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الحمد لله الذي رفع مراتب العلماء »> وجعلهم ورثة الأثبياء . 
وخلفاء الأصفياء » فهم نجوم الأرض الذين يهدون الضال 
والمتحير » وهم القائمون بالدعوة إلى الله » وتبيان ميحاسن 
الإسلام » والتعريف بالحلال والحرام . 

والصلاة والسلام الأتمان الأدومان الأكملان على صفوة الله من 
خلقه وخيرته من بريته أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة 
المهداة » والنبي الأواه »> من كان يقوم مناجياً حت تتفطر قدماه . 
خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد العالمين » القائل من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين . 

فضلوات الله قترئ » وسلامه يقوالخ عليه هاا تعاقب الكيران 
واختلف الجديدان » وعلئ آله العترة سفن النجاة » الذين من 
استمسك بهم فقد وُفَقَ لهداه » وحصل على مرامه ومبتغاه . 

وهل السب ال الميامين ٠‏ آلآين عمرا عياض الذي . 
ونقلوا إلينا سنة خير المرسلين وجاهدوا في الله حق جهاده . وعلئ 
التابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين . 

أما بعد : فإن العلماء في كل عصر ومصر هم بركة الأنام » وشفاء 
الأوام > وبهم يُستسقئ الغمام » ويدفع الله بهم عن الآمة ما شاء من 
البلاء والسوء » وتتميز مجالس الراسخين منهم بخصائص تخرس 
الأقلام عن الإفصاح عن كنهها » ويتلعثم المنطيق عن توصيف 
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فوائدها » ذلك لأن التشبع بالمفاهيم الشرعية » والتقمص بالشخصية 
المحمدية: والمعاحة العامة ليله يعولك عنها معارف زباتية : 
وفيوضات رحمانية تجري على ألسنة الراسخين » لم يضمها كتاب . 
لع اب ريسع مح او و اس فكر 
عَلَم إنه العلم الوهبي . الذي يلقيه الله في شض هؤلاء المخبتي 
تصديقا لقوله تعالئ : راكفا اله وڪم اه 

وصاحب هذه المجالس من هذه الطبقة العالية » وأولي المراتب 
السامية ممن لا يعرج إلئ مقامهم إلا كل عليم عبقري ٠‏ مقتف للأثر 
المحمدي : في في حبه وشت من كأس الإخلاض > وقرع ع باب 
المراقبة فح له . 
أقيما على باب الكريم أقيما ولا تنيافي ذكره فتهيما 
هو الرب من يقرع على الصدق بابه يجده رؤوفاً بالعباد رحيما 
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إنها مجالس يشع منها نور الإخلاص » وتلقح حكمها الأفكار › 
وتهذب توجيهاتها أولي النهئ » وتعرض نموذجاً من سلوك الأبرار » 
ومواقف لصفوة من أولئك الرجال تتجلئ فيها العظمة الأخلاقية 
لأولئك المتخرجين في مدرسة النبوة » الذين أنجبتهم مدارس 
القرآن » وأنارت أفئدتهم مصابيح التوفيق » وهدوا إلى الصراط 
المستقيم فتفتحت لهم أبواب المعرفة » وارتقوا في معارج القبول ٠‏ 
إل أن حطوا رحالهم في مراتب المراقبة » فعزفوا عن سائر متع 
الدنيا > وهانت عندهم الحظوظ النفسية » وأماتوا في أعماقهم 
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ترعات الاستعلاء ٠‏ بورتعوا فی رياس الذكر ٠‏ يتقلبون من تعيم إل 
إن هذه المجالس التي لاحت من تضاعيفها إشارات القوم . 
وهدى الراشدين وأخلاق العلماء لهي جديرة بالتقييد والمطالعة . 
تی بالأقطء بوالمذاكرة 4 لها اتتعملت. عليه من علوم جيمة : 
مهمة » وفتوح تؤذن بسمو منزلة صاحبها » وهي متضمخة بطيب 
الإخلاص » متزينة بحلل السريرة الوّضاءة » جارية على سّتن الطراز 
المحمدي » كيف لا وياني لثمتها وسّداما » فرع العترة ٠‏ بقية 
السلف وفخر الخلف . الداعية المتمكن والعلامة المتبحر » فرد 
أوانه وقطب زمانه مُلحق الأحفاد بالأجداد السيد الألمعى عبد القادر 
أبن أخمد بن عيذ الرحمن السقاف ٠‏ عمدة آل لبت ٠‏ وره يني 
هاشم » أبو الفضائل والمكارم » من طار صيته » وعلا على قمّم 
المعالي » وشرّق وغرّب وأنجد وأتهم . 


فوائد 
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والسحر الحلال أن يأتي على جميع مواهبه » ولا أن ينتظم كافة مناقبه شعر : 
کلف اومان ان ب ر ث يمينك يا زمان فكمّرِ 
والذى يتابع مجالس هذا الإمام الإملاتية سقذ هشه تلك المفاهيم 

العجيبة » والمعارف الجديدة » والفتوحات الإللهية التي تجري على 
لَهَوَاتِ لسانه » وهي من فرائد جنانه » ويحار اللب بل يستبد به 
j‏ چ حين يربط هذا الإمام هذه المعاني اللطيفة بتلك النصوص 
الشرعية » وكيف يوجد من رسوخه العلمي الصاات الحميمة 
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تقو الأفهام الثاقبة على تناول تلك العلوم ا اق الجرى فى خذ 


الميدان » وهذه طريق العباقرة » ومهيع الأفذاذ وفى هذه المجالس 
عقود درية من تلك القلائد . 
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وإذا كان أولو الحكمة قد قالوا : « كلام سلاطين الرجال لا يخرج 
إلا سلاطين الكلام » فإن هذه المقولة العادلة منطبقة تماما على كلام 
هذا الإمام 3 فإن كلامه يحرك القلوب الساكنة » ويوقظ المشاعر 
النائمة ويُِليّن الأفئدة القاسية التى كاد ران المعاصى أن يغطيها 
بأوضاره ذلك لأن كَل كلام يخرج وة مو لقاب الذي مته برق + 
بل أغرب من هذا وذاك أن مجرد مجالسة هذا الإمام مجالسة عابرة ٠‏ 
والنظر إل ست وطريقتة ترد فى أعماق القلوب إضاءات ربانية » 
يندفع المرء بها ليخ تشي سيرة القوم » والشخق يهديع وطريقتهم ۰ 
فهو من أولئك الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى . 

وكلامه رضي الله عنه در مم » وهو كلام من عرف رټه » قوهيه 
الحكمة » ومنحه القبول » لأنه كلام عظيم متناسق » نتيجة علوم 
ومعارف اختلطت بلحم الإمام ودمه » وترجم الأقوال إلى أفعال . 
وصدق القول بالعمل » فجاء كله مكسواً بزينة الإخلاص . 

والخلاصة أن من عرف هذا الإمام وجد أنه قد جمع من الفضائل 
والمحاسن ما لم يُسْمَعْ بمثله إلا في أفراد الأمة حت قبل عنه إنه : من 
عصر الصحابة ولكن الله تعالى أخره إلى زماننا رحمة من الله 
سبحانه. . فهو بحق من آخر من يستحيا منهم . 
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ولا مراءً أن تلك المحبة الذائعة التي اكتسبها هذا الإمام في 
القلوب إنما هي نتيجة لمحبة المولى © تغرسك ا ل ٠‏ لماو ورد في 
الحديق الشهير ١‏ إذا أحت الله تعالن عيدا تام قي السماء الا إني 
أحببث فلاناً فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض أو كا قال غليه 
الصلاة والسلام . 

هذا ومن اطلع عن كثب على سيرة الإمام وسمته وهديه وأخلاقه 
فى ليله ونهاره في نفسه وأهله ومجتمعه » يدرك تمامأ أن هذا الإمام 
منظلق في كل شؤونه من مقام المراقبة » ومغترف من بحر الحبيب 
ية » هذا الحييب ١‏ الذي حلاه القرآن الكريم بِعِمَدٍ ال لح إذ 


یج ج و pe‏ 
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(ê 
. بعد : :فذوللك أيها المستقيذ هذه المجالس المباركة‎ 
والمعارف المفيدة » وفيها من الفوائد والمعانى المستجادات ما تقر‎ 
به أعين الموفقين » وتهفوا إليها أفئدة الطلبة المهتمين تاقار الست‎ 
وقد تميزت هذه المجالس بكونها عرضت على الإمام بعد استنساخها‎ 
من أشرطة التسجيل » فأقرها وربما حَوَّرَ عبارة مكان أخرئ فجاءت‎ 
تامة زاهية » يلمع سناها في سماء المعارف نطف مع ااا‎ 
الفوائد واللطائف . وبعد مراجعتها وتصحيحها قرئت على الإمام‎ 
. حفظه الله‎ 
وبالجملة فنفس الإمام في مجالس درسه وإملائه يتميّز بالسلاسة‎ 
. والإفهام » وتقريب المعاني البعيدة ممتزجاً ببركة الصالحين‎ 
وله .حَفظه الله تعالئ من الذعواك‎ ٠ وطبيعة المصلحين, السلفيين‎ 
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وبفتح سايق القلوب السخحصية ‏ وريسيب إل السامعين الاجا 
الخاشيئة والخضوع للمولئ » واستمطار الجليل والحقير منه تعالئ . 


المباركات في أعقاب ذروسهة ومجالسه ما يثلج صدةور المت 


الخاتمة 

وهذه المعانى الى سقناها فى هذه المقدمة » لست إلا وحیا سن 
ناموس هذه المجالس » واستنطاقاً لمحتواها › ومحاولة لإبراز 
مُحَيّاها » وتضويراً لبعض خصائصها › والغريب في الأمر أن هده 
المجالس المزبورة فى هذه الأسفار لا تعدو كونها خواطر انية » 
من المعاني الأبكار والفتوحات ما يقف دونه المتمكنون » ويحجم 
عن ورود منهله المتفقهون » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

والله ذو الفضل العظيم » اللهم متعنا بحبيبنا عبد القادر وطول 
عمره في خير وعافية وأمدنا من إمداداته وبركاته برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 
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الحمد لله وبه نستعين » ومنه نستمدٌ وعليه نتوكل ٠‏ وإليه 
المصير : ل منككك لاوم كنآ إل ما لماك أت اميم آنه 0 

وصلَّئ الله علئ سيّدنا ومرشدنا » ومنقذنا ۆھاديتا > حبيبنا 
تشقن صاخ آل عليه وال رسام : 

كا يعلد 

أله سبحائه وتسان أخصن بن له عبادا له 0 

خلا عن السبيب الاتعظم سای الل حليه آله وسم ٠»‏ یاون 
الوم ا E‏ ا ل 
من نوره » وحبّيهم إلا خُلقه * وأجرئ علئ السبيهم يتابيع 
الحكمة » فهم الأنجم المضيئّة » والسّرج المنيرة » يُنيرون نا 
الطّريق » ويُنقذون مِنْ بحور الال كل ريق : 
وجه عليه من الحياء سَكينة ومحبّة فجري نع الأتقاسر 
وإذا لے اللاموسا عا اقل عليه سا فى اس 

فأحاديثهم لذيذة > وحضور مجالسهم تجارة مفيدة › 
وآلارتباط بهم حياة سعيدة » فعلينا أن نحرص على حضور 
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المجالس ال وها وان في كل كلم را . 

وكلامهم يقع كالبذر على القلوب ٠‏ فإن كان القلب مُهِيَا 
وصالحا لم : رنج عليه أعطار الحم ين علقم ایرب > قبت 
وصار كلامهم كما قال حبيبنا على الخشى : ( حبّة إذا بارك 
المولئ تلقي حبوب ) . 

وما إن [كان] القلبُ غير صالح » وأحاطت به الشّهرات 
وكان مريضاً بالمعاصي والشبهات. . تحوّل كلامهم له دواء 
شافياً » وشراباً سلسبيلاً صافياً . 

فالواجب علئ الإنسان أن لا يضع حجاباً بينه وبينهم . وا 
لا بعد وينقطع غن مجالسهم 4 فإك آنت حجبت نفسك عنهم . . 
e‏ و الو 
ليعشعش عليه الشَّيِطان . حفظدا آله وإكاكم علدا منه في أمان . 

ومن نعم أ علينا أَنْ جمح آله بيننا وبين سيّدنا » وأستاذنا 
وشيخنا » وخليفة أسلافتناا عضيينا الوالد عبد القادر ر بن أحمد بن 
عبدٍ ألرّحمان السّقَاف في هلذه البلاد » فصكرها كما کال عونا 
الوفيٌ عبد القادر بن سالم سرد : 
عجوت جا سيدا فاا فى کیا شه ار سره 

فهو يلقي علينا في كل مجلس يحضره مِنْ نفائس كلامه نصائحّ 
نمينة . والكلام الحسن مصائد القلوب . 

وقد وقّقنى الله تعالئ أذ سشلت عل الأشرطة بعضا مها 
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اديت ريض + م يذ علد |3 ا لی ليق 
الكلام » ولينفع آلله به الخاصنّ والعامً > وَلَرْتَ مبلغ أوعئ من 

ثم إن الله شرح صدري وقوّئ عزيمتي › قيوميك آل أجمع 
ما سجَّلبٌّه وما جمعته مِنْ كلامه ‏ حفظه آلله - فی كتاب ؛ ليكون 
القع اعم » وإِنْ كان ما معي سوئ قطرة مِنْ بحر » وإِنّما : 
للم عسي تعن دتا 
أرتبط 3 E‏ سيم أ عه 
الشلسلة مربوظة ورن كتنث عقلسا من أعمالهم » وبعيداً عن 
منالهم » ولنكنٌ الوالد يقل آبنه على ما فيه : « تأيه ارمس 
وها اضر وبْحدَنَا بض یو قفاوف ا الكل وی ا إن ا 
زی الْنَصسَيْقت# 

لساك أله ن يعينني على ما نويٹ القيام به » وان يوفقني 
لإتمامه » وأ يبارك لنا في الأوقات » ويبارك لنا في السّاعاتٍ » 
ون وفظ أعمانعا من الوياء » رأة بجعلها كلها عالصة ترجه 
الكريم » آمين . 

وقد آن الشروع في كلام حبيبنا عبد القادر بن أحمد بن 
عبد التحمنن السّقَاف » فنقول - وبالله التّوفيق- : 

مُحمّد عبد القادر بن حسين السّقاف 
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ف ختم كتاب «الإحياء ا للغزالى» وفضل (الإحياءا. 
ومحبة العلويين اللإحياء» وتعلقهم به وثَنَائْهم عليه 


تكلم سيّدي ‏ حفظه آلله ونفعنا يما قال .فى إندوئيسيا . فى تحثم 


کتاب « إحياء علوم:الدين ٩‏ فى شعبان (11797ه ) منقول من د 


أرسله لنا سيّدي الوالد المرجوم عبد القادر بن عصين اللتقاقف , 


قال د تول اھ - بعد أن قرأ ختم « إحياءِ علوم الدّين . 

erp 1‏ 
- أي : سيّدي الوالد ‏ وحاضري حضرته للحصول عليها » تلك 
هي قراءة هنذا الكتاب الجامع لعلوم الدّين وعلوم الآخرة . 
ولأقاويل سيّد المرسّلين ضلوات اله وسلامه عليه 3 وأقاويل 
العلاماء العاملين ٠‏ الدّعاة إلى سبيل البحق » وإلي سبيل الهداية 
وال سبل انرشط . 

فإِنَّ هنذا الكتاب قالوا : جسم تأوعية. . 

كان السّلف الصّالح مِنْ من قديم الدَّهِرِ - مما قبل أن يظهر في 
حضرموت - كانوا يجعلونه الكتاب الثالث بعد كلام الله و ستة 
رسول آله صائ الله عليه وآله وسلّم . 

أت العلويتون فلمًا جاءهم هلذا الكتاب ب ورکان إذ ذاك جاءهم 
فيا هل اخ e‏ ال اهب واي فيهم في يام 
ا مرجعهم o e a‏ من اا 
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يقرؤاورت منه کل يوم جرءٌ » انوا عليه ناء عاطراً + وپشروا! هَن 
قرأه ومَنْ كتبه » ومَّنْ سمعه ومَّنْ حضر مجالسه . ومَنْ جد 
قعواتة بالجتة . 

ققد بشر الشيخ الكبير عبد الله بن أبي بكر العيدروس أن جا 
كتب هلذا « الإحياء ». . ضمن له على آله بالجنة » ومَنْ قرأ هلذا 
« الإحياء ؛. . ضمن له على ألله بالجنّة . 

وكتب:خبخة كبيرة» البكبخة : قال العلماء : أصلها من جهة 
العربيّة هي النّوسّع والرّيادة في كلّ شيءِ م من الخير ؛ وهلذا أعطاه 
الشبخ اريس فعا ال ب الورسعة لقن قرا مكنا 
« الإحياء » -افقتال : ( بخ بخ لمن قرأه » بخ بخ لمن كتبه ٠‏ بخ بخ 
لمن ست ء بخ باش اتش به ١‏ وکر ون حت اة . 

وإذا راد الإنسان آذ يفرأها مختصرة. . فقد جمعها الشيخ 
عبد القادر بن شيخ العيدروس في هامش هلذا « الإحياء » هلذه 
الصّفحة بخصوصها » سمّاه : « تعريف الأحياءِ بفضائل الإحياء » 
في اکتا » يجيج فيه ليل بين ا . 

والبخبخة للشّيخ العيدورس هي أكبر يستغرق قارئها إل اقل 
مِنْ نصف ساعة » وكلّما مر على جملة. . قال : بخ بخ ٠‏ بخ 
90 . 

وأنا لا أزال أذكر » حضرت قراءته في القرن في ( باسالم ) 
ختمه هلذا الأخ عبد القادر - أي سيّدي الوالد - بحضور والدي 
فيما بعد العصر في دكتهم الشّرقيّة » وقراً البخبخة الخ 
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عبد القادر » ولا تزا ل تطنٌ في أذني » ولولا او الوقت: 
لأرردتها عليكم ؟ لاش أأياد أحفظها كينا ہے كثرة کر کے و 
اا ر هلذه البخبخة . . 

ٿم قالو | : إِنَّ ألشّيخ عبد الله العيدروس ضمن ۔ كما ذكرنا - 
لمَنْ كحت * الإحياء ٠‏ فكتبوه كثير ٠‏ حل نمم الوا : إل في عام 
واحد بلغ کناب ١‏ الإحياءِ » أربعين كاتباً كتبوه ذ في سّنة واحدة » 
جاؤوا إلى آلشيخ عبد آله بن ابي بكر العيدروس فضين لهم 
وأعطاهم الضمانة . 

ومنْ جملة مَنْ جاء إليه : آلشّيح عبد آلله بن أحمد باكثير . 
هنذا كتب ١‏ الإحياءً ؛ وجعل له خرائط وجعل له جلود » وقدَّمه 
للشّيخ عبد ألله العيدروس وقال له : هلذا « الإحياء ( الذي 
ضمنتم لكاتبه » قد كتبثّه . 

قال : فأخذ ليخ يتصمّح ١‏ الإحياءً » » فلمًا جاءه ورَأئ عليه 
الخرائط . . قال له : عادك تحتاج مننا زيادة يا باكثير! آه الزّيادة 
ایی تطلبها ؟ 

ال له ؟ إ8 فك عاط سعطيض هاا إا رغصي في 
الرّيادة أن تريني الجن في هلذه الدّار . 

قال له : سأرِيكَ إِتَاها علئ شرط ؛ لا تجلس عندنا . 

قال : ثم أخذ كمّه وأخذ يريه الجنّة حى رأها بعيني رأسه! 

فسافر آلشّبخ مِنْ ذلك الوقت » وسار يفكر إلئ أين يكون 
المسير ؟ فسارٌ إلى ( مكة المكوّمة ) لأَنَّها بلد الله الحرام » 
هأرق العلماء ومهرئ الأولياق + ومون الشالحين + وإليها ينه 


18 


كل المسلمينة > حاجين ومعتمرين » وزوارا لسك لله ر تليق 
صلی لله عليه وآله وسلّم . 
فقا روصل  .‏ لل ونس الطليلة ولل ی اذا اد رقن 


أ 


ا . خرج يتعرّض لهم ؛ ليرة ی ما معهم . وما هم عليه . 

ف جللس في ته قال له آهل ٭ مک ة) : آخرج آستقبل 
الحجيج » فهاذه الأَيَام أعياد وغنائة 5 

قال لهم : ۽ آنا كلمانوات حك مث لطبا أو الأولياء . : وأيعة 
قل مِنْ شيخي عبد الله بن ابي بكر العيدروس ٠»‏ فانا لا احتاج عم 
أحد بعد عبد ألله بن أي بكر 

ويقال نه قال : آنا ملاني ألشَّيخْ عبد آله العيدروس فلا أحتاج 

وهنكذا كان الشّيخ العيدروس ٠‏ وكان العلوتون يُحودصوت 
على قراءة هلذا الكتاب وعلئ ما فى هنذا الكتاب . 

والتظة إل السلة را عفري أحد الاس د ولي ذلا 
بغريب ؛ فإِنَّ إمامهم وسكّدهم وقائدهم ودليلهم محمد بن 
عبد آله صلئ لله عليه وآله وسلّم قال ذات يوم » وقد أصبح بعد 
صلاة الصّبح  :‏ عُرِضَت عَلَيَ ألْجَنَدُ عرض هَنذًا ألحَائْط » وهلذا 
اسیو مع في البخاريّ » ١‏ وَوَدِتُ أن خد عُضْناً مِنْ عَتَِهَا 
وَل کن تر کته - قال صل الله عليه وآله وسلّم - لِلْيَوم آلآخِرٍ » فإذا 
کان سيك الوجود قد رآها في هله للقن فللا غرابة » 
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ولا ستغرب أن يراها التابمون له مر أحبابه ومُحيَّيه ٠‏ والقائمون 
SE a‏ مد E‏ 

وقد سمل العلويرن هنذا ١‏ الإسيل ؛ قاعدة من أصرلهم » 
وجعلوا آلشيخ الغزالى إمامّهم » وجعلوه شيحَهم » وجعلوه 
فلحي :روسن ل ا گاتوا م هم أعلئ منه في الدّرجة 
والنسيه.ء واللكن: . لما آتاه لله العقل » وأعطاه هنذا العلم . 
وأعطاه أله هنذا الفتح الكبير » اة ألله هلذه الحكمة » 
فالعلوتون ذائماً يأعذوت اليم والحكمة من يده ما جاءث ۽ 

سرس 


لأَنَّ آلله سبحانه وتعالئ قال : يوق الْحِكمَةَ من يَمَاءُ وَمَن يوت 


ت 


چ عاج رر 


Î 

هنذا الإما''© أوقى اللحكمة ‏ لوی اليل : 
الإلهام » وكانوا حت سی مخالفيه مل آهل العلّم الظاهر إذا قالوا 
افا للخزالي. . ما بحجهم ؛ لاد له كنب كليرتافي جلم الفقة .. 

كتب في عِلّم الفقه أَوّل كتاب سمّاه : « الوجيز » » ثم توسّع 
فكتب « الوسيط » » ثم توسّع فكتب « البسيط » ٠‏ ثم توسّع 
فكتب « الخلاصة » . 

قال التتاغر فيه : 
يعور النذهب هيخ أحسنّ الا حلاص 
بوجيزووسيط وبسيط وخلاصّة 


رحمه ألله . 
٠٠١ _٤٥١( )١(‏ ه) حجة الإسلام الإمام الغزالي . 
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وكآن الشلف: كما ذكرهاا- سؤلوت غل قرا هدذا الاب ع 
ويتدارسونه في أوقاتهم دائماً . 

كان آلشيخ الحبيب. عبد القاس بن خسن الشقاف”"' .. م 
جماعتتا ‏ كان شِيِحَهُ والدَّهُ الحبيب حسن بن عمر التّقاف . ولمًا 
تيش وال > أت كلد لسقد على ين عم ين قاف ,ولا 
توفي غه علي بن عمرين سقاف.. ألقن قياده للحبيب 
عبد لله بن حسين بن طاهر » وقام مِنْ ( سيئُون ) إلى ( المسيلة ) 
لإلقاءِ القياد ؛ لأَنَّ كلَّ واحد لاب له مِنْ شيخ . 

قال الإمام الحدّاد شعراً : 
ولابد. من شيخ تسر بشيرة إلى ألقوين أهل القلوب الرّكيّة 

قال اليب علي : , 
مَنْ لا صَجبْ في زمانة شيخ عارف مكينْ 

َف حياتة وهر معدوة في المفلسين 

وقالوا الشيوخ حقنا : 

من لا يَرى وجه مفلح ما فلح . 

لأ نظرات الألولياة مر الوا د قشرق القلب > وإفا عرقت 
اق ارت نيه هران + والغرافى علد 9 يراك ينما + 
ينشاً » ينشأء وتسقيه الوّحمات الإللهيّة والمطرات الفيوضاتيّة 
حى يصير ذلك الرّجل مِنّ المقرّبين بسبب نظرات تلك الأولياء . 
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قال الشاغر 


وقال الإمام الحذاد : 
هُداةٌ ألورئ طوبئ لشّخْصٍ رَآهُمُو وجَالَسَهُمْ لو مَرَهَ من في العم 

إل آخر كلام ۾ الشيوخ . لان هلؤلاءِ الشيوخ الهم مثال 
الكبريت الأحمر ء إِنْ نظروا إلى أحد ». اأكسيوه البرقة 
والوحمة » وان نظر أا إليهم . : أستفاد منهم وأستضاءً من 
أنوارهم » وآستقئ مِنْ تلكَ الأنوار » فصارت تلك الأنوار تكسوه 
وتغذوه حت يصل إلى ألله » وحّ يرتفع عن غفلته أو عن 
معاصيه أو عن لهوه . 

وهلكذا الشيوخ » شوفوهم ۰ أصل لطلآب طريق الآخرة : 
وأصل لفثين » وأصل للؤسمة » وأصل للهداية . 

والجلوس تست شيخ د يقولون - إل أفضل ون را الكتب 
بدون شيخ . 

ثم قال : آلشّيخ الإمام علي بن أَبِي بكر السّكران"'' قال : إن 
آلشيخ محمّد بن حسين البجلي ‏ كان مِنْ أَثِمَّة اليّمن - كان يجتمع 
بالتَبِيَ صلی آله 5 وآله وسليء قال اله + وا سول آله : 
ما أفضل أعمال البرٌ في هلذا الوقت ؟ فقال صلئ الله عليه وآله 
وا 0 أفضل عمال البر في هذا الوقت جلوشك بين يدي 


۸٩٩9-۸۱۸ ( )۱(‏ بتريم). 
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وهنكذا شوفوها ؛ لأنَّ الولى هنذا لا تزال التّطرات الإللهيّة 
تمطر على سماءٍ قلبه » وإذا كان الإنسان متصل والولية » أو سحت 
لوان > ار سجرب یالرل :أو مصلل بالولية » أو يفير سید 
الوليٌ. : أصابه من تلك التطرات رشاش علئ قذر الاستعداد 

والاستعداد يختلف > قبعض التاس غندهم آستعداد كبير 
وألاستعداد الكبير ‏ قالوا يختلف كذلك : 

فبعضهم عتده استعداة قلع » بان كان قله كبير دأثما . 
يجلب الماءَ ويجاب الأخذ الكبير » ذا قالوا : هنذا مباشرة يصله 
الخير قم المد له » ويكوت عن الأوالباة مباشرة + ؤرما يظهر 
عليه السّرٌ » وربّما لا يظهر » فإِنْ ظهر عليه السّرُ. . فهو متأهل 
ون لّم يظهر عليه السّدُ. ٠.‏ فسوف يظهر له عند الال » و 

لا يزال المدة » مده القاسم وهو محمّد صل آلله عليه واله 
وسلم:. ويتّصل به . 

والمھم من هنذا آذ تحن لا نزال نحدوكم إل كتب الشلفت > 
وإلئ قراءة ما كان عليه السَّلّف » وإلئ الحرص على ل ما عمل عليه 
اسلف الصَالح ؛ فإلّهم قد عرفوا رهم أكثر منكم » وقد عرفوا 
الطريق أكثر منكم » وقد أجتمعوا بنبيّهم صلوات آلله وسلامه عليه 
أكثر مِنْ غيرهم » وقد حصل لهم الإذن منه صلئ أله عليه وآله 
وسم بالتصوف«في هنذا الكون كله + بعيده وقريبه وغريبه ؛ لأنّها 
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اح ا د بن وس RAN‏ 
الإنسان أكون له 7 الكلام 1 أو غير مآذون له في الكلام 5 
وبعضيم خير ؟ لأنه فأذؤن له » وبعضهم ما يُخبر ؛ لأنّه غيز 
مأذورة لے ولوا كل ول من أُولياءِ هكم الأأة + الثايّت 
الخليفة الكامل ٠‏ قالوا : دائماً يتهلهل له التاس وما وراءً الناس 

فيشاهدهم کي اختلاف أنواعهم 0 ولهنذا كثير من المأذون لهم 
ما يخرجون ن بيوتهم : مثل الحبيب عبد آلله بن محس 


العطاض 


هلذا الإمام الكبير ف في ( بوقور ) » تسمعون به ؟ كان ما يخرج 
من بيته ¢ ل بر الاس عل بهيمياتهم + ير الكذاب وكذبه ¢ 


عرق ذا الفاحشة وفاحشته » يى :13 الغفلة وغفلته » یری ذا 
العمل القبيح و ری امعان الرّنا وزناهم » وير ری 
المقصّر فى صلاته . 


سيم + ازل له آذ يجلس في بيته حن لا يرئ الناس فتختلف 
عليه هلذه الأحوال وهكده الأقياة فينيذ الاين نيذا + لاتم 
مأموروة قريب الاس + 

آلله ينفعنا وإيّاكم ب« الإحياء 1 ول 5 وشا ,مشا ۽ 
وبقمطا بر جال سلا الوا : ريشا بالعلوتن rS‏ 
بالانتساب إليهم عائة ء وينفعنا بالإمام الغزالي » وينفعنا بالشيخ 
العيدروس ويجعل لنا نصيب مِنْ بخبخته » إن شاء ألله ٠‏ ومن 
ضماته وين دخوك: الحنة إن شك الله » ندخل معهم ونحشر 
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معهم » ونکتب منهم وفي ديوانهم . 

وربّي إن شاءً الله يسعدنا بما أسعدهم ٠»‏ اويفتتح بضائر ر القلوت 
کی شع لليقم انی ری کے للولم الو بو حدق 
تنّسع للأخذ مِنْ فوق وألاتصال بفوق » والتعلق بما هو فوة 
وتتّسع لما كان عليه أهلكم . 

شزا هلذيلا السَلّف » دَلاً شوفوها عبارة عن جلع ٠‏ كلها 
موجودة هلذه الجْلَع + فن ؤاد أ يلين جلْعَة عن خلعهم » مخ 
المقامات التي كانوا فيها أو الأحوال التي آرتقوا إليها . فالخلعة 
موجودة » بغت إل تال منه » والأكّل آ ؟ الال ما هو بعيد » 
۷ ذلا حك في نفس هنذا المجلس ؛ لأ الأتساق كلا بين 
لين + ذلا جل مھا بضقات : والحد نے خا يبدل 
صفات الغفلة بصفات اليقظة » وواحد في گذب يبدل ضففة 
الكذب بصغة الصّداق ٠‏ وواحد فى لهو يبدل صفة اللّهو بصفة 
الجدٌّ » وواد في جمد ومعاصي يبدل ضفة المعصية قى نفس 
لاس .. 

معاد شي ٠‏ ذَلاً يقلب كما يقولون : بقلب الغفلة إلئ اليقظة 
انتهئ الكلام . 

ذل في سط واجدة + إذا عمل هتكنا. . جا له الترغيق » 
راخ عليه الفصال » حصان بيد حن الفا » ويعيد ع قل 
الغفلة » وبعيد عن العصيان » وبعيد عن أهل العصيان » وبعيد 
عن المنكرات » وبعيد عن أهل المنكرات . 
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وآللّه يدخلنا وإتاكم تلك الدّائرة ولا يخرجنا عنها طرفة 
عين > وينفعنا ب ب« الإحياءِ » إن شاء الله » وينفعنا بشيوخ 
١‏ الإحياء ٠»‏ وينفعنا راء « الإحياء ٠‏ » وينفعنا بأهلنا 
وسلفتا + ويتقعتا بالعلم + وينفعتا بالعمل » ويدخلنا - إن 
فك أل _ دلق A‏ ولا e‏ مدا طرقة ین + بيجع 
ثمرة الإحسان آلانتفاعات هلذه › إِنْ شاء الله يتكرّم آله علينا 
بالإحسان وسّعة رحمته » يدخلنا تلك الرّحمة الواسعة » حتّى 
نجتمع بنبيّنا صلوات الله وسلامه عليه » وهو راض عتا » وحن 
يتسقينا مِنْ حوضه » وح نرد تلك الموارد الهنيّة » ونجلس 
على المواهب » وتسبغ علينا تلك المواهب العليّة التي كان 
الموليل يسبغها عليهم سبحانه وتعالى » ولا يقطع فضله » 
ولا يقطع مدده عتا ولا عدكم » ولا عن هنذا البيت » ولا عن 
أخينا عبد القادر » ولا عن أولاده > ولا عن إخواننا مؤلاء 
كلكم » ولا عن أولادكم » ولا عن أحيابكم » ولا عن آهل 
جهتكم + ولا عن آهل بلدكم . 


يواصل مدده علينا وعليكم إِنْ شاءً الله حت صل بأهلنا ٠‏ 
وحتّئ يتصل الفرع ا وحتّ لا يتأخّر الولد عن والده ٠‏ 
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وحيّل لا تتأكّر البنت عن أمّها » وحم لا يتأَخّر الغيث أو الفيض 
الحمانيتٌ عنّا وعنكم طرفة عين ولا أل مِنْ ذلك 5 


والعفو منكم . 


¥ 


ثم بعد ذلك رتب الفاتحة هلذه : 


القائحة أن أله يتقبّل هلذه الدعورات ٠‏ وجل بالإجاياك . 
ويجعل جاع الجابية + من أبرك الاعات عا وملك رص بلك 
الجلسات » ويجعلها 30 شاء الله ساعة مشهودة بالتقحانت . 
مشهودة بالتجايات : مشهودة ارجات + مشهودة بسوابع 
الخيور والبركات » الى عدرل على راء 9 الإحياه  ٠‏ وعلى من 
قرأه مِنْ قبلنا » ومن شیرتا ۰ ومن ع أهلنا » ومن رجالتا » ومن 
رجال ار + يمنا الله - إِنْ شاءً الله يمنا مدهي : ويعقعنا يما 
اقم یسيا اكام » روملا بيلك ساقم + وسا 
إن شاء أل ب وإياكم داخلين داترتهم لا غار جين متها » ويشمدا 
ببركتهم ويؤّمّلنا وإِيّاكم لبرّهم » ويؤهلنا لنورهم ويؤهلنا 

ويمتّعنا وإتّاكم - إن شاءً آلله - بأخينا عبد القادر » وحبيبنا 
غير 4 ويحبيها أحيك ۾ اع محمد بن سالم''' وإتاكم ‏ إن 
شاء الله .. مقعة صالحة ؛ ۽ تكون. - إن شاا آله مصرنزفة في 
الطاعة » مصروفة في القرّب » مصروفة في البرّ » مصروفة في 
الخير » مصروفة في القَرْب مِنْ محمّد صلئ آله عليه وآله 
وسلم + حصروقة قبا قرف سحا . 


)١(‏ يقصد الحبيب عبد القادر بن حسين وعمر بن محمد وأحمد بن عا آل 
السقاف .. 


۲۸ 


وان آله يوسّع علينا وعليكم في الأرزاق 3 ويعمّر بنا وبكم 
الذيار » ويجعلنا وإياكم إن شا ألله - أهل ل القيام بالآثار و اة 
الأنوار » وكشف الخحب د إن شاء آله - والأسقار ؛ في أ 
وعافية . 

وھ ا مييق الراك بشرله :+ وال عضيرة ال 


محكل صل ألله عليه واله وسم . 


۲۹ 


ختم «صحيح البخاري»» وفضل الإمام البخاري. 
وفضل العلم» وفضل السند» والتأكد عن رجال السند 


ومن كلامه - حفظه لله ونقعنا يما قال - هذه الكلمة التي تكلم بها 
في ( إندونيسيا) أيضا في عَم « صحيح البخاري ١‏ في وجب عام 
(AFA‏ > 


قال حفظه الله : 

آنا دخلت هنا » ولمّا دخلت في هلذه اللّحظة والحاج ايد 
الجفري يتكلّم في فضل العِلّم وأهل العِلْمٍ ٠‏ وفي فضا ل أهل البيت 
الطاهر وأفضلية أهل آلبيت. الظاهر » وقد ساق لا مر الآنات 
القرآنيّة ما كفل وشفى . 

ساق أدلّة منّ الآيات القرآنيّة : # أَقَمَن کان مَؤّْمنًا كَمَن کات 
قاسقا لا يتوت ما يتان . 


لان 


وكثير مِنَّ الآيات القرآنيّة ؛ لأ ن الله تعالئ قال 2 # قل هل 


سکوی ادن يلون واب لا يمون 4 : 
وقال : # بن للثية امؤلسكروائزيا ا ڪت 


رر رورم مسار رم برا و اوج < 


وقال : # سهد آله أَنَمُ لك لله إلا هو وال بك JT‏ قا 
اَل € ٠‏ إل جر اناد ت العظيمة الكريمة والأساديف الشركة 
الواردة » ركلام الشبخ أدل دليل على هنذا اللمجلس نفسه . 
حرنحن حضرنا لسماع حديثه صلی آله عليه وآله وسلّم . ومن 
الذي نقل لتا هلذا الحديث ؟ هل رآه جد ص المنام وقال 0 


0. 


و عا ا امي تر O‏ 
شيء مننا ؟ لا! وللكتّه هلذا هو العلم المربوط ٠‏ جابه لنا الشيخ 
ا من يارج يلد ١‏ 
لأخذ هلذا العلم من بلدان شى متباعدة » مِنْ مشرق الأرضي إلى 
مغربها > حي جاب لنا هنذا الكتاب العظيم القيّم » الذي أجيعت 
عليه الأمّة الإسلامية بكاملها آنه أفضل الكتب بعد كتاب آله . 

فإذا كان جاءّنا هنذا الحديث الطري عن رسول آله صلئ آله 
عليد وآله رسام : وغيدم 14 به اليم محقد اليخاري 1" بمنذا 
بن إسماعيل أبن بَرْدِرْبَه الجُعفي البخاري ٠‏ ثم جاءَ وأخذ سنده 
وأختصره ألشّيخ الحسينيٌ الرنيتئ > هلذا. . فان هنؤلاء لولا 
علمهم ورغبئُهم في العلم ‏ وتحصيلهم للم » وبحثهم عن 
رجال العِلّم. . لما وصل إلينا هلذا الكتاب » ولَّما سمعنا حديثاً 
عن محمّد بن عبد ألله صلی آله عليه وآله وسلم . >> 

بل هنذا القرآن » الكتاب الخالد » لولا العلماءً المؤّدين. ليلا 
وصل إلينا > ولوا تواتر السَّنينَ » وتحصيل العم مِنْ هلؤلاء 
الباحثين.. . لما أدركناه » ولّما قرأناه » ولّما أكتحلت به العيون . 
وله كد جا يفنل بفضل العلّم وهل العلّم » فعرفنا مِنْ ذلكَ أن لأهل 
العلّم فضلْ » فضلاً عن الدّرجة التي ذكرها لَنا الجفري في القرآن . 
< لهم فضل علينا في هلذه الحياة » ولهم ميزة علينا في هلذه 
الحياة » ولهم شرف علينا في هلذه الحياة » ولهم مناقب سامية 


ak 722145 O 


3 


علينا في هله الحياة ؛ لان الجن بيننا وبينهم شاسع 3 

نحن بين رجلين : إا رجل غافل لاهى » وإما رجل اح 
دنياه فأصبح ضائع » والعياذ بآلله منهما . 

وقرق بيضا : هاذولا برا خن العلم ٠‏ دوا لنا حديت 


رسول ألله صلی الله عليه وآله سام كاملا طر یا الذي كمف نه 
اللسان المحمّديّة في تلك المجالس ال كان يعقدها صلوات 
وسلامه عليه لأصحابه للدّعوة » وللبلاغ ولاتبليغ » جاء به إلينا 
طري . 


العِلّم » ار وكا 0 روا 9 ا ا ا ماذا 
عملوا لنا ؟ آه عملوا ؟ 


حَد جاب لنا منهم شي E‏ 

حَدْ أورد لنا منهم كاب ؟ 

حَدْ نقل لنا منهم شی 5 

3 لير ليم ا 

أحد عقد سجلس من مغل هكذه المجالس الى تقد كرة لقر اده 
هنذه الكتب ؟ شتان : لا فل مَل يَستَوى اين مار وازن لا يعون . 

فرق فيما بين المقامّين ؛ وفرْق فيما بين هلؤلاءِ وهلؤلاء : 
هلؤُلاءٍ أختارهم ألله صفوة » وجعلهم نوّاب عن الحبيب صلئ آله 


تدا 


عليه وآله وسلَّم في أَداءِ الرّسالة » وفي تبليغ الرّسالة » وفي حفظ 
كلامه وتبليغ شريعته وتعليمها إلى مَنْ بعده » حت وصلت إلينا 

ل آلف رالات من والالة رین عاما من وفاته ومنْ هجرته 
ا له وسلّم » ٠‏ جاءتنا أحاديئه ودعوته . وكتاب أله 
المئن طرق ی باللسان الى قرا بها تقد . والتى تكلم نبا 
د + ل ER‏ ال عد وآلّه 
وسم » فلا أفضل متهم بعد أصحاب رسول أللو » ولا أكرم منهم 
عند ألله » ولا أشرفٌ منهم عند الله . 

وهلؤلاءٍ الآخرين الجهّال لا يلق لهم بال » ولا يُلتفت إليهم 
في كلام ٠‏ ولا يُعول عليهم في اقول ١‏ ولا فى مجلس ا ولا في 
أَغْد ولا في ردء ولا في عمل » ولافي شيء قط أا إا 
یرون من سقط التاس : 

إذا ما شرفوا أنفسهم بالاتساء إلى عنؤلاء أجل العلم 
وبالحضور في مجالس مثل هلؤلاءٍ » وإذا ما قذروا هلؤلاءِ » وإذا 
ما عراقو] حى هلؤلاء. . فهلؤلاءٍ الجهال ممن قال فيهم أله 
سبحانه وتعالئ : إن هم إلا کلام بل هُمْ أل سيلا 4 لأتهم 
يريدون أن يفاخروا بجهل » وهل يفخر الجهل مع العلم ؟ وهل 
تنقدّم الظلمة مع الثور ؟ وهل يحصل لأهل الفضل المتّبعين 
عله مان ال عليد وله وسل كفن لم الشّيطان ؟ شَتَانَ 
ما بين الفريقين » وفرق بينهما . 

نحن هنا قي هنذا المجلس الذي تعتقده - إن شا ألله ‏ أَنَّ 


ااا 


روحانيّة التحبيب حضرت فيه . ۽ صل الله عليه و اله 590 5 
وروحانيّة رجالنا الّذين نتوكاً عليهم ونعتمد عليهم ٠‏ فے E‏ 


كن رر 


الظاهرة وأمورنا الباطنة » والّذين إن حصل لنا شيء. . فإثما نيح 


عالة عليهم في جميع أمورنا وفي جميع أحوالنا . في دنيانا في 


د أقيم عقد هنذا المجلس لأَجْرِ ل قراءة هنذا ١‏ اس » الخالد 
العظيم » الذي جاءً به إلينا آلشَّيح مُحَمّد بن إسماعيلَ وأ 
بعد أن قضیٰ في جمعه سئَّدَ عشرَ عاماً » يتنقل مِنْ د إل پاد 5-0 

هلذا ألشَِّخ أَصلهٌ مِنْ ( روسيا) مِنْ ( ار £ ب 
HEN‏ 0 

قل في ( روسيا ) ألا » ثم أنتقل منها إل ( سمرقند ) ثم 

تقل منا إن ( الام ) : ثم أنتقل منها إلى ( العراق ) ثم أنتقل 

منها إلى بلاد الآكراد ب( العراق ) د ثم أنتقل منها إلى ل الجر مين 
الشّريفين » ثم آنتقل منها إل بعض بلاد العرب . 

لاه! ذا يتّجر ؟ ذا يسرح ويضوي قفا أهل المراكب » يعمل آه 
هلذا ؟ 


f 


0 


3 


1 وذلك قبل تفكك روسيا. . أما في الوقت الحاضر فهي تقع في دولة أوزباكستان . 


٤ 


ماذا كان منْ عمله ؟ 
2 ق كان مِنْ أذبه مع الجبيب صلئ ألله عليه وآله وسِلّم ؟ 

بخ أده مم قد : أنه لا اعد اميك ن يلصيل له - 
تكرمة لحديث مُحَمّد ‏ ويركع في المسجد ركعتين لأجل حديث 
مُحَمّد صل آله عليه وآله وسلم » ثُمَّ يروح إلى ذلك العالم فيقف 
تحتّه متواضع » تحت بيته حت يفتح له » ويستأذن حت يدخل 5 


ثم يقول له : بلغني َك تحفظ مِنْ أحاديث رسول الله صائ الله 
عليه وآله وسلَّم » فَسْقْ لي ما تحفظه وس لي ما سمعته » وس 


لي ما قرات » وشن لي سعدّك : 

فيسرد له ذلك السّند مسأَلةٌ مسال » مسأل مسأل » حى يرد 
الحديث عن الَِّيّ صلئ الله عليه وآله وسلّم » > فإذا ورد الحديث 

عن الي صل الله عليه وآله وسلّم له » كفيه الشند الذي 
أخذه عن رجالٍ اليم » ثم كتب الحديث » ثم كتبه عن ذلك 
لشي » > ثم كتب تاريخ الجلسة التي عُقِدِت » وقام وسعئ إلى 
عالم ثاني إن كان بتلكٌ البلاد أو كان خارج تلك البلاد : 

عاد شىء 'أفضلية فرق عله ؟ عاد شی قيمة تقاين بمثل 
٠ ET‏ 

هدؤلاء إذا ما وضعهم آهل الإسلام على الرّؤوس . . كان قليل 
وضعُهم على الوُؤُوس لهم منهم ؛ لأتّهم هم كذلك على رو 
الخلائق تشريف لهم مِنْ ربّهم . بعد ما يقول المولى 21-7 


o 


لس امنواي تك وَالْدِنَ ونوا اودر .کے 
فين هم هنؤلاءٍ الأذناب ؟ 
فين هم هنؤلاءٍ السَّفلّة ؟ 
فين هم هلؤلاءٍ العامة ؟ 
فين هم هلؤلاءِ الجهلة بعد ما يقول القرآن ١‏ يرع آنه أَلَذِينَ 
ع وا با براقع إل اين 1 رلى لك ي شيءٍ باير تفع ؟ يالمال! 
قال آه الشاعر : 
فقذ رفع الإسلامٌ سلمانٌ فارس2 وقدوّضع الشَّركُ آل كبحي ا 
ارو عي ب > موود ب عجو 
0 
مفجَرّئ آله الإمام البخاريّ آل جراء » وجزاه آله پان جحل 
اللجنة مر جع له وما 
هلذا مجلس لا يُشابهُه مجلس » > لا في السَّماءٍ ولا في الماء 
ولا غي الأرضى + ولا في العمثةولا فيما حولها . 
ونسأل له سبحانه وتعالئ أن يجعلّنا مَمّنْ جلس ذلك 


المجلس » وأن عرفا قَدْرَ الهم » وَأَنْ عفنا قَدْرَ حملَة العِلْم » 


ik) 


وأ يُعرّفنا قد SS‏ آهل الق وأ و وان 
تعرفا الشرف الخالد الذي سمه ووصفهم آله بأهل القرآن 

8 سبحانه وتعالئ يرغي عاب الل تو اء ولد 
يستر لنا عيوبنا » وأَنْ يكشفت لنا كروبنا » وأَنْ يفتح عَيْنَ ضير فنا 
عقا نشاهه ما ور لار . رآن جا مقن قَوْبَ إلى 
المصطقى + ومن خدم المصطفى » ومَمّنْ قام بالمحيّة وَالقوب 
بالمصطفئ » وممّن جعله المصطفئ نائباً عنه في الملا » 5 
التَبليغ » وفي حفظ الشّريعة وقي القيام بالشّريعة » حكن نكون 
مزان في م الدّار » ملحوظين ا تلد ا اا 3 
مسعودين بقّرّبه في الجنّة . . ولا يجعلنا من أهل التار . 

والحمد لل رت العالمين. : 5 

وبعد ذلك رتب ألفاتحة » وقال حفظه الله : 

ثم إلى روح سيّدنا مُحَمّد بن علي باعلوي وبقيّة رجالتا 
روا ؛ وإلن روح الشبخ انعطق كا بن ماعل 
البُخاري » وسيّدنا جعفر بن شيخان » ووالدينا ووالديكم » 
وشيوخنا وشيوخكم » والمتقدّمين في هلذه البلد > وحبيبنا 
علوي بن سقاف ٠‏ وبقيّة الدّاعين » وبقيّة المحافظين » 
القابين غلل المنهج القويم. . 3 شاعم بالؤعمة 
والمغفرة » واد آله يبارك » في هذه اللّيلة ؛ يظهر علينا نور 
الحبيب » ونور العم » ونور القراءة » ونور المجلس » ونور 
البركة » ونور الختم » حى يغمرنا أله بالنور » ويجعلنا مِنْ أهلٍ 


و 


FY 


الثور » ويدخلنا مع آهل الحضور » ويجعلنا وإِيّاكم ممن عليه 
الدّوائِر تدور » في جميع الأمور . 

وال عحضية ا 2 كسد صل آله عليه زالية وسلم ١‏ 
( الفاتحة ) . ۰ 


۳۸ 


حول الحبيب علوي بن سقاف 


وتكلم- حفظه الله بهلذة ة الك لكلمة في حول الخبيب علوي بن سقّاف 


| ب( إندو نيسيا )في شهر شعبان ( عام 1797ه ) . 


وقال : 

أجتمعتوا في هلذا الاجتماع خوك قرم كرفت ع وعو 
جسده وحول روحه . شبك أن رو خد چ القن كانت صالحة _ 
تستدعي الصالحين من چ الجهات » كما نهآ أستد عتكم 
تحضر ؛ لأنكم أعتقدتوه مِنْ صالح هلذه الأمّة » ر 
هلذه ألأمّة » فكذلك الأرواح كلها جنود مجنّدة ‏ وتتآاخحیٰ فى 
عالّمها » وتتقارب في محلّها › وتجتمع وقت حاجتها ووقت 
دعوتها . 

واليوم » الدّعوة المبارّكة لحضور اليوم الذي كانت وفاته فيه . 

بوم حرا العشهود ٠‏ ويرم أجسماعه المشهود + فيه بالحضر 
الأرواح كلها ؛ :وإذا عضرت الأرواح, . باتغمر نحن السّكينة » 
رشق علطا اللركة + ووايتيزي الل هلين راکم إلا بار 0( 

ثم مِنْ بعد صلاح القلب : إنبعاك. الهقّة » والنشاط إلى 
ما كان عليه الحبيب: علوي بن سقاف + من تعليم العلم ٠:‏ وهر 
نشر العلم » ومن القيام به » ومن العناية به » ومن آلاهتمام به » 


۳۹ 


ومن تعاضده » ومِنْ تآزره » ومن إفراغ وقته كله في هلذا السَبيل 


القيّم . 


ذلك أنه أفضل الذّخر » بعد ما يأتينا القرآ ف + وريظول ليه 
ظ قل هزو سبل أذغرا إل الله عل رة ا اومن ا 4 
قال العلماءً : إِنَّ قوله : آنا ومن اى © وهو الصا 


عليه وآله وسلَّم 3 والتلمن | إذا ب يشت رکون مع محمد فإنهم يقو زوك 5 
مثاله مثال شركات الدّنيا هلذه + ذا أشترك الإنسان مع نشيط » أو 


کو :ار خر كن » أدرمع ثد بر , کر يقير که سیه 
واستبشر ؛ لاه يشوف الرّبح يتزايد . 1 

وهلذه الشركة مع مُحَمَّد » ومُحَمّد أفضل ليخلق... وأكمل 
الخلق » وأشرف الخلق » قزل : ¥ کا ا تنواكا فی 
هلذه الدَّعوة وفي تبليغ هلذه الرّسالة . مزيّة عظيمة ٠‏ ونعمة 
كبيرة ؛ وموهبة جسيمة » وللكن! بعض النّاس ربّما لا يدرك 
بعض أسرار القرآن » فيتخلّف الواحد وينشغل بولده » أو ينشغل 
بفتوره » أو ينشغل برعوناته . 

وكيف بايدخل في شركة مع مُحَمَّد . 

كيف يتركها الإنسان » كيف يغفلها الإنسان » كيف يتأخّر 
عنها الإنسان ؟ والثآاعوة ماله ناخو أمر كبير : 

من دعا لی آله في تعليم ولده. . كان اجا , وتن ععا 
إلى آله في تعليم زوجه. . كان داعيآ . ومَنْ دعا إلى آلله في تعليم 
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بثته» : كان داعياً . وَمَنْ دعا إلئ الله في تعليم .جارة. . كان 
داعياً . ومَّنْ صل في جماعة بطمأنينة وأركان » وخشوع 
وححشدور: د كانت اد وعو : 

كل من شاش حك مته الحالة: + باتأثر بعللك الصّلدة ؛ 
وبايصلي عليها . 

و E EEA N‏ > يعطي 
رين سأي > يُعطي الجار حقَّه » ويُعطي الرّحم حقّه ٠‏ ويُعطي 
القريب حقّه » ويُعطي البعيد حَقّه + ويعطي الشرياف خقه » 
ويُعطي ذا الصّلة حقّه . . کاڻ داعياً . 


كلها دقو » سرا إن كانت بالقرل أو كانت بالقعل ؛ ۽ كلها 
دعوة إلى الله سيسحانة وتعالئ : 

والدّعوة إلى ألله ‏ كما ذكرنا لكم - يشترك فيها مع مُحَمَّد » 
ويطلع في ديوان مُحَمّد » ويُكتب في ديوان مُحَمّد صلی آله عليه 
وآله وسلّم . 1 

هنذا الحبيب علي الحبشي"''' يقول لواحد مِنْ أصحابه : 
يا بو عمر بحُت في ديوائنا من کيب نبني عل ساس مُحكُمْ قط مايَختربِ 

في ديوأن الحبيب على ٠‏ فكيف بديوان التي صل آله عليه 
وله وسم ؟ ٠‏ 1 


إلى آخر كلام الإمام العظيم » وإلئ آخر قصيدته . 


5 


zx [إلنة ا يدا‎ O 
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مداع من 
م 2 


لله آنل يا إخواني أن يهتمّ كل واحد منكم بالدّعوة ٠‏ ويهتم 
بالتّربية » ويهتم بالتّعليم » ويهتم بالخدمة » ويهتم بالقيام . 

سمعتم أخينا عبد القادر بن ین الفاق لها دك لكي . ها 
هلذه إلا نبذة يسيرة مِنْ أحوال هنذا الإمام » وليس ذلك ببدخ 
ولیس ذلك بغريب » تار بأهله ه جار باه + شلقه س 
الصالحين ٠‏ تأثر يبتى عله » راهم مي الشالحين ٠‏ تانر 
بشيوخه » رآهم صالحين . 

قرأ عل الحبيبه علي وَأَلقَيئْ قياده إليه + قرآة من الصالحين 
تن به » فطلع وعليه ذلك الأثر مِنْ جکر موت ) سبط به 
الأودية والبحار » والهواء والجبال والأراضي ٠‏ ج وصل إليكم 
وعليه سَكينة م مِنْ آثار البو » وعليه لمعة مر ق لمات اة ؛ 
وعليه آنوار تغشيئ وجهه مِنْ ْ أنوار التبوّة . 

تلك الأنوار سحلت الئاس #قيلون عليه : سحل حل اق 
دين ألم كثير م ِن أفواج هلذه الأمّة » وح تعلّم منه كثير » وحتّئ 
أنتفع به كثير ٠‏ وح آهتدی به كثير . فكل متعلم ٠:‏ وکل 
مهتديٰ » وکل قارىء ناظر إليه . , الأشك انف سوال اليه علوي 
مِنْ ذلكَ نصيب ؛ لأَنَّ مَنْ قرأ عليه حتى ليسم آلثم آل خملن 
أَلرَحِيِْمٍ 4 وحتّى ن فاتحة الكتاب #الحمد لله رب العالمين . . . #6 إذا 
قرأها الإنسان. . كتبت ‏ قالوا - في صحيفته » وكتبت في صحيفة 
مد ٠‏ وکا سا - كقبك في صحسيفاتة × رتیت في صححيفة 


5 


معلمه . 


بك 


وإذا ذكر آله . . كتبت في صحيفته » وفي صحيفة معلمه . 


وإذا قرأ قالوا ‏ القرآن. . كُتب في اصحيفته + وف اصحيقة 
ا 
ولذا مق إلى مجلين ذكر اکپ معدا فى صحيعته وف 


وإذا أعطي دي ين الم وشک الله عليها, . كيد فش 

E‏ طمن 0 ب 0 ۶ پت اوو 
م 0 . وکل شيء » لو حن دغل بيت الخلاء البرك 
عل قولكم ‏ وآ ستراح في البركةا » وخرج مِنَ البركة » وهو 
ممتلىءٌ القلب بالعافية - وبالطّمأنينة وبخروج الأذى مِنْ باطنه. . 
قالوا : كتب ذلكٌ فى عداد الشاكرين 2 وكتب في صحيفته 
وصحيقة معلمه ٠.‏ 

وكم يُكتب في صحائف المعلّم » وكم يُكتب في صحائف 
آهل الخير » وكم يُكتب في صحائف الدّعاة » وكم يُكتب في 
صحائف آهل لا إلئة إلا آله ؟ فلهدذا حرص التبي صلئ الله عليه 
وآله وسلّم عليكم » وأَحبٌ منكم أن تكونوا عل طريقته صلی آله 
عليه وآله وسلّم : وأن تأعذو سن اليم يتصيب بوتعلمرن به ن 


. بكسر الباء : محل قضاء الحاجة بلغة آل جاوه‎  ةكربلا‎ )١( 
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وراءكم > قال صل الله عليه 
سَامِعٍ » . ۰ 

ربّما واحد يهتدي بك أو يصلح بك يكون ثوابه كله يات 
إليك . وهلذه نعم شوفوها ‏ كبيرة » يدرك الإنسان بها ما لا 
يدذركه . ذا الحين هنذا فى برزخه له تسعين سنة من وفاته » ويعد 
اس 1 وزاك ارف کھت کل بی : 

الجفري هنذا قرأ عليه » يُكتب له . 

الحبيب عمر هنذا أتّفْق به وعرفه » يُكتب له . 

النْساءٌ الاذتى أدركيه يكتبق له . 

E‏ جفري ) زلا اللين قروا علد عفرض واللين 
يقرّءون في معهده كلهم في صحاف علوي بن سقاف ۽ و كثيو 
جالسين هنا » وأتباغه ومّنْ عل شاكلته كلهم في صحائف 
علوي بن سقاف » بل أكثر هلذه الجهات » ما هي هلذه القرية » 
أما القرية هلذه » قال الشّيوخ : إنَها تشابه بلدان ( حضرموت ) 
لأنها أسبغ عليها علوي بن سقاف مِنْ عِلمه ومِنْ عمله ٠‏ ومن 
ورّعه ومِنْ عبادته » حَّْ صيّرَ هلها أكثرهم صالحين ٠‏ وأكثرّهم 
عليهم سَّكينة الإيمان » وأكثرّهم عليهم وقار الإيمان ٠‏ وأكثرّهم 
عليهم هيبة الإيمان » بشهادة اليّجال الّذين تصلح شهادتهم » 
ما هو شهادتنا . 

شهد له مُحَمّد المحضار » وشهد له مُحَمّد العيدروس > 


ع( 
0 
E‏ 
3 
ب 
٣‏ 


() يقصد : الحبيت علوي بن سقاف.. 
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وشهد له أب یکر بن تقذ الكقاف ٠‏ يوشهد له أحملك ين مسن 
الهذار ٠‏ وشهد له عبد الل يخ محسيق العطاس + وشبهد اله 
أجمك بق عبد آلله العظاض : 

هلؤلاءِ الّذين تصلحون للشهادة » ما هي شهادتنا خن ٣‏ 
هلؤلاءِ هم الّذِين أنتقاهم الله وجعلهم صفوة ۽ وجعلهم أمناء ۾ على 
الشّهادة » فقال في حقهم : ٠‏ سهد اله َه ل له إلا هو وَالْمَكَيَكَةٌ 
الوأ لر & . 

ما هي شهادتنا » علؤلاء زيط لله شهادته بشهادتهم وتتهادتهم 
بشهادته سبحانه وتعالئ » ٠‏ تصلح منهم الشّهادة » وتصلح لهم 
الشّهادة . 

لا يزال وارد الخير يرد عليهم وهم في قبورهم ؛ ۽ لان الإنسان 

كما ورد في الحديث الصّحيح عن النَِيّ صلئ آلله عليه وآله 
وسلّم : أن عمل أبن آدم قط لل ن تلوت + « شتاو جار » 
اؤ عِلم ينتَقَْ به أو وَلَدِصَالح يَدعْوْلَه » . 
1 قال العللماء ء : والعالم الذّاعي إلى | آلله تجتمع له هلذه الغلاث 
كلها > فيلمه هلذا صدقة جارية ؛ لأَنَّ الصّدقة بالعلم أكثرُ مِنَ 
الصّدقة بالمال » ولا أفضل مِنْ صدقة بالعلّم . والأولاد الذين 
علَّمهِم ينتسبون إليه » ويدخلون تحت قوله : « أَوْ وَلَِ الج 
يَدْعُوْ لَهُ ؛ والصّدقة الجارية هي نشر العِلم . 

« صَدَقَةٍ جَاِيَةٍ » أ عِلْم بقع به » أو وَلَدِ صَالح يَدْعُوْ لَه » 


0 


كلّها - قالوا - تجتمع في العالم وفي الصالح أكقر مما تجتمع في 
غيرهم ؛ أن لحب الماك ما تقع له إن تماق - إل صتاققه . 
وصاحب الولد - الوالد الذي ما هو عالم - ما يقع له إلا ما يجيد 


مِنَ الولدٍ إن كان الولد صالخ . 

وا العلماءٌ هلؤلاء. . تأتيهم كلها الصّدقات + ولهنذا قال 
العلماء با ؛ إن أعمال مده الأقة كرا » قديما وحديثا الى 
قيام الشاعة + تک فی صحائف الت على آلله عليه واله 
ا 

لماذا تكتب في صحائفه ؟ لاله هو المعلّم الذي علم الئاس : 
وهو الدّاعي الذي دعا الاس » وهو الذي أت لنا بالإسلام 3 و هو 
الذي أبن لنا بالهداية . 

فكل واحد ملا » وممّن قَبْلَنا » ومَنْ يأتي بعدّنا إلى قيام 
السّاعة تكتب أعماله في صحائفه وفي صحائف التب صل آلله 

عليه وآله وسلَّم ؛ لاله المعلُّ الأول . 

وغيره كذلكٌ تكتب أعمالهم ؛ مثل الحبيب علوي بن 
سقاف » ومثل الحبيب علي بن مُحَمّد محمد الحبشي » ومثل سيّدي 
ايل كر سوا لوعي رترت مدر 
ا 
أر تأ ھا ع عبت فيرع فلك فة أو ثبر ذلك العمل ةي 
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مساقيم » ولا قالوا : العالم بيد أل ارق وسيك أعل 
الماع . 7 وَالْعُلْمَاكروَرَنَة الأنتاء ١‏ .. 

فالا + فى لمان التاق كانت الأبياء فيه رارك وثتوالا ب 
نبي قفا نبي ۽ ونبي قغاتبي ۽ وني قفا يي ٠.‏ علي جا الخد 
حجر ل ٠‏ واا الت رة .8 کیت ا 
الّسالة . . 'قالوا ٠‏ أعطل للد ا طا علق الأقد سلوي كأنيار 


بتى ااسراتیل : 

قالوا شرّاح الحديث : والكاف إتّما هي لاّمثيل ‏ والتّمثيل - 
الوا حاله منْ وراء الحالات » ربّما يكون لها شأن غير مان 
الأول و اناف دلا تدخل لهه . قال E‏ اوت 


المع 


كفاتاك ودخول. الكاف منقضة كَالشّمسٍ فلت وما لسم أمثال 

ذلا الكاف تأتي أمثال يضرب ألله بها » وهلؤلاء العلماءِ # الذين 
هم ورئةٌ عن النَيّ صل أله عليه وآله وسلّم - قالوا - يقومون نواباً 
عن الحبيب صلئْ لله عليه وآله وسلّم في الأمر الباطن وفي الأمر 
الظاهر » وفي العم الباطن وفي العم الظاهر » وفي الولاية وفي 
تبليغ الولاية » وفي التصريف في هلذا الكون » يؤذن لهم في 
التّصريف فى هلذا الكون ؛ لأن ألله سبحانه وتعالئ قال لنا في 
كتابة : < إل باعل الأ ةة . 1 

قالوا : إِنَّ الخليفة هو مُحَمّد » ظهر آدم تائباً عنه » وظهر نوج 


۷ 


نائباً عنه 3 وظهر إبراهيم نايباً عنه 2 وظهر هود نائباً عنه 3 واظهر 


صالخ نائباً عنه ¢ وظهر شعيب نائباً عنه وظهر إلياس ناثبا عنه ي 
وظهر موسئ وهارون نوّاب عنه » وظهر عيسئ نائبا عنه . 


سنا 1 عد و ظص تت بسر اللأاتيماء كد لا 
وظهرت جميع يع الرّسإ ل نوّاب عنه » RoE‏ ا ياء کد اك 
وَإِنْ كان لم يُؤْمروا بالتّبليغ ۾ کن ن! کل رھ عله إثما و5 
بوداي E‏ وتا , > لاك نوه 


مقصل بنور الأَوَليّة الأزلية » والّتي لا نهاية ولا أنقضاء ولا آنقطاع 
لها + خلق من نور أله سبحانه وتعالن : 

فذلك الو ر جاءَ مِنَّ الور » ول ما رة مو اللوو يرد على 
الور » ثم يرد ين ذلك الور من الأنوار ال جرت من 
مُحَمّد بن عبد الله صلی آله عليه وآله وسلّم » ومنهم هلؤلاء يَرِد 
عليهم ثبيء من لك الآتوار » ومن تلك الخيرات: ٠‏ ومن تلك 
البركات » ومِنْ تلك الإفاضات ٠»‏ ومِنْ تلك السّعادات . ومن 
تلاك البركاك حت يبرت آله الأرض ومن عليها وهو خير 


الوارثين 


دایعا يبقئ نورهم ون كانوا في قبورهم ؛ ؛ أن ف نهنا عة 
ذلك » قال : ® « ولا سن الین ملوأ في سبل الله اموا ل أ اا عند 
دع > > ل سل ع 


لبهم ررفوتة . 

قال العلماء : ويُعطون التصرف الشّكلي » والتَصوُف 
الخَلّقي » والتّصِوْف الذاتي » والتَصدُف الرُوحي » وَالتَصرّق 
الأصلي + بان يكل الإسان مني علخ صورتة وخلى غير 


۸ 


کرت ۵ وع فور یاو ٠:‏ وا بے قالوا نا إذا اع الان 
التشكل . وهم الأقلُ مِنَ الجنّ. . فهنؤلاءِ الإنس أَحسنُ مِنَ 
الاك .: 

هنذا الجا يكل ساعة بشكل آدس > وساعة یکل بشکل 
غيره مر" 5 ا انات الأخوض وساف بير في صورة غير الصورة 
الأول » فكيف لا يتشكل أوليء آله » وناب مُحَمّد والقائمون 
عن شقد © والإنس أفضل فن الجا » وآولياة الإشس أتفصل من 
غيرهم بلا شك . ثمّ هم نوّاب عن مُحَمّد بن عبد أله صل آله 
عليه وآله وسلّم » فربّما هم حاضرين عندنا في صور كثيرة . 

قالوا : حى الملائكةٌ أعطيت التَشْكّل إلا بواسطة محمد بن 
عبد آلله صلی آنه عليه وآله وسلّم » حتّئ جبريل - فالا كات يفاك 
علي محمد مُحَمّد فيظهر في أصحابه في صورة دِحْيّةَ الكَلْبِيٌ » والملائكة 
في يوم بدر خرجوا وعليهم عمائمٌ معروفة وقتلاهم معروفين ؛ 
تضربوق كل واحد علي بثاته + البُعرف. قل السلافكة مِنْ قتيل 
غيره » وخرجوا وهم راكبين عل خيول مُسْرَجة ومعهم السّيوف 
متقلّدينها »> وظهروا في ذلك اليوم نصرة لمُحَمّد بن عبد الله 
صل الله عليه وآله وسلم . 

وکل هنؤلاء قيا أغطيا الكل راه کد د هإذا 
أعطرا التشكل .بواسطة مهد NE.‏ 
وكيف لا يُعطاه ‏ حلقل ققد رک لا عولونه لاء مح ب 
أي التّشْكُل والتّصوُف ‏ ؟ 


:4 


فهلؤلاءِ لهم ذلك و ولهم أكثر من ذلك > ولهم ما فوق ذلك . 
كرامة من ألله - سبحانه وتعالئ - و رحمة يهكثه الآ ؛ لان النبذة 
وَالرّسالة أنقطعت ولكنٌ أسرارها لا تزال متوالية قي علوي ب 
سقاق > زفي هَن تل علوي بن 6 سقاك ۽ وفي الوجال الدين 
أمتلأت قلوبهم إيمان » وباشر لیما روي #لربهع سق أدر قت 
فيها أسرارٌ « لا إللة إلا آلله » » وظهرء- ت عليها معارج 
« سبحان ألله » » وتنرّلت فيها لطائف سيج اسر ريك الل * 

قال 2 س من أسفلٍ إل اعا + عرقي په الآمتن إل 
الأعلئ » فيصل إلى حضرة مقدّسة » حضرة مباركة . ڪر 8 
طابر + سقس 4 مُشرقة » حضرة ما يأتي إليها إلا مَنْ سبقت لهم 
الخصوصيّة بالثيابة عن مُحَمّد » وبالأخذ مِنْ مُحَمَّد . يدا بيد حت 

عقلام النيؤة . 

هكذا كاني قلق الأحوال : وعدا كانت الوق > 
وهكلذا كانت تلك الأسرار ., ولخي لأيزآل فى حطه الإخة ۽ 
والبركة لا تزال فى .هلله الأكت» والرّحمة لا تزال في هلذه 
اة وقد یرشم خد لخد + لأ مه للأقه آلا يرال الخير فيا » 
ولا يُدرى في أَوّلها أو في آخرها » فقد يظهر وقد لا يظهر . 
وگ له من عمد دو لذي وَكمْ لله مِنْ بْعمة فينا قديمة 

لا تزال العم تنوافد » ولا تزال الخيرات تتوافد > ولا تزال 
البركات تتوافد » ولا تزال الإمدادات تتوافد » ولا تزال الرّعايات 
تتوافد » ولا تزال الهدايا تتوافد » ولا تزال تتواتر الدحمات » 


تتوافد عليكم / كلكم بواسطة مُحَمّد بن عبد آله صلئ آلله عليه وآله 

لم » فمّن وَسَّع لها . . وشعت لها »> رمن أدركهاء + أحركثة > 
OE‏ ل . آمتلاً منها » ومَنْ غفل عنها. . بقي في غفلته 
حتّئ يرجع فترجع إليه الرّحمة . 

وأمَا الغافل + قالرا : ماثاله شية منها » ببق في غقلعه : 
ومتيل أتعية : . عاد له نضيبة . 

آلله يجعل لنا ولكم نصيبْ مِنْ هلذا المجلس ٠»‏ ومِنْ تلك 
الدّحمة » ومن تلك البركة » ومن تلك الخيرات . ويجعلنا مِنْ 
ورّاث مُحَمّد » ومن حاملي شريعة مُحَمّد صلئ الله عليه وآله 
وسلّم » ومِنَ القائمين عن مُحَمّد » ومن المبلغين عن مُحَمَّد » 
ومِنَ الداعين إلى مُحَمَّد » ومن التابعين 0 
الان شاد وعن محكد صلى التدعليه:وآلة وسل 

الحمد لله » أجحمدوا الله وأشكروه » لا يزال الخير : 

مات علوي بن سقاف ؛ جاءكم جعفر بن شيخان . 

مات جعفر بن شيخان » جاءكم هلذا الخ مِنْ عباد آله 
الصالحين - أي : سيّدي الوالد عبد القادر بن حسين الكقاف - 
الذي مِنْ حين نشأ وهو في طاعة » ولا تزال معمورة به ( جاوه ) 
كلها » يرحل مِنْ هنا إلى هنا » مَنْ طليّه. ما يردّه » من أجل 
الدّعوة » ومِنْ أجل تبليغ الرّسالة » وإلاّ. الال ع لي 
يظلي لسانه بهت بالأوراد ويذكر لله » ولک لأجل تبليخ 
الاسالة + ولال حمل الماك + ولأجل هذاية الخلق + لان 
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اقاس بوقوعيى البلسناد يوج الثيالية باش رابات رواد رليانت + 
ور رالات ٠»‏ ور وات 

اول زاية اقم راية هخد » فة العلماء الراب خن محقد + 
"اياي سوك سيان هلدا ف ذللك 
اليم . 

ولا تزال تتوارد الرّايات » وثأقي الزاياتت » وكتظهر الرتايات 
للخلافة القائمة في هلذه الأأرض عن مد صل انت عليه واله 
وسلّى » ال يجلاا رإياكم تسیب + 

أله يمتنا بحلماينا » ورمتضا نذعاتقا » ويمتعنا بوداقنا » وجا 

بأرليايكا ٠‏ پاتا بشلساننا » ریا بأعياينا » رپا بظاهر ا 

تمصا يظواهعرثنبا + ويا راطا » ويميّعفا بدااعيفا : 
ويمتعنابناطقنا » والتاطق عن مُحَمِّد صلئ أله عليه وآله وسلّم . 


ويسبغ علينا وعليكم أذيال المغفرة في هنذا المجلس - والحفظ 
فيما بعده ‏ حت ينتهي علينا هلذا الشّهر ونحن محفوظين » ويدخل 
علينا رمضان فيُطلعنا ألله عل كنوزه » وعليل خيراته > وعلئ 
بركاته » ويُشهدنا ليلة قذره » ويجعلنا ممّنْ صامه وقامه إيماناً 
وأحتساباً » ويجعلنا فيه مِنَّ المغفور لهم » ويجعلنا ممَّنْ يصافح 
الملائكة بيده يوم أخذ الجوائز » في يوم العيد وفيما قبل العيد . 
والحمد لله رت العالمين . 
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في سيؤن في مجلس البردة والشمائل النبوية بداره العامر 


ومما تكلم به فى أرض الوطن ب( سيئون ) - أعاد ألته صتناقا - هلله 
الكلمة . تكلم بها بعد قراءة 3 البّردة ٩‏ صباح الجمعة بمنزله المعمور ب 


ل( مون ) وبعد أك أيه عم عحفوطظ بقتصندة : 
وقد تحصّلنا علئ تسجيل هذه الكلمة من أحد الأقارب ولم نقف 


لم 
عل تاريخها . 


قال حفظه آله ونفعنا بما قال » آمین - : 

لمج ولحمن اله بلك وا بنا تة . ورل 
ما سجاه فى هدا المجلس وق ده الحضرة ها فى اعبار 
تكد م أو سا عفد > أر راق تعفد » أأو حعوة إل دين 
محمد » صلوات الله وسلامه عليه . 

والحبين. عل أل عليه وآله رسام إنَّما هو ميق العالمين + 
قالوا : إن السّيّدة عائشة كانت ذات يوم جالسة عنده صلى الله عليه 
وآله وسلّم » وبعد أقبل سيّدنا علي لما قرب منه بحيث يسمع 
صوته - صلوات آله وسلامه عليه - اقآل له ای + اهاد مش 
لمرب » قالت له عائشةٌ 5 - سق السرب أت ١!‏ قال لها ؛ « أنا ميد 
آلْعَالَمينَ » اتا سَيْدُ َد آم وَل خر » صلوات الله وسلامه عليه » 
ما أعظم فكه: ,6 ولا أكرم منه » ولا أفضل عند ألله » ولا عند 
الى » ولا فى الأكوان + ولا في العوالم كلها أفضل مِنّ هنذا 
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الخبيب صل الله عليه وآله وسم + حن قال العلماءً بمناسية 
مبلاده في شهر ربيع الأوّليد.» قالوا : 

إن كثيراً مِنّ م العلماءِ قالوا : لم لم يولّد ‏ ضلوات الله وسللامه 
عليه في الأشهر المعظمة التي خصّها ألله بشيء ٠‏ اا ۾ که 
الأشهر الحرم » أو في رمضان » أو في الاي ا ذوات 
الفضل ؟ 

قالوا لهم : إن هو إلا شرف به الرّمان » ما هُوَ شرف بشيء ٠‏ 
وما الكورة والزّمان: والأواق والأكرات: كلها شوفف قد 
صلی آله عليه وآله وسلّم . فأيَ شيء يقع عليه مُحمَد. 
يُشرّف ؛ مِنْ شَرَفِهِ صلی آله عليه وآله وسلّم . 

ولهنذا قالوا : شهر ربيع الأول كان مِنَّ الأشهر ذوات الفضيل 
العظيم بسبب ولادته صلئ آله عليه وآله وسلّم . 

وقال العلماء : إن ليلة ميلاده - صلوات الله وسلامه عليه - 
قال كثير مِنَّ العلماء : إِنّها أفضل في حق الأَمةِ المحمّديّة وفي حقّ 
الأكوان مِنْ ذوات الفضل الكبير ٠‏ لماذا ؟ لأنّها قالوا - برزت 
فيها الأنوار في تلك الليلة :العظليمة. كلها » بوكان لكوت وأهل 
الكون » وكانت كلها الأشياءٌ في عمئ وفي ضلال > فلمًا اشرق 
وجهّه الصّبيح صاى أله عليه وآله وسلّم وظهر على الأكوان. 
ظهرت الأنوار مِنْ نوره صلی ألله عليه وآله وسلّم ٠‏ فكانت تلك 
الليلةٌ - قالوا ذات فضل كبير » أو أفضل الليالي على الإطلاق في 


يق الاق .. 
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قالوا : وليلةٌ إسرائه - صلوات أله وسلامه ب أفضال في 
كل + رہ قا ٠‏ رجلی بن يدي داخ کات الاق 
الليلة في حقه أفضلَ الليالي . 

وقال العلماء : لم لم ب يسر به رأساً إلى السَّملواتِ العلئ وإلئ 


حضرة القدس ؟ عبروا به دلا إلى المسجد الحرام بالقدس ثم 


صلی فيه بالأنبياء ! 

قانوا > التظهر معجزجه للعاقة كلهم + لان الثّاس معفارتون 
بالإيمان والتصديق به . 

ما أبو بكر الصَّدّيق. . فأزداد في تلك إيماناً » قال : لو أتانا 
بخبر السَّماءِ ء في غَذْوَة أو رَوْحَة. . لَصَدّقتَة .. 

معاد يسناج » وغيزه مِنْ قريش مختالجين إلى آشیاءٌ تعبت بها 
في نظرهم. . مثل ما تثبت عندهم » فجاءً لهم بالمسجد الحرام 
بالقڏس » وهو لا يعرفه » ولا يدري عنه شيْ » ولا سافر! وهم 
يعرفون أنه مقيم بين ظهرانيهم » ما خرج مِنْ مكّة المكرّمة . 

فلا قال لهم  :‏ إن أَسرِيّ بي إلى مسجد الْقُدْسٍِ » > قالوا 
له : صِفْةُ لنا ؟ هت لنا وصفه ؛ لان كثير مِنْ حاضري المجلس 
كاقونا تعرفوة المسجد بالقلا . 


فأخذ صائ الله عليه وآله وسلّم ينعت e‏ 
عليه الأآمر > .قلعا الس عليه الأمر. . 
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وللكنٌ الله سبحانه وتعالئ جعله حبيبه » جيْءَ إليه بالمسيجد 
وجعِل دون دار عقيل أو عقال- في ( مكّة ) كأنه کے ب و اعد 
يشاهد السجد ويصفه الهم » أبواب السجد . وأبحوال 
االعسجك. + وهم يرون كلَّ ما يصفه لهم حقاً ؛ لن الكثر مجه 
زاره » وهو صلئ الله عليه وآله وسلّم عاده إلا في ليلة واحدة 
لحظة واحدة! 


وفي تلك اللسظة أنه سْرِي به إلى السّملوات . ثمّ من فوق 
السّملواتِ إلى ما فوقها » ثم مِنْ فوقها إلى ما فوقها. . حى 
سدرة المنتهئ » حى قاب قوسين » حى إلى مقام المكالمة 

فهو صلئ آله عليه وآله وسلّم أفضل الكون وهل الكون على 
الإطلاق 

قال العلماة ضا يضاً : وهلذا الإسراءً وقع له بروحه وجسده . 


ولم يكن لني قبله إسراة بالرُوح والجسد » إثما ضار ر لنبيّكم 
ضصلوات آله وسلامه .عليه + فالجمد لله . 

فمجلس يُذكر فيه الحبيب صلئ أله عليه وآله وسلّم مِنْ خيار 
المجالس ومِنْ خيار الحزوب » ومِنْ أفضلها ومن أكرمها . 

ثم إن الإنسان كذلك إذا تمثّل أَنَّ المجلسسَ عُقد لأَجْل دعوته 01 
ع أو اكز ا يتل ررسلك» دل آ8 
e le‏ 
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متته .احرص » وفي منتهئ البّعد مِنْ كثافاته البشريّة. . لاشكٌ 
أنه كباهد الصّفحة المد لأن وول قن بها فى دا 
الكوك ؟ ذلا : 
:. عاك بنك ولأ EE‏ يك ؤناتنسهة 

أي کے ایی قات کی سے کا فل 
وصاحب القفلة كانتب عفلته .حجاث عل قله > وصاحب 
الشَّهوات كانت شهواته حجاب على قلْبه » وصاحب الموبقات 
كانت موبقاته حجات على قليه : 

فكلّها هلذه ول حس تحجب عن الكرن سراق الكون 3 
وتحجب عن الس امود في الكون » والثُور الموجود في هنذا 
الكون . 

وإذا صق الإنسان بشريّته كلها واا كلها سير فين 
الدّين الحنيف » ۋنسیپر الوا لني جاء بها ا e‏ 
CEs‏ 

وهلذا الإنسان هآ شلق لهذا الكون ٠‏ ما شلق إا لعالم 

تی وخلق لشي» ء ثاني » ولق لسر ثاني » وخُلِق لأمر ثاني » 
البو و ا اي ا 
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ولا انون 15 ؛ سعد السات ن اين الك ۽ والاريعية 
السّنة » والعشرين السّنة » والخمسين السّنة ٠.‏ والثمانين سنة . 
وقد قال صلل آلله عليه وآله وسلّم : « أَعْمَارُ أمَيِي مِنَ السَتَينَ إلى 
َلسَبْعِيْنَ » . ومِنْ بعدها يُنقلون إلى عالّم ثاني . والعالم الثاني - 
قالو!-هو عانم الجراء + وقيه يحصيل الوقاء . 

كذلكَ يُنقل الإنسان : إِنْ كان يصلح لحضيرة القدس . . نقا 
إلى حضيرة القدس . 

ون كان يصلح إلا للحضيقى » ركاف قله معلى بالقناقيات 
واللذاقد وما شاقلها. . بقل إلى ما كان يناسبها وسا كات يقابلها 
من ذلك العالّم الثاني . 

وهلكذا قال الحبيب عبد الله الحدّاد : 
يا أَبّها الرُوحٌ هل ترضّئ مجاورّة على الدّوام لهذا آلمظلم الكدر 
واب كيت ولا چس فا لست في حْضَراتِ القدس فادّكرٍ 
تأوي مع ألملو الأعل كرا بن ياي فسن كما جني ين ار 
تأتي ليك نَم لقصل مُهْدِيَةٌ عَرفَ ألجَمالٍ كمزف لمَنْدلِ آلعَطِر 
یل ر ا ر لاك كن من غير خر 

ذلاً كلها » ملف التبا وحشوتاتها وزعوناتها » شقوها نجل 
عن آله » وتميل بالإنسان عمّا خُلِق مِنْ أَجْلهِ . 

ما خُلِق الإنسان مِنْ أَجْله إلا آلاتباع للحبيب صلئ آلله عليه 
وآله وسلم > حنَّى يسير بقدمه صلل ألله عليه وآله وسلم » وإذا 
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مار عله فس صل الله عله وآله وسلين. : ون إل السراقي الي 
كان رقاها أتباعه الكرام حنَّىْ يصل إلى ذلك المقعد . 
ما هو المقعد ؟ المقعد حكاه نا ربنا + قال  :‏ إن لين قي 


4 PK iê 2ے‎ 


جت ونر :2 ف مَقَحَّدِ صِدْقٍ عند ملك مدر ) 


قالوا العلماء : ولَنْ يضع قدمه ذلكَ حى يذوق لذّة القرآن » 
ولذة الصّلاة » ولذة الإنتماءِ للإمام الأعظم صل آلله عليه وآله 
وام 

فمَنْ وجد لذَّة مِنْ قراءة القرآن ء أو وجد لذَّة في صَلاة » أو 
وجد لذة في مجالس الخير › أو وجد لذة عند آستماع حديثه 
صلوات الله وسلامه عليه. . قالوا : هو الذي يسوغ له أنه وضع 
قدمه حيث أنتدبه مُحَمّد » وعندها ‏ قالوا - يشعر بشيء » مثلما 
قال أحد الصَّوفيّة : إن كان أهل الجنّة على ما نحن فيه ٠‏ إنهم 
لفي عيش طب . 

ما هو العيش الطَيّب ؟ في كلّ واحد : نحن نرك أَنَّ العيش 
اليب إِمًا نُّقمة » أو حرمه » أو برمة » أو منزل يعمره » أو حركة 


يتحرّكها في هلذه الدّار فيعتقد أنها هي الحياة الطَيّبة . 
والحياة الطَّيّبة إل غير هلذي! الحياة الطَيّبة حكاها لنا ربّي ؛ 
قالوا العلماء ET‏ الذار ؛ يتنكّمون بأد الواحد إذا 
قراً القرآن وهو في تلك المرتبة وفي تلك الحالة . و کان سخ هرة 
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المتكلم الوا فكيف عاده ما يحضر فيه »> أو و كيقت عاوة ها يلقك 
ودءد. ا کک عا وا او و 


المتكلّم 2 والمتكلم هو آله سبحانه وتعالن > اذا صمعه جر 


اهؤلاءٍ الّذين تركوا النّوم باللّيل » وهل شي- آلذ من التو ؟ 
في اتوك النوم ؛ لأنهم عندما يخاطبون حبيبهم . وينادون 
حبيبهم » ويتكلّمون مع حبيبهم. . يجدون ن لذة عو يجدو راحة 
ما تساويها لذة اللوم » ولا تساو ويه الذه الصياة » وال تسا ويها شيء 


من علذه:المحسوسات كلها قط أيذا .. 


قال ألشّيخ العيدروس - رحمه آللَه ‏ قال : آنه كان لحد 
الصوفية الكبار كلّف نَفْسَهِ على عدم اللوم » ولمًا كلّف نفسّه خان 
عدم التوم في ليلة .. أخذ مدّة طويلة على ذلك » ٿم جلس من 
ى ليلة هي جات ليلة أله اماس + قلت أده الت ح وق 
أف التّهر » وأنبسط بالتهرء وا ستراح بالسّهر ١‏ له يتالجي 
حبيبه ‏ قال : لَكا أن أجذه التعاس. ... قال إت رآ ر في حك 
التعسة التي حصلت له » فصار يتكلّف اللوم بعد » بغي النوم يجيه 
اکل با مکل دا ت توا کی سد ادي 
تُعاسه » فلم يقدر علئ النّوم قَطَ 


وأ شرو قلي في مَنامي فاخت الف والقفاها 
وهو نفسه آلشيخ العيدرؤوس - قالوا ب کان عشرين سخ وهو 
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ما وضع كب عليه الا رشي فط اذا بوكان اعد أقاوعه تاشر عد 
قيام اليل ذات ليلة من الثّيالي » فعتبه آلشيخ العيدرو ن وقال 
أي : كأَنَكَ 0 
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له : كأَنّكَ وق 
النوم : 
قال آلشيخ العدنيٌ : 


نصبَث لأهل المُناجاة في حندس الليل أعلام 


وقال آلشَّيخْ علي بن ابي بكر د رسآ : إذ اتقهر ائيل 
ولو عا لئ تقريب الحطب أفضل مِنّ اللوم » حى إذا بايقطع حَطَبْه 
وبايجعله بالليل > > فضلاً عن مَنْ يأنس به في عبادة أو خلوة ؛ لأن 
ذلك الوقت ‏ قال لا يحضر فيه فكر » ولا يشغله شيء من 
المُشغلات » ولا شيء مِنْ هذه الأشياء »> فيستريح بمحبوبه . 
ا مت ا 

ٿه إن أكثر الكَيدّلات > وأكثر التّفحات » وأكثر الجليات . 

مكأني إلا رقت الخلوة » ون كانت - قال - للشيوخ هلؤلاء 
والأولياءٍ هدؤلاءِ الّذين صفت بواطنهم. . كلها أوقائهم قات 
نفحات وأوقات جات + لا العطاءَ الإللهَِ لا يزال يُهدي 
شغي رکا العطيمة فى كل رھ ہے الأركات می کل مات 
م الظاعات + وق كل لحظة برخ اللاي + رما سا قلنا - 
ب لحيي 0ا e‏ ع د ريد 

۲ ربكم فن م غم ّحات لا تراه . 
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قال العلاماء + ولا كان مج آخر الليل » قالك الد عاعغة 
لما سملت عن قيامه د صلوات الله وسلاعه عليه - معو يقوم ؟ 
هؤلاء تصيح . . أنتبّه الحبيب صلئ آله عليه وآله وسلم لقيامه . 

وقد كانت: له قیامات ذكرها لنا القران قبل هنذا » ولک الله 
أشفق عليه وأشفق علينا نحن أمَته » قال : 22 رة ربك بعاد أَنَكَ تش 
أ من تیال 4 إل آخر الآيات الكريمات العظيمة . 

ثم رجع الحبيب صل الله غلية وآله ضام کا افق اة 
الول سبحائة وتعاليل » وأشقق أن يوجية ربّه عل هنذه الأعة › 
كان يقوم إلا ِن آخر اللّيلٍ . 

قال : ولمًا أنتبه ذات ليلة من اللّيالي رأئ الخزائن آلإللهية 
تفيض بالعطاء. . قال : « أَنْقظُوًا صوَاحبّات لخر « كمقر 
ا وو 

» أَبْقَظُوًا صَوَاحبّات لْحُجْر » > قدب كاسيّة ۾ في دنا 

ار ي ا L.8‏ لن آخر ايق . فتبهوهن E‏ تالف 
الليلة . ١‏ 

وكان أصحابه » وكان السّابقون - وكانوا كلهم = كات ا يععبر ون 
قيام اللّيل ذا كألّه فريضة فُرضت عليهم 4 لأن. ها يصغو الوقيع 
للإنسان في طاعة أو في عبادة أو في غيرها » بل قال الكثير : 
ما تحقد الولاية إلا لأهل آنير اليل » وفي آخر اللي . 
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بل قال الشيوخ عفدا : بإ موضوع القيزّل وساعات الإجابة 
هى ساعة ولادته » مابين ولادته وخروجه من بطن امه 
مارات الله وسلاعة عله ؛ الاه قنها تقك هيوان الأ رلا تاس2 
عب صما آله عليه وآله وسلّى + ولا هر العاقميآمر الارن كله : 
فجاءً بعده خلفاؤه وورّائه » ونوّابه وأحبابه » كلهم جاءوا نوّاب 
عنه صل الله عليه واله وسلم » يجتمعون في ذلك الوقك . 

وأفضل ما يجتمعون » قال : في غار حراء ؛ لأَنَهُ كان هو 
يتحدّث فيه اللّيالي ذوات العّدد الطّويلة صلوات الله وسلامه عليه. 

وذا الحين » نحن نحمد الله ونشكره » مثل هلذه المجالس 
ومثل هلذه المقاعد » التي تُعقد من أَجله مربوطة به صلئ أله عليه 
وآله وسلّم » وربطونا به صلی اه عليه وآله وسلّم أهلنا »> وهلذه 
المجالس تربط صاحبها باليّجال » وتربطه بالحبيب صائ آلله عليه 
وا ولي 

آله آله يا إخواني ٠‏ کل واحد منکم يحرص علئ أَنْ 
لا شوت ١‏ 5 اواد مال عن العاف في زت ٠‏ وما عن 
المجالس في زمنه » وسيُسأل عن الهّداة في زمنه » وسيُسأل عن 
وقته » وسيُسأل عن عمله » وسيُسأل عن عمره » وسيُسأل عن 
فيد > ريال عن مه ۽ وال عن ماله . كلها بايُسأل 
عنها الإنسان » فإذا أرتبط بعالم » أو آرتبط بمجالسهم ٠‏ أو أرتبط 
بهم . قالوا : انهم كلهم بايطلع کله في صحائفهم ٠‏ بربايجي 
معهم وبايدخل معهم 
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سمعتوا قصيدة الحبيب علي آلحبشي : 
فألمرء يُكتّبْ ذ في سين الاي مع تن ا 


المحّة مرها كبير » وأمرها عظيم ١‏ قا | : حت في الحديث 


القدسيّ هنذا ما أَعْطِيتُها هذه الأمّة إلا لله و أنه صلئ آلله 
عليه وآله وسلَّم ؛ لان ألله قال في القرآن : 8 وت باق أله قوم نمم 


وژ 7 
وګبوند ® 1 


قاك العلماء : اليك الذي جاء « إا أحية أل عَيْداً. ٠‏ تاك 
و و ير ع جج 


جرال ؛ إن آذه بسك اکا لحا عا : ٿم اي ريل في 
هْل ألسَمَاءِ : إنَّ أن * 2 فلاناً اجه . قال * 25 نم يُوْضْعٌ له 


لَه في الأؤض » لأ المسئة نما هي ف ولرسوله » وهنذا إلا 
نصيب يُكتّب ب: للوق آي كب للعالم عن ذلك الذي أعطيه 


رمو آله مين أل مسان رسال . 

لله يجعلنا وإيّاكم محبوبين ويجعذنا محبین » ويربطنا باَلسَّد 
الأمين صلوات ألله وسلامه عليه » ويقسم لنا مِنَ آلمدد الذي 
يتنزّل في هنذا الشّهر العظيم » > ويجعلنا مرتبطين به آرتباطاً 
لا نحل في جميع الأمور . 

والعفبو . 


الأخلاق المحمدية» وفضائل أهل البيت 
- وعلي زين العابدين ‏ وسقاية مُشيّخ 


وممًا تكلم به - حفظه ألله ‏ في روحة الجمعة بمنزل الأخ طله بن 
مُحَمّد بن ظله (۷ ) جمادى الأول اي ا ها 
يوني و( ١۱۹۷م‏ ) بعد القراءة في الفقه ٠‏ وبعد أن أنشد الحبيب سالم 
علوي خخرد - رحمه أله - قصيدة بن شهات الى ما 
الوسول.ضلئ الله عليه و وآله وسلّم + المي ر يقول فيها : 

أول القصيدة: 
من غرامي بقرطها والقلاده ِنْ مُث مغرّماً فموتى شيادة 


لبت الؤسول: أسرف آل قن للوزق األتمى واش 


أنعم الشابقونَ في كل فخرٍ ان ا مچ وأشائكة | 


بعد اَن ختمها قال حفظه الله : 
أحسنت وأَحسنّ ألله إليكَ . نظرة إلى كلام الشاعر بن شهاب : 

الد آي بكر هو واحد ببق أهل البيك لا شلك + ثم إنه إذا 
نظرنا التظرة التانية. . وجدناه نهج تهج آهل البيت ؛ لأن أهل 
البيت في آلأصل - قالوا يكوا باعل ایت لن آله سمّاهم مِنْ 
فرق سبع سمنوات ء خقاك : ا بريد آنه ليڏهبَ ءعحكم 
ارحس أهل انيت وھ تھ يرا 

او e‏ 
جيريل بالوسالة ين رت الكملوات + ذلك هن البسخه ته + 
و ذلك هو البيت بيت مدد صلورات: آله وساذمه عليه . 
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راف الارن من أهل البيت ومن كان علئ اتمظهم من 
أصحاب رسول الله ومِنْ أتباع رسول الله » و 7 
الطّاهر مِنْ بعدهم آل اجر الرّمن » قالوا ١‏ كان نوك أا البيكه أ 
الواحد منهم مسؤول عمًا كان في ذلك البيت ٠‏ وعمًا كان يعمله 
أهل ذلك البيت: + وعمًّا كان يجب عليه القَيام يما كان عليه آهل 
ذلك البيق . فإؤملظ»الأخصيصات_قالوا ‏ كانت لتوغين 

اما التوع الأول : فهو كما سمعتوا ال الشاعن نذا قال 
لا بما قد عَيلّموة مِنَ آلفض لل وللكِنْ جَرَتْ بذاك الإرادة 

والأمر الثاني - قالوا - : كانت الإرادة منوطة بأمر ثاني ؛ إِنّهِم 
كانوا منزهين عن التقائص وعن العيوب وعن ما يسمّى 


والتّخليلات » قالوا : هي الي يقدح الإنسان فيها ويجد 

اح مساغ فيها . 

مکنا کارا أهل البيت على ذلك الط ». وكا مصتزفهم 
الذي شُوُفوا به » ود شرّف الكون بيه هو الحبيب - صلئ آلته عليه 
وآله وسلّم - كان بعيد عن هلذه التّقائص » ما عرفت له حَفوة أو 
وة + أ کي مخ هنذا ني أأيام, صتره » قبل رسالته آر فيل 
نبوّته » بينما هو جاءً في زمان كثرت فيه الفحشاء وكثر فيه الخّنا » 
وكثرت فيه العيوب » وكثرت فيه الجرائم » وكثرت فيه 
المعايب » للكن هنذا الحبيب -عليه أفضل الضّلاة والسّلام ‏ كان 
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منرَّهاً عن جميع ذلك بالإرادة التي أرادها أله له بها وبها . 

وكات من ضمن تلك الإرادة .قال العلماءبت أن آله سيان 
وسال“ لجا ثنازعوا على وضع الحَجّر الأسود في ذلك ال 
فحكموا بأوّل ذاخل يدخل » فكان مُحَمّد الأمين » حكموا له 
وآرتضؤه ؛ لأَنّهم يعرفون أله طاهر الذات » طاهر العرض » 
كلهم رضوه . 

وعدا الضوققة - يقولوة + نا قال عليه اقل اة 
وانشبلام « ألْحَجَرُ آلأَسْوَّدُ يَمِيْنُ أله ٠‏ فمحقوق ليّمين أله أَنْ يضعه 

يمين ألله » وهو : رسول آلله مُحَمّد بن عبد الله صلی الله عليه 
سكم + وان تفه يد تعفد حامل الرّسالة مِنْ عند الله 
- عليه أفضلُ الصّلاة والسّلام . 

ثم قالوا : جاءت هلذه النُشريفات والتّكريمات بعد رسالته 
عليه أفضل الصّلاة والسّلام : الخلق القويم > والمكارم التي 
ما عرفت كاملة في ذلك الوقت . 

كانت في ذلك الوقت مکارم ۰ كانت لاق كاتف 
مظاهر » للكن! جاءً هنذا اليد فأكملها وبعثها مِنْ أَوّلها إل 
آخرها ؛ لهلذا قال : « اما ب بیت َنم مَكَارِمٌ آلأَخَادَقٍ 13 

قالوا : ومكارم الأخلاق حكتها لنا ألسّيّدة خديجة - رضي الله 
عنها ‏ وحكاها لنا جعفرٌ أبن عمّه لمّا هاجر إلى الحبشة . 

فجعفر لمّا وصل إلى الملكِ » لمًا أرسلّت قريش مَنْ يطلبهم 
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مِنَ الملِكِ ليَردُوهم ويعذبوهم في مكَّة . 5 قال 4 انها الماك كنا 


اهل جاهليةٍ : عبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحث 
ويأكل القر ما الشعيفت خا بعك الله شنا وسو لا متا > تعرف 
تسبه وصدقه » وأمانتّه وعفافه » قدعانا لتوحيد ألله ون لا نشرا 
به شيئاً » ونخلع ما كنا نعبد مِنّ الأوثان » وَأمَرَتا - إلى اخ 
الرّواية ‏ بصلة الرّحم » والقيام بالواجب . 


وممًا قالته له آلسَّيّدة خديجة عندما جاءَ منْ شار اھ ۽ بعد أن 
ع2 


أنزل عليه الوحي وجاءً يرتجف » ويقول : د وقلوني . لۇي » 
فغطته ألسَيّدة خديجة » وقالت له : أبشر » وألله لا يخزيك الله 


أبداً » إِنّك لقصل الحم ومّنْ كان يصل الرّحم لا شلك الرّعاية 
ترعاه - وتحمل الكل » وتعين على نوائب الحقّ ٠‏ وتقري 
الصيف » وتقوم بالمعدوم. . إلى آخر هنذا الكلام الحكيم الذي 
#ااعر جا ل اق س اس اا + 

قالوة + الأثها أمترجت به قکانت أحق بالأحل عبه عملي الله 
عليه وآله وسلّم » وأهل المرء ممتزجون بالمرءِ ومختلطون به › 
ذاتاً وأخلاقاً » وصفةٌ ومُلاءَمَةَ . فكانت آلسّيّدة على ذلك التمط » 
جاءت بهلذه الأخلاق . 


- 
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ثم كان صلی آله عليه وآله وسلّم ِن تلك الأخلا ق أَنْ أعطئ 
العبوديّة مع مولاه حقّها > فأقامها كاملة » وأعطئ المفاق عن 
الرعاية والعناية والكخلّق معهم والقيام بهم › فأعطاهم فوق 
ما يجب لهم ؛ ذلك لأله كالاب » والآب هن شأنه أن کون 
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عطوفاً » ومن شأنه أَنْ يكونَ رحيماً » ومِنْ شأنه آنْ يكونَ شفيقاً . 
ومِنْ شأنه أَنْ يكون ذَا لِيْنِ » ومِنْ شأَنِهِ أن يتسامح » ومِنْ شأنه أن 

يحمل عنهم . 

بلغ مِنْ أمره صلئ لله عليه وآله وسلم أنه كان پال رکه آن 
يغفر لهم جراتم كانت كبيرة » فأنزل الله عليه : # قل لِلَرِيِنَ 
ڪفروا إن ي نڪهوا يعفر لهم ما قد سكف . فكان صلی الله عليه 
وآله وسلَّم يقول في دعائه المعروف - الذي أخذ ألشَّيحٌ الخزالي 
منه الكثير مامد ی لون آلإقْرَارُ 
بكلمَة آلتَوْحِيْدٍ بَعْدَ آلْجْحُوْدٍ ١‏ 

قالوا ؛ كان ذلك وحمة وة تقد عليه أنضل اة 
والسّلام . 


ثم كان مِنْ رحمته حمته أَنَّه كان يقبلهم علئ ما فيهم . ثم كان مِنْ 
رحمته أنه كان يواسيهم ويعطيهم . 

جاءَ هنذا الأعراب م إلى قومه بعد ما أعطاءٌ صلی أله عليه وآله 
وسلّم ما بين الجبلين عنما » فلمًا ساقها إلئ واديه. . قال : 
يا قوم! أسلموا وآتبعوا هنذا ؛ فَإلّه يُعطي عطاءً مَنْ لا يخشئ 
الفقر . فجاء إليه آهل تلك البادية كلهم مستسلمين » منقادين 
طائعين . 

فكانت الدنيا عَرَضاً للآخرة » جعلها » بينما هو ما عنده مِنّ 
النيا شيء » وللكنه إذا دخل عليه شيء مِنّ الغنائم. . كان 
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يُتنفقه » ولا يبيت على معلوم » ولا يبيت علئ شيءٍ صلی الله 
عليه وآله وسلّم . 

وكان مِنْ شأنه - قالوا - أنه كان لا يصلّي على مَنْ مات وعليه 
دين ؛ لان صلاته عليه الصّلاة والسّلام مقبولةٌ » والدّاين بايبقئ 
مظلوم » فكان صلی الله عليه وآله وسلّم لا صلّي غل ۰ وکات 
يحب أن يُصلي عليه » سين بجاءثه الأموال > فقال : م مَنْ ماك 
وعليه دين . . فَعَلَىَ قَضَاوْهُ » وَمَنْ لَه مَالُ. . افُلوَوُقيه» . كانت 
هلذه الأخلاق آية في الشُمرّ » وآية في آلارتفاع » وآية في العو ة 
وآية في المكان » وآية فين الشركة النبي لا نقدر غليها لولا 
رعاية ألله . 

قال ليخ البوصيريٌ : 
وكيف تدعو إلى الدُنيا ضرورة من لَولاهُ لم تحرج الدُنيا مِنَ ألعَدم 
أو : لم تاي النيا مِنّ لدم . 
قالوا : كان مِنْ شأنه أيضاً : أن عفا عن قريش » إلا حد عشر 
أو ثلاثة عشرَ - عل الرّؤايتين - هدر دماءهم » جاءً 3 منهم البعض 
فقبلهم وعفا عنهم . 

وغفا عن أبي سفيان » وهر الذي آذاه وراد قتله »: وعظا عن 
الكثير . 

إ5 » هلذا:البيت كان.حاز الشّرفين بهاذه القضيتين . 

الأول اش سايق الوا كا سمس : 
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الأمر الثاني : هلذه الأخلاق العظيمة ؛ والشّمائل الكريمة : 
والصفات التي لا تصلح للبشريّة إذا أرادت أن تتأهل للخلافة على 

جاءَ مَنْ بعدّه من أهل الكساءٍ » ومَنْ بعدّه مِنْ جعفرَ الصادق 
والباقر والسّجَاد »> ومَنْ بعدهم من المهاجر والتّقيب » ومن 
بعدّهم من الفقيه » ومَنْ بعدهم مِنَّ السّقاف » ومَنْ بعدّهم مِنَ 
العيدروس » وم نْ بعدّهم مِنَّ الحدّاد » ومَنْ بعدهم ِى ألشّيخ أبي 
بكر بن سالم. . وهلكذا دواليك › إلى آخر الزّمن في الشيوخ 
الّذين عرفناهم 5 رَأَوا انهم أَحقُ بهلذا الأمر » أولئ مِنْ غيرهم 6 
فأخذوا بالعبادة فيما بينهم وبين مولاهم » فأدّوها كما كان دهم 
وأبوهم يوَّدّيها ؛ فكانوا مثالاً حسناً » وصادقا مع الله . 


ثم كانوا مع الناس » زاوا أن أبوهم محمد بن يد الله 
صلی آله عليه وآله وسلّم كان يدعوهم إلئ آله بالإحسان و وبالكلمة 
الا + وبالأطف والاسمال ٠‏ فدعوا إلئ الله على مثل هذا . 

ثم روا أَنَّ الين خرج يِن بيت أبيهم» فبنوا المساجد» وأقاموا 
ال ريطة » روا ني سبل إحباع الل سين اترا علعاة وبل اس 
الأرّل » مِنَ الاس الّذين لا يُجارّون ؛ لأنّهم معهم التصيبين : 

التتصيب الأوّل : نهم مِنْ بيت مبارك » ومنْ بضعة مباركة 
أرادها آله لسر ؛ لْأَنْ تكون مثالاً لأهل الأرض في الأرض 2 
ولأهل السّماءٍ في السّماءِ » ولِمّنْ قَبْلّهِم مِنَّ السَابقين » ولمَنْ يأتي 
بعدّهم مِنَّ اللحقين » فكانوا خير مثال . 


۷١ 


هنذا المهاجر إلى الله مِنْ جملتهم » والسّجاد » تسمعون 
عنه! سمي السجّاد ‏ قالوا لأَنّهِ يركع كل يوم لف ركعة . 

وكثيراً ما أذكة ما يحكيه أهل الطّبقات » قالوا ؛ إت كانت له 
سجدة كركبة العنز » وكان عليها مِنَّ التور والجلال والجمال ما لا 
يوصفب - جن قالوا: إن البحتري مدح صاحبه بقوله 
( جاده السّجاد ) انما أخذه س أعرابى دخل يوم التاس 
يطوفون » وهشام عليه التاج » واكاك فشا ليُقبّل الخجر 
الأسود » فتنكئ الاس للسّجّاد ولّم يتنج التاس لهشام بن 
قوس لوب وو بح اسان بن CON‏ 

فلمًا رآه الأعرابيٌ هلذا ورأئ عليه السّجدة » ورأئ غلية من التور 
- قالوا - : دائماً يكون الأعراب على الفطرة » كانت العرب ترسل 
أولادها ليأتوا علي هلذه الفطرة ع يكونون أقوياءً السات أقوياء 
الان ۽ عدهم و و ع اي ني 
عند أهل الحضر - قال : افلما راق الجا ورای مشا . . 
( لَسَجَادة هلذا خير مِنْ تاج هلذا ) . 

فجاءً البحتريٌ وأغة غتنم الفرصة ونظمّها نظمّها » قال : 
لسَجادة الشّجادِ أَحسرٌ منظراً ل وآتقادها 

قال العلماءٌ : ذلك إشارة إلى أَنّ مَنْ عرف نفسه وأقام جانب 
العبادة لله > وجانب الكرامة مع الناس . ٠‏ أسبغ آله عليه من ْ أنواره 
فصار يثالاً لهل الأرض » يعرفه أهل السَّماءِ قبل أهل الأرض » 
فإذا رآه الإنسان لأَوّل وَهْلَةَ - قالوا ‏ أخذ بمجامع 5 قلبه » فأقبل 


V۲ 


عليه ولا يدري ما سبب الإقبال ؟ وسبب الإقبال آنه عله تور 
من ألله سبحانه وتعالئ . 

عقالة e‏ لمن 

o 

الآمر الثاني : آنه كانوا .كما ذكرتا - من الشِيْر على طريقة 
مُحَمّد بن عبد ألله صل أله عليه وآله وسلّم » على هلذا المنهج › 
وعلن عكذا الشّراظ ١‏ علي هنذا امهم + وغل هلتا الطريق .. 

فكانوا خير مثال » خير خلّف لخير سلف . وكانوا التاس 
يأخذون عنهم العِلّم » ويأخذون عنهم الأخلاق » ويأخذون عنهم 
الكرم . 


سمعتم آنتم بقضيّة السجَاد لما دخل عليه واحد وفي يانه" 


آلف دينار وَفَقَدَهُ » وأعتقد أنه فَقَدَهُ في المسجد ؛ لأنه دخل إلى 
| لمسجد » وخرج . 


فرجع فوجد السَجاد يُصلي » فسبٌ السَّجّاد وآشتدٌ عليه في 
الكلام » وقال له : أنت الذي سرقت الهميان . 

قال له : وكم في الهميان ؟ 

قال : الف دار 


. هميانه: أي كيس تقوده‎ )١( 


V۳ 
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قال له أتبعنى . وهو ما توقة السّجاد » ولى: > 
الأسلاق سياه » وكاتوا لا عدلون عنها ولا يعرفون العدو 
أي : المعاداة بولا يعرفوق السب > ولا يعرفون مراجعة القول 
بالقول » ولا هْجْرَ القول » ولا شيء مِنْ هلذا . 

فتبِعَُ وأعطاه الألف » وقال له : العفو منكٌ يا أخي . 

قال : جزاكٌ آله خيراً . أخذ الألف » فلمًا رجع إلى الدار. 
وجد ألفه!! فخرج » ولمّا دخل إلى المسجد.. رآه بعض 
الناس » قالواله : بغيت إلى فيين ؟ 

قال : بغيث عند هنذا الذي #صلى » سيه وأخذت آلإ 
وحسبت أله هو الذي سّرقني . 

قالواله : هل تدري مَنْ هلذا ؟ 

قال لا! ما أدري . 

قالوا : هلذا أبن بنت رسول لله صا أله عليه وآله وسلَّم . 

قال : لا وألله » ما أدري . 

دخل إلى عنده » وأعتذر له » وقال له : العفو يا سيّدي ؛ فقد 
وجدت همياني في بيتي » وهلذا الألف دينار . 

ماذا قال له.؟ قال له ؛ إا أهلّ بيت إذا أحرجتا شيغا. . 
لذ تيد . أى + ل تسرك . 

خذوا لكم عبرة مِنْ هلذه المَكُرْمّة التي جمعت بين أشياء 


Vé 


جم » جمعت بين 
ما قرآك وما سدقت + ونين الاتعمال والصير معدا 
الجلف الذي به » وما كفاه الب حتّئ اهمه بالسّرقة E‏ 
حك اشا عاد أيضاً » ثم كان مر من أَْره أنه أعطاه وأرضاه » ولّم 
يقبل منه عندما رجع ٠.‏ 

من هنذا ؟ 

ھن رسد إن آله أ3 مشمع يألقه زكر مل ليت * د 
بذكر مدايحهم .. يلاحظ أَنَّ آهل البيت هم أهل الكرامة » وهم 
أهل العبادة » وهم أهل اليم » وهم أهل الفضل . 

ولا يليق بواحد نتسب إلئ أهل البيت الطاهر أن يتخاف عنهم 
في شيء أن + لا ااا ھم كين ؛ وإذا وجد الإنسان 
الشَّيْن في صاحب المَكرُمة قالوا کان معقوقا أن نهان : 

قال أبو الطب : 
فا تيع ل يقن مدل عاضر خم بدو إا شق القوامب 

معلومٌ : إذا كان العلوي ما عنده شيء مض الانتساتب: ٤‏ 
ولا عنده شيء متا كان عليه عنؤلاك ء ولا عند شيء يق الخد 
با كان عليه مدؤلأي. . قما معت نسبعه إلبهم : 

سنا ١‏ آل گی نظت بعالا بيني ل ملاس بد ورف 

كان الْشّرِيف الرّضئٌ - عليه الرّحمة قالوا : لما ولدت 
زوجته. . أرسل له الملك الخليفة الطائع مال للولادة » فردّه لما 


Vo 


كانت نفْسّه كبيرة » ورأئ أَنَّ الطائع سوف يمن غليه بذلك المال » 
فقال له : ما نحتاج إليه . 

قال : أجعلوه في القابلة ‏ الخدّامة ‏ التي تنمس 

قال له : نحن ما نحتاج إلئ قوابل » إِنّما ينفس أهليا سانا 
الفخاصة: > ولا يدري بنا آل ب¿ ولا يطّلع أحد على i Ee:‏ أو 
على شيء مِنْ عادتنا أبداً . 

ورد المال إليه خشية أن يمن به عليه . 

بلا قال أبو الس الجر اتی - تسرت يه ؟ قازرا + کان 
مِنَ الأشراف » وكان كبير الس » وكان مِنْ علماءِ ذلكَ الرّمان » 
وكان إل جنب سعد الذين التفتازاني عالم أيضاً في تفتاز زان » 
ولنكنٌ هنذا ما سمح لتفْسه إلا اَن يكون فوق الناس » فأرسل ! 
العشليفة ذات يوم غيماة علو خي ؛ امو اكد 
عنده أحدٌ الوزراءٍ » فلمًا رآه. . قال ٤‏ فيا فرق - يقول للخليفة - 
يا سيّدي ؟ ترئ أبو الحسن هذا » صاحب اليم » يمرح على 
غنذا الخيل انما هو مك1 قال ذه : محقوق » له أن يطير بخيله 
إل الشيماء > بين جنبيه وراثة الى صلی أله عليه وآله وسل 
تفولوت النّ: غبك تقاض وما زاوا وجلا عن موقب الذل أخجما 
أرئ ألناس من داناشمو. . هان عندَهُمْ ومن أكرممْةٌ عِرَةٌ فس أكرما 
وما کل برق لاح لي يَستفرٌني ولا كل مَنْ أهواهُ لقا مُنعما 


N 


الكثير مِنَ الّاس بايعطونه ‏ قال - ما قبل عطاهم . 
ولم فضي حَنَ ليم إن كان كلما بَدَاطَمَعْ صَيَرَتة لِيّ ا 
أأشقَىئ به , غرساً وَأَجْنِيه ذَلَهً! eS‏ 
5 و أن َمل اليل صانوة صاتهُم ولو عُظمرةة في آلنّفوس لَعْظما 

أو : لما عل این : الزن ر ییات المشهونة 

عة هتا الإمام الفخل . 1 

وكان رجالكم السّابقون على هلذا التّمط » سمعتوا قضيّة علي 
زين العابدين هذه ء وكتير مخ القضايا كانت عل هنذا التمط > 
وكثير آنا ها اوک : 

هلذه سقاية الحبيب مشيّخ ‏ يعرفها الكثير - في (حيد قاسم ) قريب 
من تريم » بن هنذه السّقاية هنذا الحبيب » وشفوا كيف الأخلاق 
العظيمة : لما بناها. . قيل له : إن واحد يضع فيها دمان . فأرسل 
إليها أثنين يحرسوئها > وقال ۲ تققد مللا الضالحب: ولا تبر كوه 
يعرفكم أو يراكم . فتفقّدوه فإذا هو أبن عم مِنْ أبناءِ عمومته » فجاءُوا 
إليه وقالوا له : هو فلان أبن فلان » أبن عمك! 

قال لهم : تأكٌدتوا منه ؟ 

قالوا : نعم . 

قال لهم : أكثّموا الأمر » والليلة عادكم بيتوا عند السّقاية . 

فأصبح الحبيب إل عمق هنذا السكد وسار الى عنده هو 
وأولاده » وحمل له الطّعام » وحمل له السّكر » وحمل له 


VV 


الَجَفْل » وحمل له الفلوس » وجاء إليه وقال له 2 كه . تحن 
نعتذر إليكٌ » مقصرين وغافلين 03 0 يتا معتذر 
ومنطرحين بقهوتنا لك هنذه ؛ وال فى اھا E‏ 
o ET ET‏ وتىتكڭ: شدة عازف 
حتّئ تجي إلى عندنا » فاليوم وما بعد اليوم م إذا آعترتك حاجة نحن 
أۆلئ بقضاها. . لا تذهب إل الغير ٠‏ قن لم تقر عليها . 
وأطلبها منّ الغير . 

قال لهم : جزاكم آله خين ۽ وأكزقكم ألثه ومر كها : 

هتزلاء ساووا الذين باتوا حرسوة الكقاية > وقالوا + معاد 
حد جاء . لما معاد حد جاء. . قال لهم : هلذه أجرتكم وأكتمو 


5 
03 


لض : 


Fr 


وهلذا الأمر م مِنْ اين ؟ هلذا هو مِنْ سيرة أبيه مُحَمّد صلئ آلله 
عليه وآله وسم ؛ ما آل ثاني قط آبداً ن الل علمةه ۽ والتبی 
صلی آلله عليه وآله وسلَّم قال ١‏ أكبي رت تاشخ اوي 0 

وجاءت التّعليمات هاذه والتأديبات في القرآن : قوله تعالئ : 
انيم أدَكََ بای هي سس فَإِدًا الى بنك 


وبين علداوة كانم ون حم خو . 


هلکذا كانت السّيرة » وهلكذا كانت الأخلاق > وما هي هنذه 
المسألة بالأولئ » * لماذا ؟ كانت كثيرة من هنذا النَّط + وكثير مِنّ 
هلذه الأخلاق › لو بقينا نذكر لكم شيء مِنْ قضايا هلؤلاء 


V۸ 


الشابقين هلي هنذا التّمط.. . لذهب. الوقت وما أنتهت ٠‏ ولتك ! 
في سنذا ية . 

اتيف كز ولد ساقم اسب ان تقد بن عبد اھ سات أنه 
عليه وآله.وسلّم أن عليه قا لذلك السب برعليه حا لرئه 
حيث. خصّصه يهلذه الإرادة وشرّفة بهئذه النسبة ٠‏ ؤعليه قا 
لسار الأمّة الي تنتمي إل أبيه مُحَمَّدٍ بن عبد الله صلئ الله عليه 
وآله وسلَّم علئ آختلاف طبائعهم وعلئ آختلاف أنواعهم . 


فمَنْ كان ينبغي أن يُعَلّم. . واجب على العَلّوي أن يعلّمه ٠‏ 
وق کان يبغ أن تحن إلية. . ولجب عل العلوي أن خسن 
إليه » وق كان ينبعي أن بعص إل بيت . . واجب على العلوي أن 
يقصده إلى بيته . ٠‏ 


وان يكون ذلك العَلّوي إذا اراد أن ي يحققَ التسبتين » ن يكون 
علئ مثال مَنْ قله مِنْ هنؤلاءٍ الرّجال : وَأ ثكوة له أأسرة بهنؤلةه 
عن والقادة الأبطان : 


RE 


e 


ة أ 


آلله يلحقنا بهلؤلاءٍ الرّجال ويتحفنا بما أتحفهم 2 
ويجعل لهلذه النّسبة أثراً يظهر علينا وعليكم » وعلئ أولادنا 


۷۹ 


وعلن آولادق + يعن أعليها وغل أعليكم . وغل إضراتا 
وعلى إخوانكم . 

ويلحقنا بهلؤلاء ذ فى أقوالنا وفى أفعالتا ء وفى حركاتنا وفى 
Ng a a + RUG: by +E‏ 
بهلذه الجلسة » وينفعنا بهلؤلاءٍ الدّعاة » وينفعنا بسائر إخواننا من 
رجال الذين , وأساظيق الذين » ويجعلنا وإيّاكم منْ أساطين 
الذين » وين أعلام الڌين » ومِنَ لمان عن سيّد المرسّلين › 
ومن الحامليسن. عة ميد العرشلين + ومنّ الذاقذين عن سيّد 
یکی سل اله عليه بواله يسم ۲ وی لذلا + يباين 
بأيدينا لذلكَ » حت نلحق بِمَنْ قبْلنا مِنْ خيار الرّجال ٠‏ وإلى 


را سيق ل عله وقد رای 


2 


الحج وأنواع الدماء في الحج وفتح مكة 


وفي مساء الجمعة ( 79 ) ذي القعدة غام ( 784١ه‏ ) عمدت 
الرّوحة كالعاذة بمنزل الخ طله بن مُحَمّد بن طله ٠‏ وتحوّلت هلذه 


الرّوحة إل لئ كلام ومحادثة مع مَنْ حضر هلذه الرّوحة من ن الآباءٍ والإخوان 


الّذين وقدوا مر ن أرض الوطن ( يوق )ليون ؛ لآداءِ فريضة الحج » 
وفي مقدّمتهم : اقا ورا ال د بن فيح السار يك ٠‏ وال 
أحمد بق خاشم الحيعي : وال على ين عيسو الحذاد . والأخسقاق 
الكاف . وكثيرٌ من الإخوان . 

ويك أذ اند العو ققد اللساوي :ولف سال خر ١‏ ككلم خا 
العمّ عبد القادر بن أحمد السَّقَاف - حفظه أله بهلذه الكلمة القيّمة عن 
الحج ٠‏ وعن حَجَة رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلّم » وتكلّم فيها 

عن الؤقيا ٠‏ انها جز ين النيؤة: . 

تع تكلم عن الأولياو, والصّالحين ٠‏ وكلهاا حكم » وكلها ير 
نتظومة: . 

سال الله أَنْ ينفعنا بها ٠‏ وينف كلّ مستمع وقارىء لها آمين . 

وبل كلمته أنشد أستادًنا المساوئ قصيدة ابن شهاب التي مطلعها : 


0 د 57 
يُشْراكَ هنذا مناز الحيّ ترمقة وهنذه دور من تهوئ وتعشقه 


قال حفظة الله بعد أن رحب ببعض مَنْ حضر ممّن طلع 
للحجّ » قال نفعنا ألله بمقاله آمين ‏ : دم الهدي على ثلاثة 
أنواع : 

[الأوّل] يكون صاحبه متمنّع . 

و[الثاني] يكون صاحبه قارن 1 


۸۱ 


و[الثّالث] يكون صاحبه مُحصّر » على قولهم . 
فالقارن أوَّلاً : هو أذ يُحَرِمَ بالحجّ مع العُمرة معا . 


والشكم : أن إحرامّه بالحجّ والعُمرة معا يجوز . وتصحٌ 
عُمرته مع حبجّه 3 اد : 


م2 3 ل أن ا لج ريطي 3 5 


فإِنْ لم يُحرم بالحجٌ إلا منَ الميقات » وخرج مِنْ ( مكّة ) إلى 
لميقات . . قالوا : أرتفع عنه الم . 

والقسم الثالث : المُحصّر : هنذا ما لنا حاجة بالخوض فيه 
كخيرا ٭ لآل ما سن 2 محصّر فى القضيّة هلذه . 

المفسّرون أستشكلوا حَضْر الحبيب صلل آلله عليه وآله 
وسلّم ٠‏ علذة مسال كبيتقيدونها ل خلاف أقسامها : 

لني صلئ آله عليه وآله وسلّم في غزوة ( الحديبية » -سمّاها 
غزوة » وسمّاها عمرة وهو لم يعتمر صلئ آله عليه وآله وسلم - 


AY 


جاة إل ( الحديبية ) » علي مسافة. أميال من ( مكة ) فصيدّه 
الجر كوت + و رجع عليه الصّلاة والسّلام ؛ لأ لا يريد قتالاً 


ولا إر راقة دم ؛ وكتب يبنهم وبينه شروطا . 


بينهم 

قالوا : النَبَى صلئ الله عليه وآله وسلّم كان معه هَديٌ . 
وهاي مسألة > كثير ما تخفئ على الئاس » يخفئ عليهم الهّدي » 
ويخفئ عليهم الفداء » ويخفئ عليهم الأضحية » ثلاثة دماء 
هلذي! ودماءً الحجّ كلها أربعة » للك هلذي ثلاثة دماء تخفئ 
علئ الكثير منهم . 

عالأصصية + سوا وواجبة : وهي خرو : 

فمن نذر أَنْ بضځي. . فقد.وجبت عليه . 


ومن ضكرا aE‏ 1 


والواجبة يُنفقها ويتصدّق بها . هلذي د سکن أفسية وجي 
مطلوبة ؛ لأَنَّ اَي صلئ آله عليه وآله وسلّم - الشارع دعا إلى 
لاوطلا + 


ثم أبسط الحاضرين - حفظه الله بهلذه التكته » فقال : 


فيما قبل يام اکر للآخ مُحَمّد وعَلُوِي والجماعة في إحدى 
الأمسيات أنه كان أبن عي آله يدرس الأصحية رحمه آله وبعك 


كان عندنا موجود عى على بن صالح الحامد"“ ؛ من صالحي 


)١(‏ والد العلامة الشاعر الأديب صالح بن علي الحامد توفي بسيون في ربيع الثاني 
سنة ۱۳۸۷ . 


AY 


الڑجال ومن أثرياء الاس » لتكت مهبر الرس عطق أنه 
عبيد ألله » قال له ؛ ا 

قال له + لله الأصصية:ذي يا عبد اومن 

قال له e‏ 
أن لا تكون عوراء » ولا مكسورة قرّن » ولا ذات جرب » ولا : 
فلا » وغدد له الأعسية وقاتها » وآن تورث شميتة + تكرت 
قويّة في مرورها على الصّراط . 

قال له : إِنْ شاءً لله نضحي . 

ضكّئ عمّي عليّ بأضحية كاملة . في السّنة القانية قال له : 
بغينا أضحية ثانية للحُبابة ‏ يعني زوجته - 

قال له ع أعسمية ية اة . س عشي عرق بالا 
الثانية عن زوجته . 

والسّنة الثّالئة قال له آبن عبيد آله : إنتبه مِنّ الأضحية يا ع 
ي 

قال له : بغيتنا راعي غنم هنالك! وعقي عل إلا بطبيعة 
الخال > اهو تقول إن قال ذلك للتكبة ؛ لأنه أزسل وحده له 
ووحذه لزوجته » ويكفي للمرور علئ الصّراط ٿو عاد حفظه آلله 
- إلى الموضوع » وقال : 

الشارع سَّنَها على التُكرار داؤماً . 

الدّم الثاني » هنذا الذي يغفل عنه الكثير : الهّدي : كان 


A٤ 


التي صلل آله عليه براه وسلم.-. قالوا.- ار آرم عدر : 
والرابعة مع حجَّة الوداع''' » وفي كل عمرة كان يهدي للبيت 
الحرام . 
والهّدي - قالوا ‏ هو الذي أشار إليه القرآن » وقضد القرآن 
بالذكر » وهنذا هو الى يفل عب الكثيرين . 
ثم وجه الخطاب على سبيل البسط للعم مُحَمّد المساوئ » 
فقال : وما أدري مساوئ على باله وبايهدي » أَوْلاً ؟ أنتبه منها 
مِنْ ذا الحين ان ألله -: 
إذا بايهدي للبيت . . لازم يهدي لأهل اليثم : 
TS‏ شيء مِنَ المرح والضّحك والبسط . 
ثمّ آسترسل حبيبنا عبد القادر في الحديث » وقال. ‏ هنذا 
الهدي أختلف العلماء وأَئِمّة المذاهب فيه : 
5 : كثر القاكلون سه وتأكيده ؛ لاله هو اماو إليه 
ERE 0‏ ع اله ألتَقُوى یک4 . 
قال العلماء : بقكّة الدّماء الأربعة الي ايها الشارع وذكرها 
لاوح مي اد لوجت عله » رهن شلك ليده وفرّضها 
لمّنْ فرضت عليه . هنذا كثير مِنَ الناس ما يعتنون بالهّدي . 
والنك قالوا د عو مقع عل غيره إلا الوايعيه.. 


0( الرابعة مع حجته في «صحيح البخاري» اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسم 
حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته . 


Ao 


المسألة الثّالئة ٠‏ التي ذكرناها الكم : دم القران , .ذه 


ودم الع ام ا O‏ 
تع » ولمّا تمنّ الحبيب صلئ أله عليه وآله وسلم 3 واليّمئم ‏ 
قالوا - يأتي في ثلاثة أشياء : عات في الاق + كن ببدم رجي ير 
خاص . قالوا : يرجع المُحصّر » ويجب عليه الح م عام 
قادم . 

هذا في حقّ الأمّة » ما في حقٌّ الحبيب صلئ آنه عليه وآله 
وسلم. - فلاوجوب ؛ لله هو الدّاعي . 

الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلّم - قالوا - لما كتب الشّروط 
فيما بينه وبين قريش » وعقد الميثاق ق فيما بينه وبينهم دوالشير وط 
أوبحة كلها تعرفوقها لا تخفيل عا أأحد مدكم ٠‏ تسحموت بها ولم 
- دجع الحبيب صل الله عليه وآله وسلَّم ومعه الهدى الب وك ) 
وهو معتمر . 

والهّدي ‏ كما قلنا لكم ‏ هنذ للبيت الحرام بايهديه . 


والواقع أله - كما قرأنا الآية ‏ اّما هو فربان لله سبحانه وتعالئ 
- أداد أن بهي الحبيب صلئ لله عليه وآله وسلّم » وذ ساق » 
ليتحلّل » فأخذ يخبر أصحابه ذلك » فرأئ عل وجوههم ما لا 
ا ا و e‏ كن . 
لأنهم غير راضين بالشّروط التي كتبها 


N 


اشرو ر كلها فيها إجحاف على النَِيّ صائ ألله عليه وله 
ل شاه كما كما قال المولى في حقه وفي حق ع کو ا 
الأنبياء : ا عل مالا تعلو > يعرف ما لا يعرفونه » وبدرك 
ع م م واه خبر الا واا ایم : 


ما لا یدرو 

فئان الحبيب صل آله عليه وآله وشام أخبرهم فر متهم 
عدم الرّ شن بذلك » ولكن ما حك قال الحبيب: شيع رما 
رأئ فى وجوههم ٠‏ 

فدخل الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلّم إن خيمة زوجت أ 


- ع اس 


شَلّمة » ورأت غلئ وجهه الأثر » ققالت له ٤‏ ملا شاک 
قال لها ۽ ھاي : ا الع عو بوكر 

ن يعلط وا المنوّرة ) فرأيتهم كلهم غير 
قالت له ۽ ما تاج هنذا برج أتعه إلين بوراع الخيمة » 

وآستدع الحلداّق حرق :؛ فإذا رأوك أصحاناكٌ تحلق. ٠‏ كلهم 


ايكروت الحلاقة . 


و 


فكانت ذات ت رأي ی مضيب » وكانوا يُسمُونها بعد هلذا : ذات 
الرّأي الصّائِب + أل سَيّمة رضي اله عتها . 


فخرج الحبيب صلی آله عليه وآله وسلّم وعجبه راا 
واسعدعية الحلدق وكعف ررأسّه للق + وحلق الحبيب ٠‏ كل 


AV 


من كو مئ أصحابة:ورآة يحلق ,ن اندر كلق 

قالو] ‏ ت كانونا رادا أن يحلقوا بعظام يعضهى لما 
أدركوه ؛ لأَجُل ينالون اة مع النَبِيَ صلل آله عليه وآله وسلم ٠.‏ 
رازو گے ا ا8 زيم الت بطل , 


وعندها ‏ قالوا : ذَبَحَ هديّةُ الحبيب ونحر . ور 


جع اميت 

مِنْ ذلك العام » وللكته جاءَ العام هنذا » فكان له كما قلنا لكم 
في القحصر - واجب عليه مِنَ العام القابل ماع م لكر 
ماهو فح أله له( مه ) ودضلها عليه اكلا راللام ٠‏ 


وَل خيانة أَنّها : كان بين النَّيّ صلئ الله عليه وآله رسام وبين 
خزاعة عهد أَنْ لآ په اعد بسرء إلا ركاف .شراعة مع + 
دلا یمهم أحد يسرء إلا كان شحقد سهم » عليه الصّلاة 
راسم ٠‏ وبين قريش وبني بكر قالوا عهد كذلك ؛ أَنْ لا يمسّهم 
أحد بسوء إلا كانت بني بكر مع قريش » ومثلها كلك قريش مع 

فجاءت بني خزاعة معتمرة » فلمًا دخلت إلى ( مكّة ) أتفقت 
قريش مع بني بكر » وطلبت مِنْ بني بكر أَنْ تضرب خزاعة وهي 
في المسجد الحرام 


A۸ 


فجاءت ف بكر وقريش ترعاها قائمة معها بالوعد 0 فضربت 
خزاعة وهى معتمرة فى المسجد وأثختتها . 

فأرسلّث شزاعة من ( مك المكتقمة ) وافذ.رسول متهم أسمه 
عمرو بن سالم الخزاعي › قالوا 7 وصل عل ست أام > جروج 
بيكرته ليذ ونهارا حل وصل ( المدينة ) ليلاً فى اليوم السشادس 

ولا مغل المدينة لاد . وجد أهلها قد نامرا » قات في 
السك » فلما أصبح الت صلی آله عليه وآله وسلّم و بلي 
بالتاس الفجر وسلم مِنَ الصّلاة » وقام الناس.. قام هلذا 
عَمرو بن سالم وأنشد هلذه الأبيات » يقول : 
بارت إتى دة نققدا جلف أيه وأيما لدا 
إن قريسا أعفولة لمر عدا ووا ماك ادا 

لرا كما وشا 

إهعرٌ الب صلل الله عليه وآله وسلّم » وقال : «مَنِ 
آلْقَائِلُ » ؟ قالوا : عمرو بن سالم الخزاعي . قال له : ١‏ نُصِرْتَ 
يا مرو > نُصِرْت يا عَمْرُو » صرت يا عَمْدُو » ومر أصحابه أن 
يتجهّزوا - عليه الصّلاة والسّلام وتجهّزوا إلئ مكة . هذه أوّل 
واحدة . 

المسألة الثّانية : قالوا : إِنَّه كذلكَ جاءَ أحد أصحاب 
رسول آله صلی آنه عليه وآله وسلّم » ولقيّه شخص مِنْ قريش في 
الطريق » قضرية و أنه كذلك: . 


۸۹ 


فتجاة لی الت صلخ الله عله وآله وسم وكنكا إليه قا 
ا ضَوَيكك 14 فذعر الیکا » كان له : إنهد ضرينا 3 
القلاني .. يعني في غير مكاق العهد ای شما بينه وه . 

أدركت تريش أن التي صل له عليه رآ ولم يايقوم 
عليهم ۾ فارسات سهيلٌ ين مرو د علدا الذي 2 كمي الوق 
بينه وبينهم - فسلّم سهيل على التي صلئ آله عليه واه و ملم ٠‏ 
فقال ل ا : :3 يتك © » قاواله : جت تلجت انيد . 


05 


قال له 2 ١‏ هَل بَلَقَكَ أن مُحَمّداً عليه الصّلاة والسلام ‏ خَلَفَ 


E, 2 ا‎ 000 


9 5 ا ل ا ا 


قال له : لا ء إِنّما جنا للتأكيد . 
ثمٌ أرسلّت قريش كذلكٌ الّاني » أرسلت أا سفيان ٭ فا أب 
سفيان إلى ( المدينة ) مسرعاً » ولا دخل المدينة ا سیوا 
وصل إلى التي صل آله عليه بوآلة وسلم > وسلّم علئ 
صلی آنه عليه وآله وسلّم » فسأله وقال له : من ا « 
قال له : جِمْتُ مِن ( مگة ) . 


قال له : « ما سابك ؟» 
قال له : جّت لتجديد العهد . 
قال له : « هل بعك أن مُحَمّداً حَانَ عَهْداً! اال ران علا 


و 3 


ذلك ألعَهْدٍ » فهل حَصّلَ نكم شَيءْ تَفْضٌ أو نكت للْميئّاق ؟ » . 


4 


قال له : ل" . 

قال له : « لا کون مَجيدُكُم إلا لس ٠‏ . 

ميت اللسان هنهم » ورجعوا . وعرفوا ان محمد ت 
لهم مر كتوم . 

أرسل النَبّي صل الله عليه وآله وسم في قومه وتجهّزوا ؛ 
وساروا حتّى و وا 3م15 ):.: . الحكاية لا تخفى على أحد 
منم اوا في زايائف كبر ةو ايده وتثيرة جم 

وما وضلوا إلى تبيحت تحت ( مك ) باتوا » فرأتْ قريش ش اكيراك + 
وكانت مر اة لها صلة بابي سنيان قالوا - م أو ليلة كانت تر 
ریا مزع ٠‏ كإذا أعيرت أإاسقيا. . قال لها ١خ‏ أرب | 

قال : وكان ابو سفيان يرئ أَنَّ الشَّر مِنْ نكث العهد هنذا ٠‏ 
فكان كلّ ليلة يطلع إلى أكمّة مِنْ أكمات ( مكَةَ ) يرقب » هل أحد 
أقبل ؟ هل أحد أقبل ؟ حت وفع له في تلك الليلة فرأئ النيران » 
فخرج وأسرع » ولا وصل: . لقي العبّاس - أرسله النبي 
صلی أله عليه آله وس بطوف بالكثائب كنية كية + ی ضر 
با سفيان عند إحدئ الكتائب - فسلَّم عليه » فقال العبّاس : أبا 
سفيان ؟ 

قال لد + كيك : 

قال له : ما الذي جاءَ بك ؟ 

قال له 4 ها أعرف ها هو الكبي ؟ 


5 


قال له العبّاس : السّبب مُحَمّدَ وقومُه » جَاءُوا إلى 
قا في ذلك شك ٠‏ فهل فيه:سبي آخر ؟ 


قال له : هل ترئ يقبلني ؟ 

قال : اركب 

فأركته ورائه عل البغلة حل » وسار به حتّئ وصل به إلى 
لني صلن اله عليه وله وسم » فقنال له : پا رسول ابت » الى 
أتاكٌ أبو سفيان تائبا. . تقبله ؟ 

قال له + 3 نَعَمْ!ا » النَّي صل لله عليه وآله وسلّم شأنه 
ينم ا مهتي کل راجد أ يحنت شرم ب أخلاق النبي 
صلی آله عليه وآله وسلّم . 

فخرج أبو سفيان وأطمادٌ في تلك اللّحظة » ٠‏ وسيم لرن إل 
صلى آله عليه وآله وسلّم » وأخذ بيد التب صل آلله عليه وآله 
وسلّم وأسلم . 

فلمًا أسلم. . كان ِن شأن الّيّ صلئ لله عليه وآله وسلّم في 
شفقته علئ قريش ورأفته بهم قال للعبّاس : « آخبسن أبا شفيّان 
عِنْدَ مُرُوْرِ اليل » لأجل ير قرّة الإسلام وعد الإسلام في ذلك 
لر 

فحن أبا سفيان عد مرون اليل ء فكاقت اليل تمة 
والكتائب تم حن وصلت إحدئ کتائب الأنصار وعليها 


هف 


سعد فلمًا رأئ آنا سقياك. . کا = أي + مه اقب عليه : 


۹۲ 


وكانوا يتمنَّون أَنْ يلوا با سفيان فيقسّمونه بسيوفهم قشم قسّم ١‏ 


للك أبا ستيان عة الله مذ موف : 
قال سعد : يا أي سيان : 
قال : ات , 
قال له : الخ دوم الملحمة ء اليو مضل الكتحبةٌ + الدع 
يلك الله اقريش , 


قال لله آبر ستيان : حبّنا يوم الذماار . واللّسان تشرد معاد 
عنده استعداد للذمار ولا للقتال . 

فلا جات الكتية الكيرة» كته صلل الله عليه واله 
رسام ب - استوقفه ابو سفيان » وقال له : يا مُحَمَِّد! 


قال : < لك 4 . 
قال له : مرت بقتل قومكٌ ؟ 
قال له : « ل ا . 


اه لع مد يكية : yT‏ اليوم 

قال له 1 دلاً! ١‏ اليم :يو عة يوم تُكسئ الْكَعْبَةٌ » 
َليَوْم يعر آنل فُرَيْشاً . 

فأرتفع رأَبنُ أبي سفيان وأطمأن . وأستوقف الت صلئ الله 

عليه وآله وسلم الكتائِتَ حى قال لهم : ١‏ أَوْقهُوًا كييبة سَعْدٍ » 
فأخذ الرّاية مِنْ سعدٍ وأعطاها لولده قيس ؛ لاله لو أعطاها غير 


4۳ 


قيس . .. لخدت فى نفس سعد شىء .ه للك الوالد ووالولد الخال 
الواحد » ما ييختلف الوالد عن الولد . 
يدخلوا : 

خالة بن الول يدخل من أعلوخ ( مك 6 , 
وهي ( المسفلة ) . 

ودخل النَّي صلل آله عليه وآله وسلَّم وأقام في ( مكّة ) ثلاثة 
يام مُطْمَئئين » وقريش - قال أبن سعد في آلقّلاثة الأيام كلّها 
جلست في حرز بيوتها » > لم تدري ماذا يصنعٌ مُحَمِّد ؟ وماذا 
يجري عليهم في الغد وبعد الغد ؟ حنَّى مرت التلاثة الأيّام › 
فنادی الى صل الله عليه وآله وسلّم في سات وتال : 
« أَسْتَذعُوا لي قُرَيْئنَ ‏ وَآَجْمَعْوْهُم لى في صَحْن الْمَسْجِدٍ الْحَرَّام 4 
الحرام » ۉلما حضرت قریش في صحن السك الحرام. . 
الوا ؛ لك الان تيم السييب سملن للد عليه وله بوسر » راسا 
بعضادة الباب - باب الكعبة -وفال لهم : 3 يا مغر فرش « 


ما تَرَوْنِي فَاعِل بكم ؟ » 
0 ؛ إو تلت فته مانا : إن تون . فقيةء أ 


A 


قال تيم + الیب صل آل له واه 00 
4 مك قات الخد الشابح : < لا تريب علق الوم يعفر أ 
es‏ 

والطلعاة منولاء. الذين eR‏ لي صلی آلله عليه وآله 
وام و لاتم كليم شن ضع ى لاء َ من ذلك اليوم . 

وأفل العير واغل التقير قل د ب فا جر لمق 
الیو ؛ يقال لجن لم َم يحضر تلك الوقعة » أو لم يُدلي فيها بشيء ٠‏ 
يقولوق له : ت قن الجر ولا في التفير : 

وكان مِنْ شأن الحبيبٍ صلی الله عليه وآله وسلّم أن أطلقهم 
فاطمآنَت قلوبهم ؛ لان شأنّه صلا الله عليه وآله وسلم الصَّفحٌ 
وشأته الحلم . 

رجعنا إلى المتعة وإلئ التّمتّع : 

ذكرنا لكم في شأنه صلی الله عليه وآله وسلّم آله ذيخ َ هديّةُ في 
ذي الحليفة . 

المسآلة الثّانية : أن الهدى مقد أن يكون في البيت الحرام ؟ 
له قربان إن ألثهسحول البيت الحرام في ( مكة المكرمة ) . 

ل و اي 

م قالوا أيضاً : إل في حقه عليه الصّلاة والسّلام الهدي 

N‏ واجبا ؛ أنه لا أحد أعرف بالل غير مُحَمّد بن 
عبد الله صان الله عليه وآله وسل + فهو أغرف بح الشّكرٍ يما 


۹0 


أولاه مِنَ العم . أولاه مالم يولي غيره » هل أعد أعطنى تم 
مثلّما أعطيها مُحَمَّد ؟ لا! ماأحد أعطقها + فهو کاٹ اشكر 
الناس ؛ ولهنذا كان يقوم حت ورمت قدماه » وقالت له المَّيّدة 
عائشة : أو تفعل ذلك يا رسول ألله وقد عفر آله لك ما تقدّم مِنْ 
ذنبك وما تآخّر ؟ قال صَلَّى الله عليه وآله وسلّم : « أفَلاً أكؤن 
عبد شكؤراً * . 

قالوا : هنذا الشّكر بالتسبة له صلّى آله عليه وآله وسم كان 
لازم - واجب ‏ » كما أله يلزم على كل واحد عند حدوث أي نعمة 
تحصل له أن يقارنها بشكر عظيم ۽ لأجل د يطمئِنَ الإنسان للنعم 
ويعرف مقدار التّعمة . فلا يكفي مِنّ الإنسان أن يقول الحمد لله 
فقط . 

إن ست س وزيا 2 ج آله عليه وال وسكي : 
قالوا : سن الصّيام شكراً » وشتت الصّدقة شكراً . 

كما أَنَّ وجوب صيام رمضان أ أنه أنزل فيه الكتاب الَّذي لا يأتيه 
الباطل منْ بين يديه ولا مِنْ خلفه . قالوا : لما أنزل الله القرآن 
بكر درا ليد لي خب لكي ور لق ات لي 
أحكامكم » وفيه عِبّركم » وفيه مواعظكم » وفيه التفاصيل › 
الايد و اا سی كي گر پو ا الي لم شر ب 
e E N e‏ 
إلا مُحَمّد صلئ آله عليه وآله وسلّم. . لوا : أقبر تة ذلك 
ا و ا و وداب بسي بن 


45 


لا يقال ' إن الله نطق به ؛ لان أله سبحانه » جاءً في عقائد 
التُوحبد ما جا في القرآن آنه : « لق تلو تیک ور الغ 
أل * فلا يوصف بمخلوق » ولا يوصف بما يأتي على 
ڏس » ولا علخ خيال » ولا على عقل » بولا عل وهم 
ولا عل ظن قط أبدا . 

والتقتكر كيه قالوا 2 رام وكقير عن العلماع قال : كن ؟ 
لأنّك. تتفكر فيما لا تدرك : 8 ا ثذركة الْأَِصَدُ © ولا يعرفه 
لحد و ولا يقدر عليه أحد إلا يوم القيامة . 

أخبرنا التب صلئ أله عليه وآله وسلّم أنه تجا المولية 
سبحانه وتعالئ لهلذه الأمَّة ولأهل الجن » > فقال : « هَل تُضَامُونَ 
في رُوْيَةٍ آَلْقَمَرٍ ؛ ‏ لما سألوه عن رؤية المولئ سبحانه وتعالئ - 
قالى) له + لا قال : « قكذلك ربكم سَتْشَاهِدُوْئَهُ كُمَا تُشَاهِدُوْنَ 
لمر :8 . 

هنا كله باس للقيامة > وأقاهنا. .لرا لا . 

نعم » » حكموا العلماء بالؤؤقيا » لو أحد رآه متاماً. . 'قالوا : 
قبلت .رؤيته ؟ لأَنَّ مسألة الرؤيا هلذه لا يُحكم بها في ظاهر 
الشَّرعَ . على أن كثيراً مِنَ العلماء جعلوا الحكم في الرُؤيا 
أقسام : 

فالوُؤيا في حه صلی الله عليه وآله وسلّم » وهي مطلّقاً . قال 
عليه الصادة والسّلام في الحديث : « رُؤْيَا الأنبياء وَحّْ ؛ حكم 
أنَّ رؤيا الأنبياء كلهم › لا رؤياه صلئ آله عليه وآله وسلّم . 


۹۷ 


وقاتو! + كان صلی الله عليه وآله وسَلّم لا یری ربا إلا جات 
مثل فلق الصّبح . 

وقالوا : نه آوَل همادق عليه الصّلاة والشلام : الدُوْيًا 
الصالحة . 

أا إذا تارف اليا يالشبة للضالحين ؛ أي : إذا 
تعارضت الرُؤيا في حُكم شرعي ظاهر. . قالوا : يُعمل بالحكم 
الشّرعي وتترك الوُؤؤيا » ولو كانت الوُؤيا جعلت للنََيَ صلئ الله 
عليه والفبرسلم . ٠‏ 

فلو جاءَ واحد وقال لنا : : آنا رأيت النبي صل آلله عليه وآله 
وسلّم وقال لي : آفعل كذاء, أى مل كنذا - يعني أي تير 
الأوامر » فالأوامر لا يُقبل من أحد قط » التّمويسات هلذي تأتي 
للإنسان » أَمَا لو ری الئَّيّ صلئ آنه عليه وآله وسلّم في شيء 
وقال له : الأمر كذا_قالوا : 

إِنْ عارض حكماً شرعيًاً ظاهراً. . فالحُكم مقدّم على رؤياه . 

وإِنْ لَّم يُعارض حُكماً شرعيًاً. . فرؤياه في حدّ نفسه له ذلك 
يُصدّقها ويعمل بها . 

الغّالث : قالوا : نفس الوا هدذو ‏ قالوا ‏ حَكم بها عليه 
الصاو والسّلام وجعلها فة بدريجات. الوه 5. لأله قال فى 
الحديث الوارد غنه عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « ذَهَبَتِ الوه 5 
لْمُبَشْرَاتُ . الرُؤْيا ألصَّالِحَةٌ يَرَاهَا آلدَجُلٌ أو تُرَئ لَهُ ؛ رواه الإمام 
البخاريٌ عليه الرّحمة . 


۹۸ 


وقال أيضا : ١‏ الوؤيًا جر من ستة وَأوْبَعِْنَ ءاير 


و کن عليه الصَّلاةٌ والسلام إذا أصبح وصلّئ الفجر . : مالك 


صحابه : ١‏ هَلْ رَأَئ أَحَد نگم زا نا قإذا أخبره أحة برؤياة. 
قصها عليه » عليه الاد والسلام 6 


أصحا 


وقالوا : قَصّهُ عليه الصَّلاة والسّلام يوجب حُكمآً صحيحا . 
إذا جاء واحد وقال : إنى رایت كذا وكذ!: . قالوا * يوجب سحكما 
میا 8 فاق 23 ين فك »يخ الساكم الرس فل لز برة 
غيره عليه الضَّلاةٌ والسّلام . قالوا : هنذا إِنّما هو للإيناس . 

وقالوا أيضاً : لَه قد كم بالوُؤيا » وذلكٌ في حديث ثابت بن 
قيس » وحديث ثابت بن قيس : خرج في ايام بي كر الق - 
رضي لله تعالئ عن ثابت وعن أبي بكر الصّدّيق ‏ قال : فلمًا 
خرچ - قل > فام الحد الصّحابة وغل سرج فرسه » ولمًا 
غلّه. . رأئ واحدٌ مِنَ الصّحابة ثابتَ بن قيس يقول له : خير أا 
باكر اسن للخطيفة وكل أنه : إِنَّ فلان أبن فلان آخذ سرج فرسي 
وغل + وار ف أوصيت بد فاق . 


قال : فجاة هنذا وأخير أب بكر التي بالا ٠‏ فأرسل أب 
بكر الصَّديق ق لذلكَ الّجل وأخذ يسأله ويلح عليه في المسألة حتئ 
أعترف وأقى' قأخذه أبو بكر الصْديق وأرسله لمَنْ أوصاه إليه 


انتا , 


۹۹ 


وقالوا : هي هى اليا الى حكم بها الحاكم » وهو الخليفة 
الأوّل » وا بتاكم ان عرز ان عر الصَّدَيقَ في رؤيا كانت » 
وللكنّ أبا بكر الصَّدَّيق وثابت بن قيس وهلؤلاء ‏ قالوا - كانت 
رؤياهم حقٌ . 

وهلذي - قالوا - بالنسبة لأبي بكر الخليفة الأول خصوصيّة 
رار 7 

ومثل هلذه الرُو يا ذكر الإمام أبن القيّم ء رخمة آله قا 
كان جاءً ثابت هنذا نفسه وواحد ثاني نسيت آسمه داگ اسي 
آثناءَ الحديث إن شاء ألله_اتفقا علئ أن مَنْ يسبق منهم ال إل رة 
يتفقد الاخ أولاده وأهله والسّابق يتراءَى له في منامه . 

قال کان الميت الأول : ابت ين قيس . فلع يتردق 
لصاحبه » ولمّا لم يتراءئ لصاحبه.. مرت عليه ست اش 
وراه » فقال له : بيني وبينڭ عهد علي اتک 3 تتراءى. لى. في 
المنام » والآن سنّة أشهّر ولا رأيتكَ في المنام سالك عن حال 
البرزخ ؟ وكيف آنت ؟ 
قال له : نعم ؛ نك انت أخليت بالعهد » آنّفقت أنا وإيّاك 

1 »> فإذا أنت لم تتفقدهم » وأنا 

لا أزال أتفقّدهم في البيت وأدرج عليهم » وهم في خيرء 
مافقدوا إلا وجهي . 


0 
يو 
ا 


نعم » ماتت عليهم هر هرّة منذ ثلاثة أَيَام » وبنتي زهرة سوف 
تلحق بنا بعد سنَّة أَيَام . 


قال : بشي رفک خيه تإذا قي قي فى کس اف > طقال ليه : 
ما هلذا في شحمة أذنك ؟ 

قال لله : ملي اما كانت غنذي - ألظروا اک كيف جک 
الأمانة وآهتمام الشارع بها » وما ينال المسلم الكامل الإيمان ٠‏ 
هنذا الصَّحابيَ المجاهد الكبير قال له : هلذه أمانة كانت عندي - 
تمتها + وهي في الخزانة الفلانيّة في الموضع الفلاني » وهي 
لفلان آبن فلان . 

وقال له : في الصّباح أذهب إلئ عند أولادي وأخبرهم عن 
الرّؤيا هلذه » فقل لهم يال نات ماني اللي سند : 

فإ ابوا أن يعطوك المفتاح ... َم رحة الأمانة وأذيها 
اساسا 

وإ أخذوا المفتاح هم وفتحوا وأعطوك الأمانة.. فخذها 
منهم وسر بها إلى عند صاحبها . 

فال : كسار في السّبام إل عد آمل ذلك المي وسألهم من 
حالهم » فقالوا له : إتنا بخير » ما فقدنا إلا وجه أبينا فقط . 

فقال لهم : كيف وكيف ؟ وأخذ يلخ عليهم . 

فقالوا له : أكثرت علينا من الإلحاح! هرّة ماتت علينا منذ 
ثلاثة أَيَام . لما أكثر الإلحاح عليهم 

قال لهم : زهرة فين ؟ قالوا له : هي تحت البيت . 


آستدعئ زهرة 2 وجاءت زهرة » وأخذها فى حضنه 2 وأتحل 


يمسّها فإذا بها شىء من المساس - يعتى : الحقن » سخوثة - 
أ + خرق + سداق العرق. . 1 

فقال لهم : إني رأيت والدكم , وهو يخير + وللكن! ذكر لي أن 
أمانة كانت لفلان هي ذ في البخرانة في الموضع اللاي »فاق آودتوا 
ان تأتون بها. - هنقيعا رسا ؛ وة ارتوا آن تعطولى المفتاح 
لآخذها . 

قالوااله : نحن باتجييها للك . 

قال : فجاءُوا بها » فإذا هي كما أخبر . 

اخذ الآمانة عك وسار بها إل عبد ايها » فقا يدك بامتمام 
الشارع با وا ر انی صرت غلل آذ ار 
الصالحة حقٌّ لا تختلف . للكن! ذكر العلماءُ ولْشيخ صاحب 
الفن”؟؟ . ذكر لوا هده شبروط من شرطها ألا : الصّلاح . 

ومِنْ شرطها : أَنْ لا يبيت في قمر » فور علئ دماغه . 

ومِنْ شرطها : أنْ لا يكون مجامع تلك اللّيلة » يؤثّر علئ قوّته 
كذلك ؛ 

ومِنْ شرطها : أَنْ لا يكون قد ذكر هلذا الحديث الذي جرئ 
فيما بينهما لامر لويس اماس ا 
وهو أحسن مَنْ تكلّم في اليا : إنَّ اويا هلذه هي عبارة 
عن يقظة القلب » E,‏ 0 مشغول بالحواس 


. أي فتح الباري للشيخ الحافظ ابن حجر‎ )١( 
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فإذا ترك واحد :> طا إليه ‏ أ : نظروا - قدا أ 
تجاهه - الناس لأجل يعرفون ما هي الحركة » فأنشغل القلب » 
وإذا شكلم راد : أنصدوا إليه الاس > تمل قلي + خان 
القلب مشغول بالحوا 

فإذا نام الإنسان.. . رقدت الحواس التي هي شاغّلت القلب › 
فإذا رقدت أنتبّه القلب » جاءَ وقت أنتباه القلب فى تلك اللّحظة . 

قال : والقلب إذا اراد أله له رؤيا وآطلاع علئ شيء مِنْ عالّم 
الغقيب. قال - هبّت الرّيح فتقشع عن القلب الغطاء » فإذا أنقشع 
عن القلب الغطاء ‏ قالوا ‏ شاهَّدَ مِنْ عالّم الملكوت أشياء غريبة 
ما كانت له علئ بال مما يراه الإنسان » فتلك هي الرُؤْيا 
الصالحة . 

وما دام الرّيح تهب فالقلب يشاهِد كأَنّما هو يقرأ شيء أمامه » 
يشاهك > ويشاهد © ويثتاهد + 0 الشيء أمامه » جي إذا 
سكنت الرّيح . . رجع القلب عليه الغطاءً . وللكته في تلك الحالة 
- قالوا جل و 
الحوراس. .. شقلت ٠‏ الغلب و لحنت يها 

واللكن! قالوا : كثير من هنؤلاء الذين يترون الأعمال 
الصّالحة » ويؤثرون ألله على الذّنيا » ويؤثرون الدين والاستقامة 
الكاملة ‏ قالوا - لا تشغلهم الحواس » فترئ كثير تراه جالس 
عندك وللكنّه غائ ما هو حاضر عند » بعيد عنكَ في عالّم 
ای : يعتقاده الإنسالة أنه قاعد وهو ليس قاعد » إا قليه عند 


1 


زَظلؤ ڪا ڪڪ .ڪڪ 


ربّه » قلبه يجول في عوالمه أو يَسْبَح في فضاء آلله 


فى عاكه 
الملكوت » أو في تيار مِنّ الفكر ة في المخلوقات . 


2 الي جعلها الله » وما خؤله آنه للإنسان » وما وله 
من التعم » وفيها هلذه الذي نز # ك ف كلق اهوت 
E E‏ کیت ذولي آلا ب <: لين کوت 


آله قِيِنما وَفُعْودًا وڪ جِنُوبِهِمٌ وَيَتَفَكَرُونَ فى ڪلق سمرت رارض 


ربا ما لقت مدا بللا سبَسمَكَ اعدا لار 4 وَلَنا عل كك فسن 
طلب الفكر . 


وهلؤلاءٍ الّدين يَسْبحون » قالوا : يخرجون مِنْ كائن الدُنيا 
وعالّم الشّغل » وعالّم الخيال وعالّم الوهم » إلى عالّم الحقيقة أو 
أقرب إلى الحقيقة . 


000١‏ » ولیس في قلبه عمئ - قالوا كان 


ادیش و عون مويف اى 


کن تنس آلا آل في الور 4 . ومَّنْ كان القلب عليه 
شيء من الغشاء » كثف أو خف - قالوا - کا أقرب ال ال ةة + 


أو كان يشبح في شيء مِنّ الخيال الذي هو أقرب إلى الحقيقة » 
يأخذ نصيث وافؤ . 


هنذا كله بالشبة للقلوب الضَّافية الي ليس بها مرض ؛ لان 
القلوب ذَكَرَ المولى أَنَّهها تمرض » وأَنَّ الإنسان يجب عليه أن 
يعالجها » سنل ما يعالج الإنسان ؟ قالوا : جسمه 


€ 


فة المولي » الوا : حكي آله فی أربعة خشر ايه ن 


ع 


وات ي و مرض القلب » وذكر العمئ في هلذه الآية » 


اک کی ایسد وليك تع اقلوب ای في الور . 


قالوا : كر كذلك في المنافقين › فقال : # فى قلويهم 
ر م 


رض 


وقال فك ق نسائه عليه الصَّلاةٌ والسّلام لما أ بالحجاب 


وم بار لنساء المؤمنين » فقال : قلا تَحْصَعَنَ بالقول قطْمَعَ 
ری فی كَلَبِهِ. مرک ذلا عل آذ المرضن دیما يكون في القلوب. : 
والقلوب دائماً تحتاج إلى آنتباه » وتحتاج دائماً إلى آلتفات . 


ثم قال العلماء ‏ عليهم الرّحمة - وفي مقدّمتهم الإمام الغزالي 
الذي أحسن القول والجاد + قال 2 إن القلوب هفده التي أشار الله 
إليها » والتي يذكرها القرآن » والّتي يشير إليها الحديث التبوي 
في قوله +" 1 بر إل ررکم انگ + اما غر 
إلى قُلوْبَكُم » . 

قالوا : إِنَّ التّظر إل هلذه القلوب ليست القلوب الل بلحم التي 
ف هاي ليسم بيلق ید لتر عب اک رابا اليب 
الكامل على تأثير الجسم › » اللكن. قالوا : القلوب الي أشار الله 
إليها لكونها وصلتها التفخة ووصلها نصيب مِنْ سر قوله تعالى : 
وَنَفَحْتٌ فيو من روج * تلك قداسة خصصّ بها هلذا الادمي > وحظيّ 
بها هلذا الكائن الحي ليست لمخلوق غيره . 


م0 


وهلذه القداسة » قالوا : لو لَّم تكن فيها إلا نسبة الإضافة . 
هنذا المواليل يقوك : و جد ين یی * ان المشجوون 
أرتبكوا في دته الياى ء إلى من ؟ وآين الؤوح التي توضّف بالنّسبة 
للمولئ داي وتعالٰ » والمولئ يلقيها | هگا لهذا الكائن 
الحيّ » لاونسان يُسميّه ويقول : لأ وَتَفَحَت فی من روج ) © يصله به 
مباشرة بلا واسطة » أفلا يليق ا نْ کرم بهلذه أن يعرفها 
حقهنا :+ وأ #كرمها ا ا لا يدوسّها وان لا يضيعها » وأن 
ل وجعلينا عرضة للهوان » ولا عرضة لل ولا عرضة 
للغفلة » بل لا يدنّسها بحرام » ولا يدنّسها بشبهة » ولا يدنسها 
بما لا يُرضي لله ؟ ولا يدنسها بما لا يحبٌ . 

فمثلاً لو جاءً واحد وطّلب إل ملك مِنَّ المُلُوك ع فال اوخل 
عنده بارتداء ثياب ملوّثه ؟ ما تسمح تسه آنه يشل يعوب 
ملوّث » لن تسمح له لنفسه > لآ! يرئ أنَّ الملك لا شاك باينفر 
منه وبايطرده منّ المجلس »عاو اوا را ووليس اسن نزيه 
أو أحسن ثوبه . 

وهلذه التّفخة جاءّت منّ الملك الكبير مباشرة سبحانه وتعالئ 
لها المكلوق ۾ أقليق منه أن تكوث مو .. وان للا يا كسا + 
رآ لا يُطهّرهاء وذ لا يحافظ عليها ما قدر حي لا تعمئ؟ وحن 
لا يصيبها مرض » وحتَّئ ل لا تزول منه التعمة ؟ فكم مِنْ واحد 
أعطابه هلتا المرضن + فوضفه الله دملا هر بيو + الان آله سيحائه 


ج عضن 


زتعالی فك ذكر فى كتابة فی آیات كثيرة » كاله : 00 ولك 5وا 


17 


لجھی كور 2 تت ان لوبي لحم لوث لا تهون چا ع ا 3 
یرو يبا وَل 361 لا يمن بأ وبعد قال : اوليك كالم 
یکین . ثّ ما رضي المولئ أن یکونوا كالأنعام › قال I:‏ 


سر 5 


هم أل أضلٌ منّ الأنعام . 

أيرضيئ مسلم أو مؤمن أو ذو كرامة أن يصل إلى هلذه الوُتبة ؟ 
أعطاه الملك شيءْ مقدمن عظيمْ » يأخذ به حتّ ينزل به إلى أسفل 
السَافلين! ذا ما يليق يا إخواني » كلّ واحد منكم عليه أَنْ يعرف 
هلذه الكرامة » وأن يعرف هلذه النسية ۲ ون يعرف حقّ هلذا 


39 


القلب » وان يعرف خی هلذه الزوج ٠١‏ وان يعرف حى هلذة 
لتّفخة ولما أحتوت عليه » ولماذا أعطيها هلذا الإنسان ؟ أعطيها 
هنذا الإنسانٌ ليكون كالبهيمة ؟! ينظر إلئ ما لا يحل » أو يعمل 
ما لايل + أو يأحد.ما لا يحل! 

أن يسلكَ مالا يُرْضي › أو يعمل فيما لا يُرضي ؟ لا! 
ما ينبغى وقد أعطى هلذه النفخة . 

ينبغي له أَنْ يكون أداة طاهرة مكرّمة . قال الشاعر - 
وحمة آلب + 
قَد هوك لأمر لو فَيِنْتَ لَه فازبا َقْسِكَ أن ترعئ مَمَ ألهَمَلٍ 

وهنذا الأمر الذي مُبيءَ له هل تعرفوة فا هی ؟ ذكره لنا 
المولئ سبحانه وتعالئ في أبهئ مظاهر الذكر » وفي أحلاها وفي 
أكبرها » وفي أقدسها وفي أقومها » وفي أفضلها وفي أشرفها › 


١و‎ 


مالم العفلوفة ٠‏ هل وقفت عند آدم ؟ بل تسلسلت . د جاءت 
آيات الخلافة وذكر الخلافة لداوودٌ وللانبياء ٠‏ ولسائر اهل 
لا إلدةإلاً آله عموما » مخ سابق الرّمن إلى هنا اليوم . 

کل من اراد أن يترئع كرسي هفده الخلاقة. . فهو في 
مقدوره » وفي مستوی جسمه » وفي مؤثرة عتله ومميّراته ۰ 
ما هي بعيدة عنه قط أبداً : ١‏ 


إذا أراد الإنسان أن يتربّع هلذه الخلافة » قالوا : مبناها علئ 


ا 


مرين ۰ 
الأمر الأول : هو ما تدا المولرخ به = يانه وثعاليئ - 

ليتصل المخلوق بخالقه الذي شرّفه وكوّمه . 

من أعطانا اللشريف هكذا؟ هو الخالق سبحاته وتعالئ > 
فالمخلوق إذا وصل إلى الخالق بهلذه العبادة وعرفه حقٌ 
المعرقة . قالو] + كان للاتّصال آثر »> رذلك الأكر جو التصريف 
المعنوي لا التصريف الحسي . 

آنا اللُصريف: الحسى فى الملكيّات + قالوا : في أن يمك من 
البهائم ما يقدر عليه » يق الور ما يقدر عليه » وت المال ما يقدر 
عليه » ومِنْ ظواهر الحياة ما يقدر عليه . هلذا في مقدور مَنْ أراد الله 
له شيءٌ مِنَ المال » وليس.في مقدور مَنْ لم يُِدُ له إلا القليل . 


١٠١4 


للكن! هنذا الصريف المعنوء ي الذي يتصرّف به الأنبياء » ثمّ 
أعطيّ لمَنْ يليهم م صالحي هلذه الأمّة الّذين وضفهم آله 
بالاستقامة » وأعطاهم مع هنذا التُصريف ‏ قالوا الولاية . 

وما معني الولاية اني يفهمها كثير من الناس ؟ إذا جاء. 
قال : فلان ولي من الأولياء . 

ما هي بهلذا اللّْظ فقط! الولاية هي : 

ن يتولّئ اه سبحانه وتعالئ عبدّه فيصيّرةُ تحت ظلاله » دوار 
أمانته وطمالينية > قل يخاف بوس ولا هضم » وال مثفقة » 
ولا عناء ولا تحت » ولا شي من عنذاكله . هنذه الولاية : 

اي ا لع ا لامو ايه 


کرو 26 


ألا | رك آلا اہ لا وک مھ وا هم روت 4 #.بعني عبن 


5 ع ل ا 
من الملوك ؟ أو وزير قن الوزراء ؟ أو ظاهر في مظهر من 


۱۰۹ 


5 ڪڪ ڪڪ ...ڪڪ 


المظاهر ؟ يقول لهم ی أَويَارَدُ وم مَنْ هلذا الذي يقن > 


ا مم 


هنذا المتكلم ؟ : 
هل هنذا ضعيف ؟ 
هل هذا هین ؟ 
قل ها ما يدو عل الولاية + أوسا بقدر على تو فس ؟ 
هنذا الول الذي أعطئل وقدّر ۽ رهد ومنع وتخلق 
وأولئ » يقول : كن اول اوم في ليزه لحز لياو اضر ف + 


قال : «اوَلْكُم هاما کشک آنشسکم ولک فیھا ما دغرو ف 
قال لك د جو > 


. لاعن عمور جى‎  : 
قال الإمام الغزاليٌ  رحمه ألله - : إن آخر هذه الآية أَعظح معا‎ _ 1 
. قَبْلَّها ۽ لان هنذا هو الذي يُهِتَيءٌ التّزل‎ 

ذا الحين لو جاءً واحد وصافحنا وقال تع غدوة 
تعال للغداءِ إلى عندي E‏ الإنسان 9 قوھ » سيب 5 
هنذا تقدير » ونه له مكانة عنده:» أو آنه چن له وز قف له وجا 

وهلذه المكانة فين ؟ ومِنْ ين هلذه المكانة ؟ 

ومن أعطئ هلذه المكانة » يُهَيِّيءٌ الترّل ثم يدعونا له ؟ هنذا 
الول سبجانة وتال : اشر تيوه . 

فليعرف الإنسان. أن الولاية ليست عاقدة إل العاكة من 
ااا »برش اتسا > هلؤلاء فروع أهل الولاية . 


1 


م 


03 


اما ال وللاية ال زين يتولآهم أله سبحانه وتعالئ فيجعلهم هم الو ل 


ل 


وهو لاء الذين 2 الله دعاءهم وهلؤلاء هم الّذين يستجيبت آله 


بره روا هي دين #طلعه » وهنولاء:هم لين يكشف لهم . 


لك عق ساعد بق علوي البا ر آلو ے۲ شقا آم 
ير االو ولياء هلؤلاء ٠‏ 

قال : جاءً عندنا الحبيب أحمد بن محسن الهدّار” 
الجماعة عرفوه ‏ إلى ( دوعن ) وأنا ما أعرف الحبيب - الاي 


ما آنٌصلت به . ونا كنثُ عل سفر » وقمت به وأخذت بخاطره 3 


مقو لالم 


وق 

قال لى : وراك . آي : هل باتسافر يا حامد ؟ 

كيت لد : نعم اسا 

قال لي : وأنا الا في طريقي إلى ( المكلاً ) . 

فقلت له مؤة ياعم خمد . أي : مع بعض . 

قال : طلعنا في شدّة البزد - شفوا أنتم كيف حال هلؤلاء أهل 
الولاية - قال : طلعنا ومعي العويلة ‏ عمّي حامد يسمّي الأولاد 
بهلذا الاسم ء يقول : معي العويلة . والعويلة هلؤلاء هم على وجه 
الآرض أولاده : عمر بن مُحَمّد » وصالح بن عبد آله . وأولاده 


بايكوث يمكن مضطقئ > ويمكن علوي » ويمكن هنؤلاء . 


.)ه٠۳۸١( وفاته بيجدة أواخر الحجة‎ )١( 
. ) وفاته بالمكلا ذي القعدة (لاه7١ ه‎ )۲( 


1Y 


قال : طلعنا وأشتدّت ضربة البزْد ونحن في رأس الجال 
والعبيب الهدار يسمه تحيف: ؛ زكاق عشي حامد ندم وة 
زايدة . 

قال : كَرْقَتْ السلاميد حقّ العويلة وغطَّئْ بهن الحبيب . 
قال سمر بو شاد ؛ مقار بوره علي جه الببريطة . 


قال : أبوي حامد ذا الحين تركنا فى الخافق الرَافة 
دالاميدنا الل 


٠.‏ ضط 
. إِنْ كان هنذا ا صالحة وعنده 
ولاية يرفع ایوہ عليناة! أ آتا يخي ها أي يعركعا زل ما عق 
سَواء . وكلامٌ عمّي عمر بن مُحَمّد في محلّه . 

وقال : إن الحبيب هلذا يطالع كلام عمر بن محمد . البّلبّة ذا : 
قال : فاستدعين عقي حامد > وقال : خامد ٠‏ جامد قلت 
له ؟ لبكك:.. 

قال لي : تعال وشل السّلاميد . 

e 


: أعذ يدن ي وصل إلى اال » رلت رصل إل 

E al 

إليه الفهم ‏ قال : قلت : ذا فيه شبهة ‏ الحبيب ذا صاحب كشف! 

فأخذت الشليموة" » وقلت : عدق مَنْ هنذا السليمود يا عغويلة ؟ 
قال عمر بن مُحَمّد : حقّي هنذا . 


)١(‏ يتكلم سيدي بهذا الكلام. . والإبتسامة تعلو وجهه وأحياناً يرفع بها صوته. 
(؟) السليمود : البطانية » غطاء من البرة . 


AY 


قال حَمّى امد + س أبن جبت:الشليموة ؟ 

0 : لا تقول من انيمس السشليمود 
شريه يقلو 0 . إلا اني قلت في خاطري 
ن لله 
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ا 


إن آل | E‏ سل o‏ بين زفق بلك يدعي ات 
اليو ۾ قال + فإذا الحبيب يطرّب على عمِّى حامد » فال: اله : 
حامد! 

قال له : لتيل ٠‏ 


قال اله اتسين باقع البزقه » رصل لعفل وة 
بسلاميدهم » باتدعي الله ٠‏ 

قال : ورطع يزذيه + قإذا البرد يرع في لمجا يقير ٠‏ 

هلؤلاءٍ الّذين يتولآهم آلله » ولأجل تعرفون نتم أن الولاية 
وَأ كثير ا يذوكها فيتكر الكرانات أَوْ لا تكوث له ببال. 2 ا 
لا يقبلها عقله » إذا جاءً. . قال ما دخلّت في عقلي! ما معه عقل 


حى يدخلها في عقله . 
إذا جاءً. . قال : ما تدخل في العقل! وأين هو العقل ؟ 
والحد سا هو داري العقل فين" : ما يعرف شيء عن مروءة » 
ولا عن كرامة» ولا عن شرف» ولا عن شيء مِنّ المظاهر هلذه . 
إذا جاءَ قال : ما تدخل في العقل! ما حَدِ العقل هو » للكنّها 
هلذه مقاييس الولاية التى أشاد ألله بها في كتابه . 


1 اقدين: أي أين .. 


ونا 


...تت 


قال عق معام 8 ,و صا ( اللمكلا 4 وکل واب 
سليموده 3 وبمجرّد دخولنا السَّدّة حن ( المكاة ) 
ما كان . 


*# || 
كد شال 


روجع الو علي 
س کے 


هلذا ا E‏ وكثير يبن مثلها 4 قز ده إل وو 


7 ولآبة أن الذنيا - كما ذكرقا كم - مسا ع اف 
وما دراك ميا اصرف : .للك بالمعقى ل ف الولاية اعرف 


الباطنية هلذه هي : التَصدّف في عالم الملكوت فاق عالم 
الملك » بإذن الله . 


وهلذه الولاية أشار إليها الحديث > والحديث ربّاني سکاو اننا 
لني صليئ ألله عليه وآله وسلَّم » فقال عليه الضَّلاةٌ والسّلام فيما 
يحكيه عن ريه : « من عادئ لي وليّاً. . فقد آذنته بالحرب ٠‏ 
ولا يزال عبدي يتقوّب إلى بالتوافل حي أحتّه » فإذا حيبت . 
كنث سمه الذي يسمعٌ به » وبصرَء الذي ييصرٌ به » وي٤‏ الي 
يبطشٌ بها » ورجلَهُ التي يمشي عليها وإن سألتي. . أعطيته » 
ون استعاذني أعذته » يكفيكم دليلٍ علي أن الموليل سبحانهة 
وتعالئ يجعل إرادة العبد الصالح تأتي وفق مراد ألله » فيمشي 
ذلك الصف بإذن آله . 


وربّما طال الكلام عليكم ! الله يجعلنا وإيّاكم مِنْ صالحي 
عباده 5 


الخطاب على سبيل البسط والمرح : إن يعيتوا 
مساو ررر . وإن بغيتوا خرد » شوفوهم هلؤلاءِ موجودين . 
بتصيدة ذا الحين » وقال : عاده بايجيب قصيدة . 


ثم وجه 
مساویٰ أت ب : 
دكلٌ واحد يأتي بقصيدة منكم أي : مساوئ وخرد . 

يصيرون عليكم ونخن بانتذوق : 

سیر يا اوی » شف خرد شال الشّطّة علي . آي : ثاظر 

ويتكلّم _ حفظه أله -والابتسامة على وجهه . 

وأجابه العم سالم خرد - رحمه لله - يقول له : هلذا منافس 

وتخلّل المجلس شيء مِنَ البسط والانشراح . 

وقال سيّدي : طال الحديث عليكم قليل » وللكن! بايرفهون 
عليكم الأخوان هلؤلاء . 

ثم أنشد الحم مُحَمّد مساوئ : 

وتم المجلس بالفاتحة . 


الحبيب على الحبشى ومولده الكبير 
وغزوة الأحزاب وبني قريظة 


وتكلّم سيّدي - حفظه الله - في الاحتفال بقراءة قضَّة المولد الشوءٍ 


بمنزل الاخ طله بن , محمد بن طله مساءً الجمعة (5 )ار 


( 11*45ه ) بعد الجلوس من المقام » ويحق إن أتغدت قصبيدة الل 


لقم دوت الإسابة والقسؤل. ‏ عن لرن بواسطة اكول 


قال رضي الله عنه ونفعنا به وبما قال 6 ات 


رةه التلصيئة :وما وة مخ الشمائل الصركة لمكم 
C‏ صورة على حال المتقدّمين وعن سيّر المتقدّمين . 


سمعتّم هلذه القصيدة للحبيب علي الحبشي . 


أ 


فالمتقدمون من كان قبّكم كان يراعي الواحد منهم في حال آله 
يكون قدوة » وأَنّه تكون له وفرة على الناس في عمارة المسجد ٠‏ 
وفي عمارة الاس » وفي عمارة الوقت » وفي تربية الأ ولاد »> وفي 
حفظ السيرة » رد يَلَعِوا » قي تعب أنفسنا اليوم غالة فيه ؛ 
على أا ما عملنا شيء » عاد العالة يعمل شيء ؟ 


فإذا جتنا ذا الحين نحن للحبيب علي حبش هنذا ومَّنْ قبلّه كانوا 


عل ميق ... وجدناه قام بتربية أولاد الناس فضلاً عن أولاده ۾ ب 
له رباط 0 وجعل الئاس يفدون إلى الرّباط مِنْ كل مكان 1 
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اشر YS‏ الي 
00 ول » رما عالية تتاب نسعة إل الي 
ا رسام ؛ رفاسي شيعه إل القن 
الإسلامي کات له له مما سمعتوه أَوَلاً مسألة العِلْم » وبث ونشر 
للم » وأنتاةء بيآودية. يالعِلّم بواسطة هذا اميد ٠‏ وكان من 
قبله كثير 

کا ست اشد التي قرأتوها ذا الحين أملاها على خواص 
تلاميذه في محاليية الخاصّة » وصّرها قصّة لمولد الحبيب 
ف أ عن رالدروك . أملاها في ثلاثة مجالس . 

ثم ما سمعتوه كذلك يِن القصيدة هدذه أعطتكم صورة على أنه 
كان يَعقّد اال سنوي قبل الاحتفال الأسبوعي هلذا ويدعو 
الان فيه 5 يرل گھب كثيرة ة إلئ الأوحية كلها » ويأنوة الناس 
إليه مِنْ شت ' البلاد » قالوا : حت كانوا مِنْ ( عدن ) علئ بُعد 
الق ے ا برو مع وود السياراك: اليرم والطاثرات - يأنون من 
( عدت ) علي سفن وسواغي إلى ( المكلاً ) أو إا ( الشخر ) ثم 
مِنَّ( آلشَّخْر ) يخرجون على جمال ٠‏ 
ويقولون : إِنَّهم أجتمعوا في حفلة المولد التّبوي ثلاثون 
آلف . والقلاثون الألف في ذلك الوقت وفي ذلك الوادي » وادي 
( حَضْرَمَوْت ) ضَعْبٍ وجودهم » وصَّعْب أجتماعهم » وضعب 
الإنفاق عليهم . 

كان يترا شد الإتفاق عليهم ويرسلهم إل البيوت أكثرهم 
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وبنته. ملآن » ورباطه مان وده فاون + وديان امعان 
ملآنة » والذيار الأخرئ رتسل إليها + إت مر الأغنياءِ حست 

هنذا يعطيكم صورة عل أذ الحبيب هنذا أراد أن يكو تاتا 
عن النبيَ صلئ آله عليه و وآله وسكي + وكانثك عع اا لية ... وهائد] 
ما یالتار + بخ نيدن چا . 

فإذا نظرنا مثلاً إلئ عمله هنذا » وإذا : نظرنا إل عمل مَنْ قبله 
مِنْ شيوخه » وإذا نظرنا إلى عمل مَنْ بعدّه ممّنْ م أدركتاهى نحن من 
الاو : که وجدثاهم كلهم مستا عليخ س خم ی وها لكا . 
للكن! نحن إذا جتنا نحن » وقال الواحد : آنا ماذا عملت ؟ هل 
قرأت القصّة هلذه » ودعوت لها الاس تكرمة لبي صل ألله عليه 
وآله وسلّم » أَوْ لا ؟ هل تأنّرت بشيء مِنَ الق هله وحم ها > 
وسيرته صلی الله عليه وآله وسلّم » وولادته ومعاملته للنّاس فيما 
سمعتوه ؟ 

TE‏ ا م ع 
الحبيب صلی أله عليه وآله وسلّم » > ثمّ هي ملآنة بالتناء عليه 
ليا لله غليه وآلة وسلّم » وملآنة بكريم الأخبار مِنْ أحواله 
صلی آلله عليه وآله وسلّم . 

فإذا قاس الإنسان نفسه بِمَنْ قبلّه. . وجد نفسه صفر ء 
ويرضئ الواحد أَنْ يكون صفر ؟ يرضئ الواحد أَنْ يكون صفر » 
5 ل ؤإذا لم برض أن يوت عفر , ٠‏ قعليه أن يشر وإذا بقى 
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A 


عن فالعالا يريد أن لا کار + پمک بين اقاس + 
الأحياء وهو ميت : 
عازن سد فييك هر ضام عة ولي له ينها نصبت رلا نهم 

ل بإمكان کل زاحد أن يدرك ۰ ها هو يعيدتعلذا' . 

هاده ماقدة بيظها الله - بواسطة الوسول لمجم أل لا إللة 
إلا آلله » والتاس فيها متفاوتون » متفاوتون في الجلوس عليها › 
ومتفاوعوث. قن الأحد. هاا ومسناوتوق قى القرب أفيها + 
ومتقاوترت في االخدمة » ومتفاوتوة كد20 قي الق خولها . 

وکل واحد بنيفي له أن يأل لله دوس من أعرال الشابقين ؛ 
ليقتدي بهم . 

فأنا فرت في أكثر التاس اليوم! أَمّا الكَيْر في هلذه الأئة. . 
فلا شك أنه موجود » والتاس لا يزالون مَنْ فيهم مِنْ سمة الخير » 
وسمة الخير ده هي قول صر آله عليه واله وسلم + ١‏ كل 
مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُعَلَى ألْفِطرَةٍ » . 

فالفطرة ‏ قالوا : هي محبّة الخير . 

التّشأة الغريزيّة في الإنسان والّتي كرّم بها الإنسان هي هلذه . 

ما الإنساق ]13 تقد عن الغير.. نكن الخير ٠‏ راصح 
لا يدري عن الخير شيء . 

وإذا قب يِنّ الخير - قالوا - أذ الخير يلق توره:في قلبه » 
ى ينتشر السّراج في القلب ويمتلي القلب » وإذا أمتلاً القلب 
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بالتور . . كان تفكيره دائماً في عمل الخير > يفكر فشا في 
مسجد » أو يفكّر علا ق أن يجمع إخواته » أو يفك ف 
يُعلّم» أو يفكّر مغلا فى أن تصلق » اوس ر أيضا في آن 3 
ع اوا يريا فى كرف د كاين ا في الفاسن 

51 - شونا قلت كتير بن الإضوات. ؛ ين سبد أسيوع يباكتتي 
آمرأة مِنّ السّادة العَلَوتِينَ » وآنا في ( مكّة ) وجاءّت ل نذه 
ارا وقالت : إن جرت في نمسي > طلع بي رب 
دوعن ) والرّجل تركني وأهلي وسار . ولعاد تدري :8 
إلئ الوادي أو رجع ؟ المقصود أله ألقاها هنا و واا 
َلْقَاهُ في ألْيَه مَكْتُوفاً وَكَالَلَهُ : إِيَاكَ إِيَاكَ أَنْ تقل بالْمَاءِ 

يكنب بطاتمن ال الو مط واد عدر قب رن 
ود تسعفوني . 

فكرت أنا وألقيت نظرة ة في البلد هلذه قبل أن ألقي نظرة في 
إخواننا » ألقيت نظرة فى البلد » هلذه ملاتا من ارياي > 
وللكتها ملآنة مِنَ التاس الّذِين لا يُسمّون أثرياءً ؛ لاد التّري هنذا 
هو الذي قالوا : تنال ثروتة غيرّه . 

کر واا ر 
قلنا له : حاضر الاب » لأ انين صان آله عليه وآله وسم قال : 
0 شْفَعُوًا ئج روا ٠‏ وَيَقْضِي الله عَلَىْ لِسَانِ رَسُوْلِهِ مَا شَاءَ ۴ 5 


لا 


5 


وهلا إزةجل ذا يعطي بين كثير وقليل » وقد لا يدري ؟ يعطي 


ماد ب ا ايكلق: يعظيه مثّة » ومن يسدق المئة يعطيه 


م . الكت : أنه خو ما ری + يعطي عل در نظيره : 


حمسن 

كه كرت فى الغرواة الموجودة عقد كثير من ألتّاس 4 فوجدت 
أن الثاني وز ہے لاء مفككون + فک النيا ولم تجمعهم ۰ 

ا ¥ 
وشأَنُ الو نفءق ولا تجمع » قالوا وشان الإنسان الاقتصاد في 
الأمور ال ریز » پجمع ولا يتوق » وهنا عو مصداق قوله عليه 
الصلاة والسّلام . 

جاء لی الب صلی الله عليه وآله وسلّم آثنان بعد ما رجع مِنْ 
غزوة أجد _ خذوا لكم عادكم عبرة أكبر ؛ ليعتبر الإنسان أنه ليس 
من اشير فى شيء قط - ربخع التي مِنْ غزوة الأحزاب » الغزوة 
التي آنتصر المسلمون فيها » والغزوة التي أنتصر الإسلام فيها » 
وهي غزوة ادق :+ لأنهم عفرو الحندق يآمر برسول الله 

فليا أنتصر المسلمون في الأحزاب ورجع التي صل آله عليه 
وآله وسلّم وآنهزم المشركون ورجعوا من حيث .جاءوا » ودخل 
الي إلئ مُختسله وألقئ مغفره » وألقئ ثيابه ليغتسل. ٠‏ اة 
جبريل وقال له : يا مُحَمّد . 

قال له : # الك ١‏ . 

قال له : نزعتوا اللامة ؟ يعني الحرب . 
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قال له : ١‏ تَعَم» . 

قال .له : تكن نحن ما نزعتاها . 

جبريل يقول للحبيب : أخرجوا إلى بني قريظة 

قال آهل الشثر : :إن الى عليه الاد والشاام لسن لأمتة 
وخرج ولم يغتسل » ونادئ في أصحابه : أَنْ لا مز اليس ا 
زا کی بے قر رة ٠‏ فخرج أكثرهم » وأختلف أصحابه . 1 

فقال رعذ 


: اله أراد متنا أن نكون في وقت العصر هنا ٤‏ 
ولا صلاة إلا هناك . 


وقال بعضهم : إِنَّ د المقصود ج هنا الموادرة قر" تر 
هناك . 

فكثير منهم فاتد تهج صلاة العصر د انهم في الطر يق سن عل 
عليه رقت ل . وكثير منهم صلوا العصر وخرجوا » بقي 
نان : واحد أسمه عقيل » وواحد أسمه عُقَيْنُ » أخوان . 

تأشروا هؤلاء » وجاءُوا إلى الي صلئ الله عليه وآله وسلّم 


بعد العشاء رھ کیام اليك ما اھ عنيد وله سل بويد 
يظهر منه الغضبف لغضب . وقال + ا ركم غ عَنَا ؟ » قال له هنذا 


عقيل ب نيا وسول أله ۔ أخي رجله ولم نقدر آن تار عن 
الحضور . وليك لا الخروج إلى بني قريظة » فقلت : أحمله 
عُقبة وأدعه يمشي عقبة رى » حقو حتی وصلنا إليكم . 

قال له النَييُ صلئ أله عليه وآله وسلَّم : « لين طالّث بِكُمًا 
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حَيَاة لري » . قالوا له : وماذا نرئ يا رسولٌ لله ؟ 

قال ٠‏ دة الل يغد اد وو اع عله 
5 َرَيَنَّ الامو ی عَلَى يكم بِجَفْنَةِ وَيْرَاحُ 3 
باخرّى » . 

و نحن ê e‏ مو 
َه إِذْ ذَاكَ 


هلذا إِلآّ ل سا 
فاثمال هلا بق ولا خمخ . ثم مِنْ شأنه أن يضع الحسيكة فيما 

بين القلوب » كل واحد بغئ أكثر مِنّ الثاني » وكل واحد بغئ 
أظهر بِنَ الثاني » وكلُ واحد بغئ ثروة أكثر » ومظهر أكبر » 
وكلام أكثر ١‏ وا الئاس تبعآ لحظوظ مَهينة . .وفلذا. شان 
المال » وجدتهم أنا . 
5 ما أكثر الثَّروة في هلذه البلدة » وللكنّها ثروة ما تجمع » ثروة 
تفرّق » ثمّ هي ثروة لا ينتفع بها » والسّبب في ذلك : أنهم لو 
أجتمعوا أو حضروا. . لتفعوا » وأنّصلت بهم مثل هذه المرأة ٠‏ 
وكثير منّ الفقراء الّذين يتسكّعون في الطّرقات » والَّذين طلعوا 
مِنْ بلادهم عارين جائعين فارّين » محتاجين إلى مَنْ يرحمهم ۰ 
فلم يجدوا مأوئ ٠‏ ولم يجدوا ن يرحم » ولم يجدوا من يدل ۽ 
ولم يجدوا مَنْ يأخذ » ولم يجدوا مَنْ يعين » ولم يجدوا مَنْ 
تكسي » ولم يجدوا مَنْ يُطِيِم . .. اك أن الدّنيا أحذت بهم إلى 
الطّريق » أبعدتهم عن طريق الَبرّة وطريق الدّعوة المحمّديّة . 
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وکل واحد - مثلاً - يضع في صندوة ريال 


٭ أى تة ريال ` 
أو عشرة أو عشرين ريال » ؛ علئ مقتضئ هته وحاله . ينتفع بها 
الغريب وتنتفع بها المرأة ٠‏ وينتفع بها المحتاج . وينتفع بها 
ارجم في بلادكم هناك ؛ فاتك كم رما تصرفون. كيز ۽ صرف 
الكثير منكم دخلَة کله ولا يفك كر کی دحم + ويصوف القن دود 
أرباع دخله ولا یفگر في مريض و ولا مَنْ له عليه حقّ 
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والحقوق هلذه ما تحتاج أَنْ يكون الواحد يعرف عنها » هلذه 
مذكورة في القرآن » قالوا : موجودة في الغريزة الطَّبِيعيّة > 
لكن! ما شل الغريزة عن هنذا ؟ شل الغريرة عن هنذا أن 
الناس في غفلة  :‏ لَعَنْرك ِنَم فى سكيم يمهود هنذا الذي شخل 
الناس ولّم يُدركوا . 

ذا الحين هيا شفوا هلؤلاءٍ أهل العِلّم : 

ذكرث لكم الحبيب علي الحبشي » هنذا » لما كان قلبه وهځه 
مجموع على مثل أمور الدّعوة وأمور الخير. . فكر في المولد + 
فكر في المسجد » > فكّر في التّعليم » > فكّر في المواساة » فكّر في 
مثل هلذه الأشياء وهو يشر + في إمكان الواحد أن يعمل مكله . 

ثم إِنَه يأخذ من آين ؟ يأخذ مِنْ خزانة الباري » وخزانة الباري 


مفتوحة لمّنْ أقبل إليها . 
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كم سا اکر لکم حدیث الواقدي » هنذا الواقدي كتب 
للمأموث ينقاضاة دين > فكتب اله المأموق : 
, ت آمرة فيك ياه » ويمتتّك إن تطلت حقك 
متا + ولولا حديثٌ سمعته منك بسند إلى رسك الله صلی آلله 
عليه وكله وري . ما أعطيتك شي: فقّد دنا عن فلان » عن 
فلان » عن فيان » عن فلان » قال : عن رسول آله صلی آلله عليه 
وآله زس قال : ” إن قاح ررقي افي شان تحت اعرش تبن 


أما بعد 


تلع شع أله ومن شی يق عليه ؟ . 

قال : م أرسال له مئة الب لبقي يها دينه . 

قال الواقدي : فما عرفت » نا فرحت بالمئّة الألف أكثر » 
أو فر حت بالحديث الذي أَذكرَنبه ورواه لي أَنّي آنا التي علمته إياه 
ورويته عليه ؟ 

وان لا يزال فيهم الخير موجود » ونما ينبخي لك 5 
يا إخو أت تعرفوا أنَّ عليكم حقوق لآنفسكم أَوَلاً ؛ کین 
نكرت الس متبهة » حن تكون الس ذات تدر حت تكون 
التفْس قات شان + 

ولك الحقوق.ذكر هلااتكم الشارع : 

على الإنسان ألا يصلّي إلاً في جماعة . 

وعليل الإنسان أَنْ يحفظ فَرْجَهُ . 
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على الإإنسان أن يحفظ يده . 

علو الإتسماة أن يتحفظ عببعه. . 

عليل الإنساق أن يقوم بواجبه فح و عمله .. 

على اسان أن يتوم بواجيه نحو ولده ‏ 

على الإنسان أن يقوم بواجبه نحو أقاربه . 

علي الإنسان اَن يقوم بواجبه نحو جاره . 

على الإنسان أَنْ يقوم بواجبه نحو مَنْ سرد انهم 
بواجبه ؛ مِنْ جار وقریب ورحم » وأمثال هاؤله 

عل كام اراس سکم ی ؟ يكو کل ع وراد ار هة ار 
زوجة أو أخ أو أخت يقوم بهم » » للكن لا يكفي هنذا . 

هلذا الإمام أبو حنيفة - عليه الرّحمة ‏ قالوا : : إذا بت منزل » 
أو عمل شيء لولده أو لبنته أو لزوجه د قالؤا- تضق بمثله + لاه 
يرى أن هنذا في السّبيلٍ التي التي لا يُكتب له عند آنل بها ثواب كل ما 


كن سه کا كال الأ ملل للد عليه وکل سدم نذا ديل 
على ألسَّيّدة عائشة نشة وقد ذبحت شاةً وتصدّقت بأكثرها فلم يبقئ 


منها إلا الكتف » فقال لها ١‏ هَل بقي معكم مِنّ آلشَّاةٍ شَّيء . 
قالت له : ذهبتٍ الشّاة إلا | لکت , 


| فقال الني صلى الله عليه وآله وسلَّم : تقيّت ألشّاةٌ إلا 
لكف » ا 


YT 


وكان الشابقون علئ ترتيب وعا غل أقتصاة + لان الإنسان لبد 
وأ يرتابه ران 2 ابد وان تنماية حاجة » و يحتاج 
لشيء م 5 ل أن ساب بعرم :ليد ان باج کر 
لأشياة ينر أن يذكر بها ۽ فالإنسان الذي لا يذكر بين الخال 
قالوا هو [و] البهيمة سوى ٠‏ 


قالوا : لسان الصّدق هي الثناء الحسن . 

ونحن _ نما کرت ے ياه علئ المضتعين ۽ والمتقدّمون 

لا تزال دعوتهم والتصح التي بنوها لله سبحانه وتعالئ ولرسوله 
صلی آله عليه وآله وسلّم » هنذا لا يزال يُتلئ . 

إن شي مود . . وجدنا المولد صتفه مَنْ قبلنا » وإِنْ شي كتاب 
مِنْ كتب السّيرة وإلاً مِنْ كتب التراجم . واا تفه قن 
قبلّنا . 

ما ذا لتا تذكر به ؟ 

ما هو الدّصيذ الذي يقولونه آهل الرّمان هنذا ؟ 
ما هو الوصيد ء الإنسان بايخلّه بايترك ليومه الثاني أو لغده » 
أو ي#ذكر جه عيذ التاس » أو باه » أو لفنى عن هنذا . هنكذا 
يكوك من لا يترك إله,رضيد. » بولا یون له قذر » ولا يكوت له 
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دكن ب ولا تكون له كاله 3 ويم عليه العمر یذ 5 
الكلام . 


سال # ما الخذت في التلعودية. م عشر سثين ؟ نی ری رها 
بماذا ؟ 

كانوا يذكرون لنا عن تاريخ أبن خَلْكان : جاء واحد ه 3 
طُوَيِلة ه وبعد ماجاء ين هجرة طويلة اله أف ده 
وقالت اك :ما جد رسن اقفر 8 

قال الها : جبت راسي 

لت ا ا کا اچ ب بطي رکا سبي 8 
وهو يبتسم كيف چت پاک ۴ب وج ب 

دا اين انات ما ست هيد عط اا لر كر يه قي مثل 
هلذه المفاخر أو مثل هنذه المكارم » يرضى بنفسه أَنْ يكون على 
حسب ما قال الشّاعر : 


اکر الا ۹ بن ج اھکر ا يعم آتي لَمْ أكُن فَنَدَا 


لا يا إخواني! ينبغي لكم أن تجعلوا لكم صلة في بلادكم › 
والصلة هنذه شفوا الدّيال له تأثير » والريالين لها تأثير » والخمسة 
لها تأثير 


والإنسان قدوة إذا طلب ودعا إلى صندوق وعمِله ووجد في 
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الصّحدوق مرد , إت آلف » لله منة » وإ ألفين وإته مثتين وإنه 
كتين + إذا تاوف أحوال الجا من الضعفاء . . فما هو بقليل 0 
فان آلله لا شك أَنَّه يدفع عنه مِنَ ن المكروه السّيءَ ع الكثين - 


قال سيّدنا على بن أي طالب كوّم آلله وجهه ‏ : يا كميل » 
مز اهلك بالمكارم ويغدو في سبيل حاجة مَنْ هو نائم » فوالذي 
خلق الحبّة . وبراً النّسمة ٠‏ ما مِنْ مخلوق يودع قلباً سروراً. N.‏ 
وخاق الله مِنْ دَلِكَ الشُّرور لُطفاً » حى إذا نزلت بالمحسن 
نازلة + أو نارثة ناعة . . كان ذلك الشّرور أَسْرَعٌ إليها في الانحدار 
حى يطردها كما طرّد الغريبة مِنَّ الإبل عن الحوض ٠‏ 


الله آله يا إخوانى . ولا أريد أن أطيل عليكم عادنا إلا وصلت 
من ( مكة مكّة ) وأنا مُدْيّك » وللكنْ! باراجع خرد والشّاطري بايآذونا 
أكثر » وبايزيدونا إنهاك » » فأتعبث نفْسي بالكلام فوق الإتعاب » 
وإلاّ معاد عندي آستعداد للكلام » وجيت ولعاد عندي طاقة ؛ 
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لانه - حخفظه آله - جا ن ( مك ) وقضی يومه في ( مكّة ) في 
مسجالس يتشر الدّعوة » ويلهج لسانه بمثل هله التصائح . 

ئ قال : لتك إن شاة الله » اه ياعد باليد + ويتفعتا 
وينفعكم إن شاءً آلله ‏ بهلذه الأيّام وبقصّة المولد . 

وآعتنوا أنتم يا إخواني كلكم . شنفونا » ذكرت اللأخوات ٠‏ 
والإخوان بايتكلموة محسن بن علوي ومَنْ هو في جنبه 2 
لجسلوت لكم صتدوق + والمتدبوق. عند إلا كل عن آراد أن يفيع 
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فيه هرا أو أكثر أل أكل + الا بحل سه مز معروف . الق 
ريال - شوه - يفيد » والرّيال يفيد » والعشرة تفيد . والأكثر 
والأقل يفيد . 

وآلله يسترنا وإياكم بستره الجميل : 


ِل آخر ما قال - رضي الله عنه وأرضاه ب وأمرهم أن تمق 
قراءة المولد . 
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الحث على التعاون وتفقد المحتاجين 
والمسارعة إلى أعمال الخير وقصة علي زين العابانين 


حة الجمعة ؛ بمنزل الأخ طله بن مُحَمّد ب بن طله ب( جِذَّة ) 
ي الفقه ٠‏ وذلك بتاريخ ( ٩‏ )ربيع أو E‏ 


وفيها يحثّنا علئ تأسيس عمل صندوق خيري نشترك فيه كلنا 


وتكلم سيّدي عبد القادر بن أحمد السّقاف -. حفظة آلله - بهلذا | 

| 

واد يضح ق ر تاها تجودانه تق . 
يضع فيه شهر 


قال تفعنا آله به ويما قال : 

ما أدري في هنذا الرّمان : هل ذلك التّقدير الموجود عند 
السّابقين موجود عند المتأخّرين » أو أنعكست القضيّة ؟ 

ما العلْم - قالوا ‏ لا يزال مقدّر؛ لأنّه خاصيّة خليفة التي 
ويحمل بين جنبيه ميراث التي صلی اله عليه وآله وسلّم » فهو مقدّر. 

ركان المسامون. مل تمل الشيّر يذكروت قضّة عشام بن 
عبد الملك وقصّة سيّدنا علي زين العابدين » والقصّة مشهورة 
A E‏ - إذا برز العالم الصَّالحَ » 

جاءً ملك مِنّ الملوك » هل يلتفت التاس إلى الملك » أو يلتفت 
7 إن العالم ؟ لان هلذا هشام بنّ عبد الملك خليفة أوسع 
ملكا مِنْ هنؤلاءٍ الملوك المتأخّرين ؛ لأ منؤلاء كل واحد حجر 
له قطعة مِنَّ الأرض فيها كم بلد وأنتهى الكلام » اما هاذاك كما 
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قال الرّشيد » لو مرت سحابة فى السّماءِ يقول لها : أمطرئ 
يا سحابة حيث شئْتٍ » فإنّما خَراجْكِ لي . 

بايجيبون الخَّراج إن هن شرق الأرهى بلك من غربها إل 
عنده . 

نووري ال 
وراد أن يُبّنَ الحجر , قرا بزحمة عل اللحجر لا تحتمل 
فصب له كرسي وجاس حى يخففٌ الرّحام » ذ 00 
العابدين » ولمًا أراد آلله إظهار فضيلة العِلّم وأسرار اة ۾ خا 
علي زين العابدين » فلمًا رأَئ الاس نور العِلّم ونور 5 
ترجو له عن اتير وتنكوا له يمنا وشمالاً ٠‏ حى دغل إل 

وكا لين انس ماقدر يتلل لقا واه لسار قال 
لابين ؛ ركا رة آل سأك مشام بت عبد املك يمك ية 
العم » وفضيلة سيادة أهل العلّم وأهل ميراث التو مع قال 
الأعرابي هنذا لهشام : مّنْ هنذا الذي تتش له الاس غن الجر 
الأسورد © 

قال له : لا أعرفه! وهو يعرفه » قريشي وقريشي قريبي 
السب : 


قال له الفرزدق > تنك أنا أعرغه . وأنشد القصيدة المشهورة 


E 


الى ألهمه آل اها » خدرها كأتّماهى كانت محفوظة ومودعة فى 
صدره » فال : 


هنذا الذي تعرفٌ البطحاءً وطأته وألبيث يَعرفة وآلجلٌ وَآلحَرَمُ 


هلذا أبن خير عباد الله ر كلهم هنذا التق التق آلطَاهِرُ آلعلَمْ 
هلذا أبن فاطمة إِنْ كفك جاهلة 2 يج أا الث قد مرا 
ولیس قَولكَ : مَنْ هلذا؟ بضائره ألعْرْبُ تعر مَنْ نكرت وآلعجم 
إل آخر القصيدة . ويقول فيها : 
فى يده یزرا ريځها عب من كنا روع قي رلو شم 
إل آخر القصيدة المشهورة الطويلة . 
فحقد هشام على الفرزدق وسجنه . وكان سيّدنا على عنده 
قياس العم ومقدار الفضيلة » رأ 93 


مواساتين : 
مواساة جيف أن مدحه بقصيدة 


قالوا : فأرسل له شيء مِنّ المال » ولما أرسل له شيء مِنَ 
الماله. . رده الفرزدق :ة وقال له آنا لا أرضئ أن أقتضي بمدحكم 
يا أعل بيت رسول أله صلل أله عليه وآله وسلّم جرا ۽ إتما قله 
فيكم تكرمة وتعريف للحقٌ فقط . 


فلم يقبل سثدنا غلي زينٌ العابدين إلا أن يأخذ الفرزدق منه 
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الجائزة » وقال أله 'نحن آهل بيت إذا حرجنا شىء ل ترد 
ولا كردق 

هتو القضية تعطى. صورة عن أن الملك. فى كاك الرعان 
e‏ 6 م لسرم 
اي عندكم اليوم e.‏ هلدا! 0 المقياس الكبير و نا 2 
یج إلى افق 00 او الذنيا وتركوا 
العلم . 

تركوا العم في بيوتهم ٠‏ كثير من العِلَمٍ يدركه الإنسان في بيته 
بدون معلم » والعِلّم المطلوب لا يدرك إلا بمعلم . 

وللكنٌ قراءة القرآن رأس العِلّم » ربّما أَنَّ الكثير ما لهم شيء 
مِنْ كتاب الله يقرؤه الإنسان » والجزءٌ بايجيبه في عشر دقائق أو 
سبع دقائق » ونصف الجزء في ثلاث دقائق . 


أيبخل الإنسان على نفْسه بإدراج نور لمر بين جنبيه في قراءة 
ثمانية مقارىء أو جزء مِنْ كتاب آلله ستّة عشر را والنبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم قال ا الثراق و ر 
لقُن رَحْمَةٌ » وَمنْ حَفِظ ألُْرَآنَ - ققذ ارج اتا ين جت 


و 
أنه 


غير 


وى 


يُوْحَى إِلَيْه » أيبخل الإنسان علي نفسه بشيء kee‏ £ 


ثم إن ألفاظه كاملة » ومعانيه تاكة » ومظاهره رائعة 2 وبركاته 
شاهدة . 
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وکل القرآن حيثما يقرؤه الإنسان إذا تفكّر آنه جاءَ من 
عند الله > وأنه صقة عن صفات الله » وك شي قار ا 
كلام آله . . هنذا شيء كبير 

م إذا لاحظ أن هلذا القرآن جاءً به مُحَمّد صلئ أله عليه وآله 
وسلم من عند آلله. . فينبغي له أن يعرف أن هلذا كبير مضاف إلى 

ثمّ إذا لانحظ أن هذه الحروف والآيات كلها قرآتها لسان 
قد صل آنه عليه وآله. وسلم . . أفلا يستعذب الإنسان أن يقراً 
مثل ما قرأ مُحَمّد صلی الله عليه وآله وسلّم » وان يتذوّق كتاب 
قرأه مُحَمَّد صلی آله عليه وآله وسلّم ؟ 

حفيق». . 13 البحين لو جابو انا وة حى المفكبين + أو جايرا لا 
كتاب مما كتبه المتقدّمون. . حفظناه وقلنا : ذخيرة منّ الذخائر ينبغي 
أن لآ تضاح » ويمحى أن تكرع ٠‏ ويتبعي أن هع بها . 

هتنا كنا أف » جم الخئر كلهاء ومجم الفعاول 

ثم مِنْ وراءِ هلذا قالوا : مِنَ العم أنَّ يُصلّي الإنسان في 


جماعة » وأن يُصلي الإنسان راتبة الصّلاة » وَأَنْ يتوضاً الإنسان 
یت أمو وسيل لله عبلئ اناه عليه راله يسام : 

ا كل مِنَ العِلّم » أيبخل المؤمن أَنْ يأخذ له نصيب مِنّ 
لجل في بيه يقدر عليه بذون عملم 4 كه ين ورام جاه إذا عة 
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سوف يلاحظ أنه ورد عن الصادق المصدوق أن الصّلاة في جماعة 
تعدِل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة 

قال الغزالي : أترئ أَنْ تشاهد السّفيه الأحمق المعثرة ؟ ذلك 
الذي قيل له : خق لك سما رعشي + هال : ل . 5١‏ 


بواحدة » هلذا سفيه! 


وکل واحد منکم لو قيل له : بايعطونك خمسا وعشرينّ 
ريالا » أَوْ ريال » هلذا الباب مَنْ خرج منه. . يُعطئ خمسة 
وعشرينَ ريال » وهلذا الباب مَنْ خرج منه. . يُعطئ ريال » 
بايخرجون الئاس وبايتحوّلون » قدا أَيّوْ الخمسة والعشرين! 

وهلذا مؤّكّد. . موكد بخمس وعشرينَ صلاة مضبوطة عن 
النبي صل آلله عليه وآله وسلم وهو الصّادق المصدوق ٠»‏ فكيف 
يبخل الإنسان علئ نفسه بها ؟ 

كلام السّيخ الغزالي : إِنَّ المقصّر في هنذا التواب يدل على 
سفاهة وحماقة وعَنَهُ . 

حقيق › معاد في ذلك كلام ؛ لأَنّها لا فرق بين أن يصلي 
الإنسان لنفسه أو يصلّي في جماعة › كلا الصلاتين واحدة » 
يعمل الکن ثم يقرأ مثا ع السورة . 


غالبا من يصلّي علئ هلذه الصّلاة ؛ لأنَّ الكثير هلؤلاءٍ الّذين 
يقرءون الشّورة بعد الفاتحة أخذوها عن عَلّمهم : ولم يعرفوا 
هي ركن أو واجب أو سن ؟ ما يدركون شيء مِنّ هلذا! المقصود 
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صلاة تَعلّموها علي هنذا الط + يضلونها وعلق . 

قنعتا به'ذه الصّلاَة والصّورة هنذو + للكن! لا يبخل الإنسان 
علخ تفه أن عاك حمس وعشرين درجة ضاعفها ألله له في درجة 
واحدة في صلاة واحدة . 

ثمّ هلذه الفريضة » قالوا : : من العِلّم أن يعرف الإنسان أن الله 
ها أف رضها لنفسه » وإنما أفثر ضها ليقرب العبد مِنْ ربّه فقط ؛ 
لأنّها صلة فيما بين المخلوق والخالق خإنا آل عا رلا وك 
مولاه » في تلك اللّحظة قالوا - تخلّئ عن دنياه » وإذا تخلّئ عن 


دنياه في تلك اللّحظة . . لاشاكٌّ أنه أدركته في تلك اللّحظة رعاية 
مولاه لن الإتسات سان 5 


ولهلذا قال الإمام الغزالي نه ا عليها في كثير من 
الاناسدء وقال لموس ب وقوله اموس فى هطذا. ااب رة 
وتعليم لنا - قال تعالئ : © إن أ أ ا که إل لَه آنا اصق وأقعر 
لوه لإكرى* . 


قال الغزالي : معنى قوله : ل لزڪرۍ 4 
ذاكراً لله . 

ما واليف ضام إلا مشطوال » عه كر ء أو غه هم + أو 
عنده شىء مِنْ ملاحظات دنياه أو شغله » أو واحد شاغله » عاده 
معادٌه وقت صّلاة » فإذا تفرّغ منها هلذه. . يقوم للذكر . 

ثم قال الإمام الغزالي : يلاحظ الإنسان هلذه الآية » فلو كان 
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واحد ذو نفوذ » أو ذو جاه » أو ذو قوّة » أ 
لك : شغنا آنا » تعرقنا أو ما تعرفنا + معاد فيه كله > باير: 


هلذه الكلمة » وبا تأخذه هيبة مئه 5 وهلذا آله يقول 2 5 إن آنا أ 
ل لَه إل اَنَأَو اَلَو از گر . 

ثم قال ألشّيخ الغزالي - رحمه ألله - : إِنَّ أله سبحانه وتعالئ 
nS GE NES‏ أوقات ما فيها عمل 2٠‏ وجعلها 


ار a‏ ف او 
حدّ يفتح دكانه مع الفجر في تلك اللحظة ؟ ثم جعله حينما . 
بيط الإنسان يق ار ينها تر عليه كُمان: ساغاك > أو 
عشر ساعات أو ست ساعات » وهو في غفلة مِنْ نومه ورقوده . 

قالوا : ينتبه ويذكر الله » ثم يستفتح بالدّخول للصّلاة 
لمولااه .. 

فأوّل ما يستفتح به ويدخل فيه في صلاة الصّبح خطائه لمولاء 

في تلك اللحظة ء في تلك الصّلاة ة التي شرّفها آلله وجعلها أفضل 
العبادات على الإطلاق واک العبادات على الإطلاق . 

قال : ثم إذا جاءَ وقت فريضة الظهر حينما يرجع الإنسان مِنْ 
عمله » في ذلك الوقت إذا رجع يرجع أوَّلاً قبل ما يدخل إلى 
بيته . . يدخل على ربّه في وقت معاد عنده عمل فيه . 

ثم أراد المولن سبحاته وتعالئ أن يعفر له لَخُوه ٠+‏ ويغفر اله 
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ما مضي عليه في ذلك الوقت » في الشغل وفي الغفلة بالنّظر أو 
کا ع ا شيء مِنَ الخداع . 
هلذا التق يعفر الذي تغفره الصَّلاة 

a‏ الوقت فيها تكفير فى ما مضئْ 8 إنَّ 


أشن که 1 وه ال تبه اد عند 
ترج إن عا اع ا NT‏ 
لتكون فاتحة الدُخول على عمله . 

ذا اتتمئ ونت التهارء , جل رقت قري اليل , 

وكان في الوقت السابق م مِنْ قديم » مِنْ عصره ه صلا الله عليه 
وآله وسم إلى العضر علذا ‏ لمرلا ذا الحين لكا ظهرت عظاهر 
الدّنيا ‏ كانت الحجاز إذا جاءَ وقت المغرب. . معاد حدّ يجلس 
في شغله » ولمّا جاءّت ذا الحين مظاهر الدّنيا وكثرت وتكالب 
الاس عليها. . معاد قنع الناس بحقّ التهار » عادهم أضطروا إلى 
أن يكوت لهم نصيب من الليل > وإلا. . كان إذا جاءَ آخر الوقت 
يطل اا جا مسر ا يساس اا ر 
كتاب لله » أو لأذكار أو لأوراد + أو لما شاكلها ن يأني وقت 
العشاء ء فيصلي عشاه » وعندها يذهب لينام . 

شفُوا كيف الرّحمة الإللهيّة والثّرتيبات السَّماويّة الني 
جعلها آلله هذه الأمّة! للكن الإنسان الغافل كأنّه يقول لريّه : 


A 


ما أنا شفنا ما بغيت الرّحمة حقّك هلذه التي جبْتها! ! 

لا يصلّي الصّلاة في وقتها » لا يذكر الله ذكر صحيح سرا ٠‏ ربّما 
لا يصلَّيها في جماعة » رما لا يضلّي راتبتها › ريّما لا مبتحضر 
السّواكَ . 

وأكثر التاس الذي أعتقده أنا انهم ما يستعملون الأسوكة 
معتمدين عائ البقشى”'؟ هذ] لهم : والبرشن تا أحسعه + لأآنها 
نظافة » للكن! ما يكفي » عند الشارع يسن لنا السّواك ٠»‏ فيجب 
علينا أن چات بد ؛ بوفشعمل اليريان هاا لال ارش ملف 
معاد في ذلك كلام » طريق للتّظافة وللصّحّة » ولك ن! الشارع 
نبّهنا على السّواك » فهل شيء فيه تعب ؟ مافيه تعب » كل 
شيوحكم + كل واد شال السواك في جيه » ما فيه أي تعب علي 
الإنساق + له الراك يمكح الإنمبات آذ يجمله شق جيه » ويسلكن 
يحمله تحت بطه » يمكن يحمله في أيّ شيء » ما يكلّف شيء 
هنذا السّواك » فالتّهاون به إِنّما هو تهاون بسُئّةَ رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم . 

إن الأحاديث التي وردت فيه -قالوا ‏ أككر مد الأتحاذيثك الي 
وردت حى في الجماعة ؛ لاله قال الي صلئ آله عليه وآله وسلّم 
في الحديث : «صلاة بسِواكِ تغل سَبْعِيْنَ صَلاَة بير سوّاك» . 

وقي السديث. الثاني د ١‏ ول أن أشن خن كني لأَمَرْئهُم 
بآلسّوَاكِ عِنْدَ كلَّ صَلاةٍ » . فينبغي للإنسان أَنْ لا يتركه . 


(25 البون : أ فرهناة:الاستان : 
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ثم إِنَّ هذه المأمورات لها ثواب » ثواب الأمر وثواب 
العمل ١‏ وثو واب الاتباع لي صلئ ألله عليه وآله وسلّم . 

نه هي قربة إل ال سل الله عليه وآله وسلّم : 

هنذا ولا طريق مر نَ العلم الذي ذكرته لكم 


ثم من غ ريات هذا العم كان يتح قرفم ب اتير 


خروجهم من البيق: » لا يخرج إلا بعد أن يركع له سُبْحة 


وسْبْحة الضّحئ » قال الي صلئ الله عليه وآله وسلّم وهو 
الصادق JF e‏ خا ِلَْرْقِ » . فإذا أراد الإنسان اَن 
يسترؤق آلله. . فاو اقل م بي أ باع يبه مق اا د 

لل لال ال ا 
فأربع » وإِنْ لم يقدر. . فركعتين . 

ثم قالَ ال صلئ آلله عليه وآله وسلّم في هلذا : « يُصْبِخ 
َل ر شلام من القاس صَدَقة» . 

قال العلماءً : والشلامئ المفصل : 

وفي الإنسان ثلاث مئة وسئّين مفصل » فكأنّه يصبح على كل 
إنسان ثلاث مئة وسين صدقة يوم . والصّدقة هلذه معلومة : 

الست : أنه إذا أصبح الإنسان صحيح الجسم . . أصبحخت 
المفاصل حقّه كلها تتحرّك » وأصبح بخير وعافية » ما يشوّش 
عليه شيء قط أبداً » ما في ذلك كلام » عليه صدقة شكراً للئعمة 


NE 


هلذه التي أصبح وَحُْ بها » فنبّهنا الشارع فقال : « بصخ عَلَى كُلَ 
سُلآمَئ مِنَ آلنّاسٍ صَدَّقَة ؛ وبعد نبّهنا لأجل يعرقنا أنه صعب علي 
الإنسان اَن تضق ثلاث مئة وستين صدقة » فقال : « فام 
بِمَعْرُوْفٍ صَدَّقَةٌ وَنَهٌّْ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ؛ هو واج ولکن يثاب 
عليه ثوابت الواجب وثوابَ الصّدقة ١‏ وَإِمَاطةٌ آلأدَى عَن آلطَرية 
صَدَقَةٌ ) . 

والسّلام - قالوا - كذلك يُعتبر صدقة » وإدخال الشرور 
صدقة . 

وأخذ بعد التي صلی آله عليه وآله وسلّم كثيراً مِنْ هلذه » 
ثم قال : « و. . يُجْزِىءٌ عن ذلك ركعتان يصليهما مِنَ الضّحئ » 
ركعتان تجزىء عن الثلاث مئة والسّتّين المفصل . 

كان السابقوٹ - كما ذكرنا لگ ۔ لما كائوا يتأَنّرون . أنا 
ذكرث لكم في بالي اکم تسمعون كثير من وقائع الأحوال المي 
كان الشّيوخ يذكرونها » ولغا كانوا قربي عهد يالعِلّم وكاتوا 
ينتسبون إلى أَهلٍ العِلّم. . کل واد پار بالجلم » ٿم يسير في 
ركاب العم . 

كان هنذا واحد أسمه عبد الله علي مكارم ‏ أدركوه شيوخنا » 
والدي عرفه ‏ قال : كان في كل ليلة يخرج مِنْ سوقه السّاعة 
إحدى عشر قبل المغرب بساعة وإذا حرج مِنَ السّوق. . يذهب 
إأئ بيته » ويحمل قرية الماء على كتفه + ويخرج بها إلى المسجد 
ويسقي أهل الرّوحة هلؤلاءٍ الّذين يجلسون في المسجد » وهو في 
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ما يو از + کان يقول ل« اک ن جاه : يا عبت الله + 
خفقف. على تقك > واحد من المساكين يآتكفيه كرمة بايحمل لك 
القربة » أو قليل من الثم = رة علي قول آل ( حضوّموت ) 
ملعيل قف اشر ية ربكتت اما . 

قال له ة تخل علي أن أكون خادم لأهل العِلْم ومعين لأهل 
العلم! 

هتا + شوقوا تع ها الذي عرف يهئذه المرئية حل جعل نفسه 
تسعقى الما ؟ 

وهنا بامخرمة > قال : 
فان من كان ع اوشم حرم علي إلثار 

N ETE IE‏ هد 

وكات شرل واتدي أنه هو الل يكس سجد طلة ۾ ولا 
لوده الكمابة کته > بوقائر! ل خل جه يكين اليد 
يقليل من التّمر وإلاً بقليل مِنّ الخبز. . قال لهم : ستكثرتوا لي 


ع5 


أنْ كون خادم لكناسة المسجد ؟ 


01 


ف هو يان الراب هنذا + فقالوا له : والثّراب تعمل به 
ماذا ؟ 


قال : هلذا بغيته مدرة القبر » َبْعْثُةْ أقدام المصلّين مِنْ آهل 
لا إلنة إلا آلله » فيهم العلماءٌ » فيهم الأولياء » فيهم الصّلحاءٌ » 


1١ 


فيهم آهل القرآن » فيهم أهل الذّكر» فيهم أهل الطّاعة كم 
ما دبغته مِن الأقدام . 

والثراب هنذا لاشكٌ آنه بايشم منه شذا ريح العنبر وأكث 9 
الخهر ‏ تراب المضلين + تراب الصالحين 4 راا س 
المساجد » ذلك المسجد وهو المأثور ‏ ذلك المسجد الذي ر 
أقدام علماء #عارفين وأولياء . 


شفوا كيف بلغ بهم العمل إلى هنذا الحدّ . 
وكان واحد سمه أحمد علي مكارم » هلذا کان يحضر دروس 
سی علي السمتي » وكات یکپ ۵ ات في ازج الاچ .. إذا 
أراد أن يخرج إل سوقه وحانوته . . يقرأ النيّات هلذه 
قرض المستقرض 
نويث نفع عباد ألله الصّالحين . 
نويت صيانة وجهي . 


نويت الاسترزاق كما أمر الله . 
نويت معاونة رحمي . 
نويت القيام بأولادي . 


انيّات مكتوبة في نفس اللَهْج حق الخلفة حقَّه » ما عليه إلا أنه 
إذا أراد أن يخرج . . قرأ النيات: هلله . .. وآستحضرها وخرج علئ 
بركة ألله , 
اجس أنا أنَّ الأكثر ما تحوم على خاطره هلذه قط »> وا a‏ 
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في ذلك ایی ,ماهر أتوا شيء ء عن أَهلٍ الم هنؤلاء الَذين ام 
وصل بهم إلى ' الاتّباع لبي صلئ آلله عليه وآله وسلّم . 

قالوا : وكان واحد آسمه عمر عَبَادِي » هنذا الرّجل كان يبيع 
ويشتري . وكان له مركز في ( عدن ) وله مركز في ( آلشځرِ ) 
وهو من ل ص الاب 
الحبشي . فى الْسَن » > طلع من ( الغرفة ) ودخل إلى 


ل لجع I‏ 5 


لکا نول عون . , فرج + وقال له + یا مرحي بك يا حوب 
عبد ألله » وللكتَّكَ ليه طلعت وأنت كبير في في ال ۴ بخيت: باتموت 
هنا فى بلاد بعيدة عن آهلك › وأنت بائدقن في تربة منلانة 
بالصالحين » ملآنة بالأولياء > ما الذي طلَّعكَ ؟ 


قال له : علخ دين سيع مک زیال + بغیت باساقر إلى ( جاو ) 
لان ولدي في ( جاو ) وبغيته يقضيها » هنذا الذي طلّعني . 


سكت هنذا عمر عبادي ؛ لأ الدّين هنذا حِمْلٌ علئ الظهر . 
لما سكت . . اسو في نفْسه أن البح حقّ اليوم الذي يدخل بآسم 
هنذا الحبيب > فكأنّه ما خرج للسّوق في نظره » كأن أصابه 


ضاورب أو أجد 2دا » أو ساقر من هنا إلول هتا . 
نَّ الدبح الذي يدخل بآسم أَلسَيّد الشّيبة الكبير 


ن 


اس في نفسه 
هلدا فى السن . 
قال : فلمًا رجع إلى بيته أخذ يحسب الحركة التي تحرّكها في 


1١5ه‎ 


ذلك اليوم » فإذا ربحُها سبع منّة ريال! لا زايد ولا ناقص 

دخل إلئ عند السّيّد وقال له : حبيب عبد آلله . 

قال له : لك . 

قال له : الحاجة قَضَيَث + الشّبع مئة جاءتك مِنْ ربك + وأا 
سفرك إلى ( حضرمرت) ورجوعك وتزولك إلى عند أهلك 
وهديّتك هلذا على مُحبّك » إنما هلذي السّبع مثّة ما أحد له يد 
فيها جاءتك من آلله سبحانه وتعالئ . 

قال له : جاك آله حير . أنا آلذى ركنا الشفر ودعانا له إلا 
أله مات عليه اگين هنذا ٠‏ وكات مض الثفر + نا اسن ا 
تير . (& إل بلا ١‏ إ5 أت باتک عا بالإيضاك د 
بلادي » والهديّة والتول وما شاكل ذلك جزاك الله خير 

شوفوا كيف هلذه النْيّات » ومِنْ أين هلذه النيّاث ؟ تعلّموها » 
قل خطرت علخ بال آحد متكم » أو تحوكٌ خاظر آحد منكم 
وعرف منها شيء ؟ لا! 

ذلك لأنَّ الإنسان ماقراً . 
کا ومثلله هش ذا أحمد علي مكارم' عه اناجيت 
عيدروس بن عمر '' عليه أربع منّة ريال » عيدروس بن عمر كان 

شيخ الوادي في ذلك الوقت والإمام الحُوْماً إليه بالأصبع 5 

فجاءً هلذا أحمد عليّ مكارم » وكانت بينه وبين الحبيب علي 


0 المتوفى بسيون17531/175/150 ه) . 
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قال :ليه حزمت عل الكقر ؟ 

قال لد : يلغا أن الحبيت عيذروس عليه أربع منّة دين » بغيت 
نأقضيها آنا ضرفا كف الات e‏ قال له : 
معه حمار 35 کک i‏ طريق ¥ ریت 


باشتترية. 6 :ولا واوبيعه عل ٠‏ ؛ لأ الد حاله طقب » وإنَّما إذا 
طبه نت بقيمقة . . بايعطيك إِيّاه . 


قال له : يا خير . راحوا إلى عند الحذاد » وطلبوا منه 
المركوت بقيمعه + ققال الحداة ‏ حاضر . 
فأعطوه مكارم » وسافر وعاد وقضئ دين الحبيب عيدروس 


مباشرة + 


وكاذللك قافا : إل ساقر ج + واس في شمه أن التشفرة 
هلذه بايقسمها بالتّساوي عل التناصف هو والحبيب على 


1 لحبشي » وسافر وقسم التّفْرّة على التّناصف هو والحبيب علي 


ولق + أو أله يخدم ذاكٌ . 
والإنسان قالوا دائمآ إِنَّ عمله الصّدقة » والمعونة والكلمة 


14۷ 


الطأية هنوا إا هو يشم قم ٠‏ ما يدها ذال 
لأن الله يخدمة ويتولاه » معاد في ذلكٌ كلام » 
ويتولاه . 

ومثلها كثير ما تسمعون قصّة الحبيب علي الحبشي لما قال 
لولده مُحَمّد : آشتروا لنا الخرابة ‏ مكان القبّة هلذه حقَّه الكبيرة - 
وكان عندهم أحمد بارجاء » فسمع الكلمة هلذه مِنَّ الحبيب على 
وخرج من المجلس » وأشترى الخرابة بالغة ما بلغت . 

وجاء عمّي مُحَمّد بن علي في اليوم الثاني أو الغالت .وارسل 
لصاحب الخرابة بايشترونها منه » قال لهم : يهوين أمس بعنا 
الخراية : 

علق من ؟ قال لهم : علي أجمد ارجا . 

قال : هنذا يسرق السّمع علينا . فوّضّوا لأحمد بارجاء ٠»‏ 
وسَبّروا وافتتحو اله بالعتاب 5 

قال لهم : لا تعاتبون + آنا أخذتها إلا لم ؟ أخذتها لجا 
سمعت الحبيب قال : بغيناها . فأخذتها لكم » للكن لي شرط 
واحد . 

ماهو الشّرط ؟ 

قال : بغيت با أدفن فيها » إذا مت أطرحونا عند حبيبي علي . 


قالوا للحبيب. على : إن أي بأرجاء ب يبعاك إذا مات ثط ر حه 
هناك . 


قال : آطر ير هفاك + مستاهل 
شوفوا eT‏ اڇ عمر بارجاء ۰ 
وغلقت او الله ». وکن ! كم ما يكون يدخل من ٠‏ الدحمة ومن 


ما ين ا ركم ھا کرک ی باتع 
يدعو ٠.‏ وكم ياتكون من الجموعات وبارجاء مخزون بينهم 
وعندهم ؟ واله أله خلها يافي ما ريال + يا مثتين » يا آل شيء 
سيط .. 


ولتک وين التاس الّذِين يعقلون ؟ ما دركوا التاس مِنْ سرّ 
العِلّم الحقيقي شيء » ولا حصّلوا ليلم ولا أستفادوا الهلم . 
ويد _ كما ذكرت لكم أنا في أوَّل الكلام ‏ قدّموا العلم على 
يذكروث د كاذك الشيوخ- ا 
إل عند الحبيب على زقال له : إني ضقت من ( الغرفة ) ولي 
ناس يو ونيا هناك » وبقيتكم تتبهون لي من بیت في ( يتوت ) : 
قال لله الحبيب على : حاضر * يانتتبه لك من بيت . 
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نَّ الحبيب غيدروس جاءَ ذات يوم 


جاءت سعادة إلى الدّار » وكان مو جود بارجاء » وبنت داره 
هنذا الذي قبلى مسجد الّياض » عاده إلا جديد . 

سدع الحبيب على من المجلس + وقال له : آنا بغيت 

قال له : باتَلقي ايه ؟ 


قال له : الذار خلاص ء عيالي في دارهم مبعاد د نقلناه, !| 
الدار الجديد » وعيدروس بن عمر أفضل 2 وأفضا 8 
عيالي » هلذا الذار » وشفنا نذرت به لحبيبي عيذر وس 

دخلو للحبيب غيدرو وقالوا له : حصنا ل اللداق + ن خا 
يارجاء > وهو هلذا الذي قذاينا ع وشفه تذر به لكم . وتعاك 
ويا مرحبا . 

فال + جراه أبأد كيرا + وخر سنا مه » وأكرمه أنه .. 

وفي نفس المجلس الحبيب عيدروس بعد فک 2 کر أنه إذا - ع ن 
البلاد وهو المعلّم في البلا ۾ وهو الداعي في الياوذ ۽ وهو 
المنرّر للبلاد » وهو الظاهر في البلاد. ..٠‏ ريّما تموت البلاد ولعاد 
يجدون حل . 

قال له : لبك , 

قال له : شفنا آنا فكرت إذا حرجت من ( الشُرفة ) لنا أقارب 
نواسيهم ولنا جيران نرحمهم » ولنا دروس تقام في ( الغرفة ) 
ريّما ما نجد من يقيمها بعدنا» بائنص عل أذ عن يوذيتا 
وباتتشي فلي رها سلقه » رادار اشرت يه لبارجياء ٠‏ جراد اھ عار 
وأكرمه الله . 


هللا جاءه ثمن دار عند ربّه » وجزاه دار عند ره » ورجع له 
الذار حقّه » وهدذا قد قال المولئ : وول يك ريق تمن 4 
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چے ای ات 


وال لا حى عملا وللكن ! وين الناس من هذا 
يُضيع « أجر من ولتحن ١‏ وين داه 


النوع ؟ 
#2 


يسهل عاي اللإنسان أن .يتفق في لذة » أو ينفق في آمرأة أو في 
ولك » أى يق في جدار ٠‏ أو ينفق فيما لا طائل تحته » وحبّذا 


في الترف » وللككن! هل ee‏ 
أو کر أو أقل € أو نھن ٠‏ ينفقها صدقة : إذا أنفق المكة. يخرج 


كان الإمام أبو حنيفة إذا بنى منزل . . تصلق بمقابيله سواه . 
لآ > هذا ما مسد بهو .في كتير بن القاس + وقليل شَنْ خصمه الله » 
ورحمه الله . 

إثّما يبغ یا رعواتی أن تجعلوا سجر من قبل قدوة لكم . 
شفوهم » ٠‏ بهلذا سادوكم وفضلوا عليكي بهلذه المؤايا »> تأترا 
بالعِلَمٍ فانتفعوا به . 

وأنا كرت لكم في الأأسبوع الماضي انهم شوفوهم كثير من 

إخوانكم الَّذين قدموا مِنْ ( حَضُرمَوْت ) في هلذه البلاد موجودين 
وعليهم مِنَّ الفاقة ما لا يخفئ على كلّ واحد منكم . 
1 آهل ( حَضْرَمَوْت ) محتاجين » ذكرت لكم أَنَّ ( الحوطة ) 
أهلها محتاجين » وذ الشرفة ) اهلها يصاجين > وران 
( سيون ) أهلها معحتاجين ٠‏ ون ما بين ( سيثُون ) و( تريم ) 
محتاجين » وأَنَّ ( تريم ) في حاجة ربّما كانت أَمسنّ ؛ لأَنَّ الإيذاءَ 
قم بها عر ٠‏ بلک[ حولت اة .. 


و 
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ف انا أنقطعت الطلة ما يين الاس اتبا هو حشر + وكأتما 


لئامس ک6 أن يتور و دسا سے 4ه : 

وقلت + إن القليا يدفع عن الكثير » 5-7 , لو جعلتوا لكم 
صندوق وتعاونتوا عليه » صاحب الرّيال » 0 العشرة »۽ 
وصاحب الخمسة وصاحب الآكثر ê‏ وصاحب الكثير وصاحب 
القليل. . بايجد الإنسان له مساغ يحصّله » وجعلتوا لكم مَنْ يأخذ 
هلذه الفلوس » ثم رتبتوها » الذي يحتاج يُرسَل لن 
( الحوطة ). . بُرسّل إلئ ( الحوطة ) والّذي يحتاج برشل ال 
( سيلو ).فرشل إل ( سوت )© والّذي يحتاج يُرسَل إلى 
( ترم ).. برشل إلى ( تريم ) ؛: وانّني يحتاج تُرسل إل 
( عينات ). . يُرسَل إلى ( عينات ) . 

كم بايكون ثوابها هلذه » كم بايكون فضلها هلذه ؟ 

ثم هلذة ما تنقضن. عل الإنساق بالتسبية لصرقه هو تفه + إذا 
يصرف الإنسان مثلاً آلف » هو معاد بايكثر عليه إذا هو آلف 
وعشيررة ة ريال > هل بايزيد عليه ؟ وإلاً أف وعشرين ريال » وإلاً 
أل وخمصين ريالاً > معاد باتعطّل عليه . 


وإذا كان يصرف خمس مئة. . معاد باتع تغيّر عليه العشرة الرّيال 
ولا العشرين » وإذا كان يصرف أكثر . : ما تخثر عليه شي»ء . 

أجعلوا لكم صلة فيما بينكم . والمرّة في الأسبوع العاضي 
ذكرتها لكم » وأحسسكث منكم كلكم القيول لها + إنما الذي 


١ ردك‎ 


أحسبه ما حصل فيما بینکم ترابط لها حتَّ يكون لها مصدر وحتّئ 
يكون لها مورد 

آنا قلت لكم , : إن جعلدوها مفلا وأطمايتوا إل الأخ 
محمنن بر ا وجعل لک كم وقث مِنْ حصّته. . واحد يأخذها 


وإذا جلستوا وأتفقتوا عل أشخاص منكم كم خمسة أو ثلاثة أو 
أربعة » تحبُون يحضر معكم لأخ محمد القاطري » والأخ سالم 
عرد أوحد مِنّ الإخوان عنؤلاء: يعطيكم أي فيها خسن . 
كتبتوا قائمة عنهم » وکل من جادت نفْسه وأريسئته . 

ومن كم جد نفْسه ولا اريه . ,فمعذور » وإن كان غير 
معذور » وللکن نحن بانعذره ٠‏ 

وما كوننا نجلس في هلذه البلاد » والأموال تفيض في أيدي 
الاس وف آيديكم » ورك الآمر قيا رانا . هناك إهمال » 
ما أحسبكم اکم ترضون عنه » ولا نحن نرضئ عنه » ولا أحسب 
أنكم باتوافقون عليه . 

والمسألة هنذه آنا قد ذكرتها لكم » ٤‏ بغيناا لها كبان » كيان 
يكون يكتفي منه الإنسان بشيء ظاهر » وأنا ذا الحين باطرح لكم 
نواة + إن شاء آله » وغلئ الإخوان الذي تتفقون عليهم ‏ 


ما بانخرج مِنّ المجلس إلا بناس ترجعون إليهم ويكتبون هلذا إن 
كناء الله . 


فنا ہی بن سین ریا + هخ مسق بح عطاري سین ريال 
طرحناها عليه معاد في ذلك كلام » ومِنْ حسن بن على كماها 
مئتين ريال » ومن مُحَمّد بن عبد القادر مئتين ريال ل 
عمر مئتين ريال . 

واحد يکتبها › والّذي بغيتوه من بقيّة الإخوان هلؤلاء 
آختاروهم . 

هيا خذوا! أجتمعت لكم النّواة . وكثير من الإتخوان 
بايشتركون » ولا هو ينبغي عل الإنسان إذا كان حاله ما عنده قوّة 
اک رة أنا اتیل الك كفي : مالخصسة تي ایال 
الواحد يكفي » وللكنًّ الإنسان لا يخرج مِنْ ديوان الخير » 
ولا مِنْ ديوان الصٌّدقة » يتب نفسه في هلذا الدّيوان حتَّىْ يستفيد 
مِنّ الدّيوان هنذا » إِنَّه مكتوب عند لله » ومكتوب في صدقته 
قا ا ورب كن رمد + ونككونبه في دک في ببلاقة . 


ذا الحين هنؤلاء تخالا في الوطن » كم من والحد فال : أقسم 
والوطن 9 .15 الس نحن ها ا القسّم بالوطن » بغينا صدقة 
للوطن . 


ما عندنا نحن قَسَّم بالوطن! القسم بألله سبحانه وتعال . 
انها يا إخواني ‏ ذا الحين نتيجة المجلس أَنّكم تجتمعون 


وتختارون من ترونة مثاسباً . 
وا ى فطل إل - في عن وأ د بعض الحضور ؟ مثل العم 
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مُحَمّد الشاظري » والعمَّ سالم خرد » وقال لهم: 
س بن علوي طرحناه لكم 

وظلب من الإنحوان أن يشتركوا في هنذا الضندوق شهرياً يما 
تود به الس » وقال : ذا العين تحن وصعنا زل نواة + ونا 
يعدم کیت كل کے ده شىء یکوت شهري ؛ بویت عيالنا آمل 
( الحوطة ) بغيتهم يحضرون أو تعقد لهم جلسة موه البقطاب. 
إلى العم أحمد بن عبدٍ آلرّحمئن الحبشي تعقد لهم جلسة 
وباتكلّم فيهم . 

تعقد لهم جلسة عندك ای عند أأبو يكل وباک فم + 
تكفا + 

وإذا قدّرنا مثلاً آهل ( تريم ) كفوا ( تريم ) جزاهم أله خيرٌ » 
وأهل ( سيئُون ) كَمَّوا ( سيثون) وأهل ( الحوطة ) كفوا 
( الحوطة ) جزاهم آله آلف خير . 

المقصود. إا تيشرث كفلية » وإلاً. . يأعليون من عنذه 
لهلذه » والقانيى إل رَحم أبناء وخم واحك ) معاد شيء فرق 
قطعاً > لا يقول الواحد : بلادي وإلاً أقاربي ؛ د لهس إلا 


أقاربكم » » كلهم إلا أملكمء وأغلب البلدان خي آم » تسا 


أقمات: الات ما سین البىء ادا . 

والمقصؤة 2 هله نواة جمعتاهاً لكو » والبقية صاخب 
العشرة عشرة . والبقئة المقصود أَنّهُم كل واحد عليه الذي يقدر 
به » ها إل نواة + بويد کل من بايطرح. . يطرحه عتد 
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محسن بن علوي 2 إن جم وإن شوَّيْ مقبول . 


وطله بن ( کک الذي بايطرحه ٠‏ نه جم وإنه شري 


وأنا كذلڭ باشارك » والقاطري بايشارك , 


وسالم یک 
بايشارك » وحسن بن سالم وأولاده. . وکل واحد بايشارك . 


ولا هو شرط مبلّغ معيّن لَهُ ! إِنْ حد معه ريال. . مقبول . حذ 
معه نص ريال. . مقبول + حد معه عشرة ريال. . مقبولة لهم - 
اتون بها إل عند الخ محسن + ويكوّنون لكم قائمة تعرفون بها : 

وبعد محسن يجمعكم نت - آي العم محمد الشاطري سے وة 
وكم نفر » وتصرفونها وتورّعونها » وا إذا قدّر آلله . 

هنذا الذي آنا أريده . 


وأسعم رت المشاورات وأَخْدٌ الرأي » وكُتبت في نفس 
المجلس قائمة بأسماء مَنْ يريد المشاركة + وكقير الذي أشتر كوا » 
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إلا أن هنذا الصُندوق ولاقسفت - ليدع سوع عة اش > لأنّ 
المشتركين آغلبهم يريدون معقّبْ ومراجع يمو عليهم في منازلهم 
أو محل أعمالهم ليستلم منهم آذ شتراكاتهم » وهلذا السّبب الذي 
حل 0ه اليل الحبي أ 0ن ناريا e‏ وذ فل 
أنفسهم كل واحد يأتي بما فرضه على نفس إلى عند العم محسن 

ال ألله أَنْ يُسْبِي هنذا المشروع » ويستبدل الله ناسا آخرين 


ثم لا يكونوا أمثالكم . 


تا 


ری اک + وقلل- اظ آل .. 

الفاتيحة باليركة أن الله يجعلها سارية في الوم يه والمال 
وسارية ‏ إن شاء الله _ تي الأصال » وسدية في الأحوا ل حت 
يستفيد j‏ شاء الله - مَنْ وراكم مِنْ أهل الفقر وأهل المسكنة » 
وحتیٰ تنالوهم بخير ٠‏ 

ويجعلنا وإِيّاكم متواصين بالخير » متواصين بالحق » سائرين 
في طريق أهل الحق ٠‏ 

ويجعل أعتمادنا وجه آنه سبحانه وتعالئ » ومرجعنا وسندنا 
دسول الله صان ألله عليه وآله وسم . 

ويجعلنا وإِيّاكم o‏ شاءَ الله - ممّن استجاب حى يستجيب 
المولى لنا » RET‏ ظاهرها 
0 يتولانا بالولاية التي تولئ بها أهل لا إلله إلا آلله مِنْ 

اشوا > ويدخلنا دائرة الخواص ؛ ودائرة الإخلاص . 

مسعوردين 6 ويسعدنا بِالعِلّم » ويسعدنا بالتّوفيق » 
ويسعدنا بالتأييد » ويسعدنا بالهداية » ويسعدنا بالرّعاية . 

ويجعل لنا نصيث كامل إِنْ شاءً الله - تعمر به القلوب » 
وتحمس به الأرواح > ويعمر به الجسم » وتعمر به الدّيار » وتعمر 
به الحركات الحشسشّيّة والمعنويّة ٠‏ 

وإليل حضرة التي مُحَكّد صلئ الله عليه وآله وسلّم . 
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ا من جوامع الكلم والبلاغة النبوية 


ومولد الحافظ ابن الديبع وبلاغته 


وتكلم سيّدي عبد القادر بن أحمد العاف -.حفظه ألله - يهنذه الكلمة 


القّمة مساءً الجمعة 17 ) ربيع الْأَوَّل مِنْ غام ( 1543ه ) به 


قصّة المولد التَبويٌ للإمام الذيبعيّ . وبداً كلامه عن البلاغة ‏ وكات ذلك 
بمئزل آلسّيّد طنه بن مُحَمّد بن طله السقاف . 
وعد اي : 
وبمناسبة البلاغة أذكر لكم هنذا المولد العظيم للإمام 
عبدٍ ألرّحمنٍ بن علي الديبع . 1 
كان منّ البلاغة والعذوبة بمكان » ولهلذا آختاره المتأخرون 
لين جاءوا ص بعده ‏ رضى الله تعالول عنه - فصهروه بكثرة 
القراءة » ويكثرة الثّلاوة ؛ لاله آوچ فی كلامه » وجاب سر 
البلاغة المقصودة ء تكثير يِن التاس يريد أن يمدح فيذم . 
والسّبب أنه ما يعرف ٠‏ 
فإذا أراد الإنسان أنْ يصف السّبي صلئ لله عليه وآله ولم 
نه ليس #كذاب: . قالوا : هذا الوصف بضر ست 
ماك حر سيم - قالوا 
- إلا كل واجد لا ينه له . 
. لنكنّ هنذا آلشّيخ لما أراد أَنْ يصفه صا الله عليه وآله وسلّم 
أن بُبعده عن هلذه الخلّة . . قال : من نظر في وجهه. . علم أنه 
ليس يوج گناب . 


شفوا كيف هلذه البلاغة العجيبة » ثم شفوا كيف عذوبة 
اللّفظ ٠»‏ اراد أن يصفه صل الله عليه وآله وسلّمم في شيء مِنَ 
الاختضاز > ققال : يا اع جواهر العقود. وخلاصة إكسير سر 
الوجود . 

هنذا الكلام في غاية السّمو » وفي غاية العظمة » وفي غاية 
الارتقاء في المديح » بلغ به ما لم يبلغ به غيره . لو سكت. 
لكان كافى » ولنكئه عاده‌ما سكت » فقال : 

مادك قاس ولو جا بذك المجهود + وواصتكٌ عاجر عن 
حَضْر مآ حَوَيتَ م حصال الكرم والجود. . الكو نإشارة » وآنت 
المقصوة. 

هنذا في منتهئ المدح وفي منتهئ الإغراق في بيان الحقيقة 
باللفظ الوجيز . 

وكان هو عليه الصّلاة والسّلام لما جاءَ في وقت الفحول 
وعقول العرب » كانوا خطباء وكانوا شعراء » وكانوا لَسِئنَ » 
وكاتوا متكلّمين » وكاتوا من البيات: في أعلئ غاياتة » ومن 
الحكمة في أعلئ غاياتها » ٠‏ فجاءً عليه الصّلاةٌ والسّلام وفَاقَهُم » 
ولا رأوا أنه قَاقَهُم. . تكلم هو عن نفْسه فقال : « أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ 
اكلم ؛ فكان كل كلامه صلوات آله وسلامه عليه قالوا - كلام 
في غآية الإيجاز »اشم مو خي غاية البلاغة + ثم هو في غاية مجتمع 
ال 
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يريد الواحد أن يتكلّم بصفحة أو بصفحتين ٠‏ أو بَأربع 
صفحات 0 أ بأكثر أو بأقل » لكنّ الي صل آله عليه 0 
وسلَّم لا يزيد في جكمته وحديثه على اللّفظين والقلاثة الألفاظ » 
والأربعة الأنفاظ » فتجيء حكمة موجزة › وتجيء في غاية 
البلاغة » وتجيء في غاية الإعجاز أو الإعجاب . 

كثير إذا نظر الإنسان إل حديثه صلوات آله وسلامه عليه. 
وجده في غّاية مِنّ البلاغة . والقرآن فده أغلن وأعلئ ٠‏ وأغلئ 
قا غل : 

والإنسان شفوه لق لهلذه البلاغة . 

مرخ حديقة صلخ الله عليه وأله وبيلّم : ١‏ ةع ما يريك إلى 
ما لا ريك ؛ . شفرا هلذه! لحكمة العجيية. . 

ومِنْ عدت عل ا إن سخا دوك القاس من 
كلام الب الأؤلى : ذالم تشتح. . فاضت ما شت » . 

ومن حديثه عليه الصلاة والسّلام : « الْحَلدَنُ بَيّن وَآلْحَرَامْ 
كن + وما اور شات 8 , 

ومن حديثه عليه الصَّلاة وا لسّلام 2 آَزْمَدْ في ألدَّنَْا 
يحبّك للد وَأَرْمَدُ فيِمَا في أَيْدِي الاس يُحِبَكَ آلتَاسُ له ج 
ول كلامه عليه الضَّلاة والسّلام كان مِنَ الحكمة بمكان : 
تا مَدِيتة آلْعِلْم وَعَلِيٌ ابا 8 


ا 
( أن 


ركان كل كلامه عليه الضَّلاةٌ والسلام بأني فقرات مفضلة في 
غاية من الإتقان . 

قالوا : ثم كان هنذا الميراث جاءً في كثير مِنْ أصحانه : 
وأسماهم بالدّرجة وأعلاهم به بالرّتبة : علي بن أي .ظالب د 
کرم آل وجهة - جا قاروس الميدان. .. کان لا يجارئ, » وكات 
لا يُفحَم في قول . LE‏ 1 

مر كلامه الذي أرويه لكم آنا - وأنا لا أحفظ إلا قليل » قد 
يكون الخ مُحَمّد الشاطري يحفظ الكثير مِنْ كلام الإمام الغالب - 
هلذه الحكمة عنه : 

القلوب أرغرة » قتا أوعاها . 

شفوا هنذا الكلام الجزل! والقرآن جاء لنا بعشل هنذا 


ر ہہ وعو 2 2 


المعنئ » قال : ا وبا أن وة 4 ما قال أَذْنّ فقط ؛ لان كم مِنْ 
دن تسمع فلا تعي » أو تسمع ولا تكن واعية ؟ وجاءً الإمام 
الغالب بمثل هنذا الكلام الكبير » وبمثل هلذه الوّصايا » مِن 
جملتها قوله هلذا الذي كثيرُ ما تسمعونه : 

يا كميل! مُرْ أهلكَ بالمكارم . ويغدوا في قضاء حاجة مَنْ هو 
اقم + > فوالّدي فلق الحَبّة برا النّسمة : ما مِنْ مخلوق يودع قاباً 
سروراً إلا أ وخلق آله مِنْ ذلك الشرور لطفاً » حتّئ إذا رال 
بالمحسن ناؤلة » أو قابقة ناتية: کان ذلك الشرور سرع ع إليها في 
حو وج اوم اكوا يم رز 

رغد كير م القمراء ؛ ومن آهل البلاغة ومين آهل 


Ni 


الإعجاز » كلام الإمام الغالب » فأخذوه ففصّلوه في شذرات 
كلامهم » وأخذوه قطوف لمّاعة يظهر لمعانها في ذات الكلام 
الذي يتكلّم به » فقالوا : إِنَّ الإمام آبن ةع ليب متك 
الثولة + رسك الدّولة كان معظرظ + كان جعل له عطيتٌ 
يخطب له في جُمّعه وأعياده آبن نباته . 

فكان أبنٌ نباته مِنّ البلاغة بمكان » وللكتهم قالوا ال 
كلامه. . وجدوه أكثره مأخوذ عن الإمام الغالب علي بن 
طالب رضي أله عنه ورحمنا به . 

وكات حا آلو اليب الم : وجد لله ساس من ابیز 
الناس في الحكمة » ووجد له خطيب مِنْ أبرز التاس في 
الحكمة ؛ قالوا : ولا رأ الإمام علي - رضي آلله عنه أن الاس 
أنعدالك عي تعر لسم : ۽ قاف عليها أن تهب العربية . 

وذا السيى يمان وكا يكو أل العربيّة ذهبت ؛ ؛ لاتا نسمع 
الخطيب يقوال + آنا امس واليوم وأنا أسمع الدادير يِوَينوتَ الملك 
الاتعل علدا الات فيسل بن عيد العزيز ۽ عست راه برطي 
المجرور وواحد يجرٌ المرفوع . 

والحاصل أنّهم جاعلين للنّحو وللعربيّة لعب كام » عندهم 
بلاغة وعندهم معنن » وللكته كله هلذا مأخوذ منّ الصُحف ومِنّ 
الرّاديو وممّا شاكلها . 

فالأخذ الحقيقيٌ هو : أن يكون الإنسان يأخذ مِنْ أسرار بلاغة 
القرآن » ومن أسرار بلاغة كلام العرب ؛ حت يكون بليغاً , 


AN 


وحن يكون هو معجز » وح يكون هو قؤول » وحنّئ يكون هو 
متكلم . لا يكون أكمه ولا يكون غير متكلم . 

فالإمام ۾ الغالب سيّدنا علي رضي الله عنه وكرّم وجهه - قال 
لذبي الا سود الو وَلِيَ لما سمع البنت تقول : ما أحسنٌ الكّماء . 
قال : آنح الحو - عاده إلا هلذا في أَوّل الكلام ‏ فكتب ٠‏ وأعطاه 
الإمام جملا وقواعد » فجاءَت الجملٌ والقواعد هيّ إعراب لمَنْ 
لا يُعرب وإدراك لمن لا يدرك » فأخذوها ودرسوها ووسّعوها 
فش القاس فيهاافي سعة + رأدركوا فا الى الكثير . 

قال آلشّيخَ مُحَمّد صالح ربس : 
الحو من خير ما الطّلآبُ قد طلبوا لأَنَّهِ يِن كلام الله مكتسَبٌ 

إلى آخر الأبيات التي ذكرها ألشَّيخْ . 

قالوا : وكان الإمام علي ديب - هو والحبيب 
صلی آله عليه وآله وسلم - - كان يتأئر غاية التَأثْ مِنَ 
البلاغة » كتير أنا سعد ا بم 
والحبيب صل ألله عليه وآله وسلم . 

قالوا : لما كان في غزوة وازن وخرج مِنْ ( مكّة ) بعد 
ما مضت عليه أَيَام ؛ ليُْقسّم الغنائم - قالوا - قن إليه نسوة منهن 
ثلاث فقابلة صلئ الله عليه وآله وسم » .وما فابلنة السيوة 
ا 2 + أده والح متهن #أقاليت له : 


) المتوفى بمكة المكرمة لاجمادى الآخرسنة ٠٠٤١‏ . 


TY 


أن عا وسرت أنه فى شر چك ار ترعوة ردت 


هكذا القطر الععيب + وهلا البيت الهائل!! هنذا شعر 
لمرأة : 


0 


ال Tr‏ 
تأر التب صل الله عليه وآله وسلَّم » وقال + « مَن َلْقَوْمُ ؟ » 
قالوا : بنو سعد . 

تأر الحبيب صليخ آلله عليه وآله وسلم » وآستحالت الصّهباءٌ» 
وآنحدرت دموع العَيْن منه » وآستدعئى بني سعد وجاءت السيلة , 

قالوا : وكان مِنْ شأنه اَن ما ممت يده يد آمرأة لآ يماك 
رقّها » ؛ لذكنٌّ هنؤلاء لما شقن تأثّره . > أغتنمن الفرصة وكلٌّ واحدة 
جاءت وأخذت بيده » وتقول له : أَنِيْ فلانة زوجة فلان . وهو قد 
عرفهرٌ ؛ لاله نشا فيما بينهنَ صائ ألله عليه وآله وسلّم . 

| وتقول له الأخرئ : أَنِيْ فلانة بنت فلان » وتقول له 
الأخرى : أَنِيْ فلانة. . قالوا : حك جات فى دادن اه سف 
اسمها شيماء ٠‏ جات قات له 7 إني شيماء يقت جليمة . 

فتأّر الي صلئ الله عليه وآله وسلّم وعرفها وعانقها » وآشتدَ 
به زفرات صوت البكاء حك هداً » قال لها : « وَأَيْنَ حَليِمَةٌ ؟ » 
قالت له : هي في الخباء . 


NE 


ea‏ . بسط لها لني صلئ آلله 
e‏ و وجلست عليه وأجلسها عليه . فکانت 
هي سيّدة اا و القوم كلهم » لأنها خا دة 
مُحَمّد صلی ألله عليه واله وسلم . 
أحسن التوصيري الكلام + لما ذكرنا لكم البلاغة + قال 


البوصيري فيه 3 
م المصطفية لها من .رداع أي فضل خر ذلك الود 
فون به وح مقدة ا وو رالشاق نيه اا 


ثم أفرج عن القوم » وقام خطيباً صلئ الله عليه وآله وسلّم » 
0 لأصحابه أن ملواق ابم بكي علد وأنهم لهم حقوق 
« ل تُطييُون ؟ 4 فأزتفعت الأصرات » فقال لهم : 

› ا وَلْيَْكَْ إل عُرفَاوْكُم أَمْرَكُمٍ » فرجعوا إلى أماكنهم‎ ١ 
ورجع إليه العرفاءً وقالوا له : قد طيّبنا يا رسول الله » وقد طيّب‎ 
. القوم كلهم » فأخذهم الب صلئ أله عليه وآله وسلّم‎ 

ولمّا كان أكرمَ العرب على الإطلاق . .. فداهم »هما راكوا أن 
يعطوه ذلكَ كرامة له » وللكلّه هو ما يرضئ أَنْ تكون لأحد يد عليه 
- عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ إلا كانت يده هي العالية . 
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فأعطاهم الفداءَ ووضعه في الغنائم حى أقتسَموا فداءَهٌ القوم 
هنلؤ لا : وسار بتو سعد مكرّمين محتر مين 

کل هنذا من أجل آنه نهن فذق عليه السو ة وار 

قالوا : وكذلكٌ لمّا كان سبب فتح ( مكّة ) . و( مكّة ) هلذه 
لما قتحت - قالوا ‏ كانت قريش كثيرة الأذىْ له عليه الصَّلاة 
والسّلام » ولنكنّه كان يعرف أَنَّ هدؤلاء > كرام ء وات الناس 
ميسو ضرا في سل + راا مواد يرد لان ٠‏ دهم 


لزلا لبود تتم بلي صلم للد عليد رق رست بغي 
القصص الع تسمعونها وتقرؤونها وا يذكرها المؤّرّخون ٠»‏ 
ويذكرها القرآن » ذكر قصّة كاملة في قصّة بني قريظة كلكم 
تقرؤونها . ١‏ 

لما راد آله له أَنْ يفتح ( مكّة ) سار أَوَلاً في غزوة ( الحديبيّة ) 
وكانت سمّاها الي صل ألله عليه وآله وسلّم غزوة وعدت مِنَ 
الغزوات وَإِنْ لَّم يغزو ؛ لأَنَّ غزواته - قالوا - سبع وعشرين ٠‏ 

قالوا : إِنّه ما غزا فيها » للكنْ عارضه لفيف مِنْ قريش › 
فيهم : سهيل » وفيهم عقيل » وفيهم أَبو سفيان . فأرادوه أن 
يرجع » فرضي التبي صلی آنه عليه وآله وسلّمٍ » وكتبوا عليه 
شروط » وطلبوا منه أن يتأخّر عن العُمرة الي أرادها إلى العام 
القادم » وكتبوا هلذه الشّروط . 
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والشّروط كلها في نظر أصساب ال صل آله عليه رآ 
وسلم آنا مححقة وا حير ا وللكته كان پر ما ل 
يروك . 

يريخ أن البلاد ستفتح » واد الخلبة له ». وات أل مده > 
وذ لله فاضبرة » واد القوّة قوّته » واد قوّته لا تغلب عليه الصَّلاةٌ 
والتلام. . فرضين متهم بالأربعة الشروظ السجسفة عله . 

ورجع إل 3 المدينة © بعد القضّة الطويلة . جاغوا ناض من 
( مكة ) مسلمين ٠‏ وكانوا قد أذ شترطوا عليه * ذا تى إإليك ناس 
مذ ( مكة ) ون كاتوا مسلمين- . أن ترجهم إليما + قا جاة إلينا 
ناس من ( المدينة ) مسلمين وغير مسلمين. . لا نردهم . 

قالوا له أصحابه : يا رسول ألله » مَنْ ذا الذي يخرج عن دينك 
ويرجع مِنّ المدينة ؟ 

فجاءٌ إليه تاس + متهم أبو بصير + وَجاءُوا إليل ( المدية ) 
وقال لهم ال : ٠‏ لن ابذك » . 

فالى] أله : يا رسول الله + حرجا نزلع الذين آذونا 
وسبٌونا وشتمونا! 
قال : ون كان » آنا ما أقبلكم لأنّي بيني وبينهم شرط ولن 
خر عن شرطي » سيجعل آله لكم فَرّجاً . 
فجلسوا على مفرق الطّريق » كلما جاءهم حمول لقريش . 
أحذوه وجاءٌوا ارلا » وخرجوا خلفهم ثلاثة نفر من قريش جاءُوا 
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إلى ( المدينة ) يستردُوهم مِنَّ النبِيّ صلئ آله عليه واله وم 
فلمًا أخذوهم. .ق ود و و 
أريصير يرطفاوه في قرت اريخ ۲ كالما مؤت كاطلة لتر 


أخذوها حت حت ضاقت صدور قريش بهم » فقالوا : با کد » 
الشّرط هلذا أَلغْه . فألغاه الي صليئ آلله عليه وآله 0 ۾ تيامنا مع 
قريش . 


ٿم جاء الخزاعيّون هلولاءَ ۽ وكان بينهم وبين وسورك. الله 
صلی ألله عليه وآله وسلّم عهد أله لا يضربُهم أحد إل وقام معهم 
التبي » ولا يضرب قريش أحد إلا وقام معهم بثو بكر 


جاءُوا هلؤلاءٍ الخزاعيّون وبينهم وبين النبِيّ عهد منه » لما 
وصلوا معتمرين إل ( مكّة المكرّمة ) أئخنتهم قریش ضربا 
وقتلا وإيذاءً » فأرسلوا واحد منهم سمه عمرو بن سالم 
ا إلى ( المدينة ) ليلاً وبات بالمسجد التّبوي » 
وأصبح حى سلّم التي صلئ الله عليه وآله وسلَّم مِنْ صلاة 
شمر > را ا ٠‏ قام عمرى بن سبالم الخراسي سكذا بوأقشد 


هلذه الأبيات : 


زا إني تاش ا ES‏ اتا وأنيه الآتلدا 


إن قر يشا أخلفوك الموعدا وبوا ميفاقك الموَكّدا 
وقتلونا ا و 
أهيرٌ التي صلی آله عليه وآله وسلّم . وكما قلا لم : إن 
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البالاغة والشّعر يؤر عَلنْ كل غربي سايق + والآن اسیج کل ری 
ما يعرف .مين الاو حكن تان : 

تأر الّنُ صلئ آله عليه وآله وسلّم وقال : « مَنِ أَلْقَائِلٍ ؟ » 
قألوا* غهرو من مالم الخراعي . أدرك الي وعرف الكلام » 
حاكن E‏ تسو نا يرن > ا 
يا عمرو ٩‏ . 

واو بمحبوفية الكبيرة الطّويلة العريضة 2 حتّیٰ دخل بها ( مگة ) 
في يوم الفتح » ٠‏ ويم و 2 کا وای ل( مله ) بو ثة ايام » 
وفي اليوم الرّابع أستدعئ قريش وقال لهم : « أَحَْضِرُوًا لي 
رین * هنولاء الذين أرادوا قعله! والّذين طرةوه 6 :والديق 
رة » والّدين وضعرا لكلا عله + والدين رعو بالسجارة ن 
أذلقوه » والّذين باتوا يرصدونه تحت الذار ليقتلوه » عملوا معه 
کل إساءة! آستدعاهم التي صلی ألله عليه وآله وسلّم  U‏ 
حضروا ‏ قال لين سعد شي طلقا 8 موسو « الطّبقات » ذا 
الحين - قال آبن سعد في « طبقاته » : إن قريش كل واحد متهم 
كان يقول لأهله وولده : ربّما يقتلني مُحَمّد » فلا تدعوني فريسة 
للكلاب والسّباع » خذوني وآدفنوني ١‏ 

قال : جَمَعهِم في صحن البيت الحرام » وقام وأخذ بعضد 
باب الكعبة » وقال : « يا مَعشَرَ ريش » ما روني فَاعِلٌ بكم ؟ » 
قالوا له : عدت . . فك ح ابل أسأنا » وإ تغفز. . افخية > 
ع كرية + وآ كريجٌ » كان يِن قوله صلی الله عليه وآله وسلّم أن 
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عليكم اليوم يغفر الله لكم) م 7 
هلذا الكلام الكبير 2( وهلذه | لمنقبة ۱ عض 


الزاخر . ملؤلاع الذين آذوة كان ام صلی آله عليه وآله 
وسلم يمل هلت المعاملة . 


5 ۽ .وهدذا الشرف 


وللكنّه كان مع الجلم » وكان مع إلى كرم. وكان مع 
المقدرة . . كان يعرف صائ آله عليه وآله وسلَّم عقول التاسن 

٠‏ ا الحين جاء التاس + وقالو! لنا : أصيح الاس تعلمون عل 
الس ٠‏ شفوا هنذا العلم الذي يدرك به الإنسان منْ صفخات 
الوجوه » إِنَّ الوجوه طلاسم » يدرك الإنسان منها كل شيء 58 

| لما أطلقهم التي صان الله عليه وآله وسم . كلهم اوا 
وأَسلّموا » وما دعاهم إلى الإسلام ١‏ لتك کان كتير » وكان ذو 
علم يعرف الأمور ويعرف البصائر حقّها » ومع e‏ 
عليه الصَّلاة والسّلام . 

ساك الى عل ال بي LO‏ وكان 


معي را سباي e‏ 


ذا الحين عكرمة بن ابي جهل كان مين آمر التي صل الله 
عليه وآله وسلّم بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة » وكعب بن 
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نعي الفى مون بده وسجير آم ماني ب« ها الذي تالت آم عانىء : 
زعم ابن أبي - يا رسول الله اه قا فالان يعني أبن سبيرة . 
وعدّد منهم ب قالوا أحد عشر أو ثلاثة عشر نفر ٠‏ ويقيّة الناسن 

كلهم الّدين أساءُوا إلى رسول أله صلئ آنه عليه وآله وسلّم أعلن 

آنه عَفا وتاب عد هم عليه الصّلاةٌ والسّلام . 
وهلؤلاء انّدينَ أمر بقتلهم ‏ قالوا - ورد يعض منهم وجاءُوا 

إلى ( المدينة ) مستسلمين » فقبلهم عليه الضَّلاة والسّلام . 
عكرمة ذا الحين ذكر لنا قصّنّه » سالم البارٌ » وكعب بن زهير 

قصكه مه هورة : آله جاءً إلئ عند أبوه زهير بعد ما مرّت عليه ثلاثة 

أشهّر وهو يرتاد الجبال 4 أنه ما حل له مان وجاك + 
قال له آبوه : تعبت » وإلئ أين تريد ؟ الجبال » والأرض ؛, 

والبراري » والسّماء » والماء. . لھا مع تُحَمّد تكن عليه الضّلدة 

SS 
ج للدي ا ا یر ردك عا کے‎ 
لگا سدم الي ون صلا الفجر. . قال له : يا رسول الله + إذا‎ 

اك کعب اقا و سلما . أتقبلة ؟ قال اله : «تَعَمْ» . 
شفوا كيف هلذا الحِلّم . 
قال له : أتأكعب بن زقين . اج بده واقال : 


۷۱ 


أشهد أَنْ لا إللة إلا أله ولك روك اش 


+ وأنهد له القصيدة: 
انث سعادٌ فقي آليوم بول ميم إرها لم يفد مكبو 
وما سعادٌ غَداة البّْن. . . إلى أن قال : 


أَنِعْتْ 


أن وسول آله أرعدتي د ع رسول الله تقول 
مهلا هداكَ الذي عطاك نافلة ال قرآنٍ فيها مواعيظ وتفصيلٌ 
لا تأَْدَني بأقوال الؤشاة وتم أذزت دن كَثُرتْ في الأقاريلٌ 
كل أب بن أنثي وإِنْ طالّثْ سلاميٌةُ يومآ علي آله حدياة محمرل 
له الرسل ل و د قينة هن سيوف أل مر 

إلى آخر القصيدة هنده آل بها الت وقيلّها منه وأغطاه 
بردت » ففاز بالخيرين . 

فاز بتوبة التبي وقبول التبي له » ودخوله في الإسلام . 

وقاز بالجٌردة العظيمة التي أخذها الملرك منه بعد ما تعبت 
الناس في طلبها وفي شرائِها منه . 

المقصود مِنَ الكلام الذي سقناه بمناسبة المولد هلذا : 
البلاغة وسر القول . 

والبلاغة هلذه » آنا كما ذكرت لكمء أَنَّ لفاس :في الوقت 
الحاضر من كان عثده شي» عن سلاسة القن أو خسن التعبير 
ما كان عنده شيء مِنَ النّحو » وما كان عنده شيء مِنَّ البيان » 
وما كان عنده شيء معا يمتاز به الإنسان » يعرف كيف يضع 
الكلام لأيّ محل مناسب ١‏ والعرب كانوا يقولون ويمتلون 


¥ 


کرت و 590 وأنا أسيع اناس هلؤلاءِ يتكلّمون عن 
المللك إل رَاحل فيصل بن عبد العزيز > وح لهم أَنْ يتكلّموا عنه 
ولو سني طويلة » وللكن ا من شأن الثاس قالوا - خصلتان 
موجودة فى طبيعة البشر : اتهم يُعظمون الإنسان ما دام حيّا ٠‏ فإذا 


مات . . أخذوا مجه أسيوع أو أسبوعين ثم نَسُوه » انمهي ره كله 


يدا . 

قالوا : لكر العالم هلذا مهما كان يبق عظيم » وغير العالم 
مهما عمل لا يبقى له ذكر ٠‏ 

عن لك تيم مروا فيما بين السلطان العادل والإمام العادل » 
والإمام العام : 


فأكثريّة العلماء ‏ عن بكرة أبيهم - يقولون : إِنَّ الإمام العالم 
أفضل مِنَ الإمام العادل والشلطان العادل » ويتأسّون بقوله 
تعالى : 9 ( ایلیا که وآیلیغا ليوك وَأ الأ منک لأكثريّة عل أن 
أولو الآمر هم العلماء » ل الملوك ‏ قالوا ياود ويأخذون » 
إتّما يأخذون عن العلماء » ويستندون إلى العلماء » ويستمدٌون 
من العلماء 


ويسبعندورن كذلكٌ إل الحديث الوارد عنه عليه الصَادة 
والسّلامء قال : ١‏ يوم يِن مام عَادِلٍ خَيْرٌ ِن عِبَاَة سَبِْيْنَ صَنَة . 


قالوا : هلذا بالنّسبة للعبادة » لا بالنّسبة للعِلّم ؛ لان أفضليّة 


A 


العِلّم - قالوا - ھی افضل الخلافة عن رسول الله صل آله عليه 


وآله وسلّم سل ایل قد سیل الخلا ين جني 
عن رسول أله صلی الله عليه وآله وسلّم » وخلافته أفضل الأشياء 


وأعظم الأقية + لاذ ؟ لف ما المغصودية ˆ التفاضل ؟ المئاسية 

ما تقتضي التفاضل فيما بين العالم وفيما بين الملوك هلؤ لاء 

المَلك هنذا مزاياه ما خفيت على أحد قط أبداً ٠‏ أعظم 
مزاياه : تمشّكه بقانون الإسلام في أمره وفي بلده كله . 

ثم مع هنذا أنه يحمل بين طيّات جنبيه نات صالحة في تالف 
الإسلام > وفي إرجاع آهل الإسلام إلئ الإسلام » وفي تآزرهم › 
وفي كونهم يدا واحدة » ليكونوا كلهم تضكهم راية مُحَمّد بن 
عبد الله صل آله علية. وألة وسلم تع لا ,يسعوؤزدون اه 
شرقيّة ولا يستوردون مبادىء غربيّة . 

هلذا كان هدفه الذي عرفوه القاس به » وکال يسع لهذا 
الهدف » وإن شاءً أله الهدف ماشي ٠‏ والسّير في الطّريق > كما قال 
أخوه الملك الجديد . 

لكن موضوع الكلام الخطباء الّذين سمعت آنا كثيز منهم 
و وکح + 

المولئ سبحانه وتعالئ حکیٰ لنا عن أبيكم إبراهيه”" ؛ لأَنَّ 
الثناءء ‏ قالوا مِنْ جلائل الإيمان 5 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : وجل لي لِسَادَصِدْقٍ فى الآحرنَ» 


ا 


لتنا يربو به الإيمان في قلب العبد المؤمن ويزيد به الإيمان . 
واا : عكلوا + مر الأعمال الى تمي السات صلاسية أن 
يكون ينتهج فرصة العمل الصّالح للثناء . 

وفيما بعد حكئ الله لنا سبحانه وتعالئ ‏ كما ذكرت لكم - 
سكاية إبراعيم . وهي في غاية البلاغة »> قالها أبوكم إتراعيي > 
وحكاها لكم ربكم في كلامه . 


E" 


قال سيّدنا ارا غلية السّلام : #وأجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
آلكَخرينَ > هلذه الدّعوة جّمعت ما لم يجمعه غيرها » وكانت في 
غاية الإيجاز » وكانت في غاية النَّناء وكانت في غاية المعرفة يما 
كان عليه إبراهيم . 

والتاس ذا الحين ‏ كما ذكرث ‏ يطيلون ويُعربون ويتشدّقون » 
ويقولون ويفعلون ويعملون » ويمدٌ الواحد يده وید راسه : 
ويرفع رجله ٠‏ ويقعد ويقوم وهو في غير طريق البلاغة . 

أا ما سمعتوه كلّكم عن الملك هلذا. . فالّذَي أحسبه نا 
بالشسبة لما سمعتاه عته أنه قليل في حقه لول عسل اللو يد 
الإسلام . 

ذا الحين نحن منكوبون » نحن متغربون » الأكثريّة مننا کن 
المتقدّمين هلؤلاء الّذِين جاؤوا كلهم مسترزقين في هلذه البلاد - 
جئنا منكوبين فكانت البلاد مفتوحة لنا بأيسر ما يكون . 

ونا زرت كثير مِنّ البلدان » في الرّحلة هلذه طفت ( جاوه ) 


Vo 


ف( جاوه ) هناك كل مَنْ دخل تدهم وجاب لهم جواز مق 
عينة الجواز هنذا قتا الذي نحن تحمل هلدا . يشون أنه 
شيوعى » يراقبونه » و القاس او عنه ويبحثون »› 
والكادت يكذب » والصّادق يصدق » ومِنْ وراه أحكام » ومن 
وزاة أخيان . 

إن الول إليها بالنّسبة لهدذا الجواز أصبح مِنَ ا 
بمكان . بينما ( جاوه ) معترفة بالبلاد حقنا » للك هنذه البلاد 
غير معترفة . 

ثمّ هلذا الملك فاتح الباب ؛ لاله يعرف أَنَّ هلؤلاءٍ مسلمين 
لا صدر لهم إلا أله » ولا مفو لهم إلا إلى الله » ولا ملجاً 
ولا مرجع لهم إلا آله » ففتح البلاد »> وفتح لهم الطّريق إليها . 
وغض الطرف عن مَنْ كان لم تكن عنده إقامة » ومَنْ كانت عنده 
إقلغةا + ميم ما يخفئ عليهم شيء ؛ لأنَّ السّائْس هنذا آي الحاكم 
ديذرك الأمر كله : ما هو ما يدرك1! 

ذا الحين هم يعرفون الناس واحد واحد واحد في البلاد » 
ويعرفون عن أخلاقهم » ويعرفون عن سيّرهم » ويعرفون عن 
أعمالهم + ويعرقوة المطرود + ويعرفون الفاح » ويعرنرة 
المسترزق » ما شيء خافي عليهم قط . 

للكتهم مع هلذه المعرفة تركوا التاس وكأَنّهم في بلادهم التي 
ولدوا فيها » مطمئنين آمنين » يعمل العامل ويمشي الآخر وكأنّما 
هو يمشي في طمأنينة » وفي بلاده ؛ فقد رفع بها رأس مسلم » 


Y1 


رفع بها رأس فا 5 + رقع بهارأس متغرب ؛ رفع بها رأس مطرود » 
رفع بها رأس شارد . 

ثم مِنْ وراءِ هنذا أن العيّة حقه مد لهم جناح الرّفاهيّة 
والمال + وتركهم يعيشون. في بحبوحة من العيش » مطمئئين 
وَادعين هانئين 

ثم أنه لإ يحكم ف هلذه البلاد إل الإسلام » مافيها قانون 
مسيعوررد مير نهنا آو هر هتاك + أو من شىء ي هذا قط بدا . 

عندهم غاية ما هناك أَنّها مثلاً تختلف ببعض المبادي ما بين 
بلاد وبلاد » آختلاف المذهب فقط . 

ومن هلذه البلاد كانت الهجرة » وإليها كانت الهجرة » وإليه 
كان الرُجوع في هنذا الرّمان . 

تربع أل مسا جاوز ا می الامرات ذ بألا وكير هلا 
يعمله م وا اال e‏ وَأ بلغ كل الأمنيات لني كان 

عور ا الملك لاس ٠‏ یلما إن شاه اله تأنيه مدا ء 


وسل اله وزارة ويطانة تكون صالحة له إِنْ شاءً ألله ‏ حى ينتفع 
المسلمون وينتفع الإسلام به . 
ج14 اا 3 
البلاغة هلذه ‏ كما ذكرثٌ لكم ‏ سرٌ القرآن ومعجزة القرآن » 
القرآن معجزته البلاغة . 


VY 


جر 


ٍ جاءت قريش وأرادت أن تقول شي: مء 
الايات » فعجزت ٠‏ ثم نبّه القرآن فقال 
ثم نه قائلاً : «إبآية» فما قدروا! 


الآيات اکى هكدة 


اا شور من یي٤‏ 
1 فأذغنوا للقرآن و أذعتوا 
لكلامه ؛ وأذعنوا لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام ٍ 

وكما ذكرت لكم دخل الناس في دين آله أقوالجا » وج عاثوا 
ريصي على جام البلاغة وعلن سرو و وع لے ن 
بات العري عر + وسا تبقئ اللساك عة وسم عقن 
اللسان ذلقة ؛ لان هلذه العربيّة ‏ قالوا- أفضل ما 
ما يكون ٠‏ وآعلیٰ ما يكون . 

ومن سرّها : أن كان الوسول عر + و أن كان القران انان 
العربي . فكلّها جاءت أوضاف فرق أوصاف . 


يكون . وأشرف 


کے الاجم أن كوثوا خرب فلم يكونيا + رلکلیے, پرزوا 
في العلم » وبرزوا فيما كان فيه العرب . وفيما كانت فيه 
العروبة . 

أكثر مَنْ تفع الإسلام وخلمٌ الإسلام إنّما هي الأعاجم : الإمام 
المخاريي عاذااعجمي + الإمام سيل غي , 

أكثر الايقة حنؤلاء ين (بخارئ ) ويخ ( سمرقتد ) وي وراك 
النهر » وما على شاكلته . 

انما يا إخواني أنا أحبكم كل واحد منكم لا يكتفي بالمطالعة 


في الجرائدٍ هلله » يقرأ له شي منّ الكتب هلذه + ورإذا قدرتوا أن 


VA 


تجعا وا لگ Î‏ إل أتميّْ أن تكون لكم ‏ ليلة من اللّيالي التي 
تدرس فى هلذه القاعة » يقرأ لكم فيها القناطرق . - وسقاف عنده 


ار » بار 3 ألله فى قاف ذه يقرؤون لكم شيء تأخذون به 
فكرة عن الاو حكن م الال : 
هنذه القراءة الى باتقرؤونها خلدوا لكم ثلاثة أسابيع في 


الفقه » وليلة رعا لكم في أسرار العربيّة » حت 0 
الو اسب ص مطل ين العريفة ؛ يقدر يتكلم ٠‏ وتر قوم : 

ذا الحين الواحد يكون أبكم + ما يعرف يتكلم › وبديهي 
ما يعرف يتكلم » ون تكلم . جاب المرفوع رده في أسفل > 
والأسفل رده أعلئ » وخبط لنا الول والعرض » ثم لَه ما يمير 
بين أسرار العربيّة » وبين ما كان دخيل على العربيّة . 

ذا الحين جات كلمات دخيلة على العربيّة مِنَّ الألفاظ التي 
اسیا أنا بخ جير ي الّاس ٠‏ يتطقون بها لل جلد : 
( الأَرْمَةٌ ) كثير من النّاس إذا جاءً قال : ( أيام الأَزمّة ) . 

و( أكفه ) بدل الكفو » 

والآزمّة معناها : اللَّجام » وجمعها : زما 

وأا الأزئة هي : الشّدة . 

وهدذا سببه أَتَكم تسمعون ناس يتكلّمون في الجرائد يتنهم » 
ولل 9 الاد » وأهل الداديوات عليا هنذا 
0 مِنَ الرّاديو عِيتتهم » وأهل الرّاديوات على 
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والّدين قبلكم کانوا فحول الكلام » لا تعتقدون فقط أن 
يوخا أوالياء وط + لرن قط | والصّلاة إلا إضافة 
معهع يبن لم وإلى م" كان معهع ين ممعة .. 

أنا باجيب لكم حكاية كانوا یحکو نها لا 
الشّاطري”' » الشَّاعر هنذا المعروف : 


تسمعون أنتم بالماءٍ القلِّين أَنَّهَا خمس مئّة رطل بالبغدادي » 
يعبّرون بها ذا الحين ويمثّلونها العلماء » ذا الحين عندنا يقولون : 
إذا أحد يريد أن يعرفها بالمربوع » وإلاً بالمثلّث » وإلاً بالمدروج 
معني شي اما ر أ ن تر وروي طبرل د را فرع 
عرض » وذراع وربع عمق . 

هلذا هو الذي يقرّرون » فجاءً أبن شهاب . أنظروا آم كيف 
المت شعين في في العِلّم جاء ابن شهاب » وقال : ایا ها السأل عن 
هنذا » أنتم أختصرتم الوزن » وقلتم : هلذا يكفى عن الوزن . 
للكن! الماءً يختلف ثقلاً ويختلف مّة ‏ عرفتم ذا الحين ؟- فكثير 
مِنّ المياه إذا كانت خفيفة . . فالجابية ‏ التي هي عل ذراع وربع 
طول وذراع وربع عرض وذراع وربع عمق ما يجيء خمس مئة 
رطل . وبعض الجوابي بايكون الذراع والرُبع بايكتفي مئة بأربع 
فة يطل لفقل الجاع .. 


ونظم سؤالاً » وأرسل السُوّال » »> يمكه: الشّاطري - يحفظه ؟ 
آنا باجيب لكم أله : 


ة إلى ما كات 
حا 


شهنات جد 


: ) العلامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب ( 1759 841" اه‎ )١( 


ا 


الشوال هدا قول : 


إل عنما الذر. ذو ال والبحر مِنّ الشَّافْعيَينَ الجهابذة ألغرٌ 
8 ع الدين واي فعيين و 


ج لك 2 ريما 


سوال ولولا الس ما شط رسمه من الحضرميٌ أبن الشهاب أب بكر 
ذا بس الى 3 قر فيسل الد العزرق 
ران ابام أبن زمري بعتة باتيما محفوطي القذر والحزر 

بعتي > قذرسا وسر رها خمس مئة زطل, - 

وبعد ذَكََ الخفة > فقال : بماذا تعرف الخمّة ؟ 

ثم وجّه كلامَةُ للعم محمد بن أحمد الشّاطري قائلاً له : عل 
بالك الشؤال سنا ؟ 

فأجابه : نعم في بالي! 

ثم قال _ حفظه الله - مشيراً إل هنذا المّوّال فقال : وغااجوه 
العلماء ع شي شت الوجوه ؛ وأجابه واحد مِنَ ( اليمن ) آسمه آلسّيّد 
داوود حجر من بحره وقافيته » وكان جوابه شافيٰ ؛ لان 
( اليّمنَ ) فيها علماء + وكثير منّ العلماء عجزوا عنه » وذا الحين 
حت انت تقرّرون الماءً بالقلّبِن » وللكنّ المشكلة هلذه تأخذ 
بكم! حد عنده جواب لها هلذه ؟ وكيف الطريقة » وكيف معرفة 
تقل الماء وَحْحقّة اللماء ؟ 

وي لس و لوحي 


الماء » فإذا جف . . يوزنون ls‏ هلذه والتطن عر 
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الثقل ويُعرّف الف به ؛ لجل يعرف الإنسان أن القلّتين على 
هلذا التّرتيب ؛ أي : بذراع وربع عمق » وذراع وربع عرض › 
وذراع وربع طول غير مضبوطتين . 

ويعد هلذا القدر ن كلامه -. حفظه آله عرض بعضص 
الحاضرين بان هلذه الطريقة = أي وضع القطن في الماء تم 
تجفيفه » ثم وزنه - هذه طريقة متعبة » وها دام فيه ورن فيوزن 
المناء: مباشرة » وبالوزن قق الحال نعرف التقيل من الخفيف 
حالاً . 
وطال الخد والوة + وأنصيرن بان برهم العم شد الشاطري 
ن الفرق نسبييٌ فقط » ما يصل إلى درجة تور . 


وتيت الفاتحة وآنتهت الجلسة . 


4 
و 
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كلام نفيس عن الهمة والعزم واجتهاد العلماء وتصانيفهم الكثيرة 
مثل الغزالي والنووي وغيرهم وقصة زين العابدين العيدروس 


وتكلم سيّدني ‏ حفظه الله - بهنذه الكلمة القيّمة في الوّوحة الى تعقد | / 
فزق الع طلقا مين عة ب له . وؤللة مساة ال ا ری ر 5 
بمنزل الاخ 38 ين راع :سر :من 
شهر ربيع الثائى من .عام ( 93١ه‏ ) الموافق الخامس.والعشرين من 


أبريل ١‏ لقاع )ا 


| وقد آبثدنت الجلسة كالعاذة بقراءة في الفقه.ء ثم أنشد يارجاء 
| قصيدة للحبيب علي بن مُحَمّد الحبشي . 
! 0 


قال حفظه آلله : 

الس أأصيب به التاس في حظله العضور الأخيرة هو ير 
واحد » ذلك الأأمز سوف تأخذونه مِنْ كلام الحبيب علي في 
مو و اونا 

منااتصير القن إلا بقاوة شو اغى . 

كانوا العلماء کک رر اليلق 4 تود 
الهمّة بريد البشارة » فإذا عزم الإنسان على مر مِنَ الأمور - مهما 
كان الآمر - إذا جد فيه. . لانت له شدائده » وهانت صعابه » 


ن أن 


وأدرعةه آلله بمعونة منْ عنده 2 وبتوفيق وبتأييد وبتسدید » فتذللت 
له الشّداد » وسار م وتر لهالا مر هنذا . 

هلذا الذي فقدوه التاس في الرّمن هلذا » والسّبب في ذلك : 
الاس نفوسهم مائعة أصيحت » وقلوبهم أصبحت ذائبة! فلا 


1 


JAY 


ترئ الإنسان يعرف حقيقة إنسانيّته » 
فيه شي2 ما أعطاه غيره من المخلوقات . 


جعل فيه قوّة الإدراك »> وجعل فيه وة الحاسّة » و تحل فيه 


كذلك قو تة اليظام المصبية القوئة التي تنود لا انبيان » وتي لهأ 
الشّوامخ 


ت 


فيها. . ساعده آلله بالتّوفيق » کماذکرنا . 


هلله امح عة : وهلذه ‏ قالوا 


أذ جک أ لا فسان 


والتّوفيق هلذا_قالوا - يعمل الونسان ما يريد معه 3 فتعذلل له 


الصعاب . كما يقول المتا اخروت : ياتي الال . 
بالمحال في أمر الڈنيا قط أبداً . 


وما شي 


ا ا عي وق اَن دة بي كل 

as 7‏ به کک انیا عليل ارات رگا ۲ 

سيت ا اين يقنوسورت 

ل کے بيه هن يترعود كلت الى + رفيد ی شر 
نصق الليل + فيه تان يقوموف قل + + وقيه ناس يقومون أكثر . 

وأكنريّة التاس يصعب عليهم القيام مِنَّ اللوم ؛ لان الإنساتَ 
يشعر باسترخاء » ويرئ أن آلاسترخاء إذا قام فيه مج الفجر.. : 


ربّما .يقول - بايصبح ضارب عندي - أي : وجع بالرّأس - بأصبح 
مرهق » معاد باقدر أَتحوّك قط أبداً . 


وإلا 


10 


اة كديا ارهن وتخيّلات لا اقل ولا أكثر › ل 
فالقائمون مژٍلاء في ٠ e‏ ونصف الأيل ومَنْ كان علئ 


شاكلتهم . وها ذكرهم القرآن فيه : 7 ی رک يلك أك وم ادق ِن 


3 اکل 2 e‏ وي اپ من أن مك واه َد الل لار َل أن 
ت بر ا م 
تخصوة فاب عاك 4 إل أ قال : انر ا 


فالشّاهن : أن الإنسان يقدر عل شيء بهمّته وبمساعدة 
مولاه ء ومثله العزائم الجتارة المهيلة هلله . 


1 وتذليل اخ کیا عاد في بر مھا أو عا تي لبر 
أخروي. . 

فإذا نظرنا ذا الحين نحن إلى أنفسنا مِنْ جهة ما كبنا به » ومِنْ 
جهة ما أُصبنا به » كلل واحد يصدّق تفه لعاد يصدق نحن ؛ لان 
کل واحد.ها وريد أن .يتكلم : 

لو قيل له : هل بكي ع هه سحاتة وتعالة فاا ااب بادك 
ليلة م اللبالي . يايقول : ل ينما هو يكر » اللكخ الهكةه 
الصّادقة ما هي موجودة ٠‏ 

هل تأتريك لل ين الأيالي أو قي بوم بن لازام بدعاة حوك 
الملترم ١ا‏ أو حول الييت الجرام + أو حول قبو الزسرل صل آنه عليه 
رال وسلم أ هنا شلال ذلك حك خارت قوائمك في تلك اللّحظة 
أكثر ؟ التاس بايقولون : لا! إِلَمَنْ عصم الله » وقليل ما هم ؛ ذلك 
أنَّ الهكّة الي أعطيها الإنسان علاوة على إنسانيّته » ليكون روحانياً » 
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ویکوت كوي م ویکوت ملا » وليكون شديدا : واليكوف 5ا 
نفوذ » وليكون ذا إمرة » وليكون ذا هيبة وسلطان قوي . . هلذه 
هو أضاعها وأطاح بها بنَفْسه » ما أحد ضيّعها عليه . 

كان الشيرخ المتقدمون يذكرون حكاية _ مهما كاينت الحكاية 
وللكن مقبول كل ما يجيء مِنَ الشّيوخ ‏ فقالوا ‏ : إنَّ فيه واحد 
مِنَ الدّراويش الفقراء الضعاف وقع نظره على بنت ملك من 
الملوك ؛ فأحيّها وعشقها » وقال : أنا ياخحطبها هنذه . 

فضيحَكٌ التاس, عليه » وقالوا : ماياتن أك تخطيها » 
درويش يتزيّج على بنت ملك! وار ين القصر الذي لها ؟ وآين 
الأبّهة › دلين الات ه وآين المقتهر ع وا ايلب + وا 


اللياقة ؟ هذه كلها ما هي موجودة . 


فما وسعه إلا أن يسير بالهمّة الفعّالة هلذه إلى عند الملك » 
فخطب منه بنته كما يخطب التاس من النّاس . 

فقا له الملك. ماخرا به > قال له : أت ترف أن يتات 
الملوك ما هو مهورهن ؟ 


قالەله : لا! ما أعرف + ما هو مهورهة ¶ 


قال له : مهورهنّ ملا القدّح هنذا الذي معك . - درويش 
هو قدح معه يشله یشرب به ويأكل فيه ملاء القدح هلذا منّ 
الجواهر . 

قال له : يكفيك هنذا ؟ 


كلا 


قال له : يكفي . إذا جبت ملاء القدح هنذا مِنَّ الجواهر. 
كفاني هكف] . 

خرج من عند الماك وهو متحقق أن الخطية + فى لها ٠‏ وان 
الجواهر هكذه مغيشرة + لأنّها في الدّنيا > وکل ها كان ف الذّنيا 
في إمكان البشريّة . 3 

قار ماك : أي الجواف جل ار جد ؟ 

قالواله : توجد في قعر البحار . 

فخرج بالهمّة التي هي رسول القوفيق » وذ بقدجة يغرف 
مِنَ البحر . 

قال الشيوخ : إن أله ألقئ في قلب الحيتان أَنّ كل حوت يلقي 
له جوهرة . فأخذ كل حوت جوهرة بفمه وألقاها له خارج 
ا 

هو لما كان صادقاً في مقصده. . أخذ ملاً القدح حقَّه وتركَ 
الباقي » وسار إلى عند الملكِ وقال له : هنذا المّهر الذي طلبته 
متي . 

تسب الملك منه! من أين جبته » وكيقا + ومن أين هده 
الجواهر » وما نعو أَلْمَّأَن » وماهو هنذا العمل ؟ 

قال اة : المقصوة :هعلخ لمر + 

ما وسع الملك - قالوا ‏ إِلاً أَنْ يزوّجه . جاب له شيءْ فوق 


مستواه » فزوّجه بنته . 


AV 


ا 


وموضع الكلام : الهقّة الى .ذكرناها كم راقدة التوفيق 
وقد فترت الهمم أو لَم تكن موجودة في البشر رل اي ع ای 
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وكان الشيوخ - كما سمعتوا قصيدة الإمام الحداد ٠‏ ب الذين 


يترون بوقائع الأحوال » ربّما كانت أقل بكثير مِنْ وقائع الحال 
الذي نحن فيه » وربّما كانت غير ذات مراسي . وربّما كانت 
ضعيفة » وللكن زمانهم جعلها كبيرة ة بالنّسبة لزمانهم ذاك غ ۾ عات 
ويبكي لرسول آلله صلئ آلله عليه وآله وسلّم . 

وكان في مناقبه - يحكيها الشَّيِخْ عبدون قطنة » يحكيها 
للحبيب مُحَمّد بن زین بن سميط - قال : إنها حدثت حادثة في 
( تريم ) فلمًا حدثت الحادثة في ( تريم ) تأَنَّر لها الإمام الحدّاد » 
ولمّا تأثّرلها. . حصلت الهمّة والانفعالات . 

والهمّة والانفعالات يطلبها الإنسان مِنْ ربّه ؛ لان الإنسان _ 
قالوا ّما يبكي لمريّيه » والمربّي هو الله . 

فالصبيٌ الصّغير يبكي لمَنْ ؟ إذا يريد شيء مِنَ الآلات هلذه 
يبكي لمَنْ ؟ بايبكي لمربّيته » للّتي تربّيه » إِنْ كانت أَمه أو أَخمّه » 


- 
' 


و خادمته أو عکته » او أحد منهم هلؤلاء البّكاء غندها هله ؛ 
لأنّها هي الي باتعطيه لا غير . 

والمولل هو المربّي » وهو الب الأول + فكانوا ييكون له , 

قال آلشيخ قطنه : إِنَّ الإمام الحدّاد في تلك اللّيالي ۽ الذي 


. ه)‎ 11871١١55 ( الإمام قطب الدعوة والارشاد عبد الله بن علوي الحداد‎ )١ 


AA 


ليالي آخذ لا ينام » وأخذ يك كوّر كثير من آيات القرآن التي ملانة 


بالكو فيو 

بالتّوفيق 
د قز سوام رک د ا و 
و فُولْوأْءَامَكَا باو 
: 9 اهل الكتب * 


روز موس رە 


ومن يبتع عير لوسم دِينًا فلن يِقَبَلَ ونه . 


وتخرج . 

تلك هي قمّة الإيمان ٠‏ وبُعْد الهمّة أو العزمة القويّة . 

قال : ما مرت ثلاث يام حت أنفرجت القضيّة بذاتها › 
وأصبح التاس في خير ولطف ببركة دعاءٍ الإمام » وببركة الهمّة 

ا مره يلج کی مانا لي تابد بك یکر . قلا شك 
اَن كيان بجر3 کا × رفظ برل آله راید يقسنية رة أل : 
لكيه صان آلله عليه وآله وسلّم بذل في سبيله أقضئْ جهده . 

كان ابو طالب الذي يحنوا عليه ويربّيه » ويتعب » ويجهد 
معه » كان تقول له : يا ولدي! أشفق على نفسك مِنْ هلذا 
الآمر ء وآترك هنذا الأمر . 
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الي ٠‏ عل آذ اد 5 هلدا الأفدء .. ها تدَكنة 6 . وقد يدعو 


وقي سيل الدفرة اله من الأذيل هافك راقرا » زمره 
بالحجارة » ورموه بالجتون + وأرادوا لله + وقوه إن شعب. بني 
هاشم سنتين وثمانية أشهر » وطردوه إلى ( المدينة المتؤدة ) 
a a r‏ كل أو وحن قط + 


- حتى تبعه المستضعفون كما حکیٰ لله : « وأتبعك الارد لون 5 


وما كان هو صلی لله عليه وآله وسلَّم ليقيم الدّين بهلؤلاء . 
للكن إقامة الدّين تكون بالاتباع » وبالقوّة والهيمنة والسّلطان » 
فبقيّ هو اهم محصوز في دار الأرقم يعبد الله سرا حتّئ نزل 
عليه : * اصع يِمانَوّمَرُ € وجاءنه القوّة الإللهيّة » والقرّة الإللهيّة 

هي البريد - كما ذكرناها لكم - بريد الابيد » وبريك التوفيق » 
وبريد القرّة » ثم هلؤلاء أهل العزائم القويّة . 

هلذا الملك ذا الحين - أي : الملك عبد العزيز آل سُعود - 
يمكن تقرؤون تاريخه! أقام دولة طويلة » أكبر دولة في الجزيرة 
العربيّة كلها بمن ؟ 


يقال : إِنّهِ أقامها بثلاثين أو بثلاث مئة نفر . أحد يقيم دولة 
على هنذا العّدد ؟ وللكنّ الذي صيّره يعمل علئ هنذا مِنْ ثقته 
بنفسه » ومن إيماته بأنه يتغلب ولا غلب . 


۱۹۰ 


فأعانه أثه . وعقد له بالقوّة حى صارت الدّولة التي يشار 
إليها فى )اام 

في آيَامه صارت الدّولة التي يشار إليها بالبّنان مِنْ شرق 
الأرض وغرب الأرض ٠‏ وقامت الدّولة على كتفه وعلئ أتباع 
قليلير: »> وضاز: نت الك ولةّ الوحيدة . 


والهمّة اليوم ضعفت ؛ فالناس ضعفت فيهم عزائِمٌ الخير » 
وضعفت فيهم عزائم العمل » وضعفت فيهم حلَّئ عزائم المادّة . 

ولو جئنا ذا الحين بغينا واحد حا حنّئ يكون في نشاطه التّجاري » 
وفي مضمار الحياة . . وجدناها كلّها عاتم ضعيفة » أو سخيفة » 
أو ذات هزال » أو ذات مرض كلها ما فيه يوجد في قلب الواحد 
علي ان يكور مليونين ؛ 

يقولون له : لماذا يقنع الكثير منكم بأَنْ يكون موطّف بألف 
ريال وإلاً حمس منّة وإلاً ألف وخمس مئة ؟ ويشوفها أنَّها سلطنة ! 
هي » ماه مرخ العزّة بمكانة ‏ ولا هي ين الشرف بمكانة » 
ومثل هنذه الأمور التي تقام بها العلوم . 

ذا الحين » كما عمّكم مُحَمّد الشاطريّ هنذا » إذا نظرنا إلى 
مطالعسه لتكحب » وقبراءثه فى الكعب هي الشِن الميكر »+ 
ما ذاالحين ! معاد عه رقت للقراةة » والكتب الي نعرف آنه 
قرأّها » ومثله التي قرأتّها أناء وأنا قل منه يمكن ثلاثة أرباع أو 


0 
ع8 


عكر بيهم » > هو بعيد المدى » وبعيد الشّأو في كل شيء. 
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وجدنا أله لولا الهمّة الإللهيّة والمعونة الإللهيّة ما حفظ شيء مما 
قرآه » ولما أدرلكَ شيء مكا قرأة . 

ثم هنذا العون الإللهيٌ تتفنّح مِنْ ورائه معارف أوسع من 
المعارف التي يدرسها » وفهوم أوسع مِنَ الفهوم التي قرأها في 
هنذا ف ذاكَ الكتاب : 

وكثير مِنَ العلماء مضت أعمارهم في التّدريس والتّاليف . 
ومنهم كذلك مَنْ صنف . 

هل تعرفون 93 العام الغزالي, والإمام النّووي في أعمارهم 
القليلة » > عمر الإمام النووي إلذا خب ورعن صف هل 
تسمعون بكتبه ؟ 

قالوا : ار مِنْ ثلاثين كتاباً للإمام النّووي وحده! ويكفي في 
كتبه إلا ٠‏ المجموع » هنذا الذي تعرفوته . 

إحد عشر جزءً منّ « المجموع » للإمام التّووي » كل واحد 
لوحده مجلد كبير . 

اليوم نريد واحد يكتب جزء منها » يصعب عليه كتابته . 

و( الرّوضة ( الكتاب الكبير في ثمانية أجزاء وكتاب له سمّاه : 
» التحقيق 8 . 

وكتاب له : « المنهاج » . 

وكتاب له : « الأذكار » . 


وكتاب له : « رياض الصالحين » . 
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وله كتب كثيرة جمعوها › قالوا : ثلاثين كتاباً للإمام النّوو 
في نھر خمسة وأربعين سنة . والخمسة والأربعين السّنة لا شك 
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ن منها عشر سين أو اھ حاترا سنا عا + رج ارا رر 
علئ الشّيوخ ست سنين وإِلاً ثمان سنين وإلاً مثلها . تقل هو ؛ 
وا بو را بي 
الو ا كماد ؟ لکرس ١‏ رك ف 3 يشداه ۴ + 

ولا دَرَسَ في ( بغداد ) عاد إل ( دمشق ) وجلس للتَّدرِيس 
وللكتابة فى ي هلذا السّنّ المبكّر » لا قل مِنْ أَنّها عشرين » خمسة 
وعشرين مرّت عليه ولا في الصّبا » ومرّت عليه في أخذ الطّلب 
هنذا » ويعدها يمكن صنق »> وللكن! مقئ كان يجلس 
للدّروس ؟ 

وتيخ كان يقعد للعيادة ؟ معذود كان هن كار الأولياء ‏ 
يسفن : العالم الان ٠‏ إذا كتبوا عنه.. . فقالوا: العالم الثاني . 

متم ذي العبادة حقّه » وقيام اللّيل ؟ 

ومتيا, يقرا الأذكار حقّه + والأوراد التي یی بها ؟ 

ومع تعمل أعماله.؟ 

ومتیٰ يكتب » ومتئ يُدرّس الثَّلامِيذ ؟ 

ثم قالوا : سن الإمام الغزاليٌ خمسة وخمسين سَّنةَ يكفي 
« الإحياء » وحده » فكيف وله من الكتب الكثير . 

اليوم كتا في مجلس آنا والأخ عبد القادر وجماعة مِنّ الإخوان 


NAF 


مدد كنب اللإمام الغزالن الي عشرنا حليها » وهي الي آنا عترت 
عليها في ( الام ) وامعطليئها ». فكيف هاده الب . لها 
وكتبها ؟ 

وقي أي رقت تهلا.» ومع من کیا ؟ 

جم د 


765 ی e‏ - حفظه الله - یتجاذب الحديث م بعضص 
الحاضرين »2 وذكروا الإمام السّيوطيٌ 3 وأعبرسي باه أكير عتهم 
شا : 


ثم أخذوا يُعدَّدونَ بعضاً مِنْ كتب الإمام التووي » وذكرؤا له 
« شرح مسلم » و« شرح البخاري » له تعليقات يشيرون إليها في 
J‏ اليخاري " . وكثير عدوا له في کل يوم كرّاسة مِنْ يوم ولد وليس 
مِنْ يوم أدرك ٠‏ ثم قال الحبيب عبد القادر حفظه الله . 

ونا الإمام الغزالي : فأمره أوسع مِنْ هنذا الكلام . 

وید كرون عندانا الجر 2 الإمام العيدروس الأكبر ۽ اتوقي في 
هنذا السّنَّ المبكر »> وكتب وختم » وعمل وصنف . ويذكرونه 
بالولاية الكبرى والعمل الصالح › ويذكرونة بإصلاح ذات البَيْن 


وکت العلوتين 2 وأشياءَ كبيرة ج هنذه التي ذكرناها لكم هي 
اة . 


15 


وكثير من الشيوخ توفاهم ألله في ا السكر + يرهم أل 

بهم . والتّفع هنذا - كما ذكرته الكم ‏ إنما هو الهمّة التي فقدوها 
الم اليوم » واي ارت بمرض. قلبى .وعثرت في الاس 
اليوم » فأصبح النّاس اليوم عاجزين . 

هل أحد عنده همّة ؟ 

هل أحد عنده عزيمة ؟ 

تسمعون أنتم بقضيّة زين العابدين ؟ زين العابدين العيدروس - 
قالوا ‏ جاءَ إليه واحد مِنْ أهل الهمم الفعّالة » جاءًوا إليه تاه 
- يشكون إليه الحاجة- مِنْ طلبة العلم في (تريم) وكأنّهم بايسافرون 

قال لهم : لا > لا تسافرون » واحد يساقر وأنتم أيقوا لطلب 
الوم > رانا ساقي الموكة : 

سافر » وكان الحبيب علي خبشي يذكر في كلامه أله غاب عن 
( تريم ) خمس جْمّع فقط . 

لما وصل إلى ( الهند ) وكل ذلكَ سببه الصدق مع آلله والهمّة 
الفكّالة هلذه لما لمّا وصل إلى ( الهند ) . . كان رئيسٌ دولة ( الهند ) 
له أعتقاد في العلماء وفي أهل البيت الطاهر أكثر فبلغه وصوله › 
وعَلم التاس بهنذا الإمام أله وصل » فآستأذن الملك في زيارته » 
ولمًا أستأذن. فى زيارتة. . قال + ولوا اله : مااعبالك رشهة 
للإأيارة + رلا لتقييل اليد ؛ ولا لشفي إل قلات مك الف .إل 
كانت ذنياك أعر متك . ٠‏ يدن أعزمنها . 
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فعالوا تملك + إن العيتروس. شرل > 


58 إذا باد عليه » 
وباتجيء باتزوره. . يبغ ثلاث مئة آلف د ها نانج ۽ 


فقال : 


ده ۇق ` 
ثلاث مثّة عندي أهون مِنْ أَنْ أرط الوجه الصّبيح 
وأسلّم عليه » وأطلب دعاءه » وأَلشم يده . 

أت بالات س آلف قثل أن بست خلية ٠‏ قال 2 و رو 
معة الألف ٠‏ أنابغيت باسلّم علي اليد + وباط ب ,دصاق , 

دخل إلى عند العيدروس وأعطاه الفلوس » وسلَّم عليه . 
ورجع العيدروس وكانت من أنفعالاته الكثيرة . 

قالوا : كان جعلها أثلاث : مئة ألف جعلها بآسم طلبة 
العم ٠‏ فأتتمست البلاد ٠‏ وكانت ( خضرکرت ) عمد بو ا 
الجا . 

ومثة ألف جعلها للضّيف لماعي هه دا 
كتبوا عنه » له له ترجمة خاصّة - فقال لأهل ( تريم ) كلهم : 
الضيوقك الین یدخلون ( تريم ) إلئ ألف كلهم هاتوهم 0 
عندي » وما زاد عل الألف مَنْ يأخذ له ضيف. : بده + 
العيدروس 


والمئّة الآلف الباقية قسّمها على الفقراءٍ والمساكين . 


لوقا العم مُحَمّد بن أحمد الشّاطري : إِنَّه جعلّها لإصلاح 


YT 


كلت حفظه الله - : ويمكن ن لوصلاح المساقي . هنذا يحكيها 
الحبيب علي حبشي ؛ وقد تكون أتّها لإصلاح المساقي » وقد 
يكون أَنَّ نها لإصلاح المساقي » أصلحها هو الحبيب . 

هنذه الهمّة الفعّالة » وكيف أَنَّ المولئ سبحانه وتعالئ يحرّك 
القلوب . 

القلوب بيد مَنْ ؟ بيد محرّك يحرّكها » ومصرّف يصرفها , 
وعامل يعمل فيها ما یرید وما يشاء . 

وإذا صدق العبد مع آلله سبحانه وتعالى دح حقك له اة 7 
وأنا الذي أريده اليوم أن كلّ واحد منكم أولاً يصدق مع آله ثمّ 
في الصّدق مع الله إذا أراة أن يدعو مولاه. . فليُخضر قَلبَه » 
يخرج كل شيء بين كَل في تلك الْحظة وکال يواجه مولاء تلقاه » 
فليرفع يديه ولييكي . والنبي صلئ ألله عليه وآله وسلّم يقول : 
« إِنْ َم كوا قَتبَاكَوَا » . هلذا له تأثير . 

قالوا العلماء ‏ الإمام الغزالي هلذا نقله عنه آلشَّيخ أبن حجر 
مِنَّ « الدُّرٌ المنضود » طَبَعَهُ الكعكي » طبعوه جديد قبل ثمان 
سنوات أو ست سنوات » ” الدُدُ المنضود في فضل الصّلاة على 
الحامد المحمود ١‏ - للشّيخَ آبن حجر نَل فيه : : قال ألشَّيِخَ الغزالي : 
إنَّ سبب الاستسقاءِ » وسبب الرّحمة التي تتنرّل للجموع » وسبب 
البركة التي تفيض على التاس » وإ كل أجتماع لا بد له مِنْ 
حضور روحانيّين وملائكة متأثرين مع تلك الملائكة » مِنْ فوقهم 
ملائكة متّصلين مرتبطين بهم روحانيّين في العالّم الأعلئ : 


1۹۷ 


قال : فإذا تأثر الجمع ورجع إلى مولاه في دعاه » أو حصلت 
عنده طمأنينة » أو خشية » أو سكون » أو ما يدخل الوهبة_ قال - 
يتنر الدُوحانيّون الحاضرون عتده في المجلس الذي يحيطونه » 
وبغائر ال ر اين هدرلاء ياتى الؤوححاتكوت الین هم شوق . 

وقد ار الدُوحانيون الّذين هم فوق تتنرّل الوّحمة » ويتنرّل 
الخير + ويقيل لله الدّعاء ويستجيب المول' سبحاته وتعالئن .. 

والئاس اليوم قدوما» غاا تسل ولک۲ هل لي 


بحضور ؟ أو بدون حضور . 


7 


كثير آنا ها أذكر لكم هنذه الآاية خطاب للمؤمنين : إِنَّ أنا 


اه لا | د لما و . أقمها إذا كنت 
ذاكر > إذا لم تن ذاكرا لله. . لتقم الصَّلاة » معاده وقتها إذا 
ا 


ومثله دعاء ألله على هلذه الكيفئة : ومثله َرَج لعمله الدّنيوي 
بهلذه الكيفئّة » بهمّة قويّة وبرهان ونفوذ . ومثله حاجته » ومثله 


مطالبه » وله حاجة أحيه إذا أراد أن يقضيها. . انفعلت له 


ا 
عبادي > سافر في ذلك الوقت واحد منّ السّادة الكبيرين في السَّنَّ 
أسمه عبد الله بن عيدروس الحبشيٌ -شيبة - » سافر ووصل إلى 
( عدن ) فآسقبله هنذا عمر عُبادي ؛ نه مِنْ بلده » وفرح به . 


۱4۹۸ 


وبعد لمّا جلس هو وإِيّاه. . قال له : بغيت فين يا حبيب عبد ألله؟ 

قال له : بغيت ( جاوه ) . 

قال له : ( جاوه ) في السَّنّ الكبير! ذا معناه باتموت طالع في 
( جاوه ) وأنت بائدفن في بلد عليها رحمة » وعليها قرآن » ولها 
عادات » وباتدفن في بلد مليانة بالأولياءِ » وملآنة بالصّالحين › 
بغيت هلكذا ؟ 

قال : عَلَيَّ سبع مثة دين » ومعي ولد في ( جاوه ) ما أوسل 
لي شيء باطلع لی غنده عسي رثي يقضي الدين . 

سكت عمر عُباديٍ ورأئ أن قضاءً الدين مهم » للكنّ هنذا 
الوّجل اسر في نفسه أَنَّ البح الذي يدخل اليوم عليه. . فهو مِنْ 
نصيي آل . 

أنظروا أنتم إلى الانفعالات القويّة! قال 0 خرچ إل عملة 
ونين عضله + ا ا سيوع َة 

صَدَّق الهمَّة مع ألله حَصَّلَتْ الإعانة : 

وكثير آنا ما أذكر لكم كذلك قضّة الحبيب: عقيل بن حسن 


اة 00 
كان ملازم التجارة » وكان من الصالحين » وكان يودي 
الحقوق كما هي . 


فطلب من وكيله ب( الهند ) إرسال كر ؛ فكتب إليه هل 


(1( الحبيب عقيل بن حسن بن أبي بكر الجفري أخذ عن الحبيب عمر بن سقاف 
وفاته ( ۱۲71۲ هھ) . 


۱۹4 


إِلِيكَ السّكر في السّاعية الفلانيّة فما هي إلا أيَام حتّى بلغ الناس أن 
السَاعيّة غرقت وفيها سُكر الحبيب حَسّبٍ كتاب وكيله » فلمَا جاء 


ای :+ قازرا له > سمي عقيل وهر عقيل ا 


قالواله : كر » عظّم الله اجر فيه . 


0 


قالوا له : هلذا غرا م أو عقل ؟ السّاعية غرقت بحقك » معاد 
فيها كلام > وسشكرك سعك خط آنه فيها . 


قال لهم : مهما يكن مِنّ الأمر » هنذا التي صائ الله عليه 
وآله وسلم - وهو الصادق المصدوق - يقول : « ما تَلِفتَ مال في بر 
وَلآَ بحر إلا , خسن الرَّكاة » آنا اديت ت الرّكاة » وأَدّيت المعروف » 
ِن شب ا عو آل أعدم + آنا كوني ما أذّيت! فقد 
اديت » كلام الي أصدق مِنْ كلامكم لعاد تتعبون اشيم : 

قالوا له : كلام التب صدق » والسّاعية غرقت » معاد في 
ذلك كلام . 

أل لهم : اللي كلاد سدق » قري سأغرق » ساحي ل 
ايام حت وصله كتاب مِنْ صاحبه يعتذر له » وقال : خرجنا 
بالشكر لصالحب الشاعية » فأعقذر انها ملؤنة » رصن تملا 
بالكتاب لك » وتراه الآن صدر في السّاعية الفلانيّة . 


الا 


فقال : هل كذب النَّي صلئ الله عليه وآله وسلم على أحد » 
وهو القائل : ١‏ ما تَلِفمَالُ. . إلخ » . 

هنذا صدقٌ ال » وإلاً قد تأتي ظروق يخرن فيهنا كللام اللي 
صل ألله عليه وآله وسلّم صدق معاد في ذلك شكٌ » وللكنَّها قد 
فاك ينعي أله یی اباي أو عراش ری 

ولنكن صدق الي هنذا بريد التوفيق 

فعليكم يا إخواني ي أَنَّ كل واحد منكم يصادق في نيّنه مع الله في 
أو دا وف أ ر دينه ِن أردتم التجاح . 

وإِنْ أردتم أن تكونوا مستخدّمين » ون أردتم أ تكونوا 
مهانين وإِنْ أردتم أَنْ تكونوا مستضعفين » وإِنْ أردتم أن تكونوا 
مأمورين اا ارک اا ورا تسو تغال اتان ردت ودرا 
الأمر الثاني » وستكونون تحت نعال الئاس ورحمة الناس ؟ 

3 e حت يكون‎ 2 Hp E E 
e » هلذه ا لا فيها ت قط دالاس وسائط‎ 
باقساس والتظر ال التاس هنؤلاءٍ كلهم - شفوه - يورث المقت‎ 
. من أله ؛ لان الرّازق أله‎ 

وإذا رجع الإنسان إلى هلذه الآيات » قبيل يقرأ لنا الخطيب 


e4 


جه سه غ2 2-89 
ف تمت فى 5 که آیات انلق A‏ يا جَعَلَ مِنْ 


5 ع ور چرخ م جيه 3 Ez‏ 


SEE E‏ إذا فک ر الإنسان 
ل كريد الاين کی کے ا ا : کم تكون هلذه 


الثطفة » تسيل على الأرض أو تقع على الوّحم » تكون رجل 
من أي شلى ءاتنشاً عظامهنا ؟ 


2 ع 
یون اي شيءٍ تنشا عروقها 5 


o‏ كه 


2 
دين اي شيع نا الشر ابم هده * 


3 


معن أي شي وتيا الأرصالٌ مکل ؟ 

رفن أي قي وعدا مته اللحيم ؟ 

أرجعوا إلئ الله » هنذا الخالق العظيم » الذي يَخلق مِنْ حيث 
لا يعرف الإنسان كيف الخلّق » ومِنْ حيث لا يدرك الإنسان كيف 
افلج » رمن حيس لا شد السا علين رين غلن ۽ 
ولا يعرف شيء . 

ما قي هلذه معجزة ؟ أما في هنذا شيء مِنّ الاعتبار ؟ 

ثم أرجعوا إلى قوله تعالئ  :‏ أف شم أَلْمَآه الى ترون 4 آنقطع 
لماءٌ علي آهل جلد ) مكادزا يمرئوق عطكييا . 

« افر یشم لماه الى ریو وہ أن َوه من لمرن آم عن اموت 

« انعم الثار الى وف + ين اسا كجرتا أت ن 
E 3‏ جتلكها تنک وبتكا وين قالوا : للمسافرين. 


i 


رر التركق + اشرام ٠‏ ارام » افرا ؟ و ا 
تستدعي عجب ! هلذة أمور تستدعي فكر » هذه أمور تستدعي 
نظر + عله آمو ترد الشات إلى وله مباشية عن کون تعب ب ` 

يأتي بها القرآن لنا في حوار » ثم يأتي بها في صورة ومِنْ وراءِ 
صورة » ٿم يأتي بها لنا في مقطع ين وراي مقطع . » ثم يأتي بها لنا 
في بيان أوسع مِنْ بيان » ثم يأتي بها لنا في ذكر أوسع مِنْ ذكر » 
ثم يأتي بها لنا في ستل أوميع ين ّل :۽ 

«ا ورب لتا مک یی لق لمن خی اكلم وى وی 3 


ع حر ل سصنة ر ور 


با لئ أنشاها كلم فقوب 1 حَلق عَلِيِءٌ* ١‏ 


إذا رجع الإنسان إلى هلذا. . صرف نظره عن الناس » 
زالمرلی اتی يها نا ليصرف الإتسان رجه عن الاس وجوه إليد 
ويرجع إليه » فيستفيد مِنْ هلذا القرآن » ومِنْ مماحكة القرآن » 
ومن مق القرآن + ون تبر القرآن أشياء كبيرة . 

ثم يتوسّع المجال » ثم يتوسّع الذهن فيها » ثم يتوسّع الفهم 
فيها » ثمَّ يتوسّع الإدراكُ فيها فيجد فيها شيء ما يقدر يعبّر عنه » 
ولا يقدر يدركه . 


ی 


الجعالو) لكدم مات قؤية تتفسل لها الأشياء والأمور والسدائد 
هذه »> وتلين لها القاسيات » وتضطرب متها الرّواسي إذا 


ery 


جعلتوها قويّة . كلّها هلذه شفوها ةا هكذ| الحديد يصؤفوتة 
هم هلؤلاء بأَنفُسهم » وأنتم تصرّفونه بتصريفكم . 

ذا الحين وجرت لنا القتارات الي شق الجبال » جيل 
يكسرونه » وجبل يطلعونه » ولو جاءً الإنسان بقوّته هلذه بايقدر 
يعمل شيءَ فيه ؟ ما يقدر يعمل شيءُ فيه » وللكن! جعل آله 
سبب مِنْ وراء سبب . 

فالهمّة شفوها التي أرشدكم إليها » وأَنا شفونا أخذتها مِنْ قول 
الحبيب علي هلذا : 

ها نسير الكُفن إلا بقّة * شولعق : 

يعني : بالصّدق القوي وأنفعال أقوئ . 

وكثير مِنَ الحكايات يطول المجلس لو ذكرناها »> ويطول 
الحديث عنها » وكلها شفوها تحت الهمّة الصّادقة مع آلله . 

الأنيا تحت الهمّة » والسّدق تحت الو + والعلم تحت 
الهمَّة › والنفوة في الأمور تست الهثة » والبرهان القوي تحت 
الهمّة » والتّجارة الكبيرة تحت الهمّة » والتّروة الواسعة التي يدوّر 
لها كثير من الاس تحت اليهقة . 

ألله يجعل لنا وإِيّاكم نصيث - إِنْ شاءً آلله ‏ من الهمّة الصادقة 
ومِنَ العزمة الفعَالة ؛ حت نصدق مع أله » ونصدق مع الحبيب 
صلی آله عليه وآله وسلّم » ونصدق مع أنفسنا بالعمل, الدّنيوي 
eT‏ 


وألله يقيّض لنا راعي يراعي نحن - إن شاءً ألله ‏ تتحوّك القلوب 


دائماً بموعظته وبدعوته » فتنتفع وتلين . 
ليق حضرة النَّبِي مُحَمَّدِ المصطفئ صلى آلله عليه وآله 


ا الفخر لأهل العلم وأهل الكر 


وتلم يلير عم الكلمات القيّمة في روخة 
الجمعة ؛ بمنزل. الأ طله بن مُحَمّذ بن ظله ب( جدة ) وذلك مساء 
الجمعة الثاني مِنْ شهر رجب الحرام منْ عام ألقت ,و ثلاث مثْة ب وتخمسة 
وتسعين هجريّة . 

وأستفتح كلامه - حفظه الله عن الكرم وأهل الكرم . تسأل آلله أنْ 
ينفعنا بهنذا الكلام» وينفع كلَّ قارىء وسامع له » آمين . 


قال حفظه ألله ‏ : 

إا افر الا بالعلماء.ى روجع أن عمك اه م 
غيرهم » وإذا أفتخر التاس بالتسَّب. . ويجناتا السب قي 
( خضوقوات 4 مسحفورظل وأحسن مِنْ غيره » وإذا أفتخر الناس 
بالكرم. . وجدنا الكرم في ( حَضْرَّمَوْت ) أحسن مِنْ غيرها مِنَّ 
البلاد » وإذا أفتخرّ الئاس بالاتباع بالخصال الجميلة للحبيب 
صلئ الله عليه وآله وسلّم . . وجدنا رجالنا أفخر . 

فهم في كل شيء دائماً إذا حصلت المفناضلة والمسابقة. 
كان البق لهم + وكات العيداة ساي . 

عند ذكر ألشيخ العيدروس هلذا كان حفيده شيخ بن عبد أنش]. 
.. شيخ بن عبد ألله بن شيخ العيدروس اهّلذ|اتوفي في ( أحمد أباد ) 
اوهنذا صاحب القبّة والمسجدين الذي في ( تريم ) . 

شيخ بن عبد الله وولده عبد القادر بن شيخ صاحب الكتب 


ا 


عمال 


1 0 
هوا ص 
چ 


قائرا : إن جاة إلخ ( مک ) وأقام فيها - فيما الحسب - ثلاث 
سنوات ٠‏ ودرس على الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي هلذا . 

قال + وکات رای الاس يقع لهم أن العيي قشر وال 
فقير هلكذا »| فوقع له - أي ظهر لە/_ .لبن العيون تنقحمه ويجيبون له 
کیو عا سهد »کان وا 27 و 

قال : إن الشّيخ أبن حجر - وهو شيخه عتبه عل هلدا ۽ 
E‏ : الحييبب لبخ :> إذا لم تل إلي الأشياء أنا.. . فلا 
کتت أبن مُحَمّد 

ومعناء : آله محافظ » ما بقدريقول الإتسان منكذا إلا إذا كان 
فيما بينه وبين آش! الميزاتَ/تامّ » وإذا واحد ميزانه ناقص . . ما يقدر 
a‏ ا 


قال ١‏ "رآه ليخ أبن حجر في هلذه الميزة والمزيّة › 
فسيكت ٠‏ وبعد برأ الأشياء تنفعل له › الا شباء قيشر اله 


سا والأشياء كثير . 


“اتذكر لكركقضّة عريم عليها السلام » وهي أكبر قصّة قصة لمنْ كان 
له إدراك : . 


قال آلله تعاليا : # كُلَمَامَكَلَ عَكيّهتا کا 

فالانقعالات هلذه ملاهي إا كبيرة 3 وکن الكبيرة 
الاستقامة . والميزان فيما بين العبد وبين ربّه » وفيما بينه وبين 
الاس هلذه الكبيرة 3 فإذا حصلت . 1 نعلت الأشياء 5 


TeV 


ا .قال e‏ ألشّبخ أبن تحجر كان عنذه مرضن الباسور > وكات 
ل عنده آخر أولاده كذلكَ عنده شيء مِنْ هنذا .قال : إِنّه کانرذات 
مرّة عزم على زيارة ( المدينة )إهلذا شيخ بن عبد الله وهو في 
( مكة المكرّمة ) وآلشّيخ أبن حجر شيخه ل شيخ عبد العزين 
الرمزمي مِنْ أقرانه » ومِنْ تلاميذ آلشّبخَ أبن حجر قال له :اکان 
إذا وصلت يا يدي إلى ( المديية ) إن أراك مستجاب الأعاء . 
فادع آله لي بثلاث دعوات ١‏ 
الأول : أذ يذهب مرض الباسور ها سى . 
الثانية ؛ فالات رلذي تنسي له بالضلاح. . : 
الالثة الام ي ی . مادام أنفعلث لك 
الأشياء أنت أدع لنا بهنذه ه المرتية 
صرت قال له : ِنْ شاع الله ۽ إذا .ذهبت ( المدينة © أن اذعي لكم 
بهلذه » الأشياء » إِّما عي على القّالئة بالعمل + يقول الشيخه . 
فسار إلى ( المدينة المنؤرة ) وسل على الحبيب صل أل 
مدر مذ را ی راا الوا ملف . 


قال فأستجييت 1 مج 


فلمًا رجع . ل لہ يا سجني في اعاب لله للق ؛ رض 
الياصور توقف في + وأرى التتين الأسررتين لن خافن قط دا 
| وَألشّيخْ عبد العزيز الرّمزمي قال له كذلك لله ذهب عنه الذي 
طلب منه أن يدعو له بالشّفاءِ منه » قال له : اقك تأستجيب الك 
يا سيّدي ؛ فقد حصل لي ما أردته منك 
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اما ده 


1 


وبعد » قال له آلشّيخ آبنُ حجر : ربّما أتجاسر عليكٌ في 
بعض الكلام » أو يححضل متي مالا ينغي لك وآنت في .هنذا 
الحال . 

قال اله : أ تلميد ذلك... 

قال له : للكدّك وصلت إلى رتبة فوق آلشيخ »إيستجاب لك 
الدّعاء » ووضلت إلى رتبة "استقامتك قيما يينك وبين آنه » سی 
ضَمِبَتْ لك أن لا ترد لك دعوة مع آلله سبحانه وتعالئ! 

قال لله : لا أزال فرك لك : إثثي تلميذك وآبت يشي :> 
ولأخلاقي . 

هلذا شيخ بن عبد الله » كما ما ذكرنا لكم : ذهب بعد ما أقام 
في ( مكّة المكوّمة ) ثلاث سنين أو أكثر - ما أذكرها ‏ رجع إلى 
( الجن ) ودس :في ( الجن 4 وسار إل الد راقاب فيا 
ا د : ل 5 
ر کان من أولاده : هلذا» أمُحَمّد بن عبد ألله/العيدروس 2 
هنذا الحبيب > صاحب القبّة » جَدَ آل عبد أله بن شيخ وأكثر 
العدارسة » هلؤلاءٍ الّذين هم في ( الرّملة ) ومَنْ على شاكلتها ؛ 
ء كان آية مِنَ آلآيات في الكرم » وفي إقبال التاس » وفي العِلّم 
الغزير » وفي العبادة الكبيرة » وفي القيام بحقوق الناس مع القيام 


۲۹ 


قال + كان تبلغ والده/ هنذه الألجوال اه سافر إلية جد 
اوا ت ين الملَوئين ووصل إليه + ولا وصل إليه 
قال كه الس أحمد بن علوي باجخدب : أشهد لله وبالله أن 
ولدك مُحَكّد أفضل منك . یچین ایی ی ا 


- كما تسمعوث- 


قالو| : مسجد الوالد شكترأ يله تمان ۽ ليها رای حليد بيت القيآم 
بالحقوق الكاملة والميزان الكامل الذي 


ي ذكرناه لكم في مثل هلذه 
الالجاديفق . 


را وات اع حدم : قرح بذلك . 

وكما ذكرنا لكم : الأخوو ليست يبميدة » رمي تاوت سم آلف 
سبحانه وتعالئ ومع الخَلق . 

فالصَّلؤة نف _ کہا تسمعون الأعاديف هي أفقيل 
الأعمال ؛ ؛ لأنّ الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلّم سئْل ما فال 
أعمالٍ الب ؟ قال ل 5 ا غير : ثمَّ ماذا ؟ قال : « بر 
الاين ٠‏ قيل : ثم م ماذا ؟ قال ل : « ألْجهَادُ » وقي رواية : « ثم 
ج مرو ) 0 الحديتين هلذه اللي وریت في كنا المعنى 
وفي هلذا السّياق). 

الصّلاة ‏ لاشكٌ -هي الأول » والصّلاة لاب لها منْ حضور » 
ثم غير الصّلاة ة التي نريد أن نخرج منها إليه ؛ القيام عمقل ب بالدكاة 
لمن يقدر عليها » القيام بالبرٌ لمَنْ يقدر عليه » وحقوق المسلمين 
- حقوق المسلمين تتفاوت » فأعظم مزيّة دائمآ بالإجماع عليها : 
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الصّدقة 5 بالإجماع غاد خا قنك لان الشّارعَ علية فق | 
الصادة و الكّلام قال : « أَلصَّدَقَةٌ اطا 8 ب لكب 4 . 
2 ا 

الصرةة بأ فى الآجال » الصدقة لها نور وبهاء على الوجه. 

ترود وي عاف کان سن سنظا لل و وبقاءه 
عل الط .۰ الحديث آنا ما ذكرته ذا الحين حت أروية لكم = 
معسعين عاد الوق + وقد کرت لحم کین + » يمكن قد سمعتوه 
أو ما ستعتره في خضل الصّدقة . 

هنذا الي سبد ی ات ر ألا جرا ی ف 


كان يبيع في السّيول ».كا و آنا الفط 


وقد قلت لكم في مرّة مِنَ المرّات أله يقول أَنَّ عي مر 
قرأ في القرآن » فلمًا وصلت عند قوله تعالئ < ا 
مدل عرفت العدل فيما بين الرّوجات » والأولاد » والأهل 
والأقارب » وعند الحاكم وما شاكل ذلك . 
٠‏ للك للقرآن بطن » فما هو العدل في البطن ؟ فعرفت أن ألله 
يأمرنا بالصّدقة والمقاسمة في ماله » فقاسمته مالي وتضدّقت 
بتضف المال » فأثمر لي الصف في العالّم الشفلي ٠‏ 
0 ل ل مسو ارم عار 
ا أَلْعَدَلٍ لدل وَالْحِحْسَدِن 4 فعرفت مِنّ الإحسان 
الريادة ؛ لأَنَّ الإحسان هو الريادة . 


3 


6 0 
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فأخرجت نصف الباقي الموجود معي وتصدّقت به _ قا 5 
فأعطاني لله التَصدُف في العالّم اللوي 2 فإذا آنا تتمعا ل لي 
الا ياء في العالّم العُلوي . 

اا ا 

قل ؛ وكان إذا جات واحد وأراد آذ يشعري مده سيق . . يقول 
له ” یغیت الشيل ضغي ر أو كبير ؟ 

فإذا قال له : بخیت سيل کبیر»: قال له : بكم 

فإذا أتفقا. . قال : أعط الثَّمن الخادم . 

ويقول للخادم في الحال : أنفق هنذا المال علي المحلّة 
الفلانيّة من الفقراء . 

فموضع الشاهد : أَنَّ قبول الدّعاءِ وآستجابته ثمرة إنفاق المال 


لك , 


وكان الكثير منهم هلؤلاء اذين تنفعل لهم الأشياء كانت لهم 
يادي برٌ في الصّدقة . 
2 . والصّدقة(قالو. التي صلى الله عليه وآله وسلّم أحبرنا أ 
الصدقة تزيد المال » فقال : ما نَقَصّ مال مِنْ صَدَقَةِ ؛ بل 
يَرْدَادُ بل يرْدَادُ ş‏ 

لروكان واحد مِنَ المشايخ آل عفيف هنكذا في ( الهجرين ) يبيع 
الشيول ۾ أسمة : الشيخ عبد ألله بن مُحَكّد » وكان عندنا في 


ا 


NAT 


0 و عت ) قير ين علدا الراك + إلا لهم قد 
می ون بهدذا أو لا يظهروت بهذا . 

E‏ أعمالهم في مثل هلذه التحويلات وفي يشل هلذه 
الحر كات أعمال كبيرة بارزة | 

ان الحبيب علي بن مُحَمّد الحبشي يحكي عن الحبيب 
زين المابعين العيدروس : أتمتكى إليه بعض طلبة العلم 
ا الحاجة والقلّة ٠‏ ضكر الحبيب » وجادّه في اليوم 
الثاني کات بريدوث اقفر » قال الهم : للا آنا اسار 
وباأكفيكم المهمّة . 

وساف الحين لهنذه اله . ولمًا كانت الثيّة مطيّة للأعمال 
الخيريّة قالوا ‏ لما وصل إلى ( الهند) -إوكانت الأسفار والسّادة 
آل العيدروس كانوا يسافرون إلى ( الهند ) وكان الكثير يسافر إلئ 
( الهند  )‏ ولما وصل إلى ( الهند ). . تعالموا به التاس . 

وم جملة من حلم يه. . ملك البلاد هذه » خاستأذن في 
السّلام عل الحبيب . 

قال لهم : لا يأني إلا بثلاث مئّة آلف إذا أراد أن يُسلّم عَليّ 
فإذا لم تكن ثلاث منّة ألف . . فلا سلام . 

كانت المكارم > وكان الدّين » وكانت الأخلاق وکاتت 

ثرة آهل العِلّم بالغة ما بلغت » أظهر ما كان . 
نَّ اللات مئة الألف في الجلوس أمام الحبيب 


َد 


واف املكف 
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بسيطة » فقال لهم : حاضر الثلاث مئة اليف 
علا اين . 


جاءً بالثلاث مغة ألف » ودخل وسلّم عل الحبيب » وظلب 
منه الدّعَاءٌ وأسعافن 5 فنعا له و اسان 2 


وأحبك أن أسلي 


خرج بالأموال هلذه إلئ ( تريم ) 

اسا الیب عل د ودا و م اق , ان : 
إل عل نها قة آلف اطلية الم + ت لق ان بيا سد 
فقراء ( تريم ) . ومئة ألف لبيته ولضيافته . 

وكان يقول لآل ( تريم ) : اد الصيف إن الألف نفر عَلنَ » 
الحذر أجد يقبلهم هلؤلاء › هاتو شع إلى ابیت وما زاو علد 
الألف . ٠‏ فرّقوهم بين آل ( تريم ) مَنْ بخ له ضيف . . يأخذه . 

الضيوف ما سارت إل عنذا البيد , ء للْكنْ إشارة إلى النَّيّات 
الكبيرة ة والمكارم العظيمة . 

و07 في الشاحه آل العطابي ؛ عمسي بخ ین علقم چ 
مخهيرة » إذا جات واحد إل ( خريضة ) يتولورن له تفضّل إل 
بيت محسن بن حسين ؛ لأنه کات عضب + وكان يقول لهم : 
الحذر حد يأخحذ ضيف إلى بيته » الصيف لازم يجيء إل بيتي . 

وكان المطبخ الكبير مطبخ آلشيخ أبو بكر للضيوف مِنْ غير 
الصّدقات » كانت صدقات لآل الشيخ أى ٹک » وصندقات 
امنصبهم خاصّة » وصدقات تورّع على أهل العِلّم مِنْ غيرهم . 

ديكفيكم أَنَّ مطبخ آلشَّيخ أبو بكر كان في حیاته يخبز فيه 


لوم 


ليقن م خيس منّة قرص ٠»‏ أو سبع مئّة قرص ٠‏ أو آلف 
٠ 5 ir i : 5‏ هلذة . 
قوصضى ۽ پو ماما تقل قطعن 

تاز | +.وكان ينبح الجزور لضيوفه لكثرتهم . ثم استمرٌ هلدا 
المطبخ . 

وان كتير منهم هنؤلاء على مثل هنذا المنوال . 

ركان جاء زين العابدين المتأخر الثاني هنذا في أَيَام الإمام 
الحدّاد » فجاءً بمكارم أعجزت مَنْ قبلّه . هلذه المقبرة حقّ الإمام 
الحدّاد من صد صدقاته » وغيرها . 

وكان رومام علي نن العابدين أبن الحسيق عليهها السلام 
قالوات كان فول من ن أهل ( المدينة ) لف بيك هن يث 
د حدر رك + فاا شو فی . طهر الققر على هلد الوت + 'قما 
عرفوا أن المعيل لهم علي ين العابدين إلا بعد وفاته . 

وفى « شرح العينيّة » قال : إِنَّه كان يعول بيوت مِنّ الجن . 

ذا الحين نحن معاد نحن محتاجين إلى الجن » محتاجين إلى 
مَنْ يعول البشر » ما نحن محتاجين إلى مَنْ يعول الجن . 

وفى « شرح العيئيّة ١‏ نقلها الثّقة الكبير أ تمن 
الحبشى » قال : إِنَّه كان يعول كثير مِنَ الجن . 

وكان هلذا الإمام الحدّاد له مطبخ على ضنك من ا 8 + 

هنؤلاءٍ الّذِين مَدُوا كلهم أهل جاه كبير » للكنٌّ الإمام الحدّاد 
كان له مطبخ لتلامذته وزائريه » ومَنْ جاءَ جعله في آخر وقته . 
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قالوا : هنذا المطبخ كان يعمل فيه || ال ر وار 


رکا المتكارم سايدة : في ذلك لوقك روفي المعلكرين » 
تمسحعون والحييب على بشي صبالجيه الوصيدة ر ا اشا من 
فوق الوهم! والأمر الذي يدور عليه الشَّأن؛ كينا EÊ‏ لكع 
الصّدقة أفضل الأعمال . 


أن 


وأنا رجي عنذه الہ يي سک ) هادا میرن وا عللمت معا 

اليوم مِنْ ( مكّة ) أسبوع قضيته هناك . خرجت لألتقي بک 

هتا الميجلس + اأققر لكو أن 48 تمقيل ساك ١‏ را أيه 

علئ. ما قلنا لکې په + وقايلعوا وعهلتوا معنا خی > مجبعت 

بواسطتكم ويفصلكم مبالع. . محسن بن علوي اله يد + رسال بن 

وي ج ديد اواد وات لويد . راا داریا 
صبح المنجمرج ها يقارف خمسة عثير أل رال أو ينقص أو 


يزيد » منها : المبلغ هنذا الذي كان على يدكم في قائمة » أخذها 
الخ حن بن علوي وصرَفها ينظري ونظر سالم عرد ٠‏ وسحاقد 
الشاطري ‏ علي بن 7 سميط + أغطوه:صي تي آل (تريم 4 . 


لمعاف ات لوعي ل و 
الت ليم aT eG Rh‏ 3 


)00 الحبيب العلامة محمد بن أحمد الشاطري توفي بجده في رمضان عام )١411(‏ 
ودفن في مكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين . 
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وعندنا هناك وصل إلى ( عينات ) كذلك » ووصل إلى 
( كسم ع عديزق + روسل إلئ ( ثبي © كذلك ٠‏ ووصل إأث ل غيرها 
ين القرئ ع اليا عيارة عن مائدة كلّ واحد مذَّ يده فيها › 
TT‏ د باحر ولا تقوم في بلد دون بلد . 


والس أت ما كان في هلذه الأيام » ولا يزال الخير 2 
فى يدنا ا الخين » » عادها لا تزال صدقات موجودة في يدنا ˆ 
شنا أله _- 3 ی كت هلكا الشهر ؛ ا لهنذا اهر ؛ 00 
الثّالت . 

ل يرال ا ساعة جاتنا بواحد .وقال * بلعنا نكم عملثوا 
كذا » وإ سأعطيكم نصيبٌ منها . 

ر جر آل القصيب متها كير في سا الأسبوج . 

ذكرنا باشيخ » وبعدها بيومين جاءنا علي العيسائي + وقلا 
له : إِنَّ هلؤلاءٍ جمعوا صدقات كبيرة ٠‏ 

قال : آنا بام يدي فيها وجاضر معاد فيه كلام . لا أن نحن 
معاد اتنا به + ولنكتّه المقصود في الطريق . 

وحجاقّنا » ما أدري من #أوجاةنا ذلك یك قطبب: 6 وذكرت 
له آنا الموضوع ء آمَا هو. . ما بلغه . 

قلنا له بأَنّنَا جمعنا صدقات » ونك ضع يدك فيها . 


¥ 


قلا له ۽ فحن ماقام + 
ما يوفقك آله له » ما لناغر: 


على قدر همك وعلئ قدر 
ص في شي ء من هنذا الماك 


وكانت نواة الاتفاق والاجتماع في هذا المجلس المجارك > 
نواة خير » ونواة صلاح . 

بلغنا مِنَ آلإخوانِ أَنّهُم عيّنوا لكل آمرأة مرت المخدّرات أو منّ 
المحتاجات ما قارب خمسين شلن » ما هي بالقليل . 

وإذا جاءتهم مِنْ هنذا الشَّهِر نصفها. .. ما هي بالقليل ٠‏ وإذا 
جاء الشّهر اده يواه شور وضاة وت الا مود تمش . 
يعني : أخذتم بالعضد كلّكم ومشيتو 

ا برت أسديق الولو أ بای ہا ريل سنه ۲ 
فالتاس س اليوم أحوج ما يكون وأشد ما يكونون في شدة مِنَ الحاجة 


. 


كان عندي صل ل المغرب عبد الرحمن بن حسن الجفري › 
قلناله - أذهي. اتير الجلسة هفاك , 


قا : ليه الجلة ؟ 
قلناله : الجلسة بآسم الصّدقة . 
قال لعاد يجيا الجادمة الدقة + أذا ياحطيلك اله 


كي پجیتة + 


TIA 


قال 2 كاضرو ۽ الذي بغيتوه متي قبول . 

قلعا له + اقالوا لي e‏ 
قال : لا! إذا قلت لي وبغيتنا ألم شي .قل 

قلعا اله : اندي باتطرحه أنت هاته 5 


لقصو 3 امور بخمة آله ميکر خللق لأا كانت 
عقدت لها نة صالحة . كلكم ما لكم غرض » وكلكم ما لكم 
شسيء > وإذا كانت الأمور بعيدة عخ الأغراض وصدق 


العبد مع آلله . . تهات الأسباب » كما حصل للمتقدّمين يحصل 


3-6 هنذا أفضل - شقوه - ين عسي أعمال اليد 4 لأنكم 
كلك رفون الوضيع اليوم في البلاد. © وتعرفون الحالة اليوم في 
البلاد . 

كاتوا التاس يتعاملون بالقرض فأرتفعت المعاملة » وكانوا 
التاس يتداينون فارتفعت المداينة » كانت الأسواق مفتوحة 
فأغلقت الأسواق » وكانت الأمور تأتي مِنْ مثل هلذه البلاد ون 
غيرها مِنَ ( الكويت ) إلى كثير مِنَّ التاس » فأصبح الناس 
يتخوّفون » فأصبح التاس في مجاعة شديدة ‏ والعياذ بآلله - وفي 
شدَّة متناهية والعياذ بالله . 

والآن! الاس محتاجون إلى مَنْ يتففّدهم » ومحتاجون إلى 
مَنْ يدركهم » ومحتاجون إلى مَنْ يأخذ باليد » ومحتاجون إلى مَنْ 
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06 ولا مدقا بعد الله إلا الإخوان , 


فين فا الحين بوضعن هنذا م تعر ف كتير کے[ دوعن كان 
الاين أهالي ( درحن ) يتفقدوت أهالي ٠‏ درعن ) وني د الا ) 
د لخر موف كلد اشع ل ات هاده 
البلاد التي ذكرتها لكم 
فالبلدان هلذه ‏ شفوها - قيامها وحياتها بأهتمامكم بها وكفاية 
يعني اة + ما يقلو اسان یی ا أحيه ادي + 


وعليكم ‏ أنتم وأنا إِنْ شاءَ لھ کہا وکوت لتم ماشمين في هلذا 
الطريق - بالنسبة لإخواننا هلؤلاء الذين لهم صلة بنا . 


كذلك جاءنا آلشَّيخ حسين باسندوه في الأسبوع الماضي » 
وأعطانا خسى ع ریات + وقال : تدرا حلين في كل شهر مقدرياق 
يستلمها مني محسن بن علوي . 

قلثااله جد جاك . 

والبارحة جاءنا مُحَمّد بن أحمد بلخير » قال : شُفونا قد 
عطيت:سالم بن حسن + وقال لي : في کل شهر حاضر , 

وَالشيج عم ياحسيق أعطانا ألفين في تلكَ الجلسة الى 
حضرهاً معنا . 

وعلئ كل حال ٠‏ الثاس کل واحد منهم يحت أن يمد يده 
ويساعد إخوانه » والحاجة داعية لمثل هنذا » وهي اليوم أفضل 


ار 


أعمال :لم عل اولاق ؛ للحاجة المتناهية . 
کی قلا لكم که اعا عل اشع أن تفع ادي 

كوس وديم ن الشّيخ مُحَمَّد باشيخ : أعطهم أولاً معونة 
ثم أعطهم شهرياً . 7 

وبائیخ ال + بايساستكم علي ما تسو ن إن شاة الله . علق 
فيها زيادة في البركة لكل واحد ٠‏ 

ونحن الَّذى ننه لكم ونطلبه الآن في أجتماعنا هنذا أن کل 
واحد شهرية ية يد العواث » مَنْ يقدر على خمسة ريال. . 
کک ٠‏ ب لے صلين أله غلب برآ وسار فاد 2 د واو ال 

يَتَصدَّقَ أَحَدّكُم بظلفٍ شَاةٍ » ٠‏ 

وق يقد مز عشرة ربا شه . لا ستكترها »۾ ومن يقدر 
علئ عشرين ريال. . لا يستكثرها » ومَنْ يقدر على منّة ريال. 
لا يستكثرهاء ومّنْ يقدر علئ خمسين ريال... لا يستكثرها ؛ 
فالقليل والكض فضله عبد آله كثير وكبير + وکل منبول 4 لها 
إذا جُمعت الأيدي ‏ قالوا حصلت البركة وحصل الخير الكثير . 
وبحصول الاي + ينعي لا تند علي ما ا 
على االله .. ثم إنّما أنتم نواة قَبْل الناس فة فقط ». الباقي عل غيركم . 

أعرف أنا انها في تلك الجلسة التي تكلّمنا فيها جُمعت في 
تلك اللّيلة ‏ يقول لي محسن أو مُحَمّد بن عبد القادر - قال لي : 
خميية الاق ممعت فييا ». ولاكتها تبت عزن هنا ومن هنا ومن 


. ) الشيخ محمد عبد الرحمن باشيخ توفي بجدة ( 1757 اه‎ )١( 


FY 


_ ا 
هنا . مشت » ولا تزال. ماشية ؛ لين ريه 1 صو و 
مهدها › نريدها دائماً أن تستمة وَأَنْ تكثر واا كوة لها 
شاءً الله -رواج » وان يكون لها خير إن شاء ألله . 

كذلك عبد القادر بن دين ا ملعي نبي دائما » 
والله دائماً 520 ويوفقه ويجيب مال ويقسّمه على الفقراء 
راا علا + درت ا کے ر 

وهو في طريقه للخروج إلئ هناكٌ نقول : إِنْ شاءً أله إذا شيء 
بايتيسّر مِنْ إخواننا. . ترسلونه معه . 

ما نشم : ما لكم صلة بعبد القادر وصدقته ؛ لان عبد القادر 
بغ مال كير » أيادية كبيرة وأضابعه كبيرة جم » إذا قيض في 

€ واحد. . يلقي قبضة ثقيلة » العرقة تقطع عرقة . 

وأجاب العم عبد القادر بن مُحَمّدء وقال : القليل يجيب الكثير . 
ٿم قال سيّدي : أشي هذ" الین مضا ئی ایک عل 
عاداتكم يا محسن » ومَنْ بايعطي منّة » ومَّنْ بايعطي خمسين » 
ومَنْ بايعطي عشرة » ومن بايعطي خمسة » ومَّنْ بايعطي ريال 
ومَنْ بايعطي كثير » ومَنْ بايعطي قليل » وكلّه يستوي ؛ لأَنَّ 
المقصود د مِنَّ الإنسان أن ينوي نيّة صالحة في الصدقة هلذه » فتقع 
لاشكٌ في يد محتاج . 


)١‏ السقاف توفي يسيون (٤١٤١ه)‏ وصلى عليه الحبيب عبد القادر بن آحمد في 
مسجد بسيون والسيد طه بن حسن السقاف قال قصيدة في رثاء الفقيد الكبير 


رحمه الله . 


كان يقول وبرج اا القشيرية » : ( إنّها مِنْ أسباب 
الصّدقة - هنذه الَّنِي دائما أذكرها أنا قال : إِلَّه خرج واحد ممّن 
لا عرف بازش و » وكان يمشي في طريقه وبيده كسرة پابسة ٠‏ 
فلاقاه شيخ كبير في الس فقير» قال له : أعغطتى ,ما اسک نهو هقي.. 

حتدة. الو # عله ا إِيَاها 8 

لما أعطاه إِيَاها. . قال له : حوّركَ لله مِنْ رق المعصية » كما 
حرّرتني م رى الجوع . قبل آنه هلذا آلدّعاءً » فكان مِنْ شأنه أنه 
صار مِنْ كبار الأولياء » تحرّر يِن المعاصي . 

وكان لقيه واحد من الأولياء » قال له : : إن أرع عك آثر 
الولاية ! 

اله : نعم » وأنا أرئ عليك أثر الولاية . 

فقال امسو مان 
اوه ٠‏ کی مکی تار لی 
(تركسعان ) أى شىء يذ البتدان الأخرع + أعرف أن 


بع 


هلذا مدوّر 
ومخرك يحركنا . 

قال له : ونت » بم عرفت أله ؟ 

قال له تروك عرفت فی ألله ؟ 

قال : نعم . 1 

قال : فأستقبَلَ القبلة » وقال : الله .. وسقط مخضا عليه > 
ومات . 


ج ي ص 3ك 


ر قال : حرج إن القرية وح لي الج , روان للأخل القرية + 
میت مات في يؤيتكم > اوا له کی ۾ حاترا له قار الالقير 
وغسّالَ » وبانطلع بانصلي علية » وبانقوم بالوالجب الذي 
أوجبه الله في دفن رجل مِنَّ المسلمين . 

قالوا : فطلعوا ولّم يجدوا هلذا الميت » فصاح في البَْيّة 
هلذه »فليا ماح کی اليريّة إذا هو يسدم عائف رال هنذا ميت 
آل الله عل نفسه أَنْ لا تغسّله ولا تكمته ولا تصلّى عليه إلا 
ملائكتة . 

قال له : يا هنذا! بم نال هلذه المزيّة ؟ 


قال : بدعوة أصابته مِنْ هنذا المسكين . 
ع على نّمم قالوا : إل الصّدقة هي دعوة كافية معاد تحتاج . 
ولتكن! کل والحد يرل في نفسه ذا أصابته سانيدة اضمطراو ۽ سوا 
أن كانت في مال آر كاتت في مرضي ٠‏ أو كانت ف مضايقة بر 
حاكم » أو كانت في أَذيّة مِنْ شيء » فأصبح ولد اكت دونه 
الأبواب إِلاً باب الثّقة والوّجاءٍ فى ألله » ذلك الباب هو الذي يقول 
المولئ فيه : ا أن ميث لمر ]0 ركف اش 4 إذا رفع 
الإنسان صوته بالدّعاءٍ إلى ربّه وبكى فى تلك اللّحظة. . أجابه 
المولئ سبحانه وتعالئ » وأدركه برعاية مِنْ عنده وعناية لا تأني له 
على حسبان . 
هلذه الصّدقة » كم مِن آمرآة ذات سا نديدة اتيا 


Neg 
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الحاجة وباتت منها أياما وليالي تتضوّر مِنّ الجوع » فإذا وصلها شيء 
وآخذت به شيء مِنّ الطّغام » أو أخذت به شيء مِنّ الشاهى أو و الشكر . 
وما شاك ل ذلكٌ با تدعي لمن ساعدها كم بايكون ثمن هلذه الدّعوة الي 
تدرك صاخب الصّداقة من واحدة لا شك نها باتكو ون من 5 الا 
وصالحة » ثم هي محتاجة » ثم هي في حالة مضايقة في تلك الحالة » 
ثم هي اشد ما كان بوجود هلذا التقد الذي يُصلها بواسطتكم » » لاشك أَنَّ 
الصَّدقة والدّعوة حقها مقبولة عند ألله سبحانه وتعالئ» والله يدرك . 

ثم إِنَّهُ بعد ما يقول لنا ‏ كما ذكرنا ‏ النَبِي صل الله عليه وآله 
وسلّم : « ما نَقَصّ مال مِنْ صَدَّقَةٍ 1» بل يزدادٌ » بل يزداد » بل يزداد . 
ثم يقول الشارع كذلكٌ : إِنّها ما تنقص الأموال إلا بحبس الرّكاة » 
تحصل فيها المشاكل ؛ وتحصل فيها المحقة » وفي الحديث : ”ما 
َلَكَ مالي بر ولا بر إلا بنع ألرّكاةٍ» أذ« > حبس ألرَّكاة » . 

وهلذه القضيّة » آنا لكر کر اھ السب سل بح کن 
الجفري“ ٠‏ هنذا كان في يام الشّيوخ الحبيب.ميحسن بن علوي 
وأقرانه ور علخ شاكل»ه وكاة من أل الجر ريخ أقل 
الصّلاح » وكان يزاول حرفة التّجارة . 

ففي مرّة مِنَّ المرّات طلب مِنْ وكيله في ( الهند ) ان يرسل له 
سْكّر » فأجابه الوكيل : ترئ الشّكر صدر في السّاعية الفلانيّة . 
وأرسيل الورقة قَبْلَ ما يخرج بالشّكر إلى السّاعية . 


(0) الحبيب عقيل بن حسن بن أبى بكر الجفري أخذ عن الحبيب عمر بن سقاف 
وفاته بسيون ( ۱۲٣۲‏ ه) . 


YYo 


ڪڪ ووو 


فخرج بالشّكر إلى صاحب الساعية 0( فأعتذر له أن السّاعية 
شاحنة وملآنة » ومعادها قابلة لشيء قط أنداً . 


ثم خرجت السّاعية والورقة قد سباك > فغرقت السّاعية » 
وبلغت الأخبار ( حضرَمَوت ) . وآلسَّيّد وضلته الورقة » قالوا 
له : سكوك فرق . 
قال : أكاسكري. . ها رق . 
قالوا له : أا غرق, التاعية. . مسق غرقن . ولعاد فيها 
كلام . 
قال ؛ آنا أقرل : سكري ما يقرق . 
- ما هو السّبب سكّركٌ هلذا ما يغرق ؟ 
قال لهم : التي ما يكذب ٠‏ وهو القائل صلَى الله عليه وآ 
لل يس ا بر أو تلفت مَل في بو -ولاً في بحر إلا 
بِحَبْسٍ الرَّكاةٍ » أو « مَنْع ألرَّكاةٍ » ٠‏ إن كانَ النبي كذاب قولوا لي ! 


2 - 


وإ فا 


نتم الكذابين 4 بدا » آنا تيوفت ازاز کیت + إن شيء 
فا دريت بية.» أعظيت أحد صدقة أو زكاة ما أذاها لصاحبها ؟ 
شيء جاءنا مِنْ غير طريقه هلذا ؟ و وأله أعلم » وما أبرىء نفسي! 
وأمًا كون مالي بايغرق في السّاعية هلذه. . تغرق السّاعية أو 
تتقلب في البحر » المال حقي ما يغرق قط أبداً . 

جاءته المكاتبة الثانية م صاحبه » فقال له : إننا نعتذر 
إليك ٠‏ قلنا لك في السّاعية الأولئ في الكتاب التابق أن المال 


۲١ 


أرسلتاء قش السّاعية » ولما خرجنا إلى صائحب السّاعية أععذر + 
وتراه صدر في السّاعية الأخرئ 
قال الح : : صدق آلله وصدق رسوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 
هلذا خی لي 3 کا من الخ سان ال كيه وا 
سل ۾ قال : كان واحد مِنْ بن بني إسرائيل أستقرض مِنْ واحد 
لمدّة سا » ولخا جا الأجل . . خرج ؛ بقن بايعطي صاب 
المال حقّه » ما وجد مَنْ يأخذ المال ويوصله إل صاحبه وكان 
صادقاً مع آله » وصادقاً مع صاحبه هلذا » فوجد خشبة في 
البحر » فجاءَ للمال وربطة بالخشبة » وقال لريّه ‏ خاطب ربّه معاد 
خاطب أحد _ قال : 
. الهم ني لم أجد أحدا يئي ني هنذا المال في وت + 
فأرسلته فى هلذه الخشبة » فأدّه يا مولاي . 
اريك الخشبة تُقلّبها الأمواج » وفي اللّيلة التي وصلت إلى 
السَاحل هاذاك . . حرج ذاكَ صاحبها ليستريح في جانب البحر » 
فإذا بخشبة أمامه وعليها العصب هلذا » فأخذ الخشبة ليراها » 
ففكّها فإذا العصب حقّها مكتوب عليه أسمه ومكتوبة فيها ورقة » 
ومكتوب فيها الدّعوة! 
نه فق به ہمد مک بن الات + وقال یه ج شنا + أذكر آنا 
أرسلت لك فك الأمانة ؛ لأثّي ما ِضّلبُّكَ . 
قال له : وصلني وأستلمته . 


0 5 1 


IV 


للب 7س سسسسسخشتشش اة 


هلكذا يقول الشارع عليه الصَّلاةٌ ا في مثل هنذا 
آلكلام ٠‏ تقول في حذيث في «مسلى ع زین , قال : کے ج 
واحد مِنْ بني إسرائِيلٌ سمع سحابة يسوقها ملکان » يقول الأول 
منهم للثاني : أسقي حديقة فلان . 
قال : َه خرج يتتبّع التّحابة » فأمطرف: وسالف + رلك 
وصلّث إلى ذلك المكان قال تحص صاحبها في نفس المخذيقة 
يسقي سيل التّحابة هلذه » سلّم عليه وقال له : ما طف © 
قال له ؛ أناعيد الله . 
قال له + وأنا عبد الله ء نكن قل لي باسك الذي سنك به 
مك . 
6 قال له : ولم تسالنى ؟ 
قآل اله : سأحبرة الخير . 
قال له : 1 
قال له : أهنتّك » إني سمعت السّحابة التي أمطرت في 
حديقتكٌ هلذه وسالت فيها » سمعت ملّكان » يسوقها لهجا 
ويقول الآ : : أسقي حديقة فلان . فماذا تعمل في هلذه 
الحديقة ؟ قال له : ما لي عمل ٠‏ إلا أي أجعل تراجها أثلات . 
فثلث اللبيت والأولاد » وثلث العمارثها ٠‏ وثلك أَتَصدّق به . 
قال له : بهنذا!! 
آنتهئ الكلام . 
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والسّدقة هي أفضل أعمال الب ١‏ وأفضل كل شيء ١‏ والشيوخ 
| لمتقدّمون - كما ذكرنا لكم - کانوا لا يتداوون ر بالصّدقة 5 إذا 


مرض واحد وجاء قال لواحد : بغيتك تنفث عليه. . يقول : 
النفغة حاصلة > وللكنّ الصّدقة هي الدَّواءٌُ والمُعِيْنة [علئ 
الشفاء] . 

وكان يحصل لهم بهذا الشّفَاٌ . ونحن ‏ كما ذكرنا لكم ‏ ! 
بغيتوا. وعدي کرو رو ا 2 
فإف هوا . . كل واحد بايجي إلى عند الخ محسن » وإلا. : إلى 


ع م م 


عر سام بين سین يعطيه اها ۰ وإلا . . قد بن عبد القادد بت 
حسين ء وللا مجو ابن بعلي - 

المقصود مَنْ معه أي شيءِ يُسلَّمه إلئ طرف واحد منهم ‏ أو 
أعطاه سالم خردء أو أعطاه الشاطري كلهم بايوّدُونه إلى 
محسن بن علوي . 

َي واحد منهم تقصلون به ٠‏ أ طت ون فيال + أى الح 
منكم . لو حد صل به. . عليه يبلغه . 

كلّ واحد يضع ما معه عند أقرب صديق له . المقصود : 
يجعل على نفسه شيء شهري » إن قل وإن كثر » عل مقتضئ 
إيراده » أو عل مقتضئ همّته . 

لا تتركون أَنفُسكم مِنْ هلذا ؛ لأا نريده يستمر لكم » فيستمرٌ 
لكم ثوابه » وتستمرٌ لكم بركته » ويستمرٌ لكم خيره . 


سا 


سس ``` 


اير + ويكسنا وإتاكم 5 


٣ 9‏ حي 


a= 


ئم تكلّم الع مجمد الشاطری , بوأشار يقوله : رقال : 
الأحسن أن ين شخصن دولق رال يفو طاو ۽ ویدور عل 


هي التي فح أأكثر تا إا تراما يدوق هر لجم. . 
ادو عد سات 5 


فقنال سيّدي حفظه الله -ة إل بخیوا سالم ين حسمن > إل 
متفرّغ » وأكتبوا له قائمة وهو يمشي بها . 


1 ثم أخذ الكلام بين الحاضرين لي آجد قز وتكلّم العم 
ا 
€ أحمد بن عبد الوحمنن » وقال ا وق عفن لارا 


والمحتاجات 

فقال له سيّدي : أكتبهن › فأعظ. الأسناء مص ترك فة 
يعراف ألجك. ر يكتبهر: . 

ثم قال له العم أحمد بن عبدٍ ألوّحملن : إِنَّ كثير من إخواننا آل 


خمد ببق زین ما ب ون هلذه الرّوحة » وإذا كلّمناهم وطلبنا 
ر 


يحضرود» نض الک ی ا جا ع E‏ 


. ١475 بن حسن الحبشي توفي رحمه الله في جده سنة‎ )١ 


دا 


أدعهم كلهم وقل لهم د لما بر 
خاصّة يا آل آحمد بن زين » والّذي ما يحضر هلذه المرّة. 


يحضر في المرّة التانية » والتصيب يحصل . 


وقال لعبد القادر حسين : عبد القادر حسين » أنتبه منهم هلؤلاء . 

وتوت المشاورات بين الآباءٍ وبعض الإخوان في ترتيب 
عقد جلسات يجتمع فيها كل أهل بلد لحالهم » أهل ( الحوطة ) 
لحالهم » وأهل ( تريم ) لحالهم . 

وميا قاله سيّدي في المشاورة : المقصود 
يشتركون في الخير » ويغيناهم تصلهم هرات + 

ورَُّوا وقّروا أن تُكتّب قائمة بأسماء مَنْ يريد أن يشارك في 
هنذا العمل الخيري » وفي الأخير قال لهم سيّدي : إِنْ عاد أحد 
عنده فكرة ثانية. . يخبرنا ؟ المقصود كل مَنْ عنده فكرة ة فيها 
خير. .. مقيوللة : 

ثم رتب الفاتحة هلذه : 

الفاتحة أن الله يأخذ بيدنا ويدّكم » ويوسّع علينا وعليكم » 
ويزيدنا ويزيدكم إن شاء آله . 

ويجعل إِنْ شاء آلله ‏ ثمرات ذلك صلاح القلوب › 
وصلاح البلاد » وصلاح الأموال وزيادتها والبركة - 
شاءً آلله- والتَّمَاءٌ فيهاء والحفظ مِنْ شد الرّمان ۽ وفتن 
الما + وأعوال الما . 


iI 


ولا يرينا وإيّاكم - إن قناء آله ± بعد هلكه التكية مكروة :۽ 
ولا أذئ » ولا بلاء » ولا محنة في بلادنا » ويصلحها صلاخ 
عاجل تام إن شاء آلله . 


لا رتا فيها شه ولا أف ولا مح . 


يك اك يدنه عل عن نيا بن ال | و يصلحهم إذا 


1 


ولوالديكم » ويجعلنا أعوان على الخير » أعوان على الصَّدق › 
أعوان على حسن المعاملة » أعوان علئ ما كان عليه السَلّف 
الصالح › أعران عل سا كاك عليه اجان الكقّل » » في جميع 
الأبرى + اخرها رباطتهة . 

وإلئ حضرة النَِيّ صلئ آلله عليه وآله وسلَّم . 
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المجموعة الثانية 
من كلام سيدي وشيخي الوالد 
عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحملن السّقاف 


۵ 
- 
- 

<< 


جامعه 


محمد عبد القادر حسين السقاف 


أي 


1-34 


: مر كز أله : 
لہ کد 2 4 e‏ 2 


الحمد لله الذي تفضل علينا وتكرم » الذي علم بالقلم » علم 
الإنسان مالم يعلم » وهو الهادي والموفق والمعين » وبنعمه 
علينا أنعم » فله الحمد وله الشكر كر دائماً وأيداً . 

ونصتى وتسلع غل يو العري والعجم + سيدا محمد الذي 
أنقذتا من الظلم + وهدانا إلئ الظريق, الأقوم » صلئ الله وسدم 

5 عليه وعليل آله وأصحابه دائماً سرمداً . 

أما بعد : فإن من نعم الله علي أن وفقني بجمع بعض من كلام 
أستاذي وشيخي » وسيدي الوالد عبد القادر بن أحمد بن 
عبد ال خمان السقاف_حفظه الله غله المحمد وله العتكر عاي للك 

وما أن انتهيت من كتابة المجلد الأول » والذي يحتوي على 
8659 + صف من تقس هلا الحقاس ١‏ والمتفمل علن 
إحدى عشرة كلمة من كلماته القيمة. . عرضته عليه » وطلبت منه 
الإجازة والإذن في القراءة فيه » فأجازني وأذن لی - حفظه الله - 
فلغقيت اة مه معى إل وطني ( سيلوة ) عتما سافرت ليها 
في زيارة قصيرة لها . 


. أي عدد صفحات الأصل المكتوب بخط اليد‎ )١( 


Yo 


١ 


وأول ها قرأت فيه بعد القراءة على سيدي ‏ في مدرس 
الحبيب على بن عبد الله السقاف . وما أن طرق أسماع الحاضرين 
كلام سيدي . 5 ل وأتحذ الفرح والعرور يعلو علي الوجوه 3 
وأخذ الكثير منهم يتداولون هلذا الكتاب ويقلبون صفحاته 
e‏ بد پو ا إلا لمنزلة هك الحبيت. ف 


5 .ن 


نألدترا رة علي ويعصرن لي + رإذا خضرت سیم 
ملا طلبوا مني القراءة في كلام سيدي » فقلت لهم : 
ما مثلي إلا كمثل رجل دخل حديقة أطرافها واسعة وقطوفها 
دانية » فأخذ يجمع ما تصل إليه يده وبعضاً مما تقع عليه عينه › 
ووضعه في طبق وقدمه لکم » والفضل كله يعود لصاحب 
الحديقة » وليس لي غير الجمع فقط » بل أطلب منكم غض 
الطرف عما علق بالمقطوف من تلوث بسبب يد القاطف الملوثة . 


وبعد هلذا أخذوا يشجعونني على جمع المزيد من كلام سيدي 
وإرساله إليهم ؛ لأن مثالهم كالأرض التي قل عليها الماء وسُدّت 
عليها عجاري م تخس أبصارهم إن السا ريساية اه أن 
ينزل لهم الماء . 

فعدت من وطني حاملاً شحنة قوية من همة وعزيمة تستحثني 
علئ أن أبذل جهدي وأختلس من وقتي دقائق ‏ وإن قلت - أجمع 


رض 


فيها من رياض الجنة ما تيسر لي » لعلي أن أفي ببعض ما يجب 
علي نحو شيخي وأستاذي ونحو وطني وإخواني . 

وعلمت أن الكتاب له سر غريب في جذب القلوب » بخلاف 
شريط التسجيل الذي لا أستطيع أن أصحبه معي في كل مكان 
ولا أن أسمعه الحاضرين في كل مجمع » وإنما هو للجلسات 
الخاصة فقط . 

أما الكتاب ‏ كما قالوا ‏ فإنه سفير العقل ومخاطبه » وهو 
الرابطة بين السلف والخلف . وهو همزة الوضل بين العالم 
والمتعلم : وهو قيد العلوم وينبوعها » وهو الشجرة التي تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها » وبه تكون الدعوة وبه يحسن الأداء . 

وكان الدافع الآخر الذي شد من أزري لجمع كلام سيدي - 
حفظه الله ما قرأته في مقدمة كتاب « عقد اليواقيت الجوهرية “ 
للحبيب العارف بالله عيدروس بن عمر الحبشي » وهو قوله : 

أما بعد : فإنه طال ما يخطر ببالى البالى » وخيالى الخالي » 
ات هآ کشت بد رتل من أقباني للعارنيق. , إل أن عاك : 
وكنت أقدم رجلاً وأوخر أخرى » لعلمي بعيبي » وصاحب البيت 
بالذي فيه أدرئ . 

ثم رأيت الإقدام على ذلك أحرى ؛ لما فيه من الفوائد التي 
منها : القيام بواجب حقهم الواقع بتدوينه بقاءً ذكرهم » إذ من 
حق الشيوخ على المريدين حفظ علومهم وفوائدهم وإبلاغها إلى 
من بعدهم ؛ لتستفاد منهم » ويكثر بأجور من استفاد بها 


17 


أجورهم › عرف بها عالهم ٠‏ یھی بها تكرس د لات كل 
مجتهد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له أجر ويتجده لشیخه مثل 
ذلك » ولشيخ شيخه مثلاه » وللشيخ الثالث أربعة » والرابع 

ثمانية. . . بومكذ] باعش کل مرتبة بعدد الأجور الصالحة 
بعده » إلى النبي صلئ الله عل عليه وآله وسلم . 

إل ات قال . رمه الى + 

وقد تقل عن بعضى الأكابر المستقين أيضا أن المار قف إذا سات 
فنقل عنه تلميذه مسألة في التوحيد وأفادها. . أن ذلك العارف 
يجني ثمرتها وكذلك التلميذ ٠‏ إلئ آخر ما قال رضي الله عنه . 

و , هلدا لذت قلي وكتبث بعضاً مما چیم من كلام 
ميدي عليل. الأشرطة + وجععلتة في علدا الاي . ماتلا المولين - 
عز وجل - كما أحسن إلينا أن يتم هنذا الإلحسان بالتمام » وكما 
أنعم علينا أن يديم لتا هنذا الإنعام » وكما كما وفقنا لجمع هلذا 
الكلام على هنذه السطورء نسألك اللهم أن تثيّت نفعه في 
الصيدور » واجعل اللهم سناه ساطعاً على ممر الدهور » واجعله 
لتا وللجميع إلى طريق الأخبرة زا ونورا » رارزقنا الصدق في 
القون » والإخلاص في العمل » وجتبنا اللهم الخطأ والزلل » 
وأنت حسبي ونعم الوكيل . 

وصالئ الله علئ سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

والحمد لله رب العالمين 


77 
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صفاء القلب وأمراضه وعلاجه 
ولادة نبي الله موسى عليه السلام وقصته 
وقصة مالك بن دينار والأسود وكرامات للشيوخ المتأخرين 


| 
وتكلم سيدي - حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة في متزل العم | 


. خان باعقيل ب( أندونيسيا ) وذلك عام ( ۱۳۹۵ه) 7 

وهلذه الكلمة منقولة من شريط أرسله لي سيدي الوالد المرحوم | 
عبد القادر بن حسين السقاف رحمه الله رحمة الأبرار . 

وتكلم سيدي ‏ حفظه الله في أول هلذه الكلمة عن فضل 
( حضرموت ) ورجالها السابقين . 


وتكلم أيضآً ‏ حفظه الله عن صفاء القلوب ومرضها وعلاجها. 


وللأسف! أن الكلمة وضلتنا غير كاملة » ونثقلها كما وصلتنا. 


قال سيدي ‏ حفظه الله : rE OE‏ 

اللہ ے كما ذكر قاد دائماً إذما شرف یساکتیھا : 
وإذا نظرت إلى البلاد وجدتها تشقئ كما تشقئ الرجالٌ وتَسعدٌ 

اوها بالعيادة حل فاضت ليها الأنولر + وملروها بالسدق 
حت أصبحت من بلاد المختار » وملؤوها بالعمل الصالح حتئ 
صارتقالوا ‏ تناها قوق كل تنا . 


قال الإمام الحداد : إنا نحن ما نفضل عليها إلا المسجدين 


۳4 


اللذين ورد التفضيل بها » وغيرها ما نفضلها ؛ ذلك لأنها مَلوؤوها 
هلولا الوجال: : 

قال الشيخ السقاف ‏ رحمه الله لما أراد أن يعمر مسجده » 
قال : والله ما بنيته إلا بإذن من رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم والرسول في محرابه » وأبو بكر في يمينه » وعمر في 
يساره » وعثمان في جانبه الاخر » وعلى فى جانبه الاخر 8 

قالوا : ولما بني المسجد وكان يشتغل ذات مرة من 
المرات. . أرسل يطلب العمال » فقالوا له : إن العمال يشتغلون 
في بناء مسجدين : واحد مسجد لباجش ٠‏ وواحد مسجد لأحد 

فأرسل إليهم السقاف ؛ لأنه السلطان » قال لهم : سيروا 
لباجزش وسيروا لصاحب المسجد الثاني » وقولوا لهم : السقاف 
بغئ العمال غدوة لمسجده » قال : أرسل لهم » فجاء باجرش 
وقال له : العمال وأجرة العمال منى . 

وجاء الثاني وقال له : أنت؛ تبني مسجد وأنا أبن مسجد :۽ 
ما بايان أن العمال يآتون إليلك . 

قال : أخيربوه أن مساجدنا تعمر » ومساجدهم للحمير 
والكلاب + لأنهم منؤلاء كما ورد فى الحديث القدسى : ١‏ ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبّه » فإذا أحببته. . كنت 
سمعه الذي يسمع به » وبصرّه الذي يبصر به » إلى أن قال : « وإن 


Nf 


استعاذ بى. . أعذته » وإن طلبتى أعطيته ) . متؤلاء أعطاهم الله 
شبحانه وتعالي' التوفيق وَمَنْ أخْوّرٌ التوفيق » قالوا : سار في 
الطريق » ومن ميان كي الطبريق.. + . جاءه النصيب الكامل من خيار 


وهلؤلاء ‏ قالوا ‏ : لما جَلوا بصائرهم وحفظوها عن 
التغيرات وعن الأوهام » وعن الشُّبّه وعن الضلال » وعما شاكل 
ذلك . . قالوا : انجلت البصيرة » فأصبحت تشاهد » ومن شاهد 
ببصيرته - قالوا - دلنا عل مجاهدته » لأن الله سبحانه قال : 

وهلؤلاء هم الذين سماهم الحبيب صل الله عليه وآله 
وسلم : « المؤمنون » بقوله : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله » . هنؤلاء ينظرون من وراء حجب الغيب » معاد 
يحتاجون عادهم إل أنهم يأتيهم خبر أو تأتيهم رؤيا » عندهم 
الأشياء كلها قدامهم مكشوفة ؛ لأن القلب هنذا قال الإمام 
الغزالي رحمه الله : إنما هو عبارة عن صورة مرآة > فإن زاد 
صاحبها في الجلاء . . انتقل ما أمامه فيها » وإن لم يَجَلها صاحبها 
قالوا - بقي عليها الران وتكدرت وطلع عليها الأوساخ > فأصبح 
لا يشاهد القلب: شىء ولا يتعكسنما أمامه فيه . 

ومن نظف قلبه. . كانت بصيرته نافذة وكانت تشاهد. 
ولهنذا هنؤلاء الأولياء لما جَلوا البصائر.. أصبحت البصائر 


ا 


اعد ع اد کے أعامها کے بو وال لن ھی قينا عات كلك : 


داح عه کی توص +2 ج12 


قال : « هلانت الا بص ر وین نت اشن الو الشثور > وآ أن 
القلوب تعمئ ‏ ودَلنا أن القلوب تمرض . 

2 ع و‎ Es FS < 0 .: 

وقال في المنافقين : # ف ُلُويوم رس . 

وفي قوله ‏ قالوا ‏ في هلؤلاء الذين لا يزالون في غفلتهم مع 
شهواتهم فاك : یسح الى ف فلو مر 4 ومن كان في ذاه 
مرض - قالوا - يحتاج إلئ علاج + كما أنه إذا مره الجسم. : 
عالجه . 

وماهو طريق علاج القلب ؟ 


أما طريق علاج الجسم - المستشفيئ ‏ معروف » للكن القلب 
تاج إل غلاج » وما هي طريق,. لابه * قالوا > طرية 
علاجه : التوبة الصادقة . 

أولاً : ينبغي للإنسان دائماً أن يتوب إلى الله في كل نفس » وفي 
كل لحظة ٠‏ وفي كل ساغة . ذلك لأن العبد لا يزال محل النقص 
ومحل الخطا ورمعل التقصير ٠‏ ومحل الغفلة »> ومحل عدم 
الاهتمام بهلذه الأشياء ؛ لأن الطينة في النقص أصله » مجبول 
عليها الإنسان . وللكنه إذا ررض نفسه ومشى بالتوبة دائماً مع الله » 
وصدق فى تلك التوبة - قالوا ‏ أخذ الله بيده وأعاته الله سبيحاته 
وتحالن » وإذا اعات الله سبحائه وتعالن . . حفط عن التقافص » قلق 
أراد ‏ أن يسع هو فيها.. عاقه عنها عائق ؛ ذلك لحفظ الإلله 
ولرعايته التي تولاه الله بها سبحانه وتعالئ . 
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قالوا : وسار عيده نصيب عن ولاية الث له ٠‏ فصاو تون 


5 3 عله # | ع اد ألذى رك 
بهلذه الاية » الم إن ول 0 


2 کے 


0 


FEE‏ 7 اکا كيه ای 
E‏ تنآو اگم ف الْحَيؤةِ اذاف رة فمن كان 
وليه الله . وبحب کی آر مک کی ار لس ميد فين 4 


ما يقدر عليه شيء » وقد شوهد هلذا في غير من مرة.. في 
الأولباء زا عن الأنبياء » فضلاً عن المرسلين » فضلاً عن أولي 
العزم » فضلاً عن غيرهم ٠‏ 

أما أولي العزم والمرسلين.. .. فقد قال الله لنبيكم : ا وضور 
لک رك َك يمينا فما قدرت عليه قريش ؤا :قرت عليه 
الكفار . وجاء موسئ بمفرده » حاول فرعون أن يقتل الذكور 
الموجردين لما أخبر أن فيه تبي في في الزمن هنذا الذي فيه مُلكه 
سيزول » وسيولد هلذا النبي » ویکوت هلاك فرعون على يد 
هلك الي . 

فأمر بقتل الغلمان » كل مولود يولد قال لهم : 
للکن الله سبحانه وتعالئ حك لنا عن موسئ لما وضعته أمه 
وكانت به برة شفيقة مثل سائر النساء » تحيرت في أمره فوقع في 
قلبها الإلهام منّ الوحي أنها تضعه في تابوت وتلقيه في البحر , 
واتفقت مع بنتها على هلذا » وقالت لبنتها : نت اسرحي وارعي 
التابوت هنذا . 


يأخذه إلى أين » وإلئ أي مكان + 

حك الله لنا تلك الحكاية ٠‏ فجاء التايوك إلى دار فرعوت + 
كما يقولون الحضارم : وجاء الجراد إلى الین ے وگن 
قوقه سلطاق توي ٠١‏ فوقه قوة ما يقدر ما ورور . 

جاء إلى داد فرعو + فاخ فرعن وأعذعه آلية وة 
فرعون » واختلفا في أول الوقت 
له : عنا عفنا ولك ۰ هلدا بايثر 


: ففرعون أراد قتله » وآسيا قالت 
بى في دارنا » وبايتتسب إلينا وبايكون 
بادا وعلين کل مک الكلام + ہے هايء ہے اق لي. 

احتاجوا له من مرضع » وكانت آخته تسغي' لتدری به نزل 
أب ۶ فعرقت أنه ار رت الطا » قزل في وار ترحوين . 

فجاءت إليهم وقالت لهم : بغيتوني أحيب لكم مرضعة ؟ 
قالوا : نعم » بغينا له مرضعة . 

فجايت:أمه تراضعة . 

اتظروا الرعاية الإللهية كيفت! ترضعه بآجرة + يدقغون الأجرة 
هم باعتقاد أنه ولدهم » وهو ولدها . 

راما حفط الله من قدحي :وكير وټ رعرع .سار من ما ضار : 

أولاً : حصل منه لآق قتل وإجذ من الأقياظ هنولاء لما رآ خو 
وابن عمه : “3 وکرم موب ققصی ع3 . 

وفي اليوم الثاني : جاء وحصّله يتصارع مع رجل آخر » وأراد 


. الكين: أي الموقد‎ ١ 
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» فيجاء الرجل قال له : # أترية 


كذلك أن ينفعه موسئ » فجا أن ممعت كما 
كز جد )نكرت 4 ؟ رآه أنه بايكشف السر » فهرب موسئ . 
وهرب إز؛ أبن ؟ هرب إلى شعيب ٠‏ 

ر رسا ا شیب ء وجدعا قري اسل + ما فیا شي + 
فا ت خر جن يرعين الأغنام + ولا قيها إلا بترن : 

سر ها ياء كبيرة + ما يقدرة السا يعن اليجعباة ٠‏ 
ولا لها رشا + ولا لها غارب : 

والبثر الثانية يستقون منها . 

قال : إنه خلس ووقف في الظل » ولما جلس في الظل. : 
رأ آمل الرعي معو لاه يأقرن: پیم * ورا تين ينات حتدحن 
غنم لسن مسظرات اليثر هاذه حت تفرغ + نگانه قال لين : ام 
جلستعة ؟ 

قلن له : منتظرين البر هلذه تى تفرع ٠‏ 

قال : ما في مكان إلا هنذه البثر ؟ 

قلن له : لا » هلذه بئر للكن عليها حجر ما أحد يقدر يشله . 

وهو قوي شاب نشيط » قال لهن : آنا بامَيّل الحَجرة . 

_ فأمال الحجرة وسقئ لهن » كما حكئ الله ا ا 

كان الحبيب سقاف بن محمد رحمه الله يأتي بمئة كل يوم 


من هلذه الدعوة حق موسي : رټ طني لما الت إل من حير 


Yo 


صصص سس 


فَقِيدْك قال : فسقئ + ولما مبقئ. - ٠‏ شكر الله له ذلك ٠‏ .وشكرت 
الات له دالت العمل .. ولا ا إن بيت والدمن » فاك 
لهن : اليوم أسرعتن في المجيء ! 

قلن له وأخبرنه بالقصة » أن فيه شاب أماظ الحَجّرة عر 
البكر » وأنه كفانا المهمة . 

قال لهن : من أين هنذا الشاب ؟ 

قلن له :ما تعرف . 

م قم لباك ٠‏ کل راسف ويس انا توي فلن 


اران + فا والدهن وار سيل اله ۾ واه إليه ۾ قال ليه : 
رد ك ا اه إِحَدَى )4 هلک ن ع1 ا م اقا 


لی كتين چ ۴ 
ج تتت ادون ونر € ثمان وإلا عش نوات 
قال له ؛ را ۰ افو خي ریاد ويروج عل واا ء رقي 


ر م٤‏ يخن سم ودم ي البيت + »> يعينهم في 
الخدمة 


ولما مرت العشر. . أعطاه أيما الأجلين وهو الأكثر . 
رجع وأراك ( مضبر ) بلاده » وال زوجه معه » وكانت 
الؤويجة جامل. . فلملا وصل لان طون سياه كاله فيه برد الام 
شديد » وکانت المرأة , : كأنها تحركت فيها آثار الولادة » 
فاستشعرت ذلك وما معهم إلا ربهم : 9 أمّن ميب الشتك إا 
تا راا شي من العرر توه نار هناك . 


E 


قال زى : إنظري تلك النار » سأذهب وسأحضر لنا قجس منها 
تتدقا بها » وأنتٍ اجاسي هنا ٠‏ 

قالت .ل ب اج عالانتي أشعر بالولادة . 

قال لها : يا 

و إن مثا فإ بالا التي يعتقدها ذا بها نو » وإذا ري 
کا و © إن آنآ لك إلهَإِلا آنا فأقام موسي وأخذ مع 
ربه يكلمه » بر شده ربه ويدعوه إلى الرسالة . وفي دعواه إلى 
ا ای کے فا مار ارعان ؟ 

العصا أولا 5 التي كانت معه صارت تكون عبان دقر جم إل 
عضن ؛ ويده هله إذا وضعها في إبطه. :ارت مرا له . وأعظاء 
8 من المعجزات الكثيرة ة وقوّاه بها لارتباطه يأر الرسالة . 

جع إل زوجه » وقالت له زوج : أتعبتني » آنا ولدت في 

هلذا والبرد اشتد علي » وأنت ذهبت لتأتي لنا بالنار 
لتعدفاً بها . 

قال : ما وجدنا النار » وجدت ربي هناك . 

قالت له : كيف وجدت ربك ؟! إني محتاجة من نار » 
ومحتاجة من أكل ! 

قال لها : أما أنا وجدت ربي و كلمنا > كما حك الله : 
« ود اه موس تََكلِيمًا 4 . وذا الحين أعطانا ربي الرسالة » 


53 / 


9 77 تڪ 


وأعطانا سلطان قوي على الكفار هاو لا 
على شاكلة فرعون . 


شي 0 مصر 4 فرعون ومن 


وسار إلئ ( مصر ) وهو قوي بالساطان . كلما سار لا عضر ) 
كان من شأن أهل ذلك الزمان أنهم ستعملون السحر + و وة 
به علئ أعدائهم ع فظهرنت جحي ابت مو سيو : فاه نہ تثقتت 
عاق + 

ويده إذا وضعها في إبطه . - انقلبت مرآةً . 


فأخبروا فرعون بذلك » وأ روه أله يدعو إل ويه بذك 5 


قال لهم قرعو 1 اجو اله السحرة الا ا له 
السخرة » قلا جمعوااله السحرة. . قالوا له : لقي أو تلف ؟ 

قال لهم : ألقوا . 

فألقوا ما حك الله : لجل يون ميرد يمن 4 : 

قال له ريه : آلي العصا حقك أنت يا موسي . فلما ألقاها إذا 
هي تلقف ما صنعوا» جاءت للحبال حقهم هلذه والسحر » 
وه وتاكلة ٠‏ رفوا أت مدا ایس يسدر وإثبا ہی مسجو جاء 
ها من سد الله + وإثما هي دعوة ريانية جات براسطة مسا > 
فاعترف السحرة وأسلموا . 

حكئ الله لنا من شأنهم . 

وبقي موس مع فرعوك تارة بتارة حت وقعت الغلبة له 
فأخرقه الله . وبقيت ينو إسرائيل ختائفة من خرحوت تی اأظهيره الله 


YEA 


لهم في اليم . فأخذوه ونقلوه . ولا يزال فرعون - قالوا : إنه 
bh A E‏ 52 تا 
فزعون الذي قال في قومه : الود و قال يلمور 


اسىل جلا و 0 ودع وين الْكهكرُ جر ون کی أفلا برد ١‏ 


متقول - ذ 


د فى 1 ضير 


قالوا : هنذه آلر عاية إذا كانت للأولياء فما بالكم بالأنبياء ؟ 
وإذا كان الراعي اا لموليا يقول داتع ويد 
لذا رف َة معاد فيه خوف: قط » لا في الدنيا ولا في 
الأخدرة . 

ولهنذاء قبل لبارحة لكر مالك بن ار بات عند اياف ال 
واستأذنوا منه في الصباح فآذن لهم › ۽ قلما مشو ااقليل . .. ريجعوا . 

قال لهم : ألستم أنتم استأذنتم! ولم رجعتم ؟ 

قالوا : وجدنا على الطريق أُسُود . 

قال لهم : ولي بقيعوا من الود ؟ 

قالواله قاف انمد وعدن يجانييسم اا اود ؟ 

قال لهم : نعم يقدرون! تعالوا معي . وسار يهم حتئ. وصل 
إلى سيد الا سوه + فدخل فيما بينها وأخذ يفتل آذنها » ويقول 

آلم أقل لك إن أضيافي لا تتعرضون لهم ؟ مُرُوا في 
طريقكم . 

مَرُوا وهو يفتل أذن الأسد » فلما مَوُوا. . قالوا له : تعال 

بانتخبرك بم نلت هلذه المرتبة ؟ 


FE 


22 جب 


قال لھم ٤‏ من خاف الله . خحاقه كل شی . 
معاد يحتاج ١‏ 
الولاية . 
وهلذا الشيخ المحضار » والسقاف أعطى تلك الرعاية » 
وأعطي المحضار وأعطي غيره . قال الكيواف > 
إذا ضز في الأقرانٌ مل الأسَّد ين الان 
قالوا : هلذه حكاها الشيخ طاهر التكريى ‏ رحمه الله ے قال : 
انه ۵ شيخ ( مک ؟ في ذلك اتوق , رل ہے ولاده اقيم هد 
المسضاز ين عيد بالرستمان السقان. . قالوا د رفي راق بره 
إليه » لأنه يرفل فيه أشياء ما يراها في غيره من الحضرميين . 
ولما حدق بصره. . سأل » قال : لمن هنذا الفتن ؟ فقيل 


له < للشييخ عبد الرحمان بق محمد مولن ( الدريك ] الماقب 
بالسقاف . 


ی شي ع هج ھی الرعاية 3 وهلده هي 


فاستدعاه » وقال له : والدك الشيخ عبد الرحملن الذي 
يلقبونه بالسقاف . 

قال : نعم » والدي الشيخ عبد الرحمان . 

قال : أخذيقول لهم : اسمعوا بان والد هنذا الف إذا حضر 
في المجلس بين الأولياء. . يكونون عنده كالضان وهو مثل 
اللأسيك . 


تناقلوها هلذه الحكاية وأخبّروا بها من وراهم . 


30 


وكان السقاف علي ما ذكر » ذكرنا لكم أنه بيده التصريف : 


قال صاخب « السلسلة العيدروسية » : إنه كان الشيخ 
عبد الرحملن بن علوي مرض مرض العيون وضعف بصره » ولما 
ضعف بصره. . جام إليل الشيخ محمد.بن سغيد بن كبن ويقول 
له : ادع الله لي أن يعافيني وأن يرده علي ٠‏ 

قال له : لماذا تسألنا ؟ شف الشيخ عبد الرحملن السقاف 
ب( ریم ) بقول : اصرف قي برزحي كتصرفي قي خياتي .. 
ِقْبَضْنٌ الشيخ السقاف؟ ! 

قال : شام في فلك اقليلة ٠‏ رايا نام من تلك الليلة - قال : 
رأئ الشيخ عبد الرحمئن السقاف وأخذ يكتفه يهزه هزات عنيفة ‏ 
يقول له : أو ما تصدق إلا أن قال ابن كبن لك ٠‏ : أنا أبن محمد 
أتصرف في برزخي كتصرفي في حياتي 4 ايد + وأزيد + 
وأزيّد . عادك محتاج لشهادة بن كبن لي ؟ 

وكان من شأنه هنذا الإمام العظيم : 

قالت الشيخة العارفة بالله سلطانة الزبيدية : إن الله أطلعني 
على أحوال الأولياء إلا الشيخ عبد الرحملن السقاف وولده أبي 
ا رات إذا أراد. أن يأتي إليّ. . أرط نور يخر من 
السماء على بيتى أولاً » فيتجاوز النور ثم يدخل السقاف من سطح 


البييت ؟ معاد يدك عليهم الياب واد يقرع عليهم باب . هلؤلاء 
الرجال . 


كور 


وكاناه له مسبدفي 3 اشمام 4 اكرثاه إقيما قبل لوال + لأنه كان 
یردد إلل ( شبام ) قال : إنه اذاه السلطان » ولما آذاء السلطات. 
قال الهم : اكتبوا للشيخ السقاف » فال لله : لاان جار عَلَنَ 
e‏ 

كتبا الشيخ السقاف للسلطات » قال له ۽ ما عرقت أنه من 
( كحلان ) : حيد قاسم هلذا يقولون له وأما من ( كحلان ) 
وقبّله. . ما لك شفاعة . 

قال : تا این محمد ء شفاعتي من قا إل قلف ؛ کف من 
( كحلان ) وشرق ؟ ودعا على السلطان دعوة » قالوا : كانت 
عنده إحدیٰ زوجاته » فرآت القميص حقه حقه يتململ ويتحرك » 
فقامت ترئ حركته فإذا القميص خلي ما فيه صاحبه » ثم ما هي 
إلا سباعنة توا 2 تحرك القميص فإذا به فيه الشيخ . 

قالت له : أين كنت ؟ شفت القميص يتململ فقمت فإذا 


قال لهم : نعم قحرك خاطري عل الساطان وخرجت مني 
كلمة » أخذتني الرحمة » طلعت طرت وراءها ظننت أنني 
باألحقها فإذا هي صعدت إلى ما فوق || هلق ات . 


Fo 


ماق السلطظاة وانته 7 أمره 0 وجاء الخبر بموته . 


الياقعى في كعابة « نشر المحاسن الغالية # الما ذكر ال 
( سف رئ ؤك العلويين الأبراو الذين قال فيهم الخيب عي 
در حمه الله » يومة يُجَوّد الكلام فيهم ‏ قال و 
حضرمورت ال انها غير سات وذ عيبم ريق تمل شاا وشيان 

قال ال عبد الله بن أسعد اليافعي : إنه إذا وصلوا وفود 
الحضارم إلل الحج. . أرئ وجوة عليها نور غير النور الذي أراه 
علن یرهم » وار عليهم سمت من آثر الانباغ غير الاتباج ا 
أراها عليل غيرهم » وأرئ عليهم من أثر الوقار ومن السكينة التي 
تتفؤال,غلرة رجال الرسالة ما توجد عند غيرهم ٠‏ 

قال : فأرسل ولده ليرئ هلذه البلاد التي ينبت فيها الأولياء » 
ويكثرون فيها ويظهرون فيها » ويُظهرون إشارة غير إشارات 
الولاية > وبنور غير نور الولاية » وبمظهر غير مظهر الولاية 
الأخرئ من سائر الناس . 

فأوييل والب عد املق + وأخذ طوف باليلاد ؛ واغتبط 
بأهل هنذه البلاد وبمن كان عليها وبما هم عليه . 

ولا رجع إل (مكة ) قال : استقيله » وأنخذ يسأله عن 
( حضرموت ) فيخبره ب( حضرموت ) وعلم ( حضرموت ) 


Yor 


98 د 


وعبادة ( حضرموت ) وأهل ( 


: حضرموت ) والشيخ يفرح بذلك 
الكلام 3 ويقول : 


وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني شجوناً فزدنى من حديثك يا سعد 
هوام هوي لم ,يعرف القلت ل قلييس له قيال وليسن له يمد 
قال : و كان نظم الشيخ عبد الرحملن لما اغتبط قصيدة 
متها : 
مررت بوادي حضرموت مُسَلمًا فالقيقه باش سسا رعا 
وألفيت فيه من جهابذة العلا أكاير لا يُلْقَوْنَ شرقا ولا غربا 
قالوا : إنه طلب الإذن الويارة لعرط » فاد له وزان 
( حضرموت ) فوجد فيها علد كثير ۽ .وعد في ( شبام © طا 
الشيخ محمد بن أبي بكر عباد » شيخه الشيخ عبد الرحملن 
السقاف » فاغتبط به وقرأ عليه » وأخذ عنه كما أخذ عن غيره من 
الرجال أهل الولاية الكبري » ومدخه فى قصيذة قال فيه : 
كيف لا أملاً أسماع العلا ولمولانا علي القون انلا 
من أحاديثك يا شس الضحل وأحادية يتنك فتر تجتليئ 
ولو أن الدار تدني مَعْرَماً لب نا شبامامنزلا 
وهلكذا كانت البلاد » وهلكذا كان الناس » وهلكذ| كان 
الاتباع للحبر صلی الله عليه وآله وسلم . 
كانوا يضعون القدم حيث القدم » وكانوا ل يروك أغلئ 


1 


ولا أغليل مي العلم الذي يوصلهم إلى الاتباع ل الحبيب 


صلی الله عليه وآله وسلم سيد العلماء وسيد الأولياء > وسيد 
الأنبباء ومين اللأصفياء: . 


فكانت تمتاز ( حضرموت ) بالمزيّة التي ما امتاز بها غيرهم 
دلا حر فيو عيرهم + بوظهرث حليهم آثار لاا سن كمال التو 
المحمدي ءل وجوههم وعلئ سمتهم وعلئ أحوالهم . 

قالوا : إن الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس - ذكرنا فيما 
قبل درجة الشيخ المحضار له طلع يزور الشيخ أبي بكر صاحب 
حورة » ووجد صاحب المنزل - صاحب المقام فيه عبد الله بن 
عبد الرحمئن باوجيه ‏ في المقام . 

قال : جاء إل عند الشيخ عبد الله بن عبد الرحملن ونزل 
عنده واغتبط بالشيخ لكونه من آهل العلم » والشيخ يتفرس في 
الولد . والولد ما زال شاب لم يظهر له شارب . 

قال : فيتفرس في الولد » ويقول : سيكون هلذا الولد من 
كبار الأولياء . وما زال العيدروس في صغره . 

قال : فجلس وقرأ على الشيخ أبي بكر هُوْ هلذا العيدروس 
الأكبر ‏ واستجاز وأجازه » ورجع إلى ( تريم ) . 

بقي هلذا الخاطر يعاوده ويقول : هلذا السيد عنده ولاية 
كبرئ وهو في هلذا السن المبكر . 

قال : إنه وقع له أنه تفرس » فقال : إن كان هنذا الولد كما 


Yoo 


يعالجنا الخاطر أنه من كيار الأولياء اكه أن يقابلا . 


قال : فوصل إلى ( تريم ) ودخل وسل عل ن الفقيه وعليئ أها 


2 پشار ) وخرچ في طريقه قاصداً بيت العيدرو » فاده العيدور 
في طريقه » سلم عليه وفرح به وقال له : يا شيخ عبد اله . 
قال له : لبيك . 
قال له : شفتا ما 


هي من عادتي أخرج في مثل هنذا الوقت » 
وللکنی كني خرجت من أجل خاطرك الذي يعتلج عنك . 

قال له : تستأهل الولاية في هلذا السن المبكر ! 

لهذا إنهم قالوا 1 فا یحم قارب الحلوى إلا وقده کن 
كبار الأولياء » وقدة مكاشف ٠‏ وقده يشاهد الحقائق . والسبب 
في ذلك التربية . 

ذكرت لک كم لما أخذه عمه بعد أن توفي والده » قال له : 

يا ولدي » الطريق عندنا سهلة » ما هي صعبة » الطريق : السلوك 

على الطريق هلذه التي شفت جدك وشفت أبوك » والتي شفتنا أنا 
عليها » هي الطريق هلذه . 

وهلذه الطريق أوصلتنا بالنبي صل الله عليه وآله ورسيلم 
وجمعتنا به » وأخذت عنه صلی الله عليه وآله وسلم مباشرة لا 
کیت سالك في الطريق هلذه . وأخذت عن والدي الشيخ 
عبد الرحملن » وأخذت عن واحد من رجال الغيب . 


17( يحمم: يظهر أو ينبت . 


قال العيدروس * وأنا لا أخرج من طريق عمي وأبوي » 
باأمشى فى هنذه الطريق ٠‏ 
والطر يق سل » ما فنعته من تزوييج + ولا متعته من حصوز 
عم آلا ۾ ولا عت مق عادة يحملها ؛ .ولا متعنه من هي : 
اة و : أنه يصمّي قلبه ويقوم بالأوامر فقط » ما شيء زايد 
عليها . 
مش عل هلذا الطريق » قال : حت وقع أني اجتمعت 
بالحبيب - الله عليه آله وسلم وأخذت عنه > ووجدت 
الطريق سهلة . واجتمعت بجدي الشيخ عبد الرحملن في عالم 
وأخذت عن شيخي عمر المحضار عمي هلذا ٠‏ 
ونما راه الشيخ عمر المحضار على مثل هلذا الحا أراد أن 
يزوجه عل بنته عائشة » وكانت وسيمة . قالوا : خطبها الكثير » 
فقال لهم : لا » ما أزوجها إلا على ابن أخي هلذا . 
قال لهم : ولو بحبة خردل » ما بازوجها علئ غيره » با 
زوجها على هنذا الولد ولو بحبة خردل » ما با سيّب هلذا الولد . 
كانوا يرغبون فى مثل هلذا » لماذا ؟ للعلم . 


فجابت له بو بكر العدنى » وجابت له بنته فاطمة كذلك . 


Tov 


قالوا : إنها يسبق. إليها الكضف قبل القراءة .. ويجابت له الكتير 
منها : 
3 قالوا : إنة لما تزوج عليها حصل حمل + قتذاكررا في اسه ؛ 
وکلهم فرسات في ميدالة الولابة والكقش, الكل ۽ حون جاه تیچ 
وخادمهم الشيخ سعذ السويني الذي قسهوا له فى الأسرار ‏ كالرا له 
منها بلا ساب قرع عليهم الباب وطلع وسم جليهم : 

السلام عليكم أهل البيت ٠‏ آنا جنتكم » جاءني الولد الذي في 
بطن السيدة غاتشة وقال : الخبر واندي رمي أن اسمي في اللوح 
المحفوظ أبو بكر . انتهئ الكلام وارتفع الخلاف . 

بأي شيء إلى هنذا وصلوا ؟ وصلوه ببخرق العوائد . 

قاك الإمام الحداد في خوق العواقد : هرز آلثي طحت پاناس 
وغيرت علئ الناس ‏ وتركت الناس في ظلمة يخبطون خبط 
راد . کال : 
ها قد علمٿ ولا شك يخالطني أن الطريقة في خرقي المعماد 
وتيك عالوف نفس زان الق اجو به بين أشكالي وأضدادي 
وقد تحققت أن الخيرَ أجمعَةٌ ضمن اتباعي لجدي المصطفئ الهادي 

وما هو اتباعه عليه الصلاة والسلام؟ قالوا : نهار غزوة الفتح 
دخل ووراه ثمانية آلاف من جيشه عليه الصلاة والسلام لا يقدر 
يقاومهم مقاوم . ولما دخل - قالوا ‏ كانت عليه عمامة دسمة ؛ 
يعني : فيها أثر الدهن ظاهر عليها . فجاء ونبهه الفضل ابن 


١ك‎ 


اعباس » .وقاآل له : أغيّر عمامتك يا رسول الله ؟ قال له : لم 
تغيرصماش ؟ 

قال : أراها دسمة . يعني فيها شيء من الدهن . 

قال له . أنا باأدخل بالعمامة » أو العمامة باتدخل بي ؟ ! 

اتقلرو! هنذا السيد الكبير صل الله عليه وآله وسلم سيدحل 
عل أعدائه الألداء هنؤلاء » وللكن كان من شأنه التواضع › 
خا النفين وقرويضا لها وللمالوف » كما سمعتوا كلام الإمام 
الحداد . وكثير من الشيوخ ما يهمهم مسألة اللباس » خرج بلباس 
حسن أو خرج بلباس غير حسن ٠‏ 

كان الحبيب يوسف بن عابد الثاني الحسني - قالوا ‏ يطلع 
الجمعة ويوم العيد - قالوا - يلبس له جلد حق الضأن » ومن 
عادتهم أنهم يجعلون الشعر حقه إلى الداخل لأجل يظهر كما 
الجلد . 

قال : إن بنات الحبيب يوسف بن عابد قلن له : شف نساء آل 
طله يعبرن في ساحة طله وفي الطريق هلذه كلها يضحكن عليك 
يوك تلبس التجلد بوتطلع به » 

قال : آنا بغيتهم إلا يزيدون في الضحك » بارد الشعر إلى 
ظاهر بدلاً أنه إلى داخل » خلهن يضحكن » ماعلي من 
السك ع هين باک و ام 4 کي بام من اتعريية + 
شيء بايقصر من الولاية . 


حب 2923 


قالوا : جاء إليه الیب جعقر بن العنمد انی ٠‏ الإمام الكبيز 
بالحقام. وكات من ثلاميةة ء بقلها جام , زرل ى وقال. : جلو جعفر 
وافقام حت فخت العلب + يجلين هو روا ردت ٠‏ ولمآ جاه 
وقت الغداء يتشاوفون » كل واحد 


قال لهم الحبيب 


يبصبص مساهنين الغداء . 
: الغداء الدوم حق العلب: - السدرن _. لعاد 
صيصرت + قروا وتشر - أي : حَوّكوا العلب » وكل واحد 


علولا لوطل الین سرا ما خامنیع بل عليه کی که 
ترّاهات قانية ٠‏ لا د ولا تین رلا شید ولا تل آ 
شيء » وللكتها وعونات: نق » إن تسرت وصيلحت معها 
نيات. ٠‏ فحبذا » وإن تيسرت: بلا نيات قالوا ‏ جاءت من حكم 
الدنيا ء وحكم الدنيا كله يحاسب عليه الإنسان . 

ل الحبيب أبو بكر العطاس لما طلب منه الحبيب عَلِي 
الحبشي وصنيةا + قال له © يا ولد + الوصية من الصدرر إل 
الصدور ما هي في السطور» وللكنني باعطيك| أربع] مسائل 
تستفيدها مني : ٠‏ 

الأول : إجِعّل لك نية في كل عمل تعمله مع الله » فإذا أردت 
تبني منزل. . انوي أن يكون للضيف » وأن يكون سكن لأهلك » 
انوي أن يكون صيانة لهم » انوي أن يكون لولدك لينتفع به . 
اجعل للك يات ليكون من الآخرة . 

وكذلك بايلبس له ثوب الإنسان بايجعل له ثوب » بايعمل له 
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ne د‎ 


شی » بایشعر دري شيء » بايتزوج. . . يجعل له فيه نية صالحة 
يكون من عمل الآخرة » يرتفع من عمل الدنيا بتاتاً . 
والثانية : : قال أله ؛ صلاة الوتر صلها على الهيئة التي أنا أصليها"'" . 
| والغالغة : قال له : بايجيء ء وقتها بايظهر عليك سرها› 


بايا 8 نورها . عا !الى كر 
والرابعة ]روا الحبيب صالح بن عبد الله العطاسن فسأله غن 
طريقة العلويين ٠‏ 


قال له : العبودية المحضة » والاستغناء عن الناس . 

قاك 2 فأصبيخت وأدركت أن الحبيب يشير إليها هلله » فلت 
التي : اعرا لي نولي + الهم ارزق ولذي علي العبودية المسعضة 
والاستغناء عن الناس . واجعلي الدعاء لَكِ هلذا » عادة تكرريه'” 

وكان الشيخ عمر بامخرمة لما ذكرنا العبودية المحضة وكان 
متعلق ب«( الرسالة القشيرية “( زثم أهدي له ديوان الشيخ اين 
الفارض › تعلق به ووله به . 

“ماك قال : فدخل عليه الشيخ عبد الكريم بن هوازن القشيري 

مؤلف الرسالة وهو في منزله وأخذ « الرسالة القشيرية » من الدرج 


)١(‏ صلاة الوتر )١١1(‏ ركعة عن الحبيب أبي بكر أخذها عن الحبيب حسن بن صالح إحدى 
عشر ركغة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة (إذا زلزلت) مرتين في الأولى» وفي الثانية 
(آتناكم. التكائر) ست مرات.- وقي الست الركحات تقر في كل ركحة: بعد القادحة اة 
الكرسي): مرة وتات مرات«من سورة (الإتخلاص). وقي :الكلاك الأعيرة السود الماثورة 
(الأعلى) . (الكافرون) ‏ (الإخلاص) مع (المعوذتين) . 

(۲) يعني : اجعليه عادةً لك . 
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خقه + وفعحها له + وقالء له : السبر فى هلتا الكعاتب » زر هنذا 
اتتا فى خی اکس ١‏ قلا يها : رم بان الال عن 
أجل راك الصوغية » فقال : أربعة 

[الأول] الثقة بالمضمون . الذي لا يريده الناس . يا كم من 
واحد يُشبع الناس كذبٌ لأجل زيادة قليل من المال > وإلا شيء 
أغاليظ > وإلا شيء من العراوير لأجل الزيادة » ولا يق 
بالمضمون الذي قال الله فيه : 4 + ## وما من داب في الْدَرَضٍ إل عل اكد 
رذفهاك. . المقصود رزق يجيء له خلاص . 

والثانية : التخلي عن الكونين ؛ يعني : يتخلئ عن الكونين 
وما فيها . 

قال هو بامخرمة ‏ في قصيدته الأخرى : 
ابق واحد لواحد وألق دورڭ بلاقم وال لِيْ يا مُخَلي كل داني وشاسع 

والثالث : مراعاة السر . القلب بغ حفظ ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالئ قد نبهنا إلى ذلك » قال : # س ا الیش ءامو بالقول 
آلَاتِ في لير داوف الگ رو 1 

فإن القلوب تزيغ » وإن القلوب تضل ؛ لأن لها هواجس ولها 
خطرات » ولها بوادر ولها أفكار » ولها نظر إلى هنذا الكون وإلى 
عظمة هلذا الكون » نبّهكم الله عليه فقال  :‏ وُيّنَ کاس حب 
سمت برت التصل رانين والقتياير التقطرَز ورت الذّهَب 
اة ولكيل السرم لكر وَالكزبةٌ» . 

وبعدها نهنا أن ذلك كله لا له ولا عليه » فقال : # دلت 


YY 


عد 
مكلخ الكيلاة الد اوا ندم خسن الْمَكَابٍ» . 


أحسن عق هنذا ومن هنذأ » قالقلب الآ بذ من أ يراع 
الإنسان دائماً » لا يخلى شىء يخطر عليه منها هنذه الخواطر . 
وما جاءه من هنذا المال » أو جاءه من هنذا الرزق ؛ أو وقع له من 
الاختلاط بالناس. . فليكن مع الناس بالظاهر ومع الله بالباطن 
دائماً » حتئ لا يتغير عليه القلب ولا يخلو عنه في شيء . 

قال بامخرمة لما قرأ هلذه » قال : 
لريب انخلمْتِ اليوم من ثوب شاش شَفْت بالعين ما كز عليه مَعاشَيْ 
وصح بِينْ تسطير اكب والحواشي سطز رَرَانِيَ الراكبُ ومن کان ماشئ 
ما أعتّرف أن مذْليْ ياعَلِيْ ما يعاشي واد رجلِيْ طويلة ما وسعها فراشي 

والتاس يقر لوف + لا يمد إلا على قذر فراشه . 

نبّهّنا بامخرمة أنه تعدى الحد» الذي مثل هنذا » عاده بغا 
أحسن » كأنه. الذي فى 7 الرسالة القشيرية ٠‏ وهو ممن أحسن 
سم جود ٠‏ وعمن جاه » وتكن هأق اتكس أن يشهد الاير 
مع التشمير » وأن يرئ نفسه في الحال القصير. . وإن كان بنفسه 

داكماً يشهدون هلذاء ثم قالوا : دائماً التخلي » الإنسان 
لا ينظر إلى مال» ولا ينظر إلى ولدء ولا ينظر إلى جاه » ولا ينظر 
إل شيء » فان حصل شيء . . فإنما هو من الله » لا منه . 

يعتقد كثير من الناس إذا جاء وعنده شيء من الذكاء » قال : 
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هنذا بذكائي چیہ . عا تقدر علقي سے رزج علدا یی » 
قال : أنا رَجَل صحيح 00 اچ أنا رجل وجيه ا قم 
نفسي . طاطم وميك + ولا ينفع ذكاء » ولا تنفع شطارة › 
ولا ينفع شيء قط أبدا : 
ولو كانت الأرزاق تجري على الججا إذا ملكت من جبلهن الها 
الوت ٹاہ يهاقي ‏ ہیر ردواب ومعلها ‏ بعطيها ريك من 
الرزق كما يعطيكم ؟ الأرزاق قدها مقدرة » والأشياء قدها مكتوبة 
في عالمها من ذلك اليوم » ما على الإنسان - قالوا- إلا أن يسير 
في الطريق » ويكفيه . 
وإذا سلك الإنسان في الطرريق . . نيم بالفريق بوآتصل بالرقيق» 
0003 يعن اسل باترقيق- قالي)- جل اله الین الطريل لدي کر 
علئ الناس ذا الحين > إلا أن الناس لم يدركوا شىء قط أبداً . 
كان والدي يخبر عن الشيخ أحمد علي مكارم - ربما ذكرت 
شيء عنه » بياع مشتري » هو من شأنه ‏ أنه يكتب له نيات في لهج 
الخلفة ‏ حقة : تويت قرضى المستخرض ١‏ نوبت إغاتة التابى > 
نويت ستر ماء وجهي . نويت القيام بأولادي » نويت القيام 
بزوجاتي . . . نيات كثيرة يكتبها ويخرج على بركة الله » والذي 
يقدر عليه من هلذه النيات يعمله » وللكنه قد نوئ النيات » وقد 
رتب النيات » وتيسر له . 


)0( انو 4 يعني أخرج . 
() الخلفة: النافذة أو | 


لشباك . 
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و پا بقالواء: أنه سمع أذ السبيب عيدروس بن عمر 
للح عليه دين » فجاء إل الحبيب علي حبشي ‏ أي : أحمد 
على مجكارم_ختال له + إنثي بأسائريا جیب علني. ٠‏ 

قال له : لماذا باتسافر ؟ 

قال له : بلغي أن الحبيب عيدروس بن عمر شيخ الوادي 
عليه كين قدر أريج مئة . 

أحمد مكارم بغ بايقضيها عن هلذا السيد . هل أحد يعمل 
ميعز نةا + يانه سا ادق رآ! القلرب قسثبوتغيرت . 

قال له : سافر علئ بركة الله . 

قال له : حمار مع حبيبي علوي حداد » بغيتك تكلمه » لأنه 
بايبيعه عَلَنْ » وللكن إذا كلمته أنت. . بايعطيك إياه بقيمة أقل . 
بايعيننا أنا في طريقي إلى ( المكلا ) وإلى وصولي إلى 
( ال ) ١‏ 

قال له : باكلمةاللك : 

راحوا إلى عند الحبيب الحداد » وقالواله . 

قال : إذا بغيت الحمار يا علي حبشي باعطيك إياه » حمار 
عادنا إلا أخذته وفرحان به » وللكن كلامك أعز من كل شيء . 


قال له : بغيته لأحمد مكارم 2 
قال : أعطوه إياه . 
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العطره یھ راق وق فين لے رر ۽ ورجچج 
بخيري الدنيا والاخرة . 

مرة نن مق المرات راق اليب کل مسرن باشل على ».قال ؛ 
باشاركه في علمه ٠‏ الاق من السیي علي رتل ل : Aj‏ 
باسافر » والسّفْرة شفنا باقسمها أنا وإياك . 

قال له : يا خير » سافر . 

قالوا : ورجع وقسّم السّفْرة . ومن جملة الحمول الذي 
ادخلوه في ي الليل بالسر : : خمسة وعشرين جمل أَدْخَلوها آخر 
اليل + 8ل : وسَدق معد قي القيمة , حون التسلوح جاب فد نعل 
وأعطاه نعل . 

قال له :يا شلون تة يا خلّهن مرة . 

امحداة.. للق ابد علي » عر معد مقدر .. وان مره 
وللكنه بقي ره » ثم في القبر ما هو حاله ؟ ثم عند الله سبحانه 
وتعالئ ما هو مقامه ؟ 

بلغ من محبة الحبيب علي له إلى أنه يقول له : 

يستاهل مّن عمل مع الله مثل هنذا الكلام . ومّن قصرت به 
خطاه وراح وراء هواه » إلا والا وراء دنياه » والا وراء سفالة » 
والا وراء مسفالة » يقعد لها يضيع وقته . 


1 


eee‏ لب ا 


ر . [تالتسر لك عمر غبادي. » واحذ من آهل( الخرقة » طلع 
إل ای ميل ين عب لله التبقبي + شا في اللسيعين مين عد » 
نما وسل ود عات قال 2 : بغيت فين حبيب علي ؟ باتموت 
غيم سا رانك جاور كني ( الو ) عشب اماك ٠‏ عونب 
کم هن ولي » ركب مق قطب ؟ إذا جات المنية + يقذفون بك 
بحر ع والا'يدك شجرة > غير داريين يقذرك . 

قال له : عَلَنْ دين يا عمر » وبغيت عند ولدي في ( جاوه ) 
عَلَنْ دين سبع مئة ٠‏ 

قال عمر عُبادي في نفسه : اليوم الربح الذي يدخل عَلَيّ باسم 
السيكد علي بن هيد الله الحبشي + خرج يعمل ورج إلى مكتبه . 
فود الربح سح عفةا. : علق النياك! 

جاء إلى عند الحبيب وقال له : يا حبيب عَلِيْ . 

قال © للك . 

قال له : الحاجة قُضِيت » ربك ير لك سبع مئة ما لأحد منة 
فيها قط . وأما نولك وهديتك والذي يريّضك في الدار. . هنذا 
من محبك عمر عُبادي » وأريدك ترجع إلى بلادك . 

قال :له + جاك الله یر .+ 

ول عليه وأعطاه السبع مئة » وأعطاه الهدية » وأعطاه الذي 
بايريّضه في داره لمدة طويلة . ورجع السيد إلى بلاده . 


ماهو ثمنها هلذه ؟ 


ڪڪ 6_7 لل272727277ت/2 ا 


ا كان كما احم بارا جين م رر علق سيقن : 
ملازمٌ للحبيب » لما استشعر المنية الخبيب على واستشعر بالغقل 
في جسمه. ‏ تاو ولده ایی محمد وقال له : اشتروا لنا 
الترابة ؛ نريدها تكرت مكاناً ومدهنا رن وور , 
قال له عمي محمد : يا خير . 
قا احم باريماء مين الحجاس فير بورام ليم عفد يداس 

الخرابة وقال له : هل باتبيعها ؟ 
قال لھ : قعيم ... شد خب وإياه + وأتقق هو وإيله » كتير | سا 

وسلموا القمن © ومحمد ين علق جنادة إلا بعد يوم أو پو مدن 


تايروح ٠‏ غدوّها شهر وروزاحها شهر » عاده إلا بايكلم صاحبها 
ا وَبايوصُون له . 


كلمو» بعد یوین + قال لوم : پا عوين!1 أبن يعتها ۽ عادتا 
إل 


قال له : بعتها علئ من ؟ 

قال لهم : علئ أحمد بارجاء ما آنا داري أنكم بغيتوها . 

أرسلوا لبارجاء بايعاتبونه » قال لهم : لا تعاتبونا يا حبايب » 
أنا افشريتها لكم » ولذكن لی شرط . 

ماهو الشرط ؟ 

قال + بغيتكم تطرحونا عند حبيبي عَلِي » إذا جرئ علي 
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. رقو تا عتله ٠‏ قالوا له : بانقول لحبيبك . قالوا 
لل ع : قال لهم : اطرحواجارجاء مني ٠‏ 

كم فم الفلوس هلذي ؟ يا مئة ريال » يا ثمانين ريال » 
یا س ج بيخت و يا شي» تاق + وجب کم ييخيل عليه عن اروج 
والريسان خا البحين يباكم من زائر ؟ ها یی يوم إلا وجخلوها هذا 
كدذازائر . 

وم سن ولي زره ؟ 

وكم من مجلس يُعقد فيها ؟ 

ر بايتيزل: قل الیب علي من دی سن فیرش ات يدن 
رحمات ؟ أحمد بارجاء مشارك فيها . 

يقوالون : عدن جنة » والدنيا لا لها ولا عليها » وللكن! 
سیت افر یی من الها قفارت , آنا من شتا نقسه في مول 
البر ؟ أما غيره يمكن سهل عليه » لو بايزوج بنته. . بايلقي لها 
كبا هنذا مشر مرات: + والة طلبت هنه زويجيه. . شهْل عليه نوم 
يقول لها : اذهبي اشتريه » والا ولده لو يبغئ له ثوب » والا يبغئ 
له شي: منها هلذه الأشياء. . سَهْلَ عليه يوم يدفعه » وإذا هو 
لعمل التي راه سبيساته وتعالن ... صعب عليه ول عليه . 
زتها عله كلها مها العرويضات. + 

وكماها هاذه لأحمد بارجاء أيضاً » قالوا : إنه جاء الحبيب 
عيلدروسن مق ( القرفة ) يشتكي إلول عند الحبيب علي ٠‏ ويقوك : 
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آنا استأذيت من بعض الناس في ( الغرفة ) وإني أود أنتقل إلى 

قال له ٭ يا خير هئ ؛ هُوْدًا المقضد والمأمول بخيدالك عندثا ۰ 
وأحمد بارجاء حاضر ا لبهم بيط وَرَاعَيِهِ يالوصيد 4 محيوم . 

يوم سمعه أحمد بارجاء نادئ عل الحبيب علي » قال له : 
باكلمك . 

فقال له : حاضر » الدار للحبيب عيدروس » أنا عادنا إلا 
شيعه علق عاده إلا » وأنا في دار والدي أنا وعيالي » وداري 
الجديد عيدروس بن عمر بايحله أحسن من أحمد بارجاء » وذا 
الدار منذور به للحبيب عيدروس بن عمر . وكتب خط الندر > 

دخلوا بالخط وقالوا للحبيب عيدروس بن عمر : ذا الدار 
حَصَّلناه لك . 

قال لهم : يا خير كلام » جزاكم الله خير . 

وأخذ الخط . . الحبيب بعدما تغدى » قال : يا علي . 

قال:له : لبيك . 

قال له : أنا فكرت أن لنا قرابة نواسيهم » ولنا جيران 
نصلهم » ولنا محبين يترددون علينا . إذا رحنا » ذي باتقف علينا 
الصدقات ٠‏ وباتقف علينا الرعايات والمواساة هلذي » أحسن لنا 
بانصبر على أهل بلادنا ؛ لأجل لا تفوتنا هلذه الفضائل ٠‏ وأحمد 
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بارجاء كتب الله له ثواب الدار » وذا الحين رديت له الدار منذور 
به له . 

ضار الذار تذر بعد الئذر ؛ قبل اله منك النذر الأول من صدق 
تيعلك + زرد الله دارك لك . ١‏ 

وكان والدي يخبر عن أحمد عمر حسان » قال : إن الحبيب 
عبد الرحملن بن علي قال : في تسع وعشرين من شعبان جاء إلى 
عند أحمد عمر وقال له : يا أحمد عمر . 

قال له : لبك + 

قال له : بغينا مكان الحيط هلذا مقبرة لي . 

قال له : حاضر » هنذا الخط حقه . بلا كلام ولا سلام وكان 
يميل إليه ويحبه . 

وكانت سلمئ بنت أحمد عمر بارجاء قالت : أشهد » ثم 
أشهد » ثم أشهد أنني قمت ورأيت حبيبي عبد الرحملن بغ 
البؤكة. . على قولك» حصلها مقفولة الباب حقها. فقال بالسّفرة 
كذا » فأخذ الماء ينبع » فأخذ يتوضاً منه » شفته بِعَينَيْ رأسي . 

وفي نفس الليلة توفي الحبيب عبد الرحملن . مات أحمد بن 
عسر وقي المقيرة خاحبة بال علي بي قمر ومح قات لهم عب 
ومن كان مجاور ممن له سابقة معهم » كل من مات فيها من 
الأولياء والأقطاب »› وجاؤوا هم آل عمر بكران وقالوا : باندفن 
فيها أمواتنا . 
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قالوا لهم : ادفنوا فيها توک , وكل من جاء ودفن فيها ٠‏ 
والفضضل فيها يود لامد عم + والنضين ل 
ولا يزال يجري خيره » ولا تز 


يزال لعحرق جاريه 0 
ال تجري بركاته . 
وتالا : كان له أخ اسمه بكران ؛ ما أولد ولا أعقب .> قال : 
إنه في تلك الليلة قال له : يا أحمر . 
قال له : لبيك . 
قال له : يا ما آنا ر شيم يتنزل يجياء ا كك 
عبد الرسملن بن حلي يجيء إل أن بص میق بستني عاق 
إلا لوا أشوقها تعشي. من دار حي عرد الرصسان إل عندك 
سس يا أحمد وإلئ دارك . 
قال 8ه د كله بالصدق + الان ينهي ب را ينتهي ١‏ 
والأشياء كلها هي » ولتكن هلا عل رن ؟ 
ذا الفضل الإللهي هل خيره ينتهي ؟ 
13 لا يزال ينيهم ويسقبهم في قبورهي . لا تزال رل عليهم 
س 5 2 - 5 3 
عكر ویوا آل ی للدت إلى آخر الآيات . وإلی آخر آيات 2 إِدَ 
آلذیے ءامنوأ وڪم لوا الصّدلحت سيج التمان وراك . 
قال : إنه لما خطب والدتي ‏ يقول الحبيب أحمد عن والده 
قال كان متزوج عند المشايخ آل الخطيب آل بارجاء على واحدة 
اسمها : مريم ع من بنات الشيخ . ثم فارقها . ولما فارقها عندما 
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كبرت أم هاتىء ات هريمخ فخطبها الحبيب عبد الرحملن وهو قد 
طلق بنتهم . انظروا آهل الصدق كيف!! قال : كتب لهم : ل وهر 
این الما ہی جک تکار 56ک را إلى أن قال : 

ونحن نريد التقرب منكم ببنتكم أم هات 00 

قال : جاء الخط . والعجوز اسمها نور » والشيخ محمد كان 
جالس علي الت" . والعجوز تطبخ له القهوة » وهم يتشاورون 
في أربعة خطبوها من مشايخهم ومن أصحابهم وأهلهم › 
فك الخط يقراه حت الحبيب عبد الرحملن. . قال : يا نور . 

قالت له ا 

قال لها : جاءت الجنة إلى الدار » الحبيب عبد الرحملن بن 
علي خطب آم هانىء . كلهم هنؤلاء إنذقي”" بهم . 

قالت : أنذق بهم . وكانت مريم التي طلقها جالسة » قالت 
له : كيف باتقبله يا أباه وهو طلقني الحبيب عبد الرحملن ؟ قال 
لها : بغيتي منا أن نرد الحبيب عبد الرحمئن بن علي لأجلك! 
لماذا نحرم البركة ؟ كله سواء فيك » عبد الرحملن بن علي نحن 
ما بانرده قط آبداً . 

كتبوا للحبيب » قالوا له : موافقين » والليلة التي تريد 
الدخول فيها حاضرين » معاد عندنا مانع . 


)١‏ أم هاني تزوجها الحبيب عبد الرحمن بن علي وأتت له بالحبيب أحمد وشقيقته خديجة 
والدة الحبيب حسن بن عبد الرحمن السقاف (۱۳۰۳/ 11/٠‏ بسيون) . 

(© التكيه + يعى المغدة والمسياته . 

9 اتلرقي 1 ارس . 
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قال : إن الحمضوزة كانه شفيتة حل ہے ویچ الآ . قالع < 
استن توي الليلة. د ا و الوم ی , وا ارد الي رون 
- وقدها تدخل عليه ؛ لأنها خا 
قال لها : مرحباً . 


من جهة زوجته مريم الآولى - 


قالث له : هرهم مخسورة يرمك فارقتها .. وا الحين عفدنا 
لك بأم هانىء . 

الها مر بااتزوج عطي ميد + تر بها . 

ليقت غا سی اديوه أرق ررق زی : ندل جروت 
عمك زين . . يا عبدالقادر . 

موجه الخطاب لسيدي. الراك وبعش الجر رجات له 

بوا شه ٠‏ وجات هعد سی ساقت شي عصعتةه . .والحيب 
عبد الرححان بن علي کات جالین بوط فلت الف ع تة 
دخوله > والعجوز تلقي لهم القهوة . والشيخ كريم ومحب لأهل 
البيث قال له : حبيب عياب الرسسطان , 

قال له : مرا . 

قال له : شف ٠‏ نحن سعدنا بك . وشف نحن زوجتاك علو 
أم هانىء » وشف أولادك وزوجتك ومن ينتمي إليك › لا تهتم 
بهم كلهم نفقتهم علئ محبك . 


ولا معه شىء هذا إلا معه نية صا 8 
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قال : إن الحبيب أطرق ساعة » ولما أطرق ساعة. . رفع 
سه وقال : يا شيخ محمد 

قال له : مرحباً . 

فال - اا سناعة صفا . 

قال له : قفك أنت وأولادك وذراريك وأهلك في رقبتي يوم 
القيامة , لا تهتمون بأنفسكم . 

فاق : إو بكوا شي المسلين وارتفعت أعبواتهم باليكاء في 
تلك الساعة . 

قال لهم : بانعطيكم ضمان في الجنة وفوقه بكاء!؟ 

قالوا له : من الفرح يا حبيب . 

ثم مغل عليها ولا دخل عليها بعد ثلاثة أشهر - قال قام 

والدي وساقر ‏ ولم يشعر بالطل ی رالد + بولسا نوصل لو 
( مكة ) لقيه مغربي وقال له : أنت عبد الرحملن بن علي ؟ 

قال له : نعم . 

قال له + عا( سرن 2 ؟ 

قال : نعم! 

قال له : بخير ولدك أحمد بن عبد الرحملن ؟ 

قال له : ما عندي ولد اسمه أحمد . 

قال أعادها عليه تالت مرة » زقال له : ووجتك مجها جمّل 


Vo 


>> - 


في 7 جروت 4 وراد » ماله مال راھ سرد ال حمطن از هاف 
يتدكني اكير ه برقالا ۲ حاله سمال قشي يهاب الدين جورت . 


قال : اده ة فضيدة شهاب الدر 


الكشف_يقول له : 
يا محمد ار سِرّي ظهز ما َم 
بهرجوني وخلو السر مني مصفى 
هم سقوني شراب الوصل بالكاس الارفئ 
والثانية يقول : 
ر لیے 5 


ين - هو المغربي وهو من أهل 


كلما جيت بَأكْتُمْ زاد فوقي وطُمًا 


ما تفرّق في أجدادي وَقَعْ ليٰ مُوَفى 
موهبة لا بكسبي فصل منه ولطفا 


عرّدوني وصال العذب حين أسعدوني 


قد سقوني وبعد السَّقَى هم رَيّدوني 


وبعد يقول : 
يا أهل ودي أغنموني قبل أن تفقدونى 
ديوان كبير له » كلام من فوق الكلام . كان يحيئ الخطيب 


والصلاة على أحمذ لِيْ بعلمة مَدَوني 


إذا دخل عنده واحد : هل جيت مقصودك كذا وكذا ؟ قدام 
ا سق : 

بعد وقعت للحبيب علوي بن شهاب » يقول : أنا عندي حال 
شهاب الدين ‏ يتحدث بالنعمة - يدخل الإنسان ويخبره بما يخطر 
بخاطره . 


YT 


فقا بدي ررب لشاب آلدین : مخ آين - يا یی ب 
تغرف للتاس ۽ كل من جاء عطيته حَبره قبل ما يقعد عندك ! 


قال له : ما تقرأ القرآن يا يحيئ ؟! 
قال له جف ما أقرأ؟ 


3 رح ور رر کم عضي چو , ورو م ضر 1 
قال له :+ فيه : « بل هو ادت بيست في صُدُور ألذيت ونوا 


C> مه‎ 


ي4 . 
الله يجعلنا وإياكم من أهل العلم . 
الله يجعلنا وإياكم من آهل التقوى . 
لله لا يحرمتا خير هنذا المجلس . الله لايجرمنا هلذا 
العطاء . 
وكان حفظه الله يدعو ويتكلم بهلذه الكلمات وما بعدها 
والعبرة تخنقه » وكثير من الحاضرين يبكون ويؤمنون على دعائه . 
واستمر في دعائه يقول : 
الله لا يحرمنا هنذا المدد . حسرة على الإنسان إذا وصل إلى 
الخمسين أو الأربعين أو الستين ولَبْعاد ذاق شيءٌ من أذواق 
القوم » ولَبُعاد شرب شيءٌ من شراب القوم » ولبعاد اطمأنت 
نفسه إلى صلاة أو إلى ذكر » أو إلى قرآن أو ما انفتح له فهم في 
كتاب الله » أو مر عليه عمره كله وهو عاده لا يزال في غفلته . 
إل أين عاده بايروح ؟ إلى أين ؟ ! 


قالوا : إنه بعدما مات الشيخ أحمد بن علوي باجحدب . . قام 


VV 


واخد يتااق جي ممصو ری لديف آيام ہیی كل خريكيية + 


يقول : ياراد الضالة يا و الحاؤل . يا راد الغالة ياود 
الحلال . 


قال في الیوم لقال قال : ری سز و ویر > وقال له : 
لعاد تآذي الناس محفوظة الضالة 

وهنا زادت الزفرات ترتفع من جوفه _ حفظه الله - ويتقطع 
صوته » واستمر يقول : 


قال له : ألا ما أنا داري فين راحت: 9 ما دامت محفوظة. . 


الحمد لله . 
جع كنا كما قال الإمام الحداد : 


وقد كان في الوادي وني الربع والحمئ رجالٌ مصابيح الوجوه نجومٌ 

وكنت بهم وافي الجناحين ساكنّ ال واد ررقي ادت .شيع 

فأعدَمي الدهرٌ الخؤون. وجودهم .وما اديه الأ خاقن وظلسوم 
إلئ آخر ما قال » حفظه الله ونفعنا به » آمين . 


FF  %F 


9 ياود : يعن .يا ولك . 


YA 


فى وفاة | لحبيب عمر بن أحمد بن سميط (۱۳۹۹/۱۳۰۳ه) 7 
التعرض للنفحات. والنفحات تعرض في الآفراح وفي الأحزان 
وتكلم سيدي ‏ خفظه الله بهلذه الكلمة في حفل التأبين الذي أقيم 
على روح الحبيب عمر بن أحمد بن سميط بمدرسة بن لادن ب( جدة ) 
مساء الجمعة » في عشرين من شهر صفر عام (793١ه‏ ) الموافق 
عشترين فبراير عام ( 191/5 ) ميلادية . وكلمته كلها خرجت من قلب 
يثن بالألم والحسرة على فقد مثل هلؤلاء الرجال » ولسان حاله تقول 
علئ هلذا الحبيب : 

مولن ارقم ناكام ايا ولا رال ضغازا 

ولم يطل الكلام في هلذه الكلمة » واكتفئ بمن تكلم قبله من 
الخطباء والشعراء » وفي مقدمتهم : 

© الحبيب المرحوم سالم بن علوي خرد . 

© والعم أحمد مشهور الحداد . 


© والحبيب عطاس الحبشي . وغيرهم . 


فقال ‏ حفظه الله : 

الحمد لله » لا يَجَيّر علو المكروة غيره › ولا يَحمّد سواه 3 
والأمر أمره والخلق خلقه 3 والنواصي بيده » والأرواح بيده » 
وقلوب الخلائق بيده » والكون كله بيده يصرّفه كيف يشاء سبحانه 
وتعاليق . 
اموا من بعده بالجادفة العامة . 
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وبعد : 


فقل تسايق, السخطبك والاتعرل» وای , روزي - إن شاء الله - 
فازوا بحسن الوضئ ويحسن السبيق . کی إذا نظرنا إليخ ما 
الإمام الكبير والعلم الشهيس اللي لا ياي علزة وه مقال. 
وجدنا أن كل من قال فقد قَصَّر » Ep aA al‏ 


التقضير شآن آهل التبصير » كما يقولون . 


إنما هلذا الإمام ‏ رحمه الله - إنه قام مقاماً قام فيه من قبله من 
أهل الخلافة النبوية » وأهل الخلافة النبوية جمعوا بين الأحواك 
وبين العلم وبين المقام » ولكل مقام مقال . 


فإذا نظرنا إلى مقامات هنذا الإمام وإلى أحواله » ونظرنا إلى 
6 سيرته » ونظرنا إل علمه » ونظرنا إل خُلّقه » وتظرناً إلى 
تواضعه » .ونظرنا إل عطقه :ونظرنا إل رمععفك ٠‏ يونظرنا إل 
كرمه + واتظرنا إل عله ٠‏ ونظرنا إل شيعه » وتطرةا إل 
وداعته > ونظرنا إلى ما وهبه الله فيه وإلل ماخصه الله به. 
وجدناها كلها مقامات كبيرة » ولكل مقام منها مقال . 
والمقال في مثل هلذا يطول والحال كما قال العلماء في مثل 
الذين كانت القلوب معهم والألسن » قالوا : كانت منتشرة بالثناء 
عليهم قالوا : ذلك دليل الخلافة عن سيد البشر صلوات الله 
وسلامه عليه الذي أعطاه الله ذلك » وجعله نائباً عنه في الكون » 
وقضئ له بالموت ليأتي خلفاؤه من بعده صلوات الله وسلامه عليه 


ا 


مب اسك الل 001168 


فيتولون ر چ شي ایق ۽ یوارك اتعلم ويعولون العمل ؛ 
و ىجان عليد مسا بدت چ + ماداد کت او يان" 
لأتمم مكارم الأخلاف £ 

فإذا نظرنا إلى ا ال . . وجدنا أخلاقه لا ينبو منها 
علق ۾ وحدنا أخجلاقه لا يتأخر عنها قول » ووجدنا حركاته 
موزوتة مزاك الشرع » ووجدنا نفسه مروضة برياضة الشرع » 
ووجدنا الهذيب الذي هذبه شيوخه عليه » والترويض الذي 
روّضه شبوخه عليه ٠‏ 

خان مغالاً سن أمخلة تبيه ضلرات الله وملاية عليه + توعقياصاً 
كاماد من کل المتبعين له صلوات الله وسلامه عليه فيما ذكرنا ٠‏ 


رة 


وتن كان بع محمد صلوات الله وسلامه عليه واقتدى به في 
القول والفعل وسا ابذك السير في الخال وصدق مع الله . . 
قالوا : كان نائباً عنه » وكان له في هلذه النيابة التصرف في الكون 
بسر التحديث الوارد عن الله الذي حكاة نبي اله صلن الله عليه بآله 
وسلم ؛ ذلك هو قوله فيما رواه البخاري : « ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبّه » فإذا أحببته . . كنث سمعّه الذي 
يمحم يه > وبض اللي صر يه » ولماته التي ينطق يها + وزجله 
التي يمشي عليها » ويدّه التي يبطش بها » وإن سألني . . أعطيته » 
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وإن استعاذبى . .. اأعذته. . . © إلى حر الحديت . 


. أي الحبيب عمر بن أحمد بن سميط‎ )١( 


۲۸۱ 


1.1٠1١ <احء‎ © 


سمس قالوا : ها بالسبة شتا » وبال ورین عفد خوقا 
المولئ مقام علؤلاء + كلك المقام هو ما أورده لنا القرآن في آيات 
الشفاعة التي وردت أنها يؤتونها بعد الإذن من مولاهم ٠‏ كما قال 
لنا المولى : ولا شفع وت لد لین ارده 4 
ومن ذا الذي يرتضيه مولاه بعد الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام ؟ 
أير تضي العضاة فيعطيهم الششفاعة ؟1 أو يرتشي الاس الج 
فيعطيهم الشفاعة ؟! أو أنه يعطيها خلفاء محمد ونواب محمد » 
القائمين عن محمد والمتكلمين بلسان محمد :.والسائرين علخ منهج 
مححد والسالكين عليئ طريقة متحمة مرلو انت الله وستلامة عليه ؟] 
قالوا : وردت أحاديت. عق الصادق المتصدوق أأوليا : 
6 « يشفع ثلاثة : الأنبياء » فالعلماء . فالأولياء » وكثير من أحاديث 
الشفاعة التي ترد قالوا : هنذا بالنسبة لأول مظهر > 
الروحبي.. . ققد قال الله سبحانه وتعاليئ : ككينا لنش 
لْمطلمِيئةٌ :> انج إل رك رابا هدبك . 
قال ككل المفسرين في هثذا الرضئ : يعني راضية با أعطاعا 
مولا من بحسن الراب وواردات الجرك + وكتتيات السظاة 
وحفيضات الدرال التي تكو يها الم رہد بها الطخاطر × سکن 
يطمئن العبد إلى ربه فيرضئ بذلك الرضي . 
هنذا قالوا هو معناها < لايا ت يعني : كما رضيت عني 
فأنا:راضى جتلك . 


YAY 


ww ©‏ ڪڪ 


a عو ہے دلاو‎ x 


وفنا ی ريج الم يكن ) رين القع وواه ' 

وفى ادر عن الصادق المصدوق » قالوا : إنه. صلئ الله 
عليه وال رس سكن عن عمال ایحا عله الأمة وشهداتها » 
قال : « يتحل'ا عليهم دم ° فيقول : ألم اکن أرضيتكم ؟ 
فيقونون : .زايا وكنيف لا نرطيئ وآنت أعطيننا عليه الج ۰ 
وأعطيتنا رضاك الأكبر ؟ ؟ ` 

قالر) : ومن ذلك الوضي أنه ما يفام في هلذم الدنيا من مظاهر 
إنما تكون مئال كما ضرب الأمثلة في القرآن مثالا صغيرا من 
أمثلة قدوم الك عل ربه » حينما تدم روحه » وحينما تقدم 
نفسه ١‏ وحينما يَقْدم قلبه ‏ قالوا- وهي مبشرة » ومن وراء التبشير 
حاقّين بها الملاتكة وصلحاء الأمة »> فيعطيها ربها في ذلك 
الموقف ما تحب . 

قال الإمام الغزالي » بعد أن أورد أخاديث عن الصادق 
المصدوق › قال : إن حضور هلذه الاجتماعات ‏ قال تكون 
لأريايها بواسطة الشفاعة لصائحبها الذين حضرواً لأجلة » 
وبواسطة:القرب:وبواسظة الولاء . 

فنحن إنما حضرنا بعد التكريم . التكريم كرمه ربه » كرمه 
نبيه » لا نقدر نحن أن نكرّم أحداً كرمه مولاه » وكرمه مصطفاه » 
وشوّفه بان حفظه من ادناس هلذه الحياة » وبأن أخذ به طريقة 


مصطفاه » هكا التكريم » هلذا التعظيم الكبير » هلذا الفضل 
الكبير » هذه المشاهد الكبيرة التى بهذاها : 
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ونحن إذا حضرنا للاجتماعات الحافلة والمجالس الدينية 
فإنما نحضر لالتماس البركة ولينالنا نصيب بواسطة ذلك رخ 
الذي اعطيه تن کات علين ری في ذذك الرقك لکریم + وسن 
قاصحانفسه فساوت إلى ريها راضية مرو . 

قالوا : هلذا هو تفسير الآية . 

وآها الالجال : : فهي مقدّرة ۽ والمصاب هو عظيم وللكنه - 
قالوا -يعرّي لنا أن هلذه الأرواح : 
مات عن سويد قار سيد لوو پیا فال اكرام ر 

بد أنه لله خالاقة محمد لا دران تیم + ولا نسحل 
وان تفضسمحل + ولا تهوي عبن الأقق, الأعان » دما هي تزداد رفيا 
وتزداد ارتفاعاً وتزداد e:‏ كيك لأن الله كتب له ولأتباعه : 
كب آله انك أا سل إلى آخر آيات الرسالة وآيات 
الولاية التي أعطاهم الله إياها . 


قال العلماء : هلؤلاء قد كرمهم مولاهم » وقد شرفهم 
مولام <.ولدكن نحن إذا حضرطا. . ندخل في البركة رتاتسها : 
وتأتي علينا شيء من التفحات ؛ لأنها نفحات تُرَضٍ گنا ورد 
عن الصادق المصدوق - وقالوا : إنها أكثر اون في 
الأفراح ٠‏ وى في الأحزات وش الأرقات رال شار إليها 
الشارع بقوله ١‏ إن لربكم في أيام دهركم نفحات » ألا فتعرضوا 
لها » . 


YA 


© للح 259900077702222 


والساعات التي ترقع فيها أرواح أهل الصلاح - قالوا - تكون 
فيها أ عرفل الحا » وات يمه قالوا : لان الله 


ع اه و 3 
ةا 4وَقَال 
سو رجي تل لاض عد ل e E‏ 
اة مُأححكه أن يلڪم التادو لك كه من رَيَكم 
OT‏ ال موی وال رود ية لم1 
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قالوا . تلك البقية هي عكازة موسئ ونعليه » وخرق بالية من 
بقية ثيابه . 

قال لهم نبيهم : إذا أردتم النصر. . فقدّموها ‏ قالوا : هي 
أكبر النفحات - فلما قدّموها قبل الجيش . . حضل لهم النصر . 

وذلك إنما هي بقية آل موسئ وآل هارون » فكيف آل محمد ؟ 


فكيف بعلماء هلذه الأمة الذين قَرَنهِم وشَبّههم بأن : « علماء أمتي 
كأنبياء بني إسرائيل “ أعطاهم رتبة عظيمة » والرتبة العظيمة هي 


عد 27 


محفوظة بعدما يقول المولئ : ل بقع لَه ال ءامنا سكم وَين 
أو ازيل ديسب 4 وبعد ما يقول : # سهد آله نَم لا إِلَهَ إلا هو 


بوره < 


وَالْمَكَيَكَة وَأولوأ الور يما الْقِسْط» . 


وكقير ما أذكر آنا هلذه الحكاية » أوردها ابن القيم ‏ رحمه الله 
قال : 

إنه حضر عند القاضي الزملكاني مدعي » فادَّعى عليه - أي : 
تقدم بشكوئ ضد إنسان - قلما ادعين ا ر 
فليا خضي . 'قالاله : شاهداك أو يمينلك 
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قال له : عندي شاهدين . 

قال له : ائتني بهما . 

قال فلماا أحضر الشاهدان . قال اله : أما هلل . فقد 
عرفته » وأما الثاني. . فعَوّفه . 


قال لهم القاضي إسماعيل : ومن هو الذي خير مني ؟ 

قال : رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » عَدَقَه فقال : 
” يحمل هلذا العلم من كل خلف عدوله . ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين » . فهلذا الإمام مجمعون على أنه من 
علماء هلذه الأمة › وفين أخيار هنذه الأمة » ومن عدرل ده 
الأمة » قإذا عرفتم ذلك . . خقد فالته شهادة رسول الله حال الله 
عليه وآله وسلم . 

ونسأل الله سبحانه وتعالئ بوجاهة هلذا الحبيب وقدوم روحه 
علئ ربه. . أن تفد تلك الروح وهي راضية مرضية . 

ونسأل الله سبحانه وتعالئ أن ينالنا من بركتها ‏ إن شاء الله - 
فق كدميعيهلا عقر]ن ال ت ۽ وانفتاح القلوب للعلم وزيادة 
الفهم » وحصول النور الذي عليه المعوّل والطمأنينة في العمل › 
والزيادة فيه والبركة فيه » والسعة في الرزق » وأن يجعله المولئ 
SS‏ 
وإياكم بما متع به خيار | ار ٤‏ وات يرز 1 يد الاب 
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محمد صلوات الله وسلامه عليه » وأن يصلح الأقوال والأفعال » 
وأن يجعل قدوم هنذه الروح الكبيرة إن شاء الله قدوماً نطمئن به 
بعد طمأنينتها بربها > تشع بالسكوة ونشعر بالأماة © وأن 


يصلح الله بلادنا ووادينا » ويصلح نادينا » ويصلح ( القدس ) 
ويردها إلي: المسلمين > ويصلح ( مصر) ويصلح ( سوريا ) 
وأعل سر ريام وسلج علي (الهند) ويصلخ معاي 
( الفليبين ) ورم لح المسلمين في سائر بلاد المسلمين » وأن الله 
تعالى طط إل يق الشريفيق وليم فيها بدعلكم الإمبلام : 


ویمگنه فيها ويزيدها تمکیناً » ويزيدها تأييداً . 


وأن: يغفر لهاذا الحبيب » وأن يغفر لوالدينا ووالديكم » 


ويجعل روحه وروحهم في أعليل عليين » وأن يجعل قدومه إلى 


ربه - إن شاء الله صلاحاً لقدومنا . 


ثم طلب من الحبيب عطاس الحبشي أن يختمها بالفاتحة . 


وختمها بالفاتحة . 


YAV 


...ڪڪ 


محبته صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الموجودات 
وكلمته الحيوانات والحمادات 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله ونفعنا بما قال . آمين - بهذ الكلمة 
القيمة مساء الجمعة . بمتزل الأ 
بمنزل الأخ 


تاريخ عة وعشرين ربيع الأول .من عام ست ر تين ولات مقة و 
تخیر( ۱۴۵۸ ها : 


طله بن محمد بن طله ب( جدة ) 


وقد أقيم في تلك الليلة احتفال القراءة قى قصة المؤلد التبوي. | 
للحبيب علي بن مخمد الحبشي . وكان اجتماعاً عظيما . | 
وقي نفس هلذه الليلة يُعقد اختفالٌ عظيم فى مسجد الحبيب طله بن 
عمر ب( سيئون ) فسرى سر ذلك الاجتماع في هذا الاجتماع ٠‏ ونزلت 
عل الحاضرين السكينة والرحمة . 
6 وبعد الجلوس من المقام أنشد السيد على بن عبد القادر البحر 
قصيدة الحبيب على الحبشى : 
فاشني كما :مجم المولد يلي الكروتٌ ١ذااوقك‏ تربتك ياالعاصي إفاابا تون 


بعدها تكلم سيدي بهلذه الكلمة . 


وقال حفظه الله : 

كان صا الله عليه وآله وسلم له محبة ذات في كل شيء » 
وفي كل ذي روح . 

قالوا : وكل شيء كان في الوجود كان له روح علئ قدر 
خلقه » وعلی قدر تكوينه » وعلی قدر حاله . 

فإذا نظرنا إل جذع حن له صلوات الله وسلامه عليه وبکێ . . 
عرفنا أنه يحبه » وإذا نظرنا إلى بعير جاء إليه يتألم وبكى . . عرفنا 
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أنه يبه ع ری بنا الل غزال جاءت نشكي إليه وظهر من بوادر 
ها دم . ے فا أنها تحبه » وإذا بَلَعَنا أن هناك شجرا كان 
يسلم عليه. عرفت أنه بيحبه » وإذا سمعنا في الحديث الوارد عنه 
عان ف وه ولد 0 7 : « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم 
عقيل آنا سف 

وإذا عرفنا أن الملائكة في السملوات العلل ابتهجت ليلة 


إسرائه وه ت ونحركت . . عرفنا أنها تحبه . 
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). . عرفتا أنه يحبه . 


وإذا عرفنا أت الملائكة الموكلة بالأشْبَيْن » ليلة رجع من 
ثقيف بعد أن أدمَوّه وآذؤه » فقالت له ب أموت: أن أطبق عليهم 
الأخشبين .+ أترضية ١‏ يا محمد ؟ عرفنا أنها تحبه . 

فالمحبة هاذه إذاً اشتركنا نحن والمخلوقات فيها كلها سَوَاء . 
بق قالوا : إن الإنسان أعطي شيئاً آخر » ذلك الشيء الاخر هو : 
أن الإنسان لتق لا كغيره من المخلوقات » خُلِق لمقام أسمئ » 
خلق لحال أكمل » خُلِقَ لشرف » خلق لكرامة » خلق لخير » 
خلق لإرادة أرادها الله سبحانه وتعالئ وجعل فطرته مهيّأة لها » 
فلما كانت الفطرة مهيأة ‏ قالوا ‏ احتاجت إلى أن تكون المحبة 
للحبيب صلوات الله وسلامه عليه مقيدة بالاتباع للمحبوب » شأن 
الا سباق . 

قالوا : كان الإنسان لما كانت الفطرة حقة مهيّأة لهلذا. 
احتاجت إلى تحلية واحتاجت إلى تركية » فجاءت الرسالة » جاء 


۸4 


گگگ ڪڪ 1“ - 


محمد رسول التحلية ورسول التزكية » جاء بأخلاق أبهرت العر 
وأبهرت العجم » وأعطتهم اش واي e‏ 


تن قله عندهم من أخلاقه الكاملة شيء ولا من مكارمه شيء . 


وجاءهم باستقامة تيل البعقة كامله و على أن الرجل کان 
بعيدا عن سفاسف الأمور وعن عن الترهات » فلما كات بدا عن 
ذلك . + :: ومقته العيوة صلوات الله بوسلامه عليه » فجاءت قريش 
يوم وضع الحجر . السود وتوا سکیم أول دلغل » قالوا : 
فرحوا لما كان الأمين أول داخل ؛ ؛ لأنهم كلهم يعرفونه أنه الأمين 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

ولما جاءت الرسالة وجاء بهذا الحال صلوات الله وسلامه 

)2 عليه. . دعا إلى التزكية وهو المزكّن . 

تلك الترقية + الوا :: هي الأمور الى کن اه بها عباقه 
وأبرهم أن يديوه بها . وما هناك للمولن فيها فاقدة “لا كبيرة 
ولا صغيرة > للكن الفائدة إنما هي للمخلوق ٠‏ هنذا الإنسان ؛ 
لأن الله أراده لشيء ء لم يرد غيره له » وكانت فيه كذلك الغرائز 
البشرية » ومن طبيعتها أنها تأخذ بالإنسان إلى الشُفل 
والانسطاظ. + لاله خی أصله من صلصال من حماأ مسنوت » لم 
حكيل الله لنا أنه كان من ماء مَهین . 

كلها هلذه غرائز تأخذ بالإنسان ‏ قالوا ‏ إلى أسفل ١‏ فإذا 
أخلات بيه إن شهوة ما لا يحل اله من ااه ومن المرهاف».. 
فتلك طبيعته الشهوانية » وإذا أخذت به إلى استفزاز الأموال. 
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فلاف ا تة البشرية » وإذا أخذت به إلئ أن لا يقذر غيره من 
الميقا ن فضلاً عن البشر. . فتلك طبيعته البشرية ٠‏ 
فاليا : جاءت السيرة النبوية والدعوة الكاملة التي بُعث لا جلها 
مكارم الأخلاق ) . جاء کو الكبيرة ودعا إليها : 
وسن فرظ الداع > قاو : أن کر وه 6 بحلاف + 6( ثم 
تکن عيد الداع احلاق ‏ قالوا - كان مثال قول العرب ٠‏ 
ل( ية ولا طحن ) وآحد بحرا رحئ ولا قحا حب ۽ 
ما تخرج له شي ٠‏ 
والداعى - قالوا ‏ إذا لم يكن عنده شيء من الأخلاق ‏ قالوا - 
كانت دعوته فاشك .+ ولما جاء صلوات الله وسلامه عليه - كما 
ذكرنا ‏ بالأخلاق الكاملة الشريفة ودعا إليها » فانثال الناس إلى 
تلك الأخلاق . ومن انثيال الناس إلى تلك الأخلاق أن ترك الناس 
أموالهم وتبغوه » وتركوا أولادهم وتبعوه » وخرجوا.. باعوا 
lll‏ )0 : ع ا ًّ 
للقتال تلوسهم ' السيوف ولم يبالي أحد منهم بأهل . ذلك لأنه 
دعا بقوله وبفعله » وكانت الدعوة على مثل هلذا الحال . قالوا : 
كانت الغلبة والتصر له بأمرين : 
الأمر الأول : أن الداعى لا بد وأن يكون ذا همة فعالة » 
وهمته صلی الله عليه وآله وسلم أشمل . 


)1( تلوسهم: أي تخصدهم . 


الأمر الثانى : هو أنه مكتوب له النصر من عند الله صلوات الله 
وسلامه عليه . وللكن الله سبحانه وتعالئ لما كان يعرفه أنه محك 
أخلاقه البشرية. . امتحنه بالصبر » فكانت الغلبة يوم للأعداء » 
وكانت الغلبة له يوم عليهم ٠‏ ولم يتأثر صلوات الله وسلامه عليه 
ولم تتغير أصحابه . أما هو : فإنه يعرف خبر السماء وعنده 
الخبر . وأصحابه. . ما تغيروا . 

قالوا : إنها كانت واحدة اسمها نسيبة الأنصارية رضى الله 
غنها » لما كبر أضبحاب رسول الله صل الله خليه.وآله وسلم في 
غزوة ( أحد ) وبلغ أهل ( المدينة ) ولم يكن ب( المدينة ) إلا 
نساء وعاجز وقاصر ‏ قالوا- خرجت هلذه إلى ما وراء ( المدينة ) 
لتعلم الحال . فكان الناس يفدون إلى ( المدينة ) فكانت أول 
ما تسألهم عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

فجاءها الرعيل الأول » فقالت لهم : أين محمد ؟ 

قالوا لها : أبوك مات!! 

قالت لهم : أين محمد ؟ 

قالوا لها : وإخوتك ماتوا!! 

قالوا لها : وزوجك مات!! 

قالت لهم : أخبروني عن محمد ؟ 


ا 


قالت لهم : قولوا لي عن محمد ؟ 

قالوا لها : هو في الطريق . فلما رأت وجهه الصبيح صلئ 
EE O RY rb‏ 
قالت» اله > كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله » يموت من 
يموت » ويحيا ن يخيا + ويبقل من ابق + والآمر الكبير .هو 
وجودك أنت يا رسول الله . 

هلذا قوة الإيمان » هلذا صدق الدعوة » هلذا مباشرة الإيمان 
صلئ الله عليه وآله وسلم التي ذكرناها لكم أنه جاء بالأمرين 

جاء بالتحلية : وهى الأخلاق الفاضلة . 

الأمر الثانى : جاء بالتزكية . قالوا والتركية هنذه ما ذكرتاه 
لكم . كان على هلذا الحال » كان على هلذه السيرة » وكان 
أصحابه معه عل مثل ذلك الحال . 
جيران ( مكة ) وأذن له في الهجرة » وخرج صلوات الله وسلامه 

لم تكن ( مكة ) ذات قرار وهي أفضل بلاد الله . ذلك اليوم لم 
يقر لأحد فيها قرار > كل من سمع أنه صلوات الله وسلامه 
عليه خرج من ( مكة ) هارباً. . خرج وراءه » وترك أهله وترك 


دياره . 


FAY 


قالوا أهل الست يعد أن روصل 3 المديثة © وصل مجه 
عشوون ٠‏ في مس عقو و ثم ویون . .. ویتکا : قاطر أعل 
( مكة ) وغير آهل ( مكة ) إلية-صلواك الله وسلامه عليه . 


هنذا دقالو!- تیل أن نويسب الم ب لله وعد أوجب: الهتجرة 
صلوات الله وإسلامه .عليه لما كانت ( می داو کفر . فتتاظر 
ألتامن ٠.‏ وتقاطرهم ذلك يعي ررم حي التركية. هتني الي 
ذكرناها . 

ثم من وراء ذلك التقاطر أن قابله. الأنصار في ( المدينة ) 
وقابلوا أصحابه بالإكرام والإكبار » والإعزاز والتقدير وبذل 
القن . 

كلك تسحعوق: قصة عبد الرجمان بن عوف مع صاحبة 
دضي لله عق » أخيل ينهم اللي صل اھ خليه رالد ولع ٠‏ 
قالوا : آخئ النبي عسل الله عليه وآله وسم بين اللتهاجرين وبين 
الأنصار ؛ ذلك لأن المال كان تحت النعال في ذلك الوقت - 
عكس الناس اليوم ‏ لما آخى فيما بينهم . 


گات يمن الى بين عيذ الرجكن بين قرف وسعد يخ 
الربيع » لما آخى بينهما. . أخذه إلى الدار » ولما أخذه إلى 
الذاو. : قال له : تراك أصبحت أخي ولم يكن بيني وبينك 
قسمة ‏ كما يقولون - فعندي روان + وعندي حديقتان » 
وعندي بيتان . 


> ب 


فاون ما العرضص عليك زوجاتي لعختار أيهن » أفارقها واعقد 


بها أنت 
د اه عابت بيصن تار ابا فک ٠‏ 
ف ار شی عالت سعد يقتي لتثتار أيهما فغ : 
هنذا مباشرة الإيمان الذي سماه العلماء : التزكية . كل واحد 


بع و ررض ةة القصة وعلله الروايات اتی حل 
قلبه » إل أين وصل الإيمان في درجة القلب عنده ؟ 

قال له ۔ أي عبد آلر سان ين عوق ب : بيازك الله لك الف 
عند أهلك ومالك » ودُلّي على السوق . 

الم يقن عيد الرحمان بن حوق رمل بن الربيع للا هما 
اللذان فعلا ذلك » كل من آخى بينهم رسول الله صلئ الله عليه 
وآله وسلم حصل لهم معهم ذلك . بعد ما كحت سرك الهم ميل ا ہوا عر رال ری ر 

قال أهل السّيّر : حتئ ازدحمت دور ( المدينة ) بالمهاجرين » 
ولما ازدحمت ولم يكن فيها متسع لقبول المهاجرين - 
والمهاجرون يفدون وفداً بعد وفد ‏ بن لهم صفة في المسجد هي 
التي يشاهدها الناس اليوم صلوات الله وسلامه عليه ووّضعهم . 

ولما كان الأمر كذلك. . عرف الأنصار أن هلذا شيئاً على 
عاتقهم فأخذوا يرسلون لرسول الله التمر يوماً بعد يوم . أخذوا 
يرسلونه لماذا ؟ لأجل يقوت به هلؤلاء الذين خرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبغون فضلاً من الله ورضواناً . 
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ويقى علي هلدا الحال حن سارن ( المدينة )دار الاسيلام + 
ومعقل الإسلام > ومعشعش الإسلام > وخبئة الإسلام » وكنز 
الإسلام ولا تزال. ؛ 8 نة ور زد عنة فى ,الخديت الصحيح : « إن 
الإيمان ليأرز إلئ المدينة كما تأرز الحية إل جحرها ١‏ 

e ae 5‏ ت 
أنه لا يدغيليا لمجال ب رلا يفنو الطاسيت ؛ د يليه 
آحد » علن أبوابها ملاكة این يسرسوتها من كل آذی ببركته 
صلوات الله وسلامه عليه . 
هنذا دليل على أن التحلية والتركية حصلت لهنؤلاء » وكانوا 
CC‏ في أول الأمر بلغ بهم أن ( المدينة ) كاتت وبيةٌ » شكا فيها الكثير 
منهم . كان أبو بكر إذا وُيِكْ ‏ تعرفون البیت ال يائ به - 
يخي : إذا أصابعه الحمئ » وكثير من تصييه التحمرن . . يستشهد 
بهلذا البيت يستقرب الموت » يقول : 
كل امرىءٍ مصبَّحٌ في أهلِه والموت أدنم من شراك نعله 

وكان بلال إذا وعك يقول : 
آلا ليت شعري هل أبيقن فل بواد وحولي إذخڙ وجليل 

في ( مكة ) يعني : في اليلد العظيم الكبير العريز » لا بالبلد 
الوبي . وللكنها معاد رأوا وباها لما حل فيها محمد وأتئ إليها 

محمد صلی الله عليه وآله وسلم . 
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عرق أن الرسالة جات هلين الأمرين » وهنذان. الأمران 
كان المعلم الداعي الأكبر إليهما محمد سيد البشر صلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ 

ثم إذا نظرنا إل التابعين. . وجدناهم موا راو الخطئ التي 
كان دا اعاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وإذا 
تا .و قا الآخرين من كان بعدهم » وجدناهم على مثل 
هذه اللخطه» وهلكذا استمر الحال ؛ ذلك لعظمة الإسلام » 
وعظمة صاحب الإسلام في قلوب أهله » وامتلاء صدورهم به . 
حت جئنا فى هلذا الزمان الذي تغلبت فيه المادة » وأصبح الناس 
قاذ اولي :راصام ماهم ١‏ | فنظرنا خرجينا الععاليم التي 
كانت فى أول الأمر سابقة التي لا تكلف » ما وصلنا عاد نحن فيها 
الك دود نمال قط ايا 

ذل علينا حقوق » للمسلم على المسلم حق » للجار على 
الجار حق » للأخ على الأخ حق » للوالد على الولد حق » للرحم 
على ذي الرحم حق » لذي السن الكبير على من كان دونه حق ‏ 
لذي العلم على من لم يكن عنده علم حق » لذي الشرف على من 
كان مرتبته أو نسبه أقل » عليه حق. . . وجدنا الناس هلذه كلها 
جهلوها وفقدوها .وما الفقد يعني أنه إشيءْ غيار موجود ٠‏ لا). 

أما الفطرة : فقد أخبر الشارع أنه : « كل مولود يولد على 
الفطرة » بَقِي ‏ قالوا ‏ أمران : إما أبواه » وإما هجرته إذا هاجر . 

كان الأول إذا وجد أب يغلمه » والآب من ذوي الأخلاق 
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١4ل‏ ی 
الطيبة ‏ قالوا - مشئ بولده في ي الطريق السّوي حتئ يكون مثالا في 
الأخلاق › ومثالاً في الأحوال 2 ومثالاً فى السيرة الحسئة » 
وحتیٰ يكون نبراساً وعَلماً من أعلام الف ۲“ » وخا يكون خليفة 
عن الداعي صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأن الداعي الكبير هلذا 
قال له ریه : ظ كج 4512 يلا بد من وجوة حاتت » 
والخلائف هلؤلاء كل واحد علئ قدر استعداده . 
كل من غنده. نضصيب - مثلاً ‏ من العلم. . فعليه أن يأخذ من 
العلم نصيبه من الدعوة . كل من عنده نصيب - كذلك - من 
الصحة . ٠‏ فعاليه أن يودي ضريبة هذه الصحة - مثلا - في قضاء من 


لا قو علخ قضناء جات من سوق أو من یره : 


جح كل من كان عندة شيء من المال. . عليه ضريبة المال » 
وضريبة 'المال.: القيام بالعافين عن التاس والفقراء ومن علي 
شاكلتهم » وعاجز ومكسّح وغيرهم . 

هلذه الأمور » قالوا : هي ظاهرة الأخلاق النبوية : لأ 
دة الأجلاق النبوية باطنة » تلك الباطنة هي الرحمة الفياضة 9 
تجري في قلب الإنسان فيصبح لا يقر قراره حت يقضي تلك 
الحاجة غ٠‏ أى جتن يزور ذلك المريض » أو ستل يحضي شي 
جنازة » أو حت يقوم بواجبه . لا يقذر أن يضير عليل هلذا > 
ومتی قصّر به هلذا. . رأئ أنه قَصَّر عليه شي من دواعي إسلامه . 
هلذالأصل الرحمة الموجودة الباطئة . والرحمة لا بد لها من 
تغذية هي موجودة في فطرة الإنسان » للكنها لا بد لها من سقي » 


YA 


ص دد 


لا بك الها من وعي ٠‏ لا بد لها من رعي. . . وهلكذا حت تثمر 
وحتىئ تظهر . 1 

كان السابقون بلغ بهم التعظيم لأمر الإسلام فيما حكاه 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ومّن بعدهم . قال 
الإمام الغزالي _ رحمه الله - : قال إن السابقين كان من لم يشهد 
تكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد. . يرجع إلى بيته باكي 
عرب » ,نيبي ء إليه الئاس ورون + ويقولون + اليس الحصاب 
من فقد الآحباب > إنما المصاب من حرم الثواب: . 

إذاً نرجع : نحن غير ما شي إصابات بنا وإلا أمراض فينا » 
ما هو الحال عندنا ؟ 

إذا جئنا مثلاً إلى الصلاة » مهما صليناها في جماعة » هل 
يحافظ الإنسان على تكبيرة الإحرام ؟! 

وهل يحافظ عليها في المسجد كما دعا إليه الشارع ؟ ! 

وهل يؤديها بحضور|في ذلك الوقت حتیٰ لا يكون مصاب ؟!! 
هلذا في نفس الصلاة ). 
ثم إذا نظرنا : ما حَقُّه مع الجار » ما حقه مع الغريب » ما حقه 
المريشي ؟ 


هل يؤدي » هل يقدّر » هل يقوم » هل يبعث » هل يسال » 
أو للا ؟ 


إذآ بوخد أنها أمراض ادو تیر + لاوا إ1 ق - 
موا دفي المحصحتر: ٠‏ أصبيح السجع فيد ريام حلي عا باقو لو“ 
وأصيج المستع بدت من أن کان مجم هيه , کان تمم شن + 
وإذا لم يتدارك الناس ويتلافون هذا الحال. . ماذا ينتظرون ؟! 
ماذا ينقظر الواععدك ۲۶ إذا هو يعرف ۔ مع آل إل ته .فير 
محتاج إل معاونته » أو مريض محتاج إلى عيادته » أو قريب 
محتاج إلى زيارته ولم تكن عنده فرصة . 
شق إذا قال له 5 ما شفتاك! 
قال : والله ما معنا فرصة . 
ما أنت داري نحن نلقي ايه قى أنقسنا . وال بك قضدُ ما هي 
ج قوس 1 
هل هذا كلام ؟ كيف ما وجدنا فرصة؟ ! 
[فالإنسان) يا إخواني : كان السلف الصالح عَقَدوا هذه 
المجامعابعد ذكرئ سيرته صلی الله عليه وآله وسلم وذکری ميلاده 
في مثل هلذا الشهر » وما هي في مثل هلذا الشهر ٠‏ هي في مثل 
هنذا الشهر وغيرة . 
ليأختك. الإنساك راد مما يسمعه من سميرة سحب + بؤيراد مها 


يسمعه من كلام الداعي » وبزاد مما يراه عل وجوه الكثير من أهل 
الصلاح . 


. يتكلم حفظه الله. . والابتسامة تعلو وجهه‎ )١( 


a 


7777 :)اا ا 


رطف معد ؛ 6 قير الت امي هرات .. م + 
وإ طالب . , #ألقره »اذا الوه اخوه + 

قالوا : رن التبي صلئ الله عليه وآله بوسلم ذاعي إلى هذا 
الاجتماع . ل روك الله : « وكونوا عباد الله إخواناً ») . 


8 


س سس سد ر 


وقال الله تعالئ : © وَاَعْتصِمُوا ِحَبَلٍ الله جميعا ولا رفوأ إلى 
آخر الات : 

س المطلوب: . ذأ السلام لما قال : « أفشوا السلام 
بينكم » وقال : ١‏ بُنُوا أرحامكم ولو بالسلام » إذا مر الواحد على 
ولعد ولا ميلم عليه د هو سا سلم عليه لأنه عا يريد أن يسام 
عليه! ؛ ورإنماهو مقتقول غل ما يقول.. 

هر في كر ۽ وللا في عنمن » بوإلا. . في شي من هلله 
الأشياء » فوقع في خاطر الثاني من عدم سلامه عليه » ويقول في 
خاطره: : إنه منا يقذّرنا .. 

أقل ما كان أنه يقول : إنه ما قدّرنا .هنذا » هنذا إذا لم يكن 
يعرقه » هنذا إلا مسلم مع مسلم بس!]] فإذا سلم عليه. . خرك 
خاطره فرد عليه السلام . فإذا حصل مع السلام شيء من 
البشاشة . . قابله هاذاك بالبشاشة » وقال : هلذا يقدّرنا . 

هنذا الحبيب صل الله عليه وآله وسلم » قالوا : كان من 
أخلاقه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إليه الواحد. . قال أنا 


5-1 


الح الناس إلى محمد . لماذا ؟ لأنه يقابله ببشاشة » ويقابله 
بالاحترام »> ويقايله بأخلاق : 


وذكروا أهل السير ه اقالوا + إنه إذا قام للأحد. . ابتشأه 
بالسللام > ومد يده وصافحه صلل الله عليه وآله وسلم . 

قالوا : يبقئ يؤانسه ويكلمه حتیٰ يكون الثانى هو المنصرف » 
لا سيد الأ يرقو ال رين لی اف عليه وكله رس . 

ذا الحين فا رعا إلى اليمرتية. عفله ۽ وصلنا جد السللام 
بس !! إذا وضل الواحد وقابل الواحد.. يقول له : السلام 
عليكم » صبحكم الله بالخير . 131 مق وراتها شيء بشاشة: . 
بايقوله كماه : صبحك الله بالخير . وهنذاك بايسلك كذاء ذا 
اساك کا ع« وای الآ . فیا يمتم الولحل پر سیه ما جرک 
يسلم عليه الإيعتي أنه حمار مع حمار » يهيمة مع يهيمة + شاة مع 
شاة .. عذا ها سيب سا سيه أن العركية آي السحلية قدت , 


وسيب فقدها : آنا التي من الناس ما بالقاس غيان ‏ فام 
تركوا هلذه المجالس وتركوا الحضور في مثل هذه الأشياء . 


فيجب على كل واحد أن يحرص علئ حضور مثل هلذه 
المجالس + حتئ يعلم الواحد » وحن يعرف الواجد » وبحت 
يدرك الواحد"! شفوا هنؤلاء الرجال » أنتم تقرؤون المولد » وأنا 
أستحضر هنذا الحبيب علي بن محمد الحبشي ‏ صاحب المولد 


000000 Û 


ا واج من علكة کسر ۽ هلذا يعقد المولد » ويعقده مثل 
البارسة خر خم فق متكا الشهر : وكان يتكفل بالنفقات 
والقيام وبالأخلاق والمعاملات . 

قالبوا : يحضرون ثلاثون ألف! أخْصّوا في كم سنة وكم سنة 
أخرئ ٠‏ فبلغ لدد ما بقارب هلذا العذد ثلاثين ألف > وكان 
يضعهم في بيوت الناس كلهم ؛ ومع وضعهم في البيوت بروج 
يتألفهم . يروح يستقبلهم » يروح يأخذ بخاطرهم وهو عِلمه 
جم » وسنّه قده كبير » وأشغاله قدها كثيرة» وللكنه رأى أنه 
يقضي عليه الواجب ٠‏ ومع هلذا : أنه قام بهلذه الوظيفة ٠‏ 
وما مچ تيه سن الجا . وللكنها » كما ذكر العلماء : إن 
العبد إذا صدق مع الله. . أقبل عليه الله . 

عزم على أنه يعظم النبي عليه الصلاة والسلام » وعلئ أنه 
يعلّم ويدعو » ويجمع العلماء ويجمع العامة » وعلئ أنه يكرمهم 
من أجل الدين ومن أجل سيد الدين الداعي إليه صلئ الله عليه واله 
وسلم . . فهياً الله له الأسباب وتسهلت ٠‏ وأعانه الله عليها فمشى 
إلى هنذا » ومشئ إلى هلذا » وكتب لهلذا . 

ولم يكن هلذا وحده له » هلذا الحبيب علي كثير » قاموا 
بأعساق كبيرة.» قلهوا ,أمرر كبيرة + :قافو دعر كبر 2و دجوا في 
هلذه الدعوة . 

ذا الحين أنتم تقولون كثير: إذا جاؤوا قالوا هاؤلاء العصريين 
- قالوا : يخلق المستحيل هنذا الإنسان. . قبلنا الكلام متهم . 


م 


بغينا نصف المستحيل » ربع المستحيل . كل واحد يعرض على 
نفسه ما هو المستحيل الذي خلقه في هلذا الزمان والذي أوجده ؟ 

ماهو الذي صنعه ؟ 

ما هي الهمة التي قام بها ؟ 

ما هي العزمة التي قام بها ؟ 

ماهو العمل الذي قام به ؟ 

بغينا نحن شيءٌ من مثل هنذا الكلام هذا . 

قالوا : الله يعين » والله يمد يد العون للعبد . العبد ما يقدر 

قال الشواف : 

ما أحد يحرك باعه » في معصية أو طاعة » إلا بتحريك الله . 

ما يقذر العبد على شىء » وللكنه. يأخذث من خرائة ربه . 
والذي تأكلونه أنتم تالعطروقة من را ركم ٠‏ إلا أنكم يعتققد 
الواحد أنه يجيبه بشطارته » والا بذكاقه » والا بشغله + واا 
بعمله » والا بوظيفته. . . وهو لا يدري الواقع : إن كان هناك 
ذكاء. . فالله أعطاه » وإن كان هناك حساب . . فالله أعطاه » وإن 
كانت وجاهة » فالله أعطاه » وإن كانت معرفة الكلام. . . فكلها 
من خزانته سبحانه وتعالئ » وكلها منه وإليه » وللكن يغفل 
الإنسان عن هنذا . 

وکل ها باذ الإتساق. من خراقة ربه. .. عليه فعريبة التعمة 


سن 


إهثلة . فالتئعمة بنك لها من استرّعاء 3 فإذا استرعاها الإنسان 
وأعطاها حقنها ‏ قالوا ‏ أدرك أنه أعطى ربه جزءًا مما أعطاه ربه . 


قال : کی٤‏ الى قر أل قرا عساو دو ا 

دعل يكم مح في تود وار والأ عه إن 
هلؤلاء 5 

فالله سبحانه وتعاليل إذا أقبل عليه العبد أي إقبال ‏ قالوا ‏ قابلته 
المعونة الإللهية بإمداد وأعطته يأخذ من خزانتها ما شاء بما شاء 
علي ما شاء » زأعانته عل هنذا . 

ونحن نريد أن يكون حضورنا لهلذه القصة ولقراءة المولد 
ولهنذا الاجتماع أن يتعقل الإنسان أخبار الذين قبله » ثم عبن کله 
مِن أخبار مَّن قَبْله يضع نفسه في الميزان معهم » يقول : آنا ماذا 
عمل هعاذا سنعت » هاذا تیت به ؟ لن ملزلا كلهم 


رجالكم » هلؤلاء كلهم أهلكم › هنؤلاء كلهم آباؤكم . فإذا 
نظرنا إلى أخبارهم. . وجدنا أخبارهم إذا ذكرها الواحد ملا فمه 
بها . 

هومن أنت ؟ قال : أنا السقاف . 

سقاف ماذا] ؟ 


للك خف 1 اڈ عملت ؟ 


هومن أنت ؟ قال :+ أثا بو الشيخ أبى یکی . ملأت فمك 
باللقب هادا ٠‏ لکن ها[ عمطت این مره ؟ يكفى أن يقول فلان : 
آنا السقاف : ولا تبيء له عمل 8 آنا إن الي أبي کر + 
ولا شيء عمل؟ أنا العيدروس ٠‏ ولا شيء عمل ؟ أنا المحضار » 
ولا شيء عمل ؟ ما يكفي . ما يتأتى 


كيف آنا نود ہے ضاق فى قير معهم معهم . وادخل في 
المعتوك كما سل في مسرل سیا الیرم وله . جحل صلة 
روحية » منها : الصلاة في جماعة . 

منها : شيء من قيام الليل . 

يي 

سيت 4 الإتتسات ف e‏ ر ويجد فيه أشياء 


وسكقرنها رتحاب نه a‏ بيس 
اعبار . 


ثم إذا قرأ له شيءْ من كتب السّيّر هلذه حق العلماء. . أثمرت 
له » عرف الحال » عرف الناس » عرف السيرة » عرف الحياة » 
عرف كيف كان من قبلنا . ذا الحين نحن ما نعرف ماذا عملوا ؟ 
إذا جئت لواحد قال لك : أنا السقاف . من هو هنذا السقاف ؟ 
قال : السقاف ذا ولي كبير! 


۳٦ 


ملق حمل ی اھ کرو 5 کم الیل د عا اجار ؛ م 
المنان ٠١‏ اة عمل قي الولاية الكبيرة ؟! 

اط خا که الولاية الكبورة ی اا ا ل ا 
آنا فلان بن فلان - 

لا يا إخواني. ٠‏ كل واحد يستشعر مسؤولية النعم التي 
أعطاه الله إياها مسؤولية الرعاية التي استرعاه الله إياها ي> 

ما لتق الإنسان لأن يكون بهيمة) ما خلق الإنسان لأن يکونا 
نم د : قد إذا كان اتش ».جسمدسطب > سلاا کن قريب 
بوش نی یره » عن قريب يأنية الضعف ٠‏ ,| 

ما خلت لتربية هنذا الجسم » وللزوجة ولولده ومن على 
شاكلته » هو خلت لأن يكون كما ذكرنا ‏ لكرامة أ < 4 ولد 
كيبن بح اَم سخر الله له هلذا الكون كله » أفلا يريد أن يكون 
كرية ؟! 

أفلا يريد أن يكون عظيمٌ ؟ ! 

أفلا يريدأن يكون مسخَّرْ له الكون ؟ ! 

أفلا يريد أن تكون الأكوان طيعة له ؟ ! 
ص احظوا يا إخواني هلذا الكلام . انتبهوا . ذا الحين هلؤلاء 
لي هم حاموا حول المُنْك وحول الدنيا » كل من حام حول 


شيء. . أدركه . كل من أراد شيء من مثل هلذه الأشياء وسعوا 


¥ 


له ٠‏ اذركه » وتن بيدا العزة الى أغار إليها الراك له * 
۾ وله الرة وَلرسُوله ولمم 4 ˆ 


يأخط لہ نصييث عبن ترام الا ۽ بے عن اوق انی + 
ارا يكون قائم بأمر الدين وبأمر الدنيا » لا قاقم بأمر 
اغا - ارلا یکرت لا کي » إنمان فی ماقم + لا مين وو دقيا 
کہا عبر بلماضالاكرية . لذ! يكون اران زی e‏ 

شفوا » نحن إذا نظرنا إليهم هنؤلاء.. وجدناهم أحسنوا 
الإقامة في الدنيا . الذي تعرفون أنتم ( حضرموت ) هنؤلاء الآبار 
والتخيل » والدياد :والسواقي الكبيرة .. والغروسابت والبلدان 
العظيمة عله تاقامرها دع » بوأفامويا من آلا شیء ٠‏ أقاموها من 
ماذا ؟ أقاموها کل واد یق وت القدُوم » والا بشيء من 
اتسر + والا بشي من الألابياد الكبيرة ‏ وأقام كني + عير ١‏ 

یلک أعل الثير ٠‏ مللا جد سيل فی ل( سسيتوة اثقائرا داه 
بناه صاحبه من خياطة الكوافي » يخيّط الكوافي ويبيعهن في 
السوق؛ + وياخذ خصة من بع ثمن الكوفية يضعه للصدقة الذئ 
يريلها حلذه حل تچ شيم للا ایی يد 4 شیع په الج 
وأعائه الله . 

وهل باتكفيه خياطة الكوافي هلذه ؟! ما تكفيه للكن الإعانة 
م لهية لما حصلت . . هيأت له الأسباب . وهلكذا . 


دو نسأل الله سبحانه وتعالئ أن يبعث فينا دواعي العزيمة » 


TA 


ص أ صصص 


يبحت من عنده المعونة » ويبعث فينا ماخَلّقناله » الذي هيان له 
وأرادنا له ع ر يف فينا حب الاتباع للحبيب صل الله عليه واله 
وسلم »پیت فينا امل اللوقبة شي القرب من هلد الأخللاق ٠‏ 
ويبعث فينا الرجولة التي سمانا الله بها : < رال . 

من هو الرّجّال ؟ 

رَجّال. . الواحد الذي يدور لزوجة » وإلا يدور لشيء منها ؟ 

الرَجّال الذي له ذكر في العالم هلذا وفي العالم ذاك » وفي 
البلد هنذا وفي البلد هاذيك » وفي هلذا المجتمع وفي ذاك 
المجتمع . 

هنؤلاء الرجال سماهم الله » قال : 3 رال صَمَقوامَاعَهَدُوا اله 
)اوهو رَجَال قاعد لمثل هلذه الأشياء . 

الأخ سالم خرد جاب لنا قبل كم شهر قصيدة » فيها يقول لما 
يذكر أهل الشَّعّر الطويل » قال ما معناه : 

معاد عرفنا هل هلذا رجل أو هلذه بنت ؟ 

ما هبي الأبيات ؟ 

فقال العم سالم خرد : 
فتَشَّجّه الفتيان بالفتيات فال تميبز أضحى بينهم متعذّرٌ 
لم تدر هل هلذي فتاة آم فت أميرٌ موف للعقول محيَّرُ 

إلى أن قال : 
إن ان ليك الغاى ما تاعا فمَنِ الذي يحمي العرينَ ويثآرٌ 
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هنذا الكلام الصعحيح رفا الحيرة لعز باس «الاتسطاط + الآ 
الإنسان لما كان ما يحضر المجالس . . ما يدرك الأشياء . والا 
موجود الخير . لما كان معاد يدرك الأشياء 
بو ولا شام , , ظن أنه ما فيه عيب -. وا الا فد و اح كمي - 
ظن أنه ما فيه عيب .> 


: إن 


ما هو داري ؛ لأنه بهيمة من البهاتم . 


واف عا زان ريحم لهد ‏ ظن أله ما فيه عيب. . وإ جا كدر واس 
بينه وبينه صلة وأعطاه ما يستحقه من التقدير. . ظن أنه ما فيه 
عيب ؛ لأنه جاهل والجاهل مثل البهيمة . 

- هلذا أنا كثير ما أذكر لكم الإمام الغزالي - رحمه الله‎ ١ 
9 4 الإحياء‎ ١ إحياؤه « هلدا ملن » ذكر في‎ » 


جاء: وال ل ا E‏ ند عالم من العلماء » قال له : 


قن من ميا + 
قال : عَلَّمْتُهِ البقراة ؟ 
قال له : ظنك ثور من القيران . 


نشوفهم ثيران » والسبب في ذلك : أنه معاد هناك قراءة . معاد 
هناك أخلاق . 


١ 


000/0220 ٠_١ 
“ الإحياء‎ ١ كان المناعوة ابن الرشيد  قصة مشهورة هلذه في‎ 

كذلك ‏ من هو الرشيد ؟ 

كانت زوجته رُبّيدة تقول : أنت تحب الولد هاذاك -ولد 

قال لها : كلهم أحبهم سواء . 

قالت له + آيدا + 

سيق ۾ وعد استدعية ولك دة الأمين. ». وقال له.: 
اذهب هت لي أربعين قود تُعَقُمْ . 
قط . رجع وقال له : ما آنا ما حصلت شيءٌ من الثيران عليهن 
عام . 

قال له : اجلس . واستدعئ المأمون ولد الجارية > وقال 
له : اذهب هات لى أربعين ثور معمماً . 

فخرج المأمون وكل ما قبض واحد من الرجال سأله عن بعض 
الواجبات. . قال له : الله أعلم . 

قال له انتظر » أنت من طلبة أمير المؤمنين »> وهلكذا حتى 
أكمل العدد وجابهم له » واستدعى أمير المؤمنين وهو في النافذة 
حقنه > ؤقالءله : شف الجماعة هلؤلاء . 

قال له : قلت لك : هات لي ثيران . قال له : من نوعهم » 


TIN 


لا تخاف ‏ ويتكلم سيدي والابتسامة على وجهه ‏ والناس اليوم 
على مثل هنذا الحال . 
هلذا هو الواقع ‏ ما بانغالط أذ نا ء ل إذا ما قدّر الان 
آنا كثيرٌ ما أذكر لكم © هلدا أبو العلاء._ و أحدبفى ( المديتة )- 


لما كنت أتكلم مرة من المراث. عا لي الأعلاق. . قال : ما زالت 
هناك واحدة أكبر 


ماهو الأكبر ي|الشيخ حسين ؟ 
كال 3 8ا السين الها عسارة فيها أربسين فة . إذا دست 
سق عند واحد وسألته عن جاره من من ؟ قال : الله أعلم . 
وات ما يلبوي به 6 يلاها يدري به + تكون عنده مناسبة 
ولادة أو مناسبة قَرّح ما ماهو داري هومن قط أبداً!! هنذا 


الشارع يقول : « ما زال جبريل يوصينى بالجار حتئ ظننت أنه 
سيورثه » . 


أليس ملا من الأتهبار الديني ؟ من الإنهيار الحُلّقي » 
الضياع ٠‏ من التعطيل کا الناس إلى هنذا الحال . 

وكا القاس في ( حضرمرت ) آهل الققر عا مغهم شىء ؛ 
يقول واحد من جماعتنا ‏ الذي كانوا قبلكم هلؤلاء إذا قَدّموا 
العشاء حقهم- ماذا قال ؟ قال : لقمة بيدك » ولقمة في 
الصحفة » ولقمة بغوها للقبر . 
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پا س ملد افیا يما وهم 2 ورایت : کل وا 

يرح فيها لقمة للقبر » ويواسي بها وحم او ار من الجيران ٠‏ 
1 ون في القذر زيادة ما يشْوَرْ يدق على صاحبه › 
ولا شو بال ع 

ا ی یا می تی واوا شير ی ما 2 ١‏ 
لض رال ع - يقنجل فين ۴ کم یسال من رکو ۰ بعائلته 
كتير ۴ ريما لله صلة بلا سضرموت ) يرسل لأهل ال حشر غوت ) 
من دخله هو هلذا القليل ٠‏ 

امال عه بحت تواسية ٠‏ 

وراه سا لس مراسأة له + فين واد معه شي من طعامه قله 
قات ى المواساة : إلى چیا مرو ساسا . وأما واحد قده 
معد عناه قد ملا بطنه » وملا بطون أهله وعياله » والقذر حقه 
لا يزال ملآن. . قال : بِأنْدُرُه باتصدّق . ْ 

وال شل ۾ عن ماخها سدتة ١‏ لتجل ١‏ تضم 8لا . 
قاف علليها ٠‏ نكن الصدكة. . .علق . والسؤال هو الواجيي عليه . 

ولت عند جارك وسبلمت عليه : كيف حالق + بثير إتت ؟ 

هُوْمِن أنت ؟ خل نحن نتعارف » نهار نحتاج منك من 
شيء . . باندق عليك » ونهار تحتاج مننا من شيء. . دق علينا ٠‏ 

ل يوجد قط أبدا . يعني : منتهي الإسفاف في الاتعلاق. ٠‏ 
والضياع والضلال » والانحطاط والانهيار . 


PNY 


كل واحد يلّقى له انتباه متها هله الأشياء . 

الله يعيد علينا الماضى » ويعيد علينا الحال » ويعيد علينا 
ما كنا فيه . 

ثم قرا الدعاء » وختم قصة المولد النبوي للحبيب علي بن 
محمد الحبشي . ثم رتب هلذه الفاتحة : 

تقبل الله ذلك مننا ومنكم » وجعله خالصاً لوجهه الكريم » 
ومقرباً إلى جواره في جنات النعيم . 

الفاتحة أن الله يتقبل هلذه الدعوات ويعجل بالإجابيات » 
ويجعل هلذه الساعة من أبرك الساعات علينا وعليكم » ويغفر لنا 
ذنوينا » ويسبئر لتا عيوبنا » ويكشف لنا گر ونا ۲ ويصفي 
مشروبنا » ويعطينا آمالنا » ويقضي حاجاتنا » ويكتبنا في ديوان 
الكل من الأولياء > ويسعدنا سعادة أبدية » ويبلغنا الآمال 2 
ويجعلنا وإياكم من الرجال » من الذين ما ألهتهم الدنيا بحال » 
ويصلح لنا الأقوال » ويصلح لنا الأفعال . 
وسلم.. يحلينا بها ويحققنا بها » ويجعلنا من خيار أتباعه » 
ويجعلنا من جنوده » ويجعلنا من حاشيته » ويجعلنا من محبيه ع 
راان اع عله » وران لن عه » روا 
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وما كان في رجالنا وأهلنا وشيوخنا من علم » ومن أعمال » 
ومن أحوال » ومن مقامات. . ربنا يؤهلنا لذلك » ويجعلنا آهل 
ذلك . 
به » وأن يجمعنا في الحشر به » وأن يحفظنا من أهوال الدنيا 
وكرَيها بواسطته » ومن أهوال القبر بواسطته » ومن أهوال الحشر 
بواسطته » وأن يوردنا حوضه ويحشرنا تحت رايته صلی الله عليه 
وآله وسلم » ويسقينا من حوضه صل الله عليه وآله وسلم شربة 
هنيئة لا نظمأ بعدها أبداً . 

ويمتعنا بصالحى زماننا » ويمتعنا بالعلماء » ويمتعنا 
بالإخحوان » ويمتعنا بالدعاة » ويمتعنا بالصلحاء » ويمتعنا بكل 
بالدعاء . 

ربنا يقسم لنا وإياهم في ذكر الذاكرين » وفي صلاح 
الصالحين » وفي صلاة المصلين » وفي القرّب . 

ويدخل أعمالنا فى أعمال الحبيب » ونياتنا في نياته › 
وحركاتنا في حركاته »> ويجعلها موزونة بقيد الاتباع له » 
الكامل » في جميع الأمور » ظاهرها وباطنها . 

ويغفر لوالدينا ولوالديكم » ويجعل أرواحهم في أعلى 
غليينڻ . ويعيد علينا وعليكم هلذه الأيام وهلذه الأعياد وهلذه 
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المجالس في خيرات وفي مسرات » ويصلح البلاد ٠‏ ويجعلنا 
وإياكم من خيار العباد . 
وإل حضرة النبى محمد صلى الله عليه واله وسلم 


3 3 Ba 
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ختم وتأبين الحبيب الكبير 
جعقر بن خمد المیدروس ۹۳۲۰ 18957 1ه 
توفي بتريم ودفن داخل قبة العيدروس 


وتكلم سيدي - حفظه الله بهلذه الكلمة التي كلها تأسف وحسرة 
وبكاء وعَبْرة عل فقد عَلَّمِ من أعلام الإسلام » وخليفة من خلفاء سلفنا 
الكرام ؛ ألا وهو الحبيب الكريم الزاهد حبيبنا العم جعفر بن أحمد 
العيدروس . الذي وافته المنية مساء يوم الإثنين الثاني من شهر جمادى 
الآحرة: من ن عام ستة وتسعين وثلاث مئة وألف هجرية (1783ه) 
الموافق الحادي والثلاثين من مايو من عام ستة وسبعين وتسع مئة وألف 
ميلادي بمدينة ( تريم ) . 

وأقيمت له قراءة ب( جدة ) لمدة ثلاث ليالي متتالية » آخرها مساء 
الجمعة الثالث عشر من الشهر الحالي ٠‏ الموافق الحادي عشر من 
يونيق ١‏ 

وبعد الختم قام محمد جبران بقصيدة رثاء في الحبيب جعفر . ثم 
تكلم حبيبنا عبد القادر بن أحمد بهلذه الكلمة . 

تكلم عن نبذة يسيرة من كرم هلذا الحبيب وحبه للضيوف » وأخلاقه 
العالية » وزهده فى الدنيا . 

والحقيقة : أن هلذا الحبيب كما قال الشاعر : 
وقد كنت فينا نسخة السلف التي اال هو الم تلقل عع 


رحمه الله رحمة الأبرار ٠‏ 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 
يقول الله سبحانه وتعالئ لرسوله ‏ وهو الكريم عليه » وهو 
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الحبيب لديه » وهو المقرب عنده » وهو السيك الذي ما جىء 
بمثله في الأكوان كلها . يقول له : # وَمَاجَعَلْا بتر من ملك الخد 


تا یا ورو مع 1 ےھ عه زت ر عي 
آقین َب مھم ردو 4 . ثم يقول له : ظ كل تفن ذايقة 
صخر ا SAS‏ اتان اي بیو س کن لنت فز وی 

اموت © . ثم يقول له : و لتك ميت ولم مون 


الحمد لله على البقاء الذي ليس بعده فناء . والحمد لله الذي 
جعلنا من أتباع محمد . والحمد لله الذي ربطنا بعلماء » وربطنا 
بأولياء جعلهم وراثا له صلی الله عليه وآله وسلم » فقال : 
0 علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 0 

فالحمد لله على كل حال + في السراء والضراء + وفي النعم 
وفي موت الرجال . 

نحمده سبحانه على أن جعل لنا هلذه الحياة وفيها ‏ قالوا- 
تمام العبرة » وفيها ‏ قالوا - الطريق الموصل إلى الجنة » وفيها- 
قالوا - المسلك الذي ينتهي إلى محمد » وفيها ‏ قالوا ‏ الاعتبار 
الذي يعتبر به آهل العقول التى ربطها الله سبحانه وتعالئ 
بالإدراك وبالحس » وبالروح التي أشار إليها بقوله # وَنَمَحْت فهِ 
من روج * . 

نحمده سبحانه علئ كل ذلك » ونسأله سبحانه أن يزيد » وأن 
يزيد » وأن يزيد » وأن يعظم لنا الأجر » وأن يغفر لنا الوزر » 
وأن لا يهتك لنا سترُ » وأن يجعلنا أتباعاً لمن شرح له الصدر › 
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صلوات الله وسلامه عليه » ولمن رفع له القدر » ولمن أشهر له 
الذكر : 

ونحمده سبحانه أن جعل لهلذه الأمة نسبة من شهرة الذكر » 
ومن رفعة القدر » ومن شرح الصدر » ومن الاتباع لمحمد 
صلوات الله .وسلامه عليه » ومن الاقتداء په والتأسى فی كل 
ذلك ؛ خإته قد قال عليه السلح والسلام ‏ بفي ايت اللاي 
تواترت له الروايات : « من عظمت مصيبته . . فليذكر مصيبته 
بي » . وفي الرواية الأخرئ : ١‏ من كبرت مصيبته. . فليذكر 
یه 3 : بوق الرواية. القالغة. : 7 من آأصبب تعصينة. . 
للبذكر مصييقة بي * . 

وقللك الحصيبة. يدوت جلوزاف: الله وسلامة عليه قالوا أكير 
المصاثب وأعظم المصائب ؛ لولا آنه سبحانه وتعالئ » كتّب 
الموت على جميع العباد » وجعل للخلافة الظاهرة وللخلافة 
الباطنة نسبة له صلوات الله وسلامه عليه ووصلة إليه » وإن كان 
في قبره الشريف » وإن كان في حياته الأخرئ » وإن كانت حياته - 
قالوا - حياة ثانية للكن ملحلاه الأمة بحياته الأول . وحياته 
الثانية » قالوا : أمران تنتفع بهما الأمة علئ كل حال ؛ فإنه عليه 
الصلاة والسلام لا يزال هو الراعي » ولا يزال يرع » ولا يزال 
يحفظ » ولا يزال يحوم » ولا تزال روحه الكبيرة تطوف في 
عوالمها > وتلك العوالم هي : العوالم العليا > والعوالم 
السشلة + 
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فالعوالم العليا هي لها من قديم . 

والعوالم السفلئ هي : لما كانت نسبة هلذا الخلق إلى رسالته 
عليه الصلاة والسلام 4 الأنه جاء رحمة + وبعث رحمة » وأرسل 
بالرحمة » وؤصف بالرحمة» وخلق بالرحمة » وأعطي 
الرحمة » ووصفه مولاه صلوات الله وسلامه عليه بها في تلك 
الرسالة فقال : «وَمَآأَرَسَلكإِلَاسمَةٌ علي 

< كما ای إا اسك شهدا ومس وديا ي ودَاعِيًا إل 
لَه € إل آخر الآيات البينات اع بيت عاقيا عه 
صلوات الله وسلامه عليه . 

فمن تلك الرحمة كانت هلذه الرعاية لهلذه الأمة » ولولا 
وعاية سيد المخلوقات. .. لهلكت الأمم . لما قدرت. أن 
تعيش » ولما قدرت أن تعرف : للا إلنه إلا الله ء ولا سق 
(لا إلله إلا الله ) » ولما قدرت أن تحوطها عناية تأتي إليها من 
فوق ومن عَل . وذلك كله إنما كان بواسطة محمد رسول الرحمة 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن تلك الرحمة أوتي كل واحد نصيباً منها » حت الآم » 
حتى سائر الحيوانات » حتئ سائر المخلوقات . 

قالوا : للکن الذين حملوا رسالته وأمانته وخلافته كانوا كلهم 


رحمة . فكانت أخلاقهم رحمة » وكان كلامهم رحمة » وكانت 
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سيرتهم رحمة » وكانت حكاياتهم رحمة » وكانوا في جميع ذلك 
لهلذه الأمة رحمة » ينالهم من صاحب الخلافة ما ينالهم بواسطته 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأن من أوتي الخلافة. . فقد أوتي النيابة 
عن محمد صلوات الله وسلامه عليه » والنيابة عنه 586 الله 
وسلامه عليه قالوا ‏ أعظمها يأتي في تبليغ رسالته » وفي الرحمة 
التي حملها عليه الصلاة والسلام وأصيب الخلق منها بنصيب وافر 

ومن ذللك؛ .كما ذكرنا _ هنولاء ‏ ومن هلولا : 'الحبيب 
العظيم الذي اجتمعنا لهلذه التعزية » ولهلذه القراءة » ولهلذه 
التسلية . ولا تسلية في موت الأكابر ولا أعظم من ذلك » 
ولا مصيبة أكبر منها ؛ لأنها توالت علينا . 

فيما قبل أشهر مات علينا إمام جمع لنا فيما بين العلمين » 
وبين الطريقين » وبين الهدايتين » وبين الرعايتين » ذلك هو : 
الإمام عمر بن أحمد بن سميط”' . الذي عرفه من عرفه » وسمع 

كان نائباً عن محمد صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ولا شك - في 

جميع أنواع النيابة . 

ثم جاء ءتنا المصيبة الثانية » وهي عظمئ وهي كبرئ ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالئ ملسا و قال لنا في كتابه : ما ولح 
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روا أا تاق الْدرْصض فصان أَطرا و4 قالوا : بموت العلماء 
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جاءتنا المصيبة الثانية تتبع المصيبة الأولئ بموت هنذا الإمام 
الكبير العظيم » السيك الوقور » الذي جمع الله له من الخلافة 
الكاملة عن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه ما عرفها كل من 
عرفه » وما سمعها كل من سمع عنه ؛ فقد جمع الله له من خلال 
الكمال والمكارم التي كانت لجده محمد صلئ الله عليه وآله وسلم 
ثم كانت لأجداده الذين توارثوها » ومنهم : جده الذي يفخر به 
ويمشي إثره ويحذي حذوه. . العيدروس الأكبر . 

ثم تبعه الإمام أبو بكر العدني ‏ ثم تبعه الحسين بن عبد الله 

وجاء من بعدهم الشيخ أبو بكر بن سالم بمظهر واسع » وذلك 
المظهر كله إنما هو خلافة عن محمد صل الله عليه وآله وسلم » 
لا أقل.ولا أكثر .. 

كان هنذا الإمام سمع أن جده محمد صلئ الله عليه وآله وسلم 
عزف عن الدنيا فلم يدخر له منها شيئاً » وكان لا يبيت علئ 
معلوم . 

هلذا الحبيب جعفر على هنذا الحال » تأتي إليه أموال كثيرة 
فيوزع ويُكرم ولم يترك * شيءَ منها » » حَسْبكم أنه لا يملك بیت » 
ولا ملك قطيفة » ليتق نكيل > ولا يمناك حنيتة + 
ولوك وا 
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حَمَّامُه عليه خرقة بدل الباب! بينما هو ينفق الألوف المؤلفة 
لا يدخر منها شيءٌ ؛ ذلك لأن نفسه كانت من نفس جده 
العيدروس » ونفس جده العيدروس كانت من نفس محمد 
صلئ الله عليه وآله وسلم » ومحمد كان هو الذي يربي هلذه 
الروح . 

کانت هنذه سیرته : الوا : إثه صلی آل عليه وآله وسم لقن 
أحد أصحابه ‏ وهو حارثة قال له : « ما حالك يا حارثة ؟ » 

قال : عرفت نفسی عن الدنيا : أو قال فى الحديت : 
اس ا " ١‏ 

« وما حقيقة إيمانك ؟ » 

قال : عزفت نفسى عن الدنيا »> فاستوئ عندي ذهبها 
ومدرها . ٠‏ 

قال له : « أصبحت مؤمناً حقاً » . 

شهادة من محمد لا يأتي عليها ريب » ولا يأتي فيها غلو »› 
ولا يأتي فيها زيادة . 

مقالة جاءت ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى 
دلنا َل أن من غرفت تفسه عن الدنيا فأجرنجها ولي يدشريها. . 
كان مؤمناً حقاً » كان كامل الإيمان . ومن كان كامل الإيمان - 
قالوا ‏ كان ذا إحسان ؛ لأنها ثلاث دوائر : 

فالدائرة الأول هي : دائرة الإسلام » يدخل منها الإنسان إلى 


LA 


الأركان الخمسة التى تقرؤونها كل يوم وتبتدؤن بها في تعاليمكم 
رقي ریا أولادىم . ذا دشل متها د الوا ب دشل إلى اللداقرة 
الثانية »> وهى : دائرة الإيمان بالله . ودائرة الإيمان تعرفونها » 
لا حاجة إل شرحها . 

فإذا دخل منها ‏ قالوا ‏ دخل إلى الدائرة الثالثة » هي : دائرة 
الإحسان . والإحسان الذي شرحه لكم محمد لم يشرحه غيره - 
في حديث جبريل » قال : « الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك » . 

' فعبادته ‏ قالوا - لا تأتي في الصلاة ولا تأتي في الصوم فقط › 
وللكنها أكثر ماتأتي في : إطراح الدنيا > وفي البعد عن 
الشيطان » وفي البعد عن الهوى » وفي البعد عن الرعونات . 

فإذا أطّرح الإنسات هلله الأشياء. قالوا صخر ما حمر الله » 
وعظم ما عظم الله » ومن صغر ما حقر الله وعظم ما عظم الله 
قالوا - استوجب القرب من الله » واستوجب الوصول إلى الدرجة 
القصوى التى هى درجة الإحسان » التى قال فيها : « أن تعبد الله 
كأنك تراه » . ۰ 1 

قال العلماء : فمّن عَبَدَ الله وقلبه مشغول بالدنيا ‏ بحلالها » 
بحرامها » بشبهها » بعُجَرها وبْجَرها » ملتفت إلى سوقه فلا 
يخطر عل قلبه إلا السوق + ولا خط خوف الله يوماً عل 
قلبه. . فأني له أن يصل إلى درجة الإحسان ؟ ولم يصل إلى شيء 
- قالوا هنذا إذا لم يخطر على قلبه مراقبة الله . 
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فإذا كان ذلك الرجل لم يبالي بالدنيا تأتيه من أي باب من 
أبواب الهلاك - من سرقة » أو مخ أيمان فاجرة » أو من 
افتراءات » أو من ادعاءات » أو من تهويلات » أو من تهويسات- 
قالوا : فذلك لم يبالي بالله » ومن لم يبالي بالله. . لم يُبِالٍ الله به 
في أي واد أهلكه . 

قالوا : ثم إن الإنسان الذي لا يثق إلا بما في يده » ولا يثق 
بما فى يد مولاه. . فذاك ضعيف الإيمان » فذاك ناقص الإيمان » 
فذاك لم تكن عنده حقيقة من إيمان ؛ لأن الرزق قد تقل به اله 
وقد ضمنه » ومن وثق بالكفالة. . أنفق ما في يده اتفاقاً بتلك 
الضمانة التي وثق بها من مولاه سبحانه وتعالئ . 

وهلذا الحبيب ‏ كما ذكرنا لكم ‏ من عرفه. . فقد عرف مرتبة 
الإحسان في قلبه لهلذه الغاية . 

والإحسان حكئ لنا المولئ بعد أن عَلَّمَنا رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه » فقال : # هل جَرَاءُ الجعسين إلا لجسن 4 فل 
يُكَيّف إحسان المولئ ؟ وهل يُكَيّف قَذْره » وهل يقَدّر فضله ؟ 
لا يأتي عليه كيف » وللكن! من عرفه حقيقة. . طمع فيه » ومن 
لم يعرفه حقيقة.. غفل عنه » فأخذ بدنياه » وأخذت به الدنيا 
فضيعته في مهاويها وفي غفلاتها . 

هلذا الحبيب كان على مثل هنذا الحال » وكان شأنه التأسى 
ببحمة صان الل عليه وآله وسلم: . ١‏ 


Yo 


الرحمة : جاء السيد ا لكب صلوات الله وسلامه عليه إلى فراشه 
عند عائشة رضى الله عنها ذات ليلة » فقال لها : «١‏ يا عائشة > 
أراني كتيباً ؛ قالت له : لا أراك الله بأساً ولا بؤساً يا رسول الله » 
مم اكتتابك ؟ قال لها : « لا أدري! «. 

تقال :الغ الى ب تلم وتكشعمه اذا فى اثربه ضرة ٠‏ 

قال لها : « وماذا في ثوبي ؟ » 

قال : فأخذت الثوب فإذا فيه درهمان» قالت له : فيه درهمان . 

قال : « هما اللذان ظهر لى منهما البؤس » وظهرت لي منهما 
الكآبة » فأخرجيهما من الدار وأنفقيهما » فأخرجتهما السيدة 
عنه كل ما يحذر من أمر الدنيا هلذه » التي فتنت الناس » وغيرت 
على الناس » وضيعت الناس في مهاويها وفي أوديتها . 

کان حال هنذا الحبيب ‏ كما ذكرنا ‏ وکان حال جده 
ضلوات الله وسلامه علية » أنه : جاء إلية أغرابى يسأله المال 
والرفد » فقال له : « خذ هلذه الأغنام » فأخذ أغناماً كانت ما بين 
جبلين » فجاء إلى قومه » فقالوا له : ممن هلذه الأغنام ؟ 
الفقر . 
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ثقةٌ بمن ؟ ثقةٌ بمولاه . كان هنذا الحبيب في هلذه الغاية » 
وأنتم تعرفون الناس اليوم » فهل ترون فرقاً فيما بينه وبين الناس ؟ 
أو قرؤؤته!! أحد الناس يظهر الفوق + زكل واحد يوز بميواڻ 
نفسه وبميزان من يعرفه من إخوته ؛ ليرئ حال هلذا الإمام العظيم 
الذي قدم على مولاه مُكَرَماً » كما قال الإمام أبو سعيد - رُئي بعد 
موته » قال الغزالي ‏ فقيل له : ما حالك 
فقال : 
قدمت علئ ربٌ كريم فقال لي: هنيئاً رضائي عنك يا ابنّ سعيدٍ 
فقد كنت قَوَاماً إذا غسق الدج بعبرة مشتاق وقلب عميد 
فدونك فاختر أَيّ قصر تريده وزرني فإني منك غير بعيدٍ 
هلذه هي المناقب » هلذه هي المفاخر » هلذه هي المآثر » 
هلذه هي الباقيات » هلذه هي الصالحات . 
قال صاحب « الرسالة القشيرية » : لما حضرت الشيخ الشبلي 
الوفاة. . كان واحد من جلسائه يكرر عنده : لا إلله إلا الله . 
فقال : يا هلذا » لى معها ثلاثة وثمانون سنة » أتراها تنفك 
عني أو أنفك عنها هنذه اللحظة ؟ اسكت يا هنذا » وأنشد : 
إن بسا أت سباكفه) قن هنذا التئ ساكمه 
هو ربه » ربه ساكن هلذا البيت » والبيت هو القلب » والقلب 
هو عرش الرحملن . 
آنا أنف ساكقه غير محتاج إلى الشُوْج 


TYV 


وجهُك المأمون خحُجّئنا يوم تأتي الناس بالُحجج 

ومن كان قلبه ‏ الذي هو بيته لم يكن فيه ربه. . فيه دنياه » أو 
فيه هواه » أو فيه غفلته » أو فيه شيء من الأمور التي لا تستحسن 
- فحَسُبه نفسه . ومن كان بيه فيه مع ربه. . فإنه مع ربه دائماً 
لا يفارقه ولا يفارق ربه . 

قالوا : وقال الإمام الشافعي ‏ عليه الرحمة ‏ لما دخل عنده 
الربيع يسأله عن حاله » قال : 
ولما فسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو بابك سُلَّما 
تعاظمّني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفؤّك أعظما 
فما زل ذا ذنب كبير ولم تزلك 2 تجود وتعفو َة وتَكرُما 

وكان الحبيب ‏ حفظه الله ينشد هلذه الأبيات والعَيّرة تخنقه . 
ثم قال : 

هلكذا كانوا مع العمل الصالح » لا يزالون يشهدون التقصير 
مع التشمير » وأكثر الناس لا يزالون يشهدون التشمير مع 
التقصير! عكس ماكان عليه هلؤلاء » وعكس ما كان عليه 
الكاين. .. والناس شُعَلَتْهُم الدنيا ١‏ 

قال صاحب 7 الرسالة القشيرية  »‏ رحمه الله .أن واخداً كان 
يسأل ‏ إذ كان من آخر الليل. . يقوم ويصيح على باب مسجد 
الكو وز قرول : أبن العا + أين اقاس ١‏ آين الغا ؟ ناذا 
سكت طويلاً. . قال : ذهبوا في الكأس . 
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يعني : أخذتهم الدنياء فتركوا قيام الليل » وتركوا 
المسجد » وتركوا الجماغة » وتركوا الأحوال الذي كان عليها 
محمد سيد أهل الشفاعة صل الله عليه وآله وسلم . 

ثم لنرجع إلى هنذا الحبيب : كان من أمره ‏ كما ذكر لكم 
هلدا الولد ؟ أي : أخمد جبراق -يرسل :إل كثير من الأزاهل إلى 
بيوتهن من حيث لا يعلم أحد » ثم يرسل إليهم بالأموال الكثيرة . 
كنت غنده ذات مرة من المرات ٠»‏ فجاء إليه أحد السّوّال » فقال 
له : اجلس احضر الغداء معنا 

قال : لا » أنا مستعجل . أعطني عوين . 

قال : لا » اجلس احضر الغداء . 

قال : لا » أنا مستعجل . 

قال له : ما شيء عوين إلا بالغداء . جمع بين الفضيلتين! إذا 
كان هو واحد منهم لي ذكرهم الغزالي. . بايقول له : خذ وخلصنا 
منك - للكن هنذا الإمام » الدنيا والضيافة والمفاخر التي كان 
يتحلى بها أهله الأبرار. . كان متحلياً بها . 

قال له : ماشي عوين إلا بعد ما تتعدّئ معنا . وكان ينتظر أن 
يعطيه شلن إلى خمسة شلن » غادة من يعطي إلا من هنذا التوع . 
والخمسة قير :علخ الناس . 

فلما تخد . قال کا عر جر ».قلف ع , 

قال له : اجلس خذ لك شاهي . 


)1١(‏ فك علي : أي ائذن لي.. 
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قال له : 


معادنا محتاج للشاهي > بغيت باتخلص أنا . بايقوم 


الخلاص - وشرب الشاهى . . أخذ من جيبه الذي فيه مال الله الذي 
لا يفني » وأخذ ربطة فأعطاه إياها . 


قال له : 
ربطة ربما فيها خمسين » أو مكة » أو مغة ٠و‏ خمسين ! 
قال له : 
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للك .. 


فأعاد عليه القول » ما أحد يعطيه مثل هنذا العطاء ! 
لمن يا عم جعفر ؟ 


قال له 
قال له 


قال له 
قال له 
قال له 


: لك يا ولدي 5 
:لي آتاعلذه:4! 
قال له : 


للك . 


” لي كلها ؟ 
:الك .. 


: الله » معاد عبرت عند أحد فى السوق . 


خلاص يكفيه . أذكرتنا هلذه القضية بقضية للحبيب محمد بن 
طاهر الحداد''؟ ‏ سيد الكرماء » إمام آخر من كبار الكرماء » 
قريب العهد . 


. وقاته (۱۳۱4ه)‎ )١( 
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جاء إليه سيد من آل مقيبل بدوي » وبعد ما جاء إل عنده . 
بغ منه نصف ريال فرانصه « فرنسي » » وإلا.. ربع ريال . 
جلس عنده » فقال له : اجلس تغد معنا . 

قال له : لا » أنا مستعجل . 

قال اله : ماقى کک ۽ قحد زلغداء: . 

تدّئ هو وإياه ء بعد أن تخدّئ . . قال له عادك تمان . 

قال له : فلك عَلَنُ أنا بغيت اندر » با أترزق الله . 

قال : ماشى إلا بالعشاء 

وذ 59 هلذا السيد ثلاث أيام » ولما انتهت الثلاث 
الأيام . . قال اله : باتخلصنا ياعم محمد وأهلي من وراڻي 
هناك » وأنا باترزق الله » قابضنا للقمة حقك . 

قال له : باخلصلك اليوم ٠‏ وناد علي عمي حسين حبريل بين 
خامد العظاس, + قال له : حسين! 

قال مرحباً . 

قال : هات الدرج . أتئ له بالدرج » قال له : كب الذي فيه في 
رداء السيد هنذا . كب الذى فيه فى رداء السيد » فإذا به ثلاثة وثمانين 
ريالاً ٠‏ في ذلك الواقت ١‏ الذي الريال اط فيه يكقي تة أشي - 

قال له : لمن يا عم محمد ؟ 

قال له : هنذا السيد طاش عقله . 


01 فكه + تة بالشروج: 
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رَدَّها عليه مرة أخرئ وثانية وثالثة » قال له : لك . 
تعالوا رُشُوا السيد ونبهوه › إن انتبه ورجع عليه حسه. . أعطوه 
إياها إذا قدهو فى داره » وإلا. . أعطوا زوجته . 
شَلَّوُه علي مثل هنذا الحال . هنؤلاء يعطون عطاء من 
لا يخشى الفقر » اتكالاً بالخرانة التى هى مَلذىْ بالأرزاق ٠‏ 
ومثلهم الشيخ ابن عربي - انظروا إلى المقامات الكبرى - كان 
من انه أنه : لما جاء.من ( الأنالس ١‏ إل ( دمطق ) أقيل عليه 
أهل ( دمشق ) وأقبل عليه سلطانها . ولما أقبل عليه سلطانها. . 
قال له : أكرمك الله . فلما جلس في هنذا القصر الذي أعطاه 
يسمونها : ١‏ المصطبة ( المتقدمون 5 ولما كان تجالبس کیل 
الدكة » قال : إنه ذات مرة من المرات مر به سائل ‏ وكاتوا 
لا يردون السائل ؛ لأن النبى صلا الله عليه وآله وسلم ( نهئ عن 
رد السائل ) قال : ١‏ ولو جاء على فرس »- قال السائل للشيخ ابن 
عربي : أعطني عوين ؛ أي : مساعدة . 
قال له : أما أنا ما شيء معي يا شيخ . 
قال له : أعطنى عوين . شافه قاعد تحت القصر الكبير . 
قال له : أما آنا ما شيء معي يا شيخ . 
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قال له : أعطني عوين . 
قال له : ما معى إلا القصر هلذا » بغيت الحصن هلذا الذي 
معي ؟ 

قال له : لا تسخر بي يا شيخ . 

قال مه ن آنا هنا أسخر مله . 

قال له : إذا ما تسخر بي. . قم اخرج منه . 

خرج منه » وقال له : اطلع الحصن » والحصن تراه ملك لك 
ومنذور به لك . 

طلع المسكين » فانتشر الخبر فى ( دمشق ) فأرسل سلطان 
( دمشق ) إلى المسكين ليسترد منه الحصن . بلغ الشيخ ابن 
عربي » فأرسل للسلطان وقال له : بلغني أنك أرسلت إلى السائل 
الذي أعطيته القصر حقك لتسترده منه » وكأنه ما بلغك أن محمد 
صل الله عليه وآله وسلم يقول : « العائد في صدقته كالعائد في 
قيئه » لا تعد ولا أعود إليه . اتركه له وخله يتصرف فيه بما شاء . 

فوقف.عنه السلطان » وبنئ لابن غربي قصرأ آخر منه . 

هلؤلاء الذين كانت ثقتهم بالخزانة الإللهية أوثق بما في 
يدهم » وبما في جيوبهم وبما كان عندهم . 

كان هنذا الإمام ‏ الحبيب جعفر ‏ على مثل هلذا الحال . 
وكان من الأخلاق » وكان من التواضع » وكان من الصدق مع 
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مولاه » وكان من الاحتمال ما يراه الكثير ملآن بالأخلاق . ثم 
كان له دربة في السلوك وتعليم الناس طريقة السلوك ؛ لأن السيد 
أوتي موهبة الذكاء » وموهبة الحفظ الدقيق » كما قال لكم 
جبران : كانت له دربة » يعرف يؤلف الناس > يجمعهم علئ 

وموته كان ثلمة في الإسلام » وربما يطول الكلام في مثل 
هلذا السيد وفى مثل هلذه الأخلاق . 

كان هنذا السيد على مثل هنذا الحال » وكان من خبره : أنها 
تجتمع إليه الأرواح فيشعر بها الإنسان ويشعر بالسكينة . 

وكان من خبره أنه : يتكلم » يطلعه الله بالفراسة الصادقة التي 
قال فيها الحبيب صا الله عليه وآله وسلم : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله » . 

ينظر إلى كثير ممن يأتون إليه » فربما يخبرهم بحاجاتهم قبل 
أن يتكلموا بها » وربما يسألهم حاجاتهم قبل أن ينطقوا بها . 
وكان يجيب كلا على حدة بحاجته . 

رحمه الله ونفعنا به » وأعاد علينا من بركته . وأسأل الله أن 
يجعل قدوم روحه الزكية الطاهرة علئ مولاها وهي راضية وهي 
مرضية » قدوم خير لأهل البرازخ » وقدوم خير لأهل الدنيا » 
وقدوم خير لأهل بلده » وقدوم خير لأولاده > وقدوم خير 
لحاشيته وأحبابه » وقدوم خير على أهل لا إلله إلا الله أجمع » 


FFE 


فيرفع الله عن آهل لا إلله إلا الله كل عناء » ويرفع الله عنهم كل 
بؤس » ويرفع الله عنهم كل شدة » ويرفع الله عنهم كل عذاب » 
ويجيرهم من مكر كل ماكر » ومن ظلم كل ظالم » ومن عناء كل 
ذي عناء » ومن جبروت كل ذي جبروت حتئ تصلح الأرض ومن 
عليها » فيطمئن الناس إلى إيمانهم ويرجع الناس إلى مولاهم › 
ويدخلون مع ربهم في أمان واطمئنان . 

وأرجو أن يكون يوم موته ‏ وغير يوم موته ‏ شفاعة لهلذه الأمة 
من مغفرته العامة . 

سال انه أن يخفر لنا ذنوبنا + وأن.سعرالنا عيوينا » وأن يجيرانا 
فى مصيبتنا » وأن يخلفنا خيراً منها » وأن لا يغيب عنا روحه 
الشريقة .. راق يصن الخلافة علخ تالينا : وغل أولنا + زعلو 
إخواننا وعليل أصحابنا وعلى محبينا » وعلئ جميع أهل لا إلله 
إلا الله » حت يظهر علينا نور لا إلله إلا الله » ونطمئن ثقة بلا إلله 
إلا الله » وندرك حقائق لا إلله إلا الله » فنرقى في مراقيها واثقين 
بان الآ سيره إلا اه ء ولا مقصوة إلا الك ٠‏ ول مشبهود إلا الله ء 
ولا موجود إلا الله . 

ونسأله سبحانه بواسطة هلذه الروح الطاهرة أن يسبل علينا 
وعليكم جميعاً الستر » وأن يضفي علينا وعليكم رداء العافية » 
وأن يبلغنا وإياكم في دنيانا وأولادنا ما نؤمل » وفي أخرانا 
ما نؤمل » وفي عرصات القيامة يجمعنا بصاحب الشفاعة حتئ 
نشرب من حوضه وترد مع الواردين ومع الكارعين » ومع 


1 


القباريين ومع الرائدين » ولا يذودنا عله ذب ولا يدذودنا عنه 
عيب » ولا يذودنا عنه ذائد حت ندخل معه ونقعد معه في مقعد 
وإلئ حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 


كرفا 


كلامه عن الصلاة وفضلها وفوائدها للإنسان أكثر من )١١١(‏ فائدة 
وعن الحج وفضائله ومنافعه الكثيرة» والحج دائرة واسعة 
وعن فراسة المؤمن 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله - بهلذه الكلمة القيمة في الروحة التي 
عقدها في منزله ب ( جدة ) العم محسن بن علوي بن عبد الله السقاف » 
مساء الجمعة الخامس من شير الحجة من عام ستة وتسعين وثلاث مثة 
وألف هجرية » الموافق السابع والعشرين من نوفمبر من عام ست 
وسبعين واتسع:معة واآلف؛ . 

و 6 

وكانت روحة عظيمة » حضرها كثير ممن طلعوا للحج ذلك العام » 
ومنهم : العم عبد القادر بن سالم الرُوِش السقاف . 

والعم أحمد بن علوي الحبشي . 

والعم أحمد بن جعفر بن شيخ السقاف . 

والعم محمد بن شيخ المساوى . 

والعم حسن بن شيخان الحبشي . 

وكثير من غيرهم . 

وبدأت الروحة بقراءة في الفقه » ثم تكلم العم عبد القادر بن 
أحمد بن عبد الرحملن بهلذه الكلمة » فبدأها عن الصلاة وأهميتها 
ومكانتها عند الله » ثم تكلم عن الحج وما فيه من منافع للناس . 

وقد استمر ‏ حفظه الله فى كلامه مدة اثنتين وأربعين دقيقة . 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 
وسقمه » وغناه وفقره » وسفره وغير سفره . فإذا ما حضر » 


TV 


كان يععاد الحضور فى السدسجد.. . سال فته . 


ثم قالوا : رابطة الإخاء ؛ لأن كثرة الاجتماعات تعطي زيادة 


هوه . 


ثم رابطة الولاء : إذا توالئ الناس على عمل واحد ‏ قالوا - 
كانوا فيه إخوة » وإذا كانوا فيه إخوة. . كان الرباط واحد فيما 
بينهم . هنذا بالنسبة للأعمال الظاهرة . 


وبالنسبة للأعمال الباطنة التي ذكرها الله : الصلاة جعلها الله 
سبحانه وتعالئ أشطار : فشّطر منها قسم عامة المؤمنين » يدخل 
فية السىء فى بركة المحسن . ول العلماء بلك بأمكلة » من 
تلك الأمثلة قالوا : الغزوة التي كان فيها رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم قل الزاد فيها على أصحابه » فقال لهم : « اجمعوا بقية 
ما معكم » . فجمعوا ما معهم من سويق ومن تمر ومن طعام ومن 
أقراض ومن غير ذلك » ولما جمعوا. .. خلطه صل اللغليه وال 
وسلم وبَرّك عليه بيده الشريفة » وقال لهم املؤوا مزاودكم . 
فملؤوا مزاودهم كلهم › وبقي الشيء كله كأنه يمس شيء 
قط . 


قالوا : وفي ذلك دلالة على أن الصلاة التي تقام في المسجد 
جماعة أفضل ؛ لأنه كم من واحد صالح فيها تكون صلاته مع الله 
سبحانه وتعالئ وعند الله بمكانة ؟ فتأتي مع الصلاة الثانية » 


TYA 


وتكون فيها داعية الاجتماع قبول ؛ لأن الله سبحانه وتعالئ 
لا يترلك الناس بعضهم لبعض »> هو دعاهم لهلذه المائدة » هو 
دعاهم لهنذا الاجتماع > هو دعاهم لهلذا الخير » هو دعاهم 
لهنذه البركة . ومن .وزاء :هلله البركة ‏ اقالوا:# إن الضلاة جغلها 
المولئ مببيحاثة وتعالخ أولاً وسيلة للعبد إذا أراد أن .يلجا إل 
ربه » وكأن الله سبحانه وتعالئ قال له : وقت لجوئك في 
الصلاة . تهنا عن .ذلك بحكاية رقريا + لمآ أراد زكريا الود + 
ورأى مريم » ورأئ من عجائب خوارق العادة » التي انخرقت لها 
وهي بنت صغيرة. . طمع زكريا في أن يأتيه ولد » قال : إن الله 
ليس بأصم حتئ لا أدعوه » وإن الله ليس يغلق بابه دون أحد . 


فدعا ربه . 
1 5 8 می بے چ کي SS O‏ > 
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ثم قال الحلماء : إن الصلاة جعلها الله صلة فيما بين 
العبد وبين ربه ؛ لأن الله سبحانه وتعالئ جعل لكل ظاهر باطنْ » 
وجعل ذلك الباطن - قالوا أصلاً يتصل به بالعالم الأعلئ . 

فباطن الصلاة هنذا : تَنَزّل المولي سبحائه وتعالئ » وإنزاله 
من الحضرة العلية على عبده بما يطلبه وبما لا يطلبه » تنفتح له 


TT 


أنواع من المطالب وأشياء من الغيبيات التي كانت لا تنفتح إلا لمن 
فتح قلبه للصلاة »> وجعل تلك الصلاة ‏ قالوا ‏ حاضرا فيها 
القلب » نائباً فيها فى تلك الحضرة عن من ؟ نائباً فيها عمن دعاه 
لاقامة الضلاة ؟ .وهو السيد الكبير صل الله عليه ؤآله وسلى . 

وكان ينبغي أن يكون الإنسان إذا قام في مقام من هو أكبر 
منه. . ينبغي له أن يعظم ذلك المكان » أن يكرّم ذلك المكان » 
أن يقدس ذلك المكان . 

ذا الحين » نحن إذا مات واحد من الظاهرين » وأقاموا بدله 
واحد ثاني . . يحتفلون بكرسيه » ويحتفلون بمقامه » ويحتفلون 
بهيبته » ويحتفلون بهيئته » ويحافظون على أصل المقام هذا » 
وهو المنصب . المنصب » المنصب » المنصب ويُحترَّم . هلذا 
إلا فرع من الفروع التي نالت شيءَ من الحضرة المحمدية » نال 
قلي بالنسبة هنذا الولي أو العالم أو الصالح . 

فإذا أقام الإنسان نفسه في ذلك المقام. . كان ينبغي له أن 
يعظم المقام أولاً » كان ينبغي له أن يقدس المقام أولاً » كان 
ينبغي له أن يقدس من دعاه إل هلذه الحضرة » كان ينبغي له أن 
يكرّم ذلك » كان ينبغي له أن يُكبر ذلك » كان ينبغي له أن يشرّف 
ذلك . فإذا أعطاه حقه من الشرف . . كان من لازم ذلك الإعطاء 
تنزل السكينة » وإذا نزلت السكينة ‏ قالوا ‏ حصل الاتصال فيما 
بين العبد وبين ربه » انفتح القلب ودخل فيه النور » وإذا دخل فيه 
شعاع النور.. جاءت الإلهامات الكبيرة العظيمة التي لا تزال 


3” 


تتنزل عل الأولياء ؛ لأن الأولياء كانوا نواباً عن الحبيب صلى الله 
عليه وآله وسلم 3 وعلیٰ قدر استعداد كل واحد ممن ناب و 

ومن كان استعذاده أكمل. . كان نصيبه لا زال أشمل » وكان 

م هنذا العطاء الذي إذا لاحظ الإنسان تنزله. . يلاحظ أولاً 
كيف كان فى الأثيناء , 

كان غطاع الأتبياء. والمرسلين إذا لاحظنا فحن. كل واحد 
أعطاة الله أولاً نصيب من المعجزات التي ما أعطاها غيره من النبي 
الذي قبله » دلالة على أن عطاياه تتنوع سبحانه وتعالئ » وعلئ 
أنها تعتزل » ؤعليل أنها لا تقف:دوؤن حك . 

ثم ذلك العطاء ‏ قالوا ‏ يكون من وراه إفهامات قد يؤمر بها 

كذلك الولى تتنزل عليه تنزلات كبيرة » قد يكون في استعداد 
صدره أن يتكلم بها 3 وقد يكون في استعداده أن تظهر له نتيجة 

هلؤلاء الذين يتكلمون عن شيء من أمور الغيب » من أين 
أخذوه ؟ أخذوه عن محمد : 


محمد صلی الله عليه وآله وسلم هلذا الذي جاءنا بالعلم 
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الظاهر » ودلنا بدلالات على علم الغيب . إذا سار الإنسان في 
تلك الدلالة. . انفتح له كوة بقذر نصيبه . 

وعلم الغيب هنذا حكاه الله لنا » قال  :‏ وا يْحِطُونَ سىء مِنّ 
ليو يماسا دلنا علئ أن العلم وسيلة » ثم دلنا على أنه يشاء 
لعن 'أواة + ومن آراد. ۔ يعطيه نضِيت منه ‏ بوالخصيب بين قليل 
وكثير . 

ثم دلنا على أن الكثير من ذلك العلم الذي يُعْطِي هو قليل ؛ 
لأنه قال : وما أُوتيشر من ألْهِل إلا قيا * دلالة على أن ذلك 

ثم قال في آيات أخرئ » في آيات الشفاعة وتلك لها صلة 
بالقدس الأعلى : # مدا لذ شقح عِْدَهد إِلَّا. ذد . وقال لنا 
في كثير من الآيات التي فيها دلالة على ذلك . 

وهلذه لا تنال - شفوها ‏ إلا إذا عرف الإنسان أنه قام في مقام 
محمد صا الله عليه وآله وسلم » وعظم ذلك المقام تكرمة لمن 
أقامه » هو نفسه ما يقدر علئ شيء » ما يُلْهَّم شي: إلا إذا عظّم » 
إلا إذا قدّس ٠‏ إلا إذا كبر » إلا إذا أجل هلذه النعمة » وأعطاها 
حقها. . ظهر له شيء منها 

وأما هو نفسه › قالوا : الإنسان مقرطس لا يدرك شيء . 
للكن الفتحات التي تأتيه والكوات والثقوب التي تنفتح له إنما 
تنفتح له بواسطة الحبيب صل الله عليه وآله وسلم » وبواسطة 


التعظيم . 


5555 


هلدا نوع من أنواع الصلاة »> ومن وراء ذلك النوع أنواع 
أخرئ . قالوا : تلك الأنواع أعطانا صورة عنها الشارع صائ الله 
عليه وآله وسلم لا تدرّك إلا بمثال » ذلك المثال ‏ قالوا 

إن الإمام الغزالي ‏ عليه الرحمة ‏ سئل عن الصلاة » فقال : 
الصلاة هذه نعرف أن الله رها تريضة + فرحا قبي مم 
راي اعرد لي ويخ الان و 
المعاني 2 التي 0 في الصلاة تعرقك به شيء من مقاييس 
الصلاة ؟ 

قال لنا الغزالي : نعم . ذلك لا يُعرّف إلا بمثال » ذلك 
المثال : أن أحد الأغنياء كان له ولد » وأن ذلك الغني بن بيت 
في راس لجبل وسوّره » وجعل عليه حديقة » واعتنىٰ بشجرة 
قدام البيت » كان يعتني بتنقيتها » كان يعتني بحقلها » کان يعتنو 
بتنظيفها » كان يعتني بإقامتها . 

فلما قربت وفاته. . استدعئ ولده » قال : يا ولدي . 

قال : لبيلك : 

قال له : تراني معتني بهلذه الشجرة ؟ 

قال له : نعم » أنت معتني بهلذه الشجرة 

قال له : إذا أنا مُت . . فلا تترك عنايتك بهلذه الشجرة » اعتن 
بهلذه الشجرة كما ما رأيتنا معتنى بها . 


EA 


قال له : إن شاء الله . 


فقدر الله أنه لما توفي لآب . جاه الولك. يواععى بالشهجرة 
هلذه » ولما اعتنئ بالشجرة هلذه » واعتنئ بتنقيتها » واعتنئ 
بتنظيفها سنة . . ظهرت له في أيام زهور أخرئ ذات روائح طيبة » 
فلما ظهرت له هذذه الزهور ذات الروائح الطيبة » قال : إنه اعتقد 
الولد أن المقصود من رعاية الشجرة الرائحة الطيبة » فاقتنول 
أشجاز على حافة بيته كثيرة ذوات روائح طيبة » ولما كبرت 
الأشجار وأزهرت. . ضاقت ساحة البيت عن الشجرة » فقطع 
الشجرة القديمة » ولما قطع الشجرة القديمة بعد برهة من 
الزن . ٠‏ تة حة + قاستدعوا له الحكيم » ولما غير 
الحكيم . . جاء وقال لهم : هل عندكم الشجرة الفلانية ؟ 

قالوا له : لا » ما عندنا الشجرة الفلانية » كانت عندنا وللكينا 
قطعناها . 


قال لهم : هلذه فيها دواء لسع الحيات » وفيها دواء للسم 
الذي يأتي من الحيات . 


قال الغزالي : لما كان الوالد يعرف ما يعرفه الحكيم . . اعتنى 
بالد جرة » والولد لا يعرف هلذا . 

عاده ما وصل إلى رتبة العلم الذي يوصّله إلى معرفة الحقيقة 
بعناية الشجرة » وكان يعتقد أن الشجرة المقصود منها الرائحة 


فقط » كما نعتقد نحن أثنا مأمورين بالصلاة فأقمناها ؛ لأن 


ا 


الصلاة باب يدخل منه العبد إلى حضرة واسعة إذا أعطاها حقها » 
ولن يعطيها حقها » للكنه إذا فتح له باب الاستكانة وباب التواضع 
وباب التعظيم للآمر بها. . يدخل من ذلك الباب » وفي ذلك يرى 
عجائب من ورائه أبواب تنفتح له فتظهر له عجائب » وتظهر له 
عجائب » وتظهر له عجائب » وتُفتّح له من المعَيّبات ومن العلوم 
ما لا يفهمه ولا يدركه بهلذا . 

قالوا : الأمر بالصلاة . ليست الصلاة للأمر فقط » وليست 
الصلاة كما يعتقد الناس اليوم أنه إذا صلئ الواحد قالوا له : 
صليت ؟ قال : نعم تخارجنا! 

هو المولیٰ - كما قال لكم مساوّئ -هو له مصلحة » هو محتاج 
من صلاة مصلي » ترد عليه بفائدة » ترد عليه بعائدة » ترد عليه 
بشيء يطلّع ربخ . ما يستثمر المولئ من صلاة مصلي » ولا من 
عمل عامل » ولا من خيز خَيّرُ » ولا من حركة ذي حركة قط . 

للكن العبد نفسه يستثمر الصلاة » ويستثمر من وراء الصلاة 
أمر المولئ سبحانه وتعالئ » ويستثمر من ذلك الأمر الطريق التي 
تأنيه بواسطة القاتم الا 1 اا يهاي وهو تسد م 
الأولين والاخرين عليه الصلاة والسلام . يدخل من ذلك الباب 
إل أبواب تتفتح له » فتظهر له . 

ليست برياضة . كما يعتقدها كثير من التاس ۔ وة كان فى 
حركاتها شيء تعين الجسم . 
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الأخ محمد مساوى وأفاض عليكم هو والأخ محمد الشاطري من 
ذلك : 

اجتماع الحج هنذا قالوا ‏ واحد من الاجتماعات التي ختم 
المولئ سبحانه وتعالئ بها عام الإنسان . لما كانت الأمة 
مرحومة.. كانت الدعوة من سيد الأمة صل الله عليه وآله 
وسلم » وكانت الرعاية كبيرة . كانوا الناس كثيري الغشاوات » 
كثيري الغفلة » كثيري الأخطاء > كثيري الأعمال التي ربما 
لاترقبي > كيري الركوة إن الدنياء كبري الأعتماد عل 
تتفي . .. وما شاكل ذلك . والبشرية تقتضي ذلك ؛ لأن أكثر 
الناس - قالوا ‏ عامة » إلا من هداه الله بنور العلم » أو لجأ إلى 
شيخ من المصلين » يرئ صلاته ويعمل » فالعمل هو علم - 
ويستدل منه ‏ قالوا : جعل المولئ نفحات رحمة بهم من أجل 
نبيهم الذي انسل ريغية ب الذي قال له الله : 8 وما أرسَلتدلك إِلَا 
رة علي ) كلمة العالمين كلهم » بما فيها الأشجار » بما 
فيها السملوات » بما فيها الأفلاك » بمافيها الملاتكة . 

فالأمة التي تنتسب إليه رحمتها ‏ قالوا ‏ أكثر » لو خصصت 
لها تسعة وتسحين هن عطذه الرحمة. . كانت متمد الها + لكأن 

هنذه:إنما كانت كلها تلجأ إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه 
لأجل تلك الرحمة . 

قالوا : كانت هلذه الرحمة تتناوب الأمة في الصلوات 
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عليه وآله وسلم مثل النهر : ١‏ لو أن على باب أحدكم نهراً يغتسل 
فيه كل يوم خمس مرات. . هل يبقي ذلك من درنه شيئاً ؟ » هلذا 
جسمه . مَثَّله النبي صا الله عليه وآله وسلم بالصلاة » إذا كان 
يصلي خحمس مرات ‏ قالوا لن يبقئ عليه شيء . 

ثم من وراء هنذا حكن لنا > قال : 8 إن للست يدهت 


N 


اسيا تک # وفسّر الشارع کبریات الات في المسناةة 5 


ثم قال في الحديث الثاني : « الصلاة إلى الصلاة كفارة لما 
بينهما إذا اجتنبت الكبائر » . في هلذا الحديث ضمان من محمد 
صل الله عليه وآله وسلم » وهو لا ينطق عن الهوئ . فإذا صلئ 
الإنسان الصبح وصلئ الظهر . . كانت صلاة الظهر مكفرة لما بينها 
وبين صلاة الصبح . 

الصلاة إل الصلاة مكفرة لما بينهما » والجمعة إلى الجمعة 
مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر . هلذا من يتكلم به ؟ يتكلم 
به واحد كلامه يزيد ويقصر ؟! يتكلم به سيد البشر » يتكلم به من 
قال فيه الموليل : إن هو إلا و يوك »4 . ضمان أعطاكم إياه إذا 
بَعْدْتَ من الكبائر . 
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ثم قال لنا في الحج » قال : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الحنة ) . 

« من حج ولم يرفث ولم يفسق. . خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه » . 

« الحج يكفر الصغائر التي قبله » الحج يحب ما قبله » . 

أحاديث كثيرة أوردها لنا الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم 
فسَّرَتْ المنافع أو بعض المنافع التي حك لنا المولئ بها ء 
وقال : # سْهِدُوا متَِفعَ»* . 

من تلك المنافع : التعرف بالعلماء » التعرف بالأولياء › 
التعرف بأهل الفضل » السعي من وراء الرزق » التعرف بتاس 
معهم عقول » ربما كانت أكبر من عقلك » عندهم آراء ربما كانت 
أكبر من رأيك » التعرف بالأرواح السابقة التي كانت في 
علم الله . 

ربما يحضر هنذا الحج فيأنس الغريب بغريبه وهو من أقصئ 
البلاد » والثاني من أقصاها الثاني » فإذا لقيه.. عرفه واطمأن 
إلية » وحصلت ضما بيه وبيته آلفة » حصضلت: قيما تينه وبينه 
صداقة » حصلت فيما بينه وبينه محبة » حصل فيما بينه وبينه 
تعارف . من أين هنذا التعارف ؟ 

من أين هنذا التآلف ؟ نيّهَنا عليه الشارع وقال في هلذه 
الأرواح يطو وول به هلا طاريق معنا كي انلك E‏ 
يوم # الست برَيّكُم 4 قالوا : ائتلف في هلذا اليوم الذي يجتمع فيه 
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صاحبه بصاحبه . وإذا ائتلف صاحبه بصاحبه » واتحدت الروح 
بالروح.. ربما قضیٰ عليه دَينْ » ربما كفاه مغرَمْ » ربما آتاه 
مال » ربما استفاد منه علم » ربما آواه » ربما أصابته منه دعوة » 
ربما أصابته منه بركة» ربما أصابته منه رحمة » ربما فهم منه معنئ 
آية » ربما فهم منه معن حديث » ربما انتفع به » ربما جاء به إلى 
بلده ليدعوء أو ليعلّم ٠‏ أو ليقدّم أو ليقوم » أو ليعمل بأي شيء. 

دلالة على ماذا ؟ دلالة على أن هلذا الاجتماع فيه هلذه الناحية 
من نواحي المنافع . ثم من وراء ذلك يرئ الإنسان الصالح فيتأثر 
له » يسمع الدعوة فيتأثر لها »> يسمع الداعي فيتأثر » يسمع 
الواعظ فيتأثر » يسمع الخطيب فيستفيد » يسمع الاية - وكان 
يقرؤها ‏ فتقرع سمعه في ذلك الموقف . 
ثم يحضر يرى الناس كلهم مقبلين علئ مولي واحد » شما 
غبْراً » آوين إلى الله » راجعين إلى الله » متضرعين إلى الله ع 
لاجئين إلى الله . 

كيف لا يحصل منه شيء ؟ دلالة علئ أن هناك منفعة أخرئ . 

هلذه إلا ظاهر المنافع . 

وباطن المنافع : 

كل واحد محتاج إلى أخيه دائماً » الناس كأسنان المشط » 
لا فضل لأحد إلا بالتقوئ » إلا بالعلم » إلا بالعمل . إلا 
بالإيمان » إلا بالسيادة » إلا بالكفاءة » إلا بالأفضلية. . يستفيد 
منه الإنسان دلالة على المنافع . 
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هلذا نوع من المنافع . 

وإذا اتصل العبد بربه ففتح له قلبه وأشهده من مغيّباته شيء . 
أليست من كبريات المنافع ؟! 

أليست من عظامها ؟! أليست مما لا يتوهمه الإنسان ؟ ! 

هدا شىء يعر عنه اللسان > ورجا مق .وراء ذلك أشماء 
ا يعي ضا السا . 

قالوا : لأن الحج دائرة واسعة » تجتمع فيها دوائر أهل ( لا 
إلله إلا الله ) على اختلاف متنوعاتهم » على اختلاف 
اتساعاتهم » علئ اختلاف مشاهدهم » عل اختلاف مشاربهم » 
على اختلاف ما عندهم » علئ اختلاف ما يفهم » علئ اختلاف 
ما يعظيل » على اختلاف ما يذوق » على اخحتلاف ما يقرأ » عل 
اختلاف مايستفيد » علا اختلاف مايفيد » على اختلاف 
ما يخشاه » عل احتلاف ما يحتشى. . قستفيد من ذلك : 

يرئ أشكال الناس » يرئ في وجوه الناس . والوجوه هلذه 
طلاسم تقر كل واحد يعرف الصالح » ويعرف الصديق › 
ويعرف العدو » ويعرف الخصم » ويعرف الليّن ويعرف 
الشديد » ويعرف ذي المزاج الحار » ويعرف ذي المزاج اللين . 
حينما يشاهده فى وجهه إذا جاء.. قال : هلذا وجهه وجه 
صائح » الثاني قال لك : ذا يظهر أنه قب“ . بوالعالث قال 
لك : ذا يظهر فيه شدة . 


0 قبسة: أي سريع الغضب . 
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كله يقرؤه في وجهه بلا تعب » هلذا من العلم المخفي ؛ هلذا 
من العلم المطلسم الذي أعطيه الناس ؛ لأن ما هناك دلالة . 

لو قيل اله : عرقته يماذا ؟ بلا شي ٠‏ إإثما کله عيثين 
براقتين » وقبله جبين » وقبله فم » وقبله لسان . للكن الوجه 
يعطي ما في الباطن » فيأخذ الإنسان بقذره ما يعطيه . 

هنذا بالنسبة لعامة أهل ( لا إلله إلا الله ) . أما خواصهم. . 
فقد قال لكم نبيكم : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر 
عور الله » . يتكلم عن مب عن القلي» فيخبر عت » .فيستفيد 
الإنسان من ذلك الكلام معرفة علم الباطن » ويخرج من ذلك 
العلم بيقين .هته + بمعرقة بنتيجة مته > بدلالة فته » يخي هته + 
مثل هذا الاجتماع . 

هنذا قبل اجتماع الحج » وقبل اجتماع عرفات جاءنا علي بن 
شيخ بلفقيه من 3 أبو ظبي ) جاءنا أحمد ين خسين السقاف من 
( مقاديشو ) اتا مخ :مساوق من ( حضرموت ) جاعنا 
باحييشى من ( عصر ) عماءنا فلان من مكان الغلاني ... ناس كنا 
نتوهم عنهم » جاؤونا » طال ما انتظرناهم » وطال ما تشوقنا 
لهم . عرفناهم » وعرفنا من لم نعرف . 

كم من نلق ؟ قد مرت معنا مجالس كثيرة . كنا أمس عند 
الحبيب حسن فدعق » رأينا الشاميين عددْ منهم » رأينا المصريين 
عددٌ منهم » رأينا الليبيين عددْ منهم » رأينا الإرتريين عدذ منهم 1 
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كلهم هنؤلاء وجدنا فيهم الصالح 3 وجدنا فيهم الخيّر 3 
ووجدنا فيهم المقبول » وجدنا فيهم من جاء إلى الله بهمة . هلذا 
إلا نوع خفيف تستدلون به علئ ما وراء ذلك من أنواع المنافع . 

المسألة الكبرئ » قالوا : إن الاجتماع هلذا لما ضمن النبي 
صلوات الله وسلامه عليه فيه قبول الدعاء » فقال : « من وقف 
بعرفات فظن أن لن يُغقر له. . فهو محروم » . قالوا : أتدرون 
لماذا ؟ 

قالوا العلجاء: الأثنا عفر مسالة + المسألة الكبرئ هن ذلك : 
أن الله يتجلئ في ذلك اليوم » بما لا يتجلئ فيه في غيره . ومتئ 
بعضنا البعض » كالقائل : هلذا إلا يبغضنا » هنذا إلا مقصّر في » 
هلذا إلا ما يعزمنا »> هنذا إلا ما يكلمنا » هنذا إلا ما يعطينا. . المولى 
ما هو كمانا طبيعته شيء فيه من هلذه الطبائع . مائدة كبيرة مبسوطة 
في عرفات » يلجأ إليها الناس في ذلك اليوم . 

الرجوع إلى من ؟ 

يلجا إلى من ؟ 

إلى أي فريق ؟ 

إلى أي نفر ؟ 
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والمول سبحانه وتعالئ جمع الناس في هنذا المجمع الرحب 
لهنذا فإذا جاء الإنسان بهمة قوية ‏ أو قالوا : لم تكن همة فعالة ‏ 
والله مطلع قده علئ السرائر » هجس به ضميره » أو تكلم به 
لسائه » لا يحتاج في ذلك إلى اطلاع » ولا يحتاج إل .رقع 
صوت : أربعو”' على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمء 
ولا تدعون غاتبٌ » ولا تدعون أعمئ . تدعون واحد يشاهدكم 
ويسمعكم » ويعلم خائنة العين » ويعلم ما في الضسيي "7 يعم 
لي وَلَخَقََ» معاد يحتاج إلى شيء قط أبداً . 

يطّلع هو سبحانه وتعالئ عليه فيعطى على قدر ذلك . 

ثم قالوا : إن الرجوع إلى الله في ذلك اليوم ‏ قالوا ‏ فيه دلالة 
عل الاستكانة . 

ما هي الاستكانة ؟ الخضوع لله سبحانه وتعالئ . 

ثم قالوا : من وراء ذلك أنها دعوة » عزيمة التي عزمكم إليها 

ربكم سبحانه وتعالئ ؛ كما ما تحضرون في الدعوات التي تدعون 
فيها للضيافة والتي تدعون فيها للولائم » والتي تدعون فيها لمثل 
ذلك . هنذه دعؤة . 

جاءكم إبراهيم علئ لسان مولاه بأمر وإذن قال له : 0 
لسا يللي 4 مو منه سبحانه وتعالئ # باع ي 
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قال  :‏ یائ من كَل قي میتی > ليشهدوا منليفع 


)١(‏ أربعوا: أي خفموا. 


ثم قالوا : كانت الدعوة إلى أين ؟ 

كانت الدعوة إلى بيته . هنذا البيت التي تؤمه فجاج الناس 
بقلوبها ووجوقها » من كل فج + من كل قائحية يَصِلون إليه من 
ا ا I‏ 
يصلون إليه من ( مصر ) يصلون إليه من ( ليبيا ) يصلون إليه من 
ماج عار AR‏ 

ذلك البيت الذي تؤمه القلوب كلها » فإذا حضرت نفس تلك 
القلوب » وجاءت إليه . وهو منتسب إلى من. . هلذا البيت حد 
يملكه ؟ الملك لله سبحانه وتعال . 

هلذا بيته شرفه الله سبحانه وتعالئ » قالوا : وفيه دلالة على 
أفضليته » وعلئ شرفه : أن الناس مع عظم هلذا البيت تتجه 
بعيونها البراقة التي تشغل الإنسان عن أي نوع يشغله . 

لو شاهدنا قصر من القصور لغني أو لأمير » أو لشريف أو 
لمشروف.. التفتت إليه العين » واتجه إليه القلب » وقال 
الإنسان : هنذا القصر عجيب » أو : هلذا القصر أعجوبة » أو : 
هلذا القصر أنيق . للكنك ضعه عند بيت الله الحرام . البناء هنذا 
الذي هو من حجارة مغطى بخرقة » تلتفت العيون لاريم 
والقوالب إلى هلذا البيت » قدامه وعن أجنحته » وعن ب يمينه وعن 
يساره الفنادق » والبيوت والعمائر المزركشة هنذه » والمليتة 
والمهيّة والعظيمة » هل تلتفت العيون والقلوب إليها مثلما تلتفت 
إلى هنذا البيت العظيم لا يلتفت إليها أحد ؟ ! 
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هل تقف الناس أمامها معجبة بها مثلما تقف معجبة أمام هلذا 
البيت العظيم ؟! أو تحس بقشعريرة عندما يقف الإنسان 
بالملتزم » أو يقبض على الحجر الأسود » وقد سماه النبي 
صلل الله عليه وآله وسلم علئ لسان مولاه : ١‏ يمين الله في 


أرضه » . من قبّله أو وضع يده أخبرنا الصادق المصدوق - كأنما 
قبل یمین الله » أو كأنما وضع يده علئ یمین الله سبحانه وتعالئ » 
بشهادة من لا ينطق عن الهوى . 

فكيف لا يتتحرك قلس الأمة ؟! 

فكيف لا قشر الإنسان عد هلق ؟! 

فكيف. لا يلثفت:الإنسان. ؟ ! 

فكيف ل ستناب الانسان ؟'! 

فكيفت لا يملا هنذا البيت:«صدر :هنذا الإنسان ؟! 

ثم هو يعتقد كل الاعتقاد أنه إذا وقف وناج ربه واطلع عليه 
ربه من فوق سبع سملواته . . يشعر بضمان الاستجابة المحققة . 
ثم إذا جاء مع ازدحام الناس. . يرئ الباكي » يبكي لمن ؟ 

يرئ الشاكي » يشكي لمن ؟ 

صاحية الأنيق يتن لمن ؟ 

يرئ صاحب الصوت الخفي » يحرك صوته الخفي لمن ؟ 

كلهم يجأرون إلى الله » كلهم يرجعون إلى الله » أفلا 
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يرحمهم الله ؟ أفلا يدركهم الله ؟ أفلا يَشْرْف عليهم الله في تلك 
اللحظة ؟ 

هنذه مآثر عظيمة » هلذه مشاعر كبيرة جعلها الله لعامة أهل 
لا إلله إلا الله . ومن جلس مع الله دائماً. . كان دائماً في صفا » 
كان دائماً فى أنس » كان دائماً فى طاعة » كان دائماً في غيبوبة » 
كان طاقبا في عشور + كان دائمآ مع المذكور . كان دائماً في 
الملا الأعلئ مشهوز » كان دائماً له حالة ترتفع عنها الستور ؛ لأنه 
مع الله دائماً » لهلذا تتكشف له » لهنذا تدعو له . 

قال الشاعر في ناس وجدهم يبكون عل رمضان - وهو كان 
من الصالحين قال : 
بك رمضان أقوامٌ وقالوا : مضي شهر العبادة والغنائم 
فقلت : دعوا البكاء فلو بقيتم على التقوئ بقي رمضان دائم 

هلؤلاء أهل التقوئ في رمضان مضئ عمرهم كله وهم في 
طاعة » عمرهم كله وهم في هناء » عمرهم كله وهم في صفاء . 
والحبيب أحمد بن زين الحبشي » هلذا الإمام الكبير » ماذا كان 
يقول ؟ 

كان يقول : جلسة مع الصفاء - وهو يحكيها ‏ جلسة مع 
الصفاء تكون للعبد مع الله سبحانه وتعالئ تكون له خير من سبعين 
حجة مقبولة . هلذا إذا كان هناك صفاء ؛ لأنه إذا حصل 
الصفاء. . حصل الاتصال بالله سبحانه وتعالل » وإذا حصل 
الاتصال بالله سبحانه وتعالئ. . أثمر ذلك الاتصال » أثمر النفع » 


ل 


أثّمر قبول الدعاء » أثمر الاسعجاية + أثمر:المتازلة . 

لهنذا كان الحبيب صل الله عليه وآله وسلم قال للسيدة 
عائشة » لما كان يَحْصّل له هلذا الصفا في الصلاة » كانت السيدة 
عرزي اما وو و 

: ا #صيلي - أو تقل طذا .رق عقر الك عا ققدم عن كبك 

وما تأخر ؟ 

كان يصلي حت تورمت قدماه . 

قال لها : ١‏ فلا أكون عبداً شكوراً ؟ » . 

يستلذ كما يستلذ الواحد . ذا الحين عندكم إذا أدرك الإنسان 
فائدة المجلس . . استلذ به » إذا أدرك فائدة التجارة المتّجر. 
اتلد نهنا - ١‏ 

ذا الحين هلؤلاء أهل السوق عندنا في هلذا البلد يخلطون 
الليل بالنهار . أهل ( مكة ) في هلذه الأيام يستلذون » معاد يشعر 
بتعب الليل وسهره » وإن شعر بشيء من التعب. . أخذ لنفسه 
شيء من المنبهات تقوّمه وتنشطه . ولما كانت اللذة موجودة عند 
الفائدة. . كان النوم هلذا الذي يعين الجسد عنده لا يساوي شيء 
قط أبداً . ترك كل شيء ولعاد اعتنئ بالنوم ولا اهتم بالنوم . 

هلؤلاء كانوا يتذوقون المجلس ٠‏ كانوا يستشعرون بالوقوف 
مع الله . وكان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل 
وقد عقر له » كما سمعتم الأحاديث التي لا تخفئ ٠»‏ قال 
لعائشة 5 « أفلا أكون عبد شكوراً ؟ ١‏ . 
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قال العلماء : والشكر هنذا يقتضي أك یکوت عل فذر 
ا جل حال جا دق أو بحظاه الإنساث . التي أعطيد سل الله 
عليه وآله وسلم » يقتضي وجوب الشكر عليه » كما أنه نحن الذي 
أعطيناه يقتضي وجوب الشكر على مقدار ما يعطينا . أعطينا كثيز 
بالسبة + وعل فحن نالعا ؟ 


وجد الإنسان في هلذه الحياة » لما وجد فى هلذه الخياة » 


وأعطي الإدراك » وأعطي النعمة » وأعطي العقل » وأعطي 
النمو. . كان هلذا ما أعطيه شىء سابقه طلبها من ربه ؟ 

حد دعا له بها ؟ 

هنل إلا الموللة, سجاه وتمالية طمن : 

كلها نعم » تتوالیٰ » تتوارث » تزيد » لا تنقص »۰ لا تتبدل » 
يجب على الإنسان أن يشكرها . 

قالوا : أقل ما يكون على الإنسان : أن يحفظ سمعه » يحفظ 
بصره » يحفظ بطنه » يحفظ فرجه » يحفظ يده » يحفظ قلبه . 
هلذا ‏ قالوا ‏ نصيب من الشكر » إذا حفظهن مما لا ينبغي . . 
قالوا : دليل واحد من أدلة الشكر . 

ومن أدلة الشكر : حينما يقول : « الحمد لله » يملا قلبه قبل 
أن يمتلىء لسانه » ثم يجعل لسانه ممتلئة بذلك . ثم إذا قال : 
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ولا مقصود إلا هو سبحانه وتعالئ » ويجعل الناس كلهم هباء 


قناامه. . 
وإلئْ هنا ربما أنه يطول عليكم المجلس » ومحسن"''“ يمكن 
بغاكم تقومون » وإن بغيت حد منهم المنشدين.. هنا 
موجودين » بغيت حد ينشد منهم لأجل نصلي العشاء . 
وأنشد الحم سحمد بن شيخ السمارت من 3 الهمزية: اسع امن 
البيتة : 
لا تقس بالتَبيّ في الفضل خلقاً و البهر ولاف ام عض اء 
ثم أعقبه الأخ محمد ين عبذ الله السقاف » وأنشد : 
إلى طيبة وما في الكون بقعة غير طيبة بها قلبي يطيب 
إل الشباك والمحراب والروضة الرحيبة: ومسجدها الرحيب 
سناؤل نززل القفرآن فيها وروح القدس جبريل 
يعرة الشى من كبك له العودة ويسر ابييل 
وبعدها مُدّت سفر الأكل وتعشئ الجميع في ضيافة العم 
محسن بن علوي السقاف » وكانت ضيافة عظيمة . وبعدها صلوا 
صلاة العشاء » وختم الاجتماع بفاتحة الصلاة ٠‏ 1 
نفعنا الله يما سمعناه وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 


ووا 


)۱( أي : صاحب الدعوة . 


العلامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب”'' متبحر في العلوم وله 
مؤلفات كثيرة وفيها ذكره والده الحبيب أحمد بن عبد الرحمن 


| 
وتكلم سيدي - حفظه الله » ونفعنا بكلامه» آمين - تكلم بهلذه 


الكلمة في روحة الجمعة بتاريخ السادس عشر من شهر صغر ٠‏ عام سبعة | 
وتسعين وثلاث مئة وألف هجرية » الموافق اليوم الثاني من شهر فبراير 
من عام سبعة وسبعين وتسع مئة ميلادية . بمنزل الأخ سالم بن حسن | 
السقاف » عندما تحولت الروحة إلى منزله مؤقتاً بسبب إصلاحات 
يمنزل العم طله بن محمد بن طله . 

وسبق هلذه الكلمة قراءة في الفقه في كتاب الصلاة من « كتاب أب 
شجاع » ثم أنشد العم أحمد بن حسين"“ قصيدة» ثم العم سالم خرد 
أنشد قصيدة للحبيب عبد الله حداد » رحمهما الله . | 

ثم بعد ذلك تكلم حبيبنا العم عبد القادر بن أحمد ‏ حفظه الله » 


امين : 


قال حفظه الله : 

الإنسان عبارة عن إناء » يصلح لأن يكون لشراب طيب أو 
لشراب فاسد » ويصلح أن يكون لعمل خير أو لعمل غير خير » 

فالسابقون أخذوا بالتعاليم النبوية يد بيد وواحدة بواحدة » مع 
حرص كامل علئ أنهم خُلقوا أفضل المخلوقات ٠‏ فأعطوا 
الأفضلية حقها » وأعطوا الكرامة حقها . 


.)ها7”4(١‎ /١555( وفاته بالهند‎ )١( 
الحبيب أحمد بن حسين بن محمد بن حسين السقاف توفي بجدة (15057ه).‎ )7( 
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ركان شي .ذلك الوقث + حى النساء كلف الواحدة إذا سجاءها 
المولود. . تربيه » وفي تلك التربية نفسها تعّلّق الأصل على أن 
يكون بمتابة فلان العالم » أو خليفة عن النبي صلئ الله عليه وآله 
وسلم » أو شيخ هذه البلدة » أو شيخ العلماء . تعلق الامال ثم 
هي تطلبها من مولاها » والمولئ هو يعين على هلذا إذا اتجه إليه 
الإنسان بالدعاء والتربية الحقة والدعاء كانا متلازمين فسارا معاً . 

فقدت هلذه ذا الحين كلها . الواحد ذا الحين مننا ما وَجَد 
التربية حتيل يربي ؛ لأننا ذا الحين ما أنفقنا إلا على الدنيا » 
ما اشقا عالن الآحرة TS‏ 
يجد شيء من اللذائذ الروحية قط » يتدرج يتدرج » يتدرج » 

هلؤلاء الذين ربتهم أمهاتهم قبلنا ربوهم على لا إلله إلا الله . 
يربوهم على ما كان عليه من قبلهم » يخوفونهم من المعصية » 
يخوفونهم من الكلمة النابية » يخوفونهم من النظر إلى المألوفات 
والميتحستات هلكه > فيطلع الولد أو البنت من أول أمره من 
صباه وهو قده حامل له راية الحفظ من الشيطان ؛ لأنه قده مشئ 
في الطريق من أول قدم . هلذا ذهب عنا كله! 

هنذا الإمام الحداد. . الذي سمعتوا قصيدته ‏ كلكم مجمعين 
على أنه سيد العلماء » وأعطي من الذكاء والفطنة والفهم 
والقدرة » للكنه مع هنذا يتطلب الدعاء ممن يجده من صالحي 


هلله الأامة: . 
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آنا كثيرٌ ما أذكر لكم ‏ وهو يحكيها - عن واحد اسمه 
عبد الرحملن بن شيخ عيديد . كان أمَّيْ وكان سليم البال ولكنه 
مربوط بالسر » يطلع الإمام الحداد صاحب العلم الغزير فيزوره . 

وكان هلذا لصفاء قلبه يلاحظ في الإمام الحداد ملاحظات 
غيبية » ويسميد جع شيابه » ويقول له : شيخ الجماعة . 

وهلذا هل تعرفون سببه ؟ 

سببه : أن أمه نوت نيات » والده علوي بن محمذ الحداد . 

هنذا ما كان من أهل العلم الواسعين هلؤلاء وأهل الظهور » هو 
من أهل الولاية » معروف بالسر وبالولاية » وكانت له أعمال هو 
ذكرها الإمام الحداد وحدث بها . للكن الأم هلذه كان لها نظر في 
ألا کرت شيخ ا مات يلد من علوي بن مهمد النطاك حا 
كان اعتقادها وأملها الكبيرين . وهي تطلب ممن ؟ تطلب من الله . 
هکی الل أن حصل لها ذلك , وحمالف قولوت ار لد هفتا : 

حرصت كل الحرص أن تربيه التربية الكاملة النزيهة الطيبة » 
حتئ يجيب الله دعاها فيه ويتحسن ظنها ويتحقق . كان من شأنها 
تحرص عليه قالوا من واحد من أخواله كانت فيه رائحة جذب 
فقدر الله أن دخل عليه وألقئ عليه بيده عطر وأمه غير موجودة وهو 
مصاب بالجدري هنذا » فف بصره » فتغيرت أمه لأنها كانت 
تعلق الأمل عليه . وللكن الأمل هنذا ما دام معلق ومربوط بدعاء 
من قلب صحيح ودعاء إلى الله سبحانه وتعالئ الذي لا يخيّب من 
رجاه . أوقع الله في قلبها أنها تخرج به إلى عند ضريح 


FE 


العيدروس . وضريح العيدروس مبارك . لأن العيدروس من كبار 
الرجال الذين أعطاهم الله من الولاية الكبرئ ما لا يَقَدَوُه الإنسان 
ولا يُدركه إلا من وصل إلى درجة من درجات الولاية يعرف شيء 
من هنذا . 
خرجت به وهى عل هنذا الأمل بعد ما حكوا لنا الشيوخ 
زبته أولا عن البعد عن سفاسف الأمور . 
عليه : بالذكر الحسن » ولا إلله إلا الله » والتخويف من الدنيا 
ذلك لأنها موكولة دواعي البشرية إليها كلها . 
ةا من حين صيكره اهرك عليه الأثار :> وهبت عليه ريح 
الإنسان يصد نفسه عنها . هلذا الذي قال فيه أبو العتاهية : 
حجابّكَ منك وما تشعرٌ . 
واحد ماله صلة بربه صحيح » ينام وهو لا يذكر ربه ذكر 
يَستَحب أن ينام معه عل كلاءات ربه . ويصبح وهو لا يذكر ربه 
ذكر محتاج إلى عافيته وإلى نعماه . يصلي ولا يدرك في صلاته 
أنه ينبغي له أن يصليها في جماعة ويصليها في المسجد إذا قدر . 
كيف يدركه هنذا الإنسان ؟ كله سببه التربية » فإذا فاتته هلذه 
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العربية الصالحة . .. فاته الخير ... والحد قاقد الخير ما يعطرل سء ¿ 
ما يدرك شيء . 

ثم هلؤلاء الذين نذكرهم لكم > هلؤلاء جعل الله فيهم 
مغناطيس من مغناطيس أسرار النبوة المحمدية التي لا تزال تتقد 
أنوارها في الكون . إذا نظروا إلى واحد. . كانت النظرة هلذه ‏ 
كانت بمثابة رحمة إللهية تتساقط على قلبه شيءَ فشيء ٠»‏ شيءَ 
فشيء » شيءَ فشيءٌ تبعد منه ظلمة القلب . هلذا » وربما بقي 
على رعونته » حت إذا جاء الأوان وامتلاً القلب من تساقط تلك 
القطرات النورانية. . حضر الصفاء القلبي . 

وهلؤلاء كلهم ما وصلوا إلى الله بالأعمال » وللكنهم وصلوا 
إلى الله بهبوب ريح العناية » وهبوب ريح العناية لا يكون إلا 
حيث الرحمة . لا يدرك فى أسواق . ولا يدرك في مجالس 
مقهاية ٠‏ ولا يدرك فى سوالس لهو # ولا يدرك خی شىء ٠‏ قر 
عند الرجال الذين ذكروهم لنا الإخوان في أول الجلسة غً 

ذكروا لكم ‏ عمكم عبد الباري العيدروس - هلؤلاء الذين 
وصلوا إليهم وصلوا إلى الله بهم » والذين وصلوا إلى العلم 
بهم » والثين أدركو امن الارتباط القوي » حيث أن الواحد قصال 
هلؤلاء ويفضل ما مع هلؤلاء » ويفضل أيامه التي حضرها وكانت 
عند هلؤلاء » وهي ساعات قليلة بالنسبة لمظاهر الدنيا . 

فلو قيل مثلاً للشاطري أو لأحمد بن حسين ؛ أو لحسن أو 
لسالم بن علوي خرد » حَضروا عند ناس أمثال عمكم عبد الله بن 
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عيدروس - ما شفتوه أنتم ‏ يخرج الواحد أولاً بداعيه أمه أو أبوه » 
يقول له : اخرج حضر الروحة عند عمك عبد الله . كما هم 
الجماعة هلؤلاء . 

الشاطري كان يسوقه يمكن أبوة وإلا أمه > يحضر الروحة 
لأجل بركة عمكم عبد الله بن عيدروس . ذلك الحضور هو الذي 
ضَيّر الشاطري وخرد ومن على شاكلتهم من الرجال الذين يُلجأ 
اله : 
ولو قيل لهم : كيف تجدون لو عرض عليكم مظهر من مظاهر 
دنيا بقشان » أو مال من أموال أمثال بن محفوظ » أو من أمثال 
الكعكى » أو من أمثال أحد من أهل المظهر » أو بغيتوا روحة حق 
عمكم عبد الله تتلذذون بحلاوتها ؟ إذا جلس أمامكم كأنه نبي : 
« علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 3 

وأنتم كما رأيتم من المتأخرين مثل عمكم محمد بن هادي 
السقاف » إذا جلس عمي محمد على طراحته. . العيون كلها 
تحدق إليه » ولا يخرج من البيت إلا إلى درس أو مناسبة تقتضي 
ذلك » فإذا خرج » وكان المجلس ملآن لغو. فإذا تكلم 
الحبيب . . يعقد الألسنة بسر النبوة » وسر الخلافة » وسر العلم. 

هنذا الذي فقد اليوم » هنذا الذي جعل الناس اليوم يمضي عليهم 
الوقت كله » وهو لا عنده مرح ولا عنده فرح ولا عنده انشراح » 
ولا عنده خير » ولا عنده بركة » ولا عنده شيء قط أبداً . 

ما وجد من يأخذ بيده » ولا وجد من ينبهه من نومته » لا يزال 
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فى غفلة » لا يزال في نَوْمّة » لا يزال في سكرة » لا يزال في 
رقاده السبب في ذلك : أن الناس كله فقدوا كما ذكرنا لكم 
أكثرهم ممن فقد هلؤلاء الرجال . 

ثم جاء زمان فتنته أكثر من خيره » فتنة عمياء لو 
لا أعني آنا هلذه السنين الشديدة » للكن الزمان الذي مر وچ 
فيما قبل فقدتوا فيه مجالس » وفقدتوا فيه رجال وعلماء کان 
الناس يحرصون على حضور مجالسهم أكثر من حرصهم على 
الحضور إلى مجالس اللهو » وإلى مجالس الغفلة » يرئ الواحد 
أن فيها الغنية » ويرئ الواحد أن فيها الراحة الكاملة ؛ ذلك لأنها 
تجمع الروح وتجمع القلب مع الله » وياتي فيها ذكر رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم . ورسول الله هو محبوب إلى كل 
واحد » للكن إذا قيل للإنسان : كم أعددت لمحبوبك ؟ 

أعددت له شيء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ لا. 

أعددت له شيء مما تسمعه من سيرته ؟ لا . 

كيف تقول : إنه محبوب النبي صل الله عليه وآله وسلم ؟! 

أنت لا تزال في غفلة » هو محبوب في القلوب كلها » لكنك 
أنت لا تزال بعيداً عادك إلا في غفلتك عنه ؛ لأنك لو كان لك من 
الصلاة على النبي صائ الله عليه وآله وسلم شيء » لو كان لك من 


. بها : أي واضحة‎ )١( 
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الحضور معه والإكثار مما كان عليه » لو كان لك اتصال بالرجال 
الذين هم مربوطين به . لا يزال الكون معلق بالنبي » ولا يزال 
الكون مربوط برجال العلم الدعاة » هلؤلاء الذين بهم حياة 
الشعوب والقلوب » لا بالمال ولا بالدوّل » ولا بالمظاهر 
ولا شىء من هلذه الخلابة . إنما قائمة الشعوب برجال أهل 
ال 

كان الأخ عبد القادر الروش يخبرنا عن الحبيب عيدروس البار 
في ( مكة ) هلذا » قال : 

كان هنذا السيد من الصالحين . وبعد قال : إنه يقول : فلان 
بايكون له مظهر » وفلان ما بايكون له مظهر . قال : تجرأت عليه 
يوم > أو تجرأ عليه عمر اليافعي توفي عام (1473١ه‏ ) » توفي 
العام . قال يسأله دائماً عن كثير من المسائل وإن العلماء في مكة 
كثير قال : إنها دخلت الناس إلى هنذا البلد » كانوا الناس في 
جميع الأوقات يعتبرون الحرمين المرجع للناس »> والعلماء 
والأولياء يأتون إلى ( مكة ) من جميع البلدان » و( مكة ) أم 
القرئ » والعلماء لهم تقدير ومكانة . 

ويعد » قال له : نحن الذي نقرّب » والذي نبعّد والذي 
نجيب . هو إلا رجل بعيد من مظاهر الدنيا » بعيد من هلذه 
المظاهر . 

إنما حياة الشعوب قائمة بهم» لا بهلؤلاء» والناس غافلون عنهم» 
والناس معرضون عنهم » والناس بعيدون عنهم . ومهما اتصل 


04 


الإنسان بالواحد منهم . . ما يلقي إليه شيء مما معه إلا إذا اطمآن . 

أنا ريما كثير ما ذكرت لكم أنه كان واحد من تلامذة بعض 
الشيوخ من أهل الولاية » جاء إل شيخه يَحْبْ''" » قال له : 
بغيتك تعلمنا الاسم الأعظم . 

قال له : لماذا بهنذه السرعة عليه ؟ -أي : على خصوله ‏ . 

قال له: إنني لقيت شرطي يضرب فلان بن فلان الصالح التقي. 

قال له : شيخه : هُوْ ذاك الذي علمني اسم الله الأعظم » ولو 
كان اسم الله الأعظم يؤتاه مثلك.. لكان خبطت عالم ربك! 
ما يؤتاه إلا واحد ثابت » لا يؤتاه مثلك . 

وكان الشيخ الشعراني يحكي لنا حكاية أخرئ » قال : إن 
واحد مرهون بالسر من الشيوخ » وإنه معروف أنه إذا جاء إليه 
واحد طالب منه شيء من الاتصال بالعالم الغيبي هلذا. . يعطيه 
علئ قدر استعداده ويّضله . وتلاميذه ‏ قالوا : كثير منهم خاملين 
- الوا له ذاه عرة + فحن ثري بوتجاعد آنك تعطي كي » وتحد 
كثيز »> وكثير يصلحون بواسطتك » ونحن إلى متيل ؟ بغينا قسمنا 
موق السيق . 

قال لهم : لا » مازلتم لا تصلحون للسر . 

ماهو السبب ؟ كل يوم نحن متأدبين! 


قال لهم : لا . 
)1( يخب: أي يسرع . 
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قال الشعرانى : فقدر الله أنه ذات مرة جاء واحد من أهل 
القرزة بولدة + قال له + بقينك ريه مع تؤلاء . 

قال له : اتركه . فأراد أن يختبرهم . أدخل الولد إلى خلوة » 
وقال لهم : الولد هنذا شفوه » والمقصود مايمكن تتكلمون › 
أمر قضاه الله والسلام . 


شيء من المحرم 5 
وبح وقول + اض "رة . 


وقالوا لأبي الولد : أدرك ولدك! 


قال : فجاء الأب مذعوز وقال للشيخ : أين ولدي ؟ 
قال له : ولدك هنا ؛ لماذا أنت مذعور؟ 


قال : إلا قالوا لى : إنك: أدغلته يخلوة » آو شىء عن هنذا 
الكلام . 


قال لة > من قال لك ؟ 
قال + قاتوا لي امك . 
قال الشيخ : كنت بغيت باختبرهم » هل يصلحون للسر أم 
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وقال لتلاميذه : ما أنتم أهل للسر . 

السر هلذا يصلح بأن يكون الفرد صالح له . وصلاحية القلب 
أولاً بأن يكون الإنسان مع الله . 

ما يتأت واحد لا يزال عنده غفلة ويطلب شيءَ من السر » 
ما يعطي الصلاة حقها » ما يعطي النافلة حقها » ما يعطي الأم 
حقها » ما يعطي الأب حقه » ما يعطي المجلس حقه » ما يعطي 
حقه » مايعطي ‏ مثلاً ‏ من يستحقه من الحقوق حقه . هلذا 
ما قام بالسر الظاهر فكيف يتأت أنه يتطلب - يريد - أن يخطو 
خطوة إلى ما وراء ذلك ؟! 

ما يتأت السر هنذا » لابد أن يكون الإنسان يُكرم » يُكرم 
الأوامر , ثم یکرم نفسه » ثم یکرم غيره » ثم يقوم حَسّب ما 
أمر الله من طلب الدنيا . 

مطلوب من الإنسان أن لا ينس نصيبه من الدنيا » مطلوب من 
الإنسان أن لا ينس نصيبه من الآخرة » مطلوب من الإنساك أن 
لا ينسئ نصيبه من القرآن . 

أعتقد أني لو سألت عن قراءة القرآن - الله أعلم ‏ أكثر الناس لو 
سألت أحدهم يقرأ كل يوم في كتاب الله . . الجَيّد لي يقول : آنا 
أقرأ لي قليل . هنذا الكتاب العظيم الخالد التالد » لي فيه العلم 
الواسع . 
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كان الشاطري قبل البارح عندي هو وأحمد مشهور » بقوا 
يكيلون عنلينا ساك قفا سؤال - يلقيه الشاطري وساعة أحمد 
مشهور - وعندنا سالم بن عمر"' يلقون أسئلة من هلذا الكتاب 
والأحاديث العظيمة الواردة عن النبي كَل ثم جولات في معانيها . 

كم جاب لنا الشاطري من محفوظاته » وجاب لنا مشهور من 
محفوظاته » وجاب لنا سالم بن عمر من محفوظاته ! 

هنذا كله قُقد! معاد حد هو قط . عاد الشاطري بيننا وبينه 
حديث من الأحاديث قبل ليلتين بايراجعه . والليلة نسأله عنه » 
قال : بكره إن شاء الله غدوه باروح للمكتبة وباراجعه . 

هنذا يكاد فُقد وارتفع » نفس الحديث هلذا معاد يعرف عنه 
الإنسان شيء . أنا قرأت رسالة للحبيب بوبكر بن 
عبد الرحملن بن شهاب » أرسلها للحبيب أحمد بن حسن . مما 
أعجبنا في الرسالة أنه قال له : 

ومما سمعته عنكم في هلذاالوقت : عنايتكم بعلم الحديث » 
وعلم القرآن» وعلم السيرة النبوية . وهلذي تكاد تكون فقدت . 

هنذا ابن شهاب » البحر الواسع فيها هلذه الأشياء » لكن! 
حى كته الان معادها معروقة » وإلا.. فهو مفخرة 
( حضرموت ) على الإطلاق » ومفخرة الوادي على الإطلاق . 


(۱) سالم بن عمر بن عبد الرحمن السقاف توفي بالرياض في جمادى الأولى (١١٤٠ه)‏ 
وهو ابن عم الحبيب عبد القادر . 
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يكاد يكون كنب فی كل فن : الشعر جوّده » المنطق جَوّده » له 
رسالة فيه » علم البيان والبديع كذلك له رسالة فيه جَوَّدها » 


السلم كذلك » وفي جميع الفنون جَوّدها . ما يَعرف الإنسان 
شيء من كثُبه أبداً » اللهم! إلا غايتهم تعجبهم قصائده الغزليات 
ككلم : وأكرم وأنعم » وللكن بن شهاب ماله إلا الغزل بس ؟! 
شغله إلا التغزل فى النساء وما شاكلهن!؟ له « الذريعة » هنذه 
الجبلشلة 
إِنْدِيُ بربي وارث الأرض المعينْ ومن عليها وهو خير الوارثين 
سلسلة نظمها ‏ قالوا ‏ فى ليلة ؛ لأنه كان يحضر درس 
الحبيب علي حبشي . وبعد قال له : انته يا أبو بكر الليلة يظهر 
قال له : 6 وعيته . وأصبح له ب« الذريعة » كلها 
منظومة فيها. آه قال يا الشاطري وسالم ؟ 
وغل تن الم يلع العتريا إل عفد الاس أجمعينا 
أخذها الشاطري فى ١‏ منظومة الفلك » يومه جَدّه بن شهاب » 
ويومه عنده من الذكاء حقه . 
وآخر قال : 
ولي إحدئ وعشرين سنا قعذرة مقبولة مستحست: 


جاء الشاطري » آه قلت فى حقك المنظومة ؟ 
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فأنشد العم محمد (من منظومة الأستاذ الشاطري) : ¥ IL‏ 
هلذا الذي جادت به القريحة مبني على القواعد الصحيحة ش 
فاعمل بما حوى وكن مجتهدا ولا تكن في عمل مقلدا 
لكي تكون من ذوي التحقيق ومن رجال الفحص والتدقيق 
ولا تكن ذا همة ضعيفة فتكتفي بهلذه اللطيفة 
حاشاك أن ترضى نزول الأسفل بل كن مخْيّماً بأعلى منزلٍ 
وأغفتٌ عن العيوب فيها واصفّح وإن ريت خطأً فصكح 
فالجبر للكسر من اللوازم لأنهاركيكةالدعائم 
اشوا ين نس الاب لأنه في غمة القباب 
فن اله يااتاظرا ذا عدر وانشد مقالَ ابن شهاب الفخرٍ 
رقفو تع فم ا العقرينا تقل عفد الاس اجسدا 

علدا کله يكناد مس . ذا الحين.تتذكر : الليلة أنا كم قضاقد 
تذكرتها من تقديركّم ؟ إذا سمعنا شيءٌ من قصائده. . ذكرنا 
الأدب ‏ وقوله من النوع الرائع البديع . والشاطري ترك الشعر › 
بق البساطة قليل قليل » له ديوان موجود . هلذا كله بعد » فقدنا 
الأدب » وفقدنا العلم » وفقدنا كل شيء » وفقدنا التربية 
العتحيية : 
ذا الحين : أقل ما كان يا إخواني ‏ وانتوا اليوم رجال 


المستقبل . شباب المستقبل إلا أولادكم » للكنكم باتستقبلون 
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مستقبلكم بماذا ؟ أنتم واقعين فيه بماذا تقابلونه اليوم ؟ 

ذا الحين نحن جتنا وأدركنا رجال . لا والله يقصر الوصف 
عنهم . ما يدرك الإنسان وهؤلاء أدركوا رجال . أنا إذا ذكرت 
لكم عمل والدي » ذيلا كلهم أدركوه » مع أنه كان فتى الزمان : 

يقوم بعمله الدنيوي بنفسه ‏ عنده يقظة ‏ حاجاته هو ينتبه منها . 

ثم قرآنه هو ينتبه منه » يختم الختمة حفظ كل أسبوع أقص 
عليه آنا » في كل أسبوع له ختمة! هلذه درسه من جلوس وهو 
جالس . العم الى كاقت تقر عقا كان من داه 5ا كاثوا 
يدرسون ف قال هو يقرا لهم . وبعدها يقرأ في 
« الإحياء» . يحضرون يمكن ثلاثون طالب علم غرة » 
منهم : بن حسين » ومنهم : بن موسى ‏ عاده موجود ‏ ومنهم : 
كان عبد الله بن شيخان ‏ توفهه الله ومنهم : قد يحضر 
مصطفى بن سالم ‏ توفاه الله » رحمه الله ومنهم : قد يحضر 
عمي علوي بن عبد الله » رحمه الله . 

ومنهم بعد. . يحضر عمي حسن بن عبد الرحملن ٠»‏ ومنهم 
يحضر عمي إبراهيم بن عقيل. . عدد منهم كثير من لي أعرفهم 
أنا » هنذا إلا درس . وبعد الدرس خروج إلى المدارس العامة . 

ثم دنياه ما يهملها : مايترك حد يقمره » ولا يترك حَذْ 
يخدعه » ولا يترك جد يأك عليه.عقله » كما يقول المتأخرون . 


)١(‏ لا أدري يشير إلى مَّن من الحاضرين وأعتقد أنه العم أحمد بن حسين بن محمد السقاف. 
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ثم إذا جيته فى المسجد.. وجدته أسطوانة من أسطوانات 
المسحك . وإذا جيته في الفقه . . وجدته بَكَاثْ من الكبار » يأتي 
بعبارة ١‏ التحفة » من حفظه » معاد يحتاج . 
« البخاري » » ما يُسأل عن الحديث إلا ويجيبك » أي حديث . 

ثم إذا جثت في أدبه وتؤدته. . يحضر مجالس من هم أصغر 

كان عمى محمد بن هادي يقول : أنا قرأت على والدك . 
ووالدي يطلع يحضر ١‏ البخاري » حق عمي محمد » ويجلس في 
آخر المجلس » مما يعطيكم على أن النفوس مهذبة » بلغت في 
التهذيب الغاية . ثم هو شيخ الوادي في ذلك:الوقت - 

ثم عمكم عبد الله الشاطري » هلذا لي تسمعون به » طبّق 
الدنيا علم . من تلاميذه : عمكم أحمد الشاطري . أذكره أنا 
والأخ سالم بن عمر » وأذكر فتاويه . توفي وسنه ثمان وأربعين 
سنة . وإذا شفته. . شفت الوقار فيه والهيبة » قَدْره له في مجالسه 
مع تلاميذه . 
لغار يعطيك إياها تو مباشرة . 

وأنا كثير ممن عرفتهم في ( تريم ) في ذلك الوقت » شيوخ 
هلؤلاء الجماعة . بالنسبة لليوم نحن بانقول : من شيوخ 
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الوقت ٠‏ ومن يقي إلبهع. من الكلامي أليوم ٠‏ ومن هم ؟ 
لا شيوخ ولا تلاميذ . 

فإذا كان لا شيخ ولا تلميذ. . فماذا يكون حال الإنسان في 
بيته ؟ 

كيف حاله مع أهله ؟ 

كيف حاله مع أولاده ؟ 

كيف حاله مع جاره ؟ 

كيف حاله مع رحمه ؟ 

كيف حاله مع قرابته ؟ 

كيف حاله مع عاداته ؟ 

كيف حاله مع أخلاقه ؟ 

ذا الحين : كثير من الناس ‏ يقول لي مساوّئ : شفتهم بعد 
أربعة أشهر وأنا جالس في البلاد » ذيلا قرؤوا عليه في المدرسة ‏ 
إذا جاء واحد. . قال : أووه العفو عم محمد » شفنا ما خلت . 

كيف ما خِليّت . . يظلي مساوّئ في المدرسة يربي عقولهم 
الضالة الصغيرة ذي » يظلي يقوم بهم » يظلي تعبات بهم! ذا 
الحين هو ما هو محتاج من مالهم » هو من أثريا الزمان » للكن 
محتاج إذا شافهم بأخلاق طيبة » إذا شافهم في تقويمات » كما 
ما ذكروا التقويمات الطيبة . متى بايكون الرجوع ؟ 

ثم تكلم شيخنا وأستاذنا العم محمد بن أحمد الشاطري » 
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وقال ‏ حفظه الله مستأذناً من العم عبد القادر . 

عن إذنكم لأجل نكون عمليين إذا أمكن : 

هم الإخوان يجون لكسب الحضور فقط! مجلس خير ء 
نحصّل » نسمع » نخرج على هذه الطريقة . فإذا أمكن. . 
الواحد يحصل دفتر » يزيّد عاده بعده الجلسة ‏ ربع ساعة ثلث 
ساعة - يقيد ويكتب مايحصله » بايجمع شيءَ كثير » شيءَ 
عملي » لأن هلذه العادة ما تفيد . نحضر ونخرج » لا! هلذي بلا 
شك أن نحن عوام أصبحنا كالعامي. . . 

وأنتم فيكم الأذكياء ولا تحبون الخسارة » وهلذه خسارة 
الالح . 

فأنتم الواحد لو أمكن يستعد له بدفتر ويقيد فيه . . فإنه سيجد 
حصيلة كبيرة ؛ فحبيبنا عبد القادر ذا حجة علينا » فنحب أن نعمل 
بما يرشدنا إليه وأَمَرَنا الله بهنذا » فذا سيكون عملي » شيء 
عملي + وهر سيط كي خلته . إا آمکن کرت سان : 1 

وكذلك : كل واحد منا يمكن بلا مسواك... » خسارة 
كبيرة! الواحد يخسر . . كم صلاة ؟ ذا لأجل عود ما يحمله! إيش 
هلذا التهاون ؟ 

إذا الواحد بلا سواك. . فالأسوكة تباع في الطرق » يأخذ له 
سواك . وغيره وغيره ‏ العفو منكم - فالإنسان يكون عميق » 
لا يكون سطع : 
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نعم! فبالأمور الدنيوية نحن عمليين إلى آخر درجة ٠»‏ نقتل 
أنفسنا قتل » ونخضع لرؤسائنا خضوع الأذلاء > إيش هذا 
الكلام ؟! 

إلى آخر ما قالا رضى الله عنهما وعنا » ونفعنا بما سمعناه » 
وحقق لنا ما رَجَوه منا » وما أملوه فينا » إنه عل ما يشاء قدير 
وبالإجابة جدير9؟ . 


(1) مسجلة على الشريظ رقم 1 ومدتها 4 دقيقة . 
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وتكلم سيدي ‏ حقظه الله بهلذه الكلمة القيمة » والتي يحثنا فيها 
على المحافظة على التحلى بالأخلاق الكريمة » والمواظبة على قراءة 
القرآن ‏ وغلى الصلاة ا الجماعة » وغير ذلك من نصائحه الثمينة 
لنا + لجا رأى انغماسنا في ملذات الحياة الدنيا ٠‏ وانشغالنا بها في كل 
ا وجا للمظاهر وتقليد الغريت .- 

وتقدم قبله أن تكلم أستاذنا وشيخنا العم محمد بن أحمد الشاطري 
بكلمة قيمة » أسأل الله أن يوفقني لجمع ما عندي من كلامه أيضاً . 

وتكلم حبيبنا العم عبد القادر بهلذه الكلمة بمنزل أخينا سالم بن 
حسن السقاف ب( جدة ) مساء الجمعة » الثامن والعشرين من ربيع 
الأول » من عام سبعة وتسعين وثلاث مثة وألف هجرية 
(۲۸/ ۳/ ۳۹۷ ه) . الموافق الثامن عشر من مارس » من عام سبعة 
وسبعين وتسع مئة وألف ميلادية (191/1//7/18م ) بعد قراءة قصة 
المولد النبوي . 

وكان حضور العم عبد القادر بن أحمد بعد الانتهاء من المولد 
جميعه » لأنه كان ب( مكة المكرمة ) تلك الليلة » وللكن حرصه على 
الحضور جعله يأتي ولو متأخراً . 

وما كان يريد أن يتكلم » وللكن حبيبنا العم سالم خرد ‏ رحمه الله - 
كلف عليه أن يتكلم ؛ ليغتنم حضور العدد الكثير من أولاده في هلذا 
الاحتفال . 


فقال سید حفظه ان : 
الوقت المناسب في تأخيري أن الشاطري لي نحن بغيناه دائماً 
)١(‏ رقم الشريط المسجل عليه هلذه الكلمة ٠١‏ والوقت ۳۸ دقيقة . 


۳۸۱ 


وبالخطابة » وللكن قلت لكم : تركت الأمر كما يجي لا كما 
يجب . انتهى . 

وقال سيدي- حفظه الله : 

ا ر و ولعاد 
لصي ۲ لے ال 

تكلم فيما - سمحته آنا عن بشرية اللحبيب صل الق عليه 
باجام د بي - كما ذكر لكم هي بشرية ء وللكنها ليست من 

محشسق البقر يات كلها ليا a e E ٠‏ 
الود دي ما 

فإنهم يقولون - ودَلّلكم الأخ محمد على ذلك - ٠‏ کي 
شجاعته الكبيرة لحا وت ١‏ اندي کات اين من القيالي + 
وخاف أهل ( المدينة ) كلهم > فخرج الحبيب صل الله عليه 
وآله وسلم وركب فرساً عُرْياً لأبي طلحة . ووصف الفرس > 
وقال : وإن وجدناه لبحراً . ثم قال وما ب( المدينة ) فزع . 
رجع بعد أن طاف بها » فلم يجد شيءَ بعد أن زعب آهل 
( المدينة ) كلها . 


TAY 


االلججتسسرسببربريررر ري 


اح ا 

وذکروا لنا كذلك في غزوة حنين حنين » : أنه لما انكسر 
المسلموزة كذلك وضعفت الشوكة » وكات الكفار ساون عن 
اليب ساد ١‏ اله عليه وعلى آله وسلم : أين محمد » هل قتل أو 
5 

أين أبو بكر » هل قتل أو لا ؟ 

وكان النبي بي في أول الأمر يقول لهم : ١‏ لا تخبروهم ؟ ٠‏ 

1 ثم قالوا : بعد أن تكلم سيدناعمر ؛ أخذهو يرفع صوئه 885- 
کر کے على کو کر شد کرد 2 شوك : : « أنا 
النبى لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب 2 . 

إشارة إلى أنه لا يخاف . والشجاع هلذا لا يآتي على قلبه 
شيء قط أبداً » دائماً والقلب فيه شجاعة قوية جم . 

وذكر لكم الأخ محمد كذلك شيءَ من من التهيق . والتهيؤ ذكر 
العلماء عنه أنه رعاية ثانية . رعاية أولاً تأتي في م القبيلة - 


كسا كر لم الأ سماد ب دفي صميم اليلد الذي ينذا فيه 
الإنسان . 


TAF 


هلذا أول التهيق > لتكن,: إذا ساعدته وائما, . عدت 
الحظوظ الحظوظ فجاءت رعاية من فوق ٠‏ دائماً ت قى هنذا 
لكا : 


مثاله : ما ذكره لكم كذلك في وضع الحجر الأسود . هم 
يعرفون ذلك » وهو مهيّأ لوضع الحجر الأسود » ومهتأ عقله 
الكبير لأن يجمع أطراف قبائل قريش . وييسط لهم رداءه . فيأخذ 
من كل قبيلة واحد ليرفعوا الرداء » ويخ يضع الحجر » وكلهم معه 
صلل عليه رآ بطم رایت اشرو حي ا تأخذ الحجر 
وتضعه في مكانه . 

هلذا قالوا من التهيؤ العقلي الإللهي . للكن دخوله إلى 
ا يلك ی ر تيبي نا را ماري له طبر 
صلی الله عليه وآله وسلم » كانوا ينتظرون أي داخل + لکن لما 
كأنت الأمور مرموظة : 

كان الصوفية عليهم السلام - يقولون : إنه ورد في الحلايث 
عنه صل الله عليه وآله وسلم. . « الحجر الأسود. . يمين الله ٠‏ 
ويمين محمد as‏ عي ساي بر - هو يمين الله ؟ 
لأن الله قال : إنَّ اديت بِبَايعوئَكَ إِنَمَا بیغرت أله 4 فاد يصلح 
لله الأني ده الذي سحا الله ؛ ين الله ملل المميق المسسمدية 
لتضعه مكانه . دلالة على أن مع التهيؤ كانت رعاية . 


TAS 


2 7 4 7ه سس 


و کت فالیا 2 إنه عان ما يأخخل العدي الأيسر * رعاية 0 
لأنه فى بذك الوقت شان الصبي أنه لا يدرك . ونشأته صلی الله 
عليه وآلة و كسائر النشاءات من جهة » وتختلف عن 
التشاءانى إيكغير ين من جهة الزعاية وائعناية التي بعتم عنها » 
مغل ع ی چان لا باعل إلا أحد الثديين فقط ؟ لأنه كان رسول 
العدل 1 سوال العدل ينبغي أن يكون من نشاءته في طريقه. . 
يمشي فى العدل مع العدل » ثم يدعو إلى العدل إذا جاءت نوبة 
الدعوة إلى العدل : وكثير من مثل هلذه الأشياء . 

وهنذا القرآن أشار إلى التهيؤين كما ذكره الأخ محمد فذكر 
لنا في قوله مالك : © وما قدا إلا أن صا 4 حتى هُيُْوا 
للقرب 0 ماقا إكَامُو حَظِلِ عير جاءه من فوق . 

وعنذا هو آنذي يشير إليه ذاقما الرعاية الإلنهية حينما يذكوونها 
العلماء × متها : 


ومنها لموسى : « إن مكُمَا اسح وار 4 جمعت بين 
التهيُوّين » التهيؤ والرعاية الأخرى . 

وكثير من مثل هلذه الآيات التي تعطي صورة على أنه 
صلوات الله وسلامه عليه كانت له فيانشاءته ‏ كما ذكر لكم الأخ 
محمد وكانت له في الطريق الثانية التي هي الرعاية . 


ا 


هنذا قبل الرسالة » وقبل ظهور أي شيء » وقبل ظهور أي 
عمل من الأعمال . 

ثم المقصود › حتى لا يطول عليكم الحديث ؛ لان الأخ 
محمد قد شفا وكفى وأجاد وجرد فيه » جزاه الله خير . وأرجو إن 
شاء الله أن يكون دائماً يكفي نحن الكثير » لأنه هو يتكلم بكلام 
قوي » ما يتكلم كمانا نحن نخلط ونخبّط ٠‏ الشاطري يجيب كلام 
CAD,‏ 
موزون 
هُوْذا لي يجد يكفي الناس من الشاطري . 

نسأل الله سبحانه وتعالئ أن يجعل لنا تهيؤ من اليوم . 


يحتاج لكم أنتم نصيب من التهيؤ » إيش نصيب التهيؤ في 
الإنسان ؟ 


. قال : إنه ما هو من لي يجب » وللكنه من لي يجد . 


نصيب التهيؤ في الإنسان أن يرتب نفسه حتى يدرك واجبه : 
واجبه مع نفسه » وواجبه مع أهله »> مع صحبه » مع والده » مع 
رالات » .مع رح ء مع قر » مع جار 4 مع خوت + مع 
جميعهم هؤلاء . 

ثم مع بقية أصحابه وإخوانه من الناس » حق جنازة » حق 
حضور » حق قدوم مسافر » حق شيء آخر. . حقوق كثيرة . 


تأتي حقوق أفراح » حقوق معايدة . هلذي - شفوها ‏ تکاد 


. يتكلم هنا والابتسامة تعلو وجهه والعم محمد الشاطري يردد ويقول أستغفر الله‎ )١( 


TA 


كوت ليست ؛ لاقم شخاس الشسكم بأقينال عا العضت. نكم 
تشغلون أنفسكم بها . 

حتى الإنسان الذي يخرج بعد الساعة أربعة أو عشرة ‏ على 
ما يسمونه بالتوقيت هلذا ‏ خمس دقائق لتعزية » يخرج من مكتبه 
لفعرية.ء لإيناس > المسافر قدم:: مس دقائق . منها إن تسر 
له. . يخرج ثم يعود » وإذا لم يتيسر له إذا خرج من عمله » في 
الصبح الباكر . . فيما ب نين. الظهرين » لابذ منها هلذه . يدرك 
الإنسان أنها حقوق هلذه دعا إليها الشرع » ثم دعت إليها 
الأخُوّة » ثم دعت إليها البشرية التي هي ليست كالبهيمية . 

هلذا نوع من التهيؤ الذي ذكره لكم الأخ محمد . ومن وراء 
التهيؤ هلذا حقوق أخرى : 

حوق كربية الأولاد : الذيج أدزكزا العرنية بوأدركوا من 
رباهم. . قد عرفوها » والذين لم يدركوها. . سوف يشاهدونها 
فيمن كانت أخلاقهم مثال من أمثلة الكمال » من أمثلة الفضل » 
من أمقلة العلا » من أمثلة؛ الشرف » من أمئلة المروءة » من 
الأمثلة التي ليست فيها رعونة وليست فيها ما يدعو إلى الرعونة أو 
ما يدغر إلى عدم الاهتمام يالراجب أو المروةة حال اتعرقوتها : 

ثم تربية من وراءكم - يا إخواني - : ومن اللائق أن يربي 
الإنسان. مَّن وراءه . شفونا أنا ربما ذكرت لكم في كثير من 
المجالس إِنَا كنت في ( الشام  )‏ و( الشام ) هلذه معقل العلم 
ومعقل الأولياء ‏ حضرت فيها. . . فسحة_على قولنا : ( مطلع ) 


اا 


يقولون آل لا حضرسوت» )- عملوه :وکت مدعو فيه + وحضروزا 
معي الجماعة الذين سافروا معي . 

a‏ ۰ من مجالس ال ا کل مسجد 
اس RR‏ ارات يحضرون 
غيرهم » للكنك ترى الشباب قدام المحاضر والداعي والواعظ ! 

حضرت في ذلك المجلس » ولما حضرت في ذلك 
المجلس . . قام واحد من الشباب سنه لا يزيد عن ثمانية وعشرين 
أنيقة رقيقة » فيها تقديم ذكر وثناء عاطر » وفرّح بالقدوم لما 

ثم أسند الكلام إلى » فتكلمت ‏ كما تعرفون كلامي » يقبلونه 
على علاته جزاهم الله خير » باعتبار إِنّا في نظرهم إِنَّا واحد من 
الناس الشيابة الذين هؤكذا يقبل الناس كلامهم ‏ ولما انتهيت جاء 
إلى هلذا الولد وأكب يقبل يدي » ثم قال : آنا طالب لي دعوة 
منك . 

بإيش طالب لك الدعوة ؟ قال : أنا طالب أنك تدعي أني 
أخرج من العسكرية . 

قلناله : انته إلا عسكري ؟ 


TAA 


قال : كثير من هاذيلا لي تشوفهم الشباب عسكر » لكن شف 
هاذيلا كلهم حفظة لكتاب الله » كلهم هاذيلا الشباب لي تشوفهم 
في العسكرية كلهم حفظة لكتاب الله » وكلهم محافظين على 
الدروس ؛ لأن العسكرية عندهم إجبارية » ولا تزيد على ست 
ساعات فى أول النهار » من بعد الساعة مثلاً واحدة - سبعة 
توقيعهم ذا - إلى الساعة مثة من النهار ١91‏ ظهرا بالترقيت 
الزوالي] وينتهي وقته » وبعده يرجعون إلى الدروس في 
المساجد ٠‏ يستريح الواحد » ويرجعون للدروس في المساجد 
وما شاكل ذلك . 


فقلت آنا : هاذيلا جيش من الجيوش! والجيش دائماً يكون 
من رعاع الناس » شأن الجيش أنه يَقثْل ولا يبالي » يفعل الأفاعيل 
ولا يبالي . إنه يقدم وهو دائماً يجعلونه إلا خميرة » لكن هاذيلا 
في ( الشام ) حفظة لكتاب الله . 


هنذا الجيش حافظ لكتاب الله » هلذا من الجيش . . بلغ من 
الخطبة والأدب والأناقة والكلام الذي يتكلم به وهو في الجيش 
هنذا الخطيب » فعرفت أنا أنها لما كانت التربية محافظ عليها في 
تلك البلاد. . نشا هنؤلاء الناس على ذلك : 

ذا الحين نحن فقدنا هنذا : كان معي في ( مصر ) سالم 
باتحبيشتى هِنذا» وكنا نحضر حفلات وكنت أتكلم آنا فيها » 


ويبتدون المصريون يكتاب الله . 


۳۸۹ 


فقال سالم باحبيشي : يا سيد عبد القادر . 

قلت له : لباك : 

قال : أنا شقا عفدت النية من يعد ما سمغت المضريين 
وحضرت الحفلات معك » وقلت : إن شاء الله باأخرج لئ 
( حضرموت ) إذا قدر الله إليها في بعض الأوقات » وباأدعو إلى 
تحفيظ القرآن » وبانجعل فيها ارس لتحفيظ القرآن وجوائز 
عل هنذا . 

ذا الحين نحن يا إخواني ‏ وصلنا إلى هنذا . قبل أربعة 
أسابيع الخ محمد يقر فا من الاخلاق ٠‏ يعد ما كلمت أنا أله 
من جملة الواجب الذي ينبغى للإنسان أن لا يتركه السواك هنذا . 
وأنا أحسب أن ذكرت م الممحافظة والمداومة على شيء من 
كتاب الله » وأعتقد أنا لو سألنا وصدَقتوا - اللهم إلا من عصم الله - 
أنه ما أحد يقرأ في كتاب الله! بانخليها مستورة » لكنه ما يصلح 
هلتا ما تات ۽ معاد باتشخير ٭ قد يكون: جد يكذب علا ؟ 
المهم : أن الإنسان لا يترك هنذا الكتاب القيم الخالد العظيم » 
الذي أذعنت له الأمم قديماً وحديثاً . في أوربا لا تزال تبتدي 
إذاعاتها بكتاب الله . لو ما قدر أن يقرأ جزء. . يقرأ له مقرا أربعة 
مقاري ويجوّدها » ثم ينها ثم يلقنها . 

هلذا ‏ اليوم شفوا ‏ كان عندي واحد اسمه يوسف مرغني » 
قال : آنا جيت اليوم لي غرض واحد . 

آه الغرض يا يوسف ؟ 


۳۹۰ 


قال : شفنا طالب منك تدعى لى بدعوة أحفظ بها كتاب الله . 
( مكة المكرمة ) و بادرس القرآن العظيم . 

القرآن أحق به أهل البيت لي هم جعلهم الله عدل القرآن . 
أهل ( حضرموت ) عندكم مسجد السقاف » سالم خرد ذا شوه 
من بقايا القوم هو وأولاده . يقول : كم مرات أحمد الله يوم 
ذا الحين مسألة الحفظ لى كان » عاد نحن ما وصلنا إليها . 
والدي التحفيظ » وحَفظنا القرآن . لكن نحن ذا الحين » 
ما وصلنا إلى مسألة الحفظ › وصلنا إلى تعهد القرآن بس . تعهد 
القرآن . والصلاة في جماعة » الجانب الثاني لي ذكره لكم الأخ 
محمد هو التهيؤ هلذا » الصلاة فى جماعة الإقامة في شعار لها . 
طلع واحد من إخواننا إلى ( مصر ) وأحرم بالناس بالصلاة في 
مسجد الحسين إمامٌ في صلاة جماعة ثانية » وقرأ قراءة ما هى 
مجودة . 

قال : بعد ما سلم . . جاء له واحد مصري وقال له : يا شيخ 


)00200( من المشايخ في تحفيظ القرآن في سيؤن قبل سبعين سنة تقريباً : الشيخ حسن بن عبد 


الله بارجاء والشيخ عبد الله الطبيل . 
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قال'له : الست : 
قال له : يكفيلة. الفاتحة حتفقها والعاد ترا سورة ذه" . 
يكفي بس عليك إلا حققها ؛ لأنه قرأ قراءة ما فيها تجويد . 

والتجويد الناس ما يعقلون أنه واجب » ما يدركون وجوبه » 
هلذه القراءة التي كان عليها نبيكم والتي أنزل بها القرآن مجوّد 
محكم » فيها شيء من التأني » فيها شيء من الروعة » والنبي 
يقول صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ ما اذِن الله لشيء ما أذن لنبي 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن » . 

أنا أفرح ليلة أحضر في ختم ويخلون سالم خرد يقرأ : 
0 ءامن ال رسو والفاتحة واية الك سى و لآنه يجودها 2 وقراءته 
زينة . 

كان يتقف مقطع من المقا ما فيه وقوف » يتعب به 

على 5 3 2 51 فر ل 

ولعاد يرده » إذا وصل إلى قوله تعال : *# مِن َيه وَالمؤّمنونَ © . 
لها » وهو كذه منتبه خرد » إلا هو الحقيقة ينقطع صوته عندها ء 
وللكنه اللازم أن يعيدها حتى لا يعرف السامع أنها مقطع . 

ثم تجويده للقراءة » وتحسينه لها »› وأخذه لها مع صوته 


الحسن الممتع يجعل القرآن قرآن , 
)١(‏ يتكلم حفظه الله ,والابتسامة على وجهة . 


YY 


أن ولع اليه بسم الله الرحمن الرحيم . وقرأ ‏ حفظه الله - 
قراءة سريعة ؛ ليعطي صورة عن بعض من يقرأ بسرعة » لا تكاد 
تعرف قر اسمن السترعة . ثم اراك الله سورة الاخقاض قرالدة 
مجودة يعطي كل حرف مخرجه ؛ ليعطي صورة أيضاً للسامعين 
ما يجب أن تكون عليه القراءة . 

ثم قال حفظه الله : هلكذا ينبغي للإنسان أن يقرأ » يدرك 
المعنى » يظهر له المعن » يدرك فيه عجائب القران » يدرك 


غرائب القرآث: » يدرك فيه سر القرآن : 


ذا الحين شوكم إن شاء الله من الليلة » قبل ليالي الشاطري 
ناجم حن الوا ٠»‏ راصن - إن شاه الله ب آنکم اتتبهتوا آو 
ما انتبهتوا وإلا يعاد الحذيث فيه . والصلاة في جماعة » وكلمكم 
الباطري + دآ دك رسكم كذلك القرآن » واللرلقصيد الذقر . 

شفوا - يا إغسواني . لا يقوم. الإنسان عن تومه وقلبه مظلم + 
النبى اة مَنّل القلب بالبيت » ومثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن 
كاليت الط : والذي لا ارا فيه القرآنا كالبيت : قثله الي 
صلخ الفاغلية وآله وسلم . ۰ 


شفوها هاده تحصل » إذا رچخ الإنسان إلى تقصيراته مع 
الناس 3 يرجع ؛ فإن عنده تقصيرات مع الله هي التي ضيعت عليه 
التق مراك الثائية : ال ضيعت عليه العادات الحسنة » 
ية » هي التي هي 
التي ضيعت عليه الأخلاق الفاضلة . 


4۳ 


إذا حصلت تقصيرات في الصلاة » حصلت تقصيرات في 
الصيام + حصلت تتصيراك في القرآة « حصلت تقس راتت مدلا 
مع والد أو والدة وعدم اهتمام » أو مع جار أو مع أخ أو مع 
قريب . . فليرجع » فإن الغلط الذي سببه له . إن المصيبة والذنب 
لا يجر إلا إلى ذنب » ولا يجر إلا إلى بلاء . ومّن داري ؟ إذا ذكر 
الواحد أنه مرت عليه ثلاثين من عمره » أو أربعين من عمره. . 
متى يستقيم » متى ينتبه » في أي يوم ؟ 

ثم لا يدري : أيمر عليه العمر وهو في صحة ؟ أو يمر عليه 
العمر وهو في أمراض وفي عناء وفي تعب ؟ 

ثم لا يدري : الأمراض هلذه هل تأخذه يموت منها » أو يبقى 
فيها وهو تعبان بها » وهو لا يقدر لآي عمل ؟ 

لا ء لا » إن الإنسان يا إخواني ‏ معرض لكل شيء . 

ثم لاحظوا بعد ما يقول لكم النبي صلئ الله عليه وآله وسلم : 
« تركت فيكم ما إن تمسكتم به.. لن تضلوا أبداً : كتاب الله 
وعترتي » . حد يرضى يخرج منكم - يا إخواني - أضاف إلى 
الكتاب العترة . 

« أشراف أمتي حملة القرآن » . 

)) أهل الإيمان حملة القرآن » . 

« حملة القرآن هم أهل الدين » . 

أحاديث كثيرة وردت في مثل هنذا الكلام . 


E: 


أيرضى الإنسان أن لا يكون من الأشراف ؟ 

أيرضى الإنسان أن يَضيع ؟ , 
كتاب الله » أتتركونه ؟ أتهملونه ؟ قليل قليل فقط . ذيلا شفوهم 
- كانوا يتدارسون القرآن إسألوا عن عمكم عبد الله بن عيدروس 
بايخب ركم عنه الشاطري والاً خرد : كيف كانت دروسه » كيف 
كان يقرأء. كيف كان يجلس » مع فضله وجلالته وكبّره 
وإقذدره .يجلس للحزب بعد المغرب: » ويجلس - أنا شفته بني 
رأسى ب بعد الظهر يتل كتاب الله + وعفله عبید فصل يكيس ظهره 
هاذيلا يقرؤون » وربما حد إلى جنبه من حفظة الكتاب هلذا . 
واا ی :+ الشيخ عمر الخطيب" » وأحمد بافضل هلدا 
واحد من الشيوخ - ومنهم عدد كثير من حفظة القرآن . وسالم 
خرد حفظه لأن أبوه يحفظ القرآن . 

وكان المتقدمون كلهم على هنذا النمط» ما هو واحد ولا اثنين 
ولا ثلاثة . ذا الحين الدرجة الأولى أننا لا نهمله بس » لا نتركه. 

وذا الحين شفوا العيب الكبير الذي أصبح الإنسان معاد 
ينركة ۽ معاد عنده مروعةاقط إذااقريء جرة والفيى > وهن 
قصار المفصل - تململ الناس منهن » ويود الواحد لو بايغوص » 
وإلا بايشرد . وإذا ارتفعت المروءة. . معاد استحى ؛ قال لِلي 


. )ه١519( الشيخ العلامة عمر بن عبد الله الخطيب ولد بتريم وتوفي بسنغافورة‎ )١( 
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بجعبه : هيا أقرأ . ؟99؟ كيف > اقرا انته! وائعه فين انيه ؟ 
ما تحفظ 8 لدا ار ما تحفظ ریت4 ما تحفظ ط الک4 
ما تحفظ أَرَءَيتَ الى مَكَزبُ يليب * ؟ 

ما هنذا بكلام ذا ؟ إلى هنذا الحد وصلوا الناس ؟ 

وكانوا عندنا في المساجد في ( حضرموت )- كلكم تعرفون - 
يتسابقون يوم الخميس بالهّدّه » وبعد الهّدّه على هنذا يتسابقون 
علا ١‏ الفصول 20 . 

وأنا ‏ شفونا ‏ كنت في ( المدينة المنورة ) الزيارة لي قبل 
العيد » وبعد واحد من شيوخ الحرم إلى جنبي أهدى. لي 
« الفصول » لى طبعها حسنين مخلوف . أهداها » وكذني عندي 
مها السخ منتى ؛ أعذت جب فيها + ( وراظن به صلاح 
ظاهرنا ) حسنين مخلوف ألقاها : ( واصل به صلاح ظاهرنا ) . 

فرجع إلي الشيخ ‏ وهو مصري - قال لي : آه تكتب يا شيخ ؟ 

قلت له : أكتب : ( وأطل به صلاح ظاهرنا ) . 

( واصل به ) . 

قلنا له : 2 اال يه ملاح ظلهرنا ؟ ربحد بق يكرر العا 
ل » قلنا له : لاما هز فتك » هذا عله لهل 7 حقو مرت ) 
لي پختمون في کل أسبوع » ولي لهم تفسير ولهم شروج عليه 
ولهم كلام » ولعاد تكثّر من الكلام » حَلَّ حَدْ من المصريين 


)١(‏ الفصول : وهو دعاء ختم القرآن.. لسيدنا علي زين الدين العابدين عليه السلام؛ 


۹ 


الثانيين يتكلم » وعندي كثير من المصريين . قلنا لهم هنا لها 
شروح في هنذا الكلام . 

قال : هذا كتبه الشيخ حسنين ٠‏ 

قلنا له : الشيخ حسنين جزاه الله خيز » ولكنه وراه نزل به من 
السماء ؟ الشيخ حسنين له غلطات كما للناس غلطات » وانته لك 
غلطات » وأنا لي غلطات » وهلذا من غلطات مخلوف . 

فقدّر الله جاء مخلوف » وقلنا له : شفنا تنازعنا نحن 
وضاخبك على كلمة : ( واضل )7 .وأطل به صلاح ظاهرنا ) . 

قال : القول ما قالت حَذام . القول لي تقوله أنته . 

فلا + لا > لا للا : إخلطة أنت ١‏ وإلا. . أقعديا تصسح 
نحن وإياك . 

بقينا نلاحظ الشيخ » فقال : سّواء . 

وحن عتاكذين أولاً من آذه عن الشبوخ > تر له شروج كير 

حوه كثير من الناس 4 فى ریہ على قرخ أجلاء على هقانا 

ا 

هلذا بالنسبة للعادات القديمة الفاضلة » وهلذه عادات 
ما تكلف شيءٌ . كانوا العامة لي ما يقرؤون يحفظون " الفصول » 
ويحرصون عليها › ثم اتی شی وات للا تجار ربع ساط - عشر 
دقائق سن تم كي ١‏ ال رفاست ين مشر افق ۲ 


. ) الأصل نطق بكلمة ( المعنيل ) وأبدلناها بكلمة ( اللفظ‎ )١( 


۳4V 


والربع ساعة » والنصف » وساعة »> وساعتين »> والخمس 
ساعات » وكلها أصبحت ولعاد فيها شيء » معاد فيها إلا فكر في 
العمل » هّمّ في العمل . حصّلت أبوك فلان » قال : بَنَيْت آنا عند 
فلان حصلت عمله يتقاضئ كذا » يلقي كذا » ويلقي كذا . وكم 
ياعمل . 

هلذه ‏ شفوها ‏ إلا يقولون : أنوثة الحياة ؛ لأن النساء 
ما كفن مثل ما كلف الرجال » فإذا لم يعرف الرجل مأذا كان من 
أمزه ولماذا ُء كما قال لكم الشاطري - فهو أنثى من الإناث » 
والأنثى أحسن منه » لأنها قائمة يعملها » قائمة بعملها في بيتها 
وفي أولادها وفي حاجاتها الأخرى كأحسن ما يكون » ثم هي إذا 
احتاجت: إلى تبیه . ... تيت ورمشت.فى, العمل + وإذااكانت نا ھی 
صالحة للتنبيه . . هلذا أمر ثاني . ا 

اتان فا الحين ضرا أ يتزلوا من الأعلئ إل الدرة 
« اتکی ڈت لی مُوَ آذ يالآيه فوح 4 لا يا إخواني - 
لا أقل من خمسة مقارىء » إذا ما قَدَر. . عشرة مقارىء » إذا 
ما کو جرد > إا عا قار + فى من حل علا إذا ما دو . 
هؤلاء يطورن. من كباب ال , ا الج تحن اجا لالط 
وما شاگلق للك ,. . كلا با من خم اریہ ۲ پک اا 
في شهرين » ما هو في شهر كما آل باجزء » وإن قدر على جزء. . 
فحَسّن » وإن قدر على أكثر. . فحَسّن . 

ثم أنا ذكرت - ما أدري » أو في شيء في مجامع المولد 


۳۹۸ 


الشريف - أنهم أولاد ( المدينة ) عدد منهم كثير » وددت أنني 
أجيب لكم قصيدة كان أَنشّدَها ولد لا يتجاوز سنه اثنا عشر سنة - 
أو عشر ستو ات -. نضوت بحسن وأداء كامل 2 وإعراب كامل ۰ 
وقادة للغناء كأحسن ما يكون » يخ بده صوت . وَلمًا قدّمه 

والده لي لأمسح عليه. . قال لي : دع له شفه قد حفظ القرآن . 
وين نحن من ذا الكلام ؟ آه ذا البلاء لى علينا ؛ آه النازلة ذى؟ 
ب ق 
١ 5 7‏ 
كانت مَدَنْيَة ( جدة ) أصبحت عليكم وبال . : 
كان فرحكم بنزولكم في هلذه البلد لما هاجرتوا من بلد 
ضاقت بها المعيشة عليكم » كانت شر عليكم من ضيق المعيشة » 
كات أسوأ عليكم» > لأن الإنسان إذا ضاع عليه خُلّقَ من ع الأخلاق » 
خلق واحد من الأخلاق الخ نة + 00 ما يعوضه شىء 3 

ما تعوضة بيغة آلف » بولا يحوضه ليوك + زولا يعورضه أكشن . 
ثم اعلموا أن القرآن إذا ذكر أهل المال هؤلاء. . يذكرهم في 
عع و دو 


معرضص الإزدراء والاحتقار ل واضبر نَفْسَكَ مح الْذِينَ يدعوت رم 
ِالْعَدَؤْةَوَالْمَئِىَ» يقول لنبيه صلئ الله عليه وآله وسلم . 
11 ع 

دم أهلكم رضوا بهلذا واختاروه » بيئما الواحد منهم لوو 
سافر. . سهل عليه السفر . شفونا أنا كذلك « شرح العينية » 
كفير 209 ما أذكرها » ولكنتى المرة هلله :قللت من ذكرها : 
)١(‏ كتاب للحبيب أحمد بن زين الحيشي شرح قصيدة الإمام الحداد العينية طبع في 

ستغافورة بأمر الحبيب عبد القادر » وتصحيح الشيخ عمر الخطيب . 1 


۳۹4 


أولاد أحمد بن حسين العيدروس » قال فيه الإمام الحداد : 
وابن الحسين العيدروس ملاذنا . 

واحد عبد الله وواحد حسين » قاما بالمنصب بعد والدهما . 
ومنصب العيدروس الأكبر هذا ومظهره هُوْ لي أقامه أحمد بن 

العيدروس منصبه منصب علم ومنصب مَظهّر ٠»‏ وتوفي 
وأولاده كلهم صغار . جاء العدني وألقئ مظهر كبير في ( عدن ) 
جاء حسين وألقئ مظهر عظيم في ( عدن ) جاء أحمد بن حسين 
هلذا واستجلب آل بامصري » واستجلب كثيرُ من الأخدام » 
وظهر له الجاه وظهرت له الأشياء » وللكنه قام بها فأحسن . أقام 
الضيافات الكبيرة » أقام الإيواءات الكبيرة » أقام المكارم 
العظيمة » أقام الأخلاق . ثم مع هنذا كانت له كتب كتبها » ثم 
مع هلذا كان يحضر الدروس » ثم مع هلذا كانت له دروس . 

كان في زمان باجحدب » كان يروح يزور أحمد باجحدب » 
ويجلس يحنئ عليه وهو المنصب » ويتأدب له ويطلب منه وهو 
المنصب وشيخ ( تريم ) . 

كان في وقته أحمد بن حسين » وباجحدب نقيب العلويين . 
توفي بعد المظهر الكبير » وبقي أولاده الاثنين هاذيلا على هلذا 
المظهر : على إقامة وإيواء الغريب . والأخلاق » والخدامين 
بالمسجد » والحداة ومن على شاكلتهم. . . 
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لکن فر كف الأختلاق الكبيرة الفنافيلة الى فقدناها تحن : 

لما E e a Nae‏ 
يسافروك عن طريق ( اليمن.) ولما سافرا قي طريق ١‏ اليمن ) 
اغتبطوا بهما الناس وابتهجوا بهما . شافوهم زهرة لا يكون لهما 
نظير » لأن العلماء من ( حضرموت ) ينشؤون على أخلاق 
نبوية » لا يكاد يعرف الواحد من يمشى على يميئه ممن يمشى 
على وسار» 4 لاہ لا یات > يعي في طريقه - اف لا يتكلم فيها 
لا يعنيه » ثم وقته موزع » ثم أخلاقه نبوية » ملان وجهه 
وتبسماته بالبشاشة » ؤوفمه بالابتسامات » وكلماته بالكلمات 
النبوية الحلوة الغضة الطرية . 

اغتبطوا الناس بهما ورأوا. . . أمز ما كانوا يعتادونه » طلبوا 
منهم الإقامة في قرية من قرى ( اليمن  )‏ ما أدري آه اسمها › 
لكنها في « شرح العينية ».. فاعتذرا بأن عليهما وظائف في 
( تريم ) وأنه لا ينبغي لهما يتساهلا . 

سارا إلى الحرمين الشريفين » ورجعا من طريق ( اليمن ) 
فألح عليهما أهل هلذه القرية بالجلوس ٠‏ فاعتذرا . 

وقضوا ديونهم » وجمعوا لهم وقضوا الدين » وجمعوا لهما- 
قال صاحب « المشرع » و« شرح العينية  »‏ قال : جمعوا لهما 
عدلين من الأقمشة الفاخرة الطيبة . 

قال : فسارا وخرجا إلى ( تريم ) بعد قضاء الدين » وبعد 
مايسره الله لهما » وبقيا على منصبهما من إيواء الضيف 


۸ 


وإكرامه » والقيام بالخدمات » والقيام بالمساجد » والقيام 
بالوظائف » والقيام مع الناس بما يلزم على هنذا التّمَط . 

قال : ولما وصلا. . أدخلا هلذين العدلين إلى ذارهما » وبقيت 
العدلين كما هي ؛ لأنهما من عفاف الكرم بنصيب كبير جم . قال 
حتى توفي الأول » وبقي الثاني : وتوفي الثاني بعد قدر من الزمان » 
فجاء أولادهم ليقتتسموا هلذين العدلين فوجدوها تتمزق من طول 
المدة التي بقيت في محلها ولم يلتفتا إليهما . 

و مع هنذا كانوا قائمين بوظائف 3 والوظائف هلذه كثير من 
الناس يرى أن الكرم هنذا » البخل في نظره أو الاعتدال أحسن 
منه . لا » لا يتأت . هنذا الكرم من أوصاف الحبيب بيا . وقبل 
أن يكون من أوصاف الحبيب من أوضاف المولى سبحائه 
وتعالئ » اسمه الكريم 

كان من أوصافه ا الله عليه وآله وسلم أنه لما رأق 
المسلمين يتزايدون » کان ولا من عقله ومن حكمته ومن 
مدل يرود يوي و ع جم ل 
قالوا : نعم. . او اي وار 
صني 4ع لے سل 

ولما فتحت عليه الفتوح عليه الصلاة والسلام » قال : ١‏ من 
كان له هال.. فماله لورثته » ومن كان عليه دين.. فعلىَ 
قضاؤه ») . ۰ 


ثم كان لا ب يُبقى شيءْ . نحن الكرم عندنا طريقته : أن يحفظ 
ارلا وات بتري » رام قلا ما هو اواك + قال خا : 
خير الصنائع في الأنام صنيعةٌ تنبو بحاملها عن الإذلالٍ 
من جاد من بعد السؤال فإنه وهو الكريم يُعَدُ في البّخَالٍ 

واحد قلت له : هت لي » فأعطاك جم. . هنذا بخيل ؛ لأنه 
ألجأك إلى أنك تمد يدك له وتريق ماء وجهك . 
من جاد من بعد السؤال فإنه وهو الكريم يعد في البخال 
وإذا النوال أتى وَلم يُهِرَقْ له ماءً الوجوه فذاك خير نوال 

فالإنسان الذي يَقَدَر. . ثم إن الله ضمن للكريم أن لا يعثر 
عليه الدهر قط » وأن تبقى يده ورجله على هلذا الحال حتى 
يلقى الله . ثم ضمان - قالوا ‏ بعده في أحاديث صحيحة واردة 
لحفظ أولاده ورعايتهم. . إذا كان هلذا الكرم ذا في سبيل الإنفاق 
وفي سبيل الله » وفي سبيل المبرات وفي سبيل الخيرات . 

ونسأل الله سبحانه وتعالئ أن ينفعنا بما سمعنا من كلام الأخ 
تمك به وسا سمععوه من الأحاديت أو من الآيات + بوأن يحلينا 
وإياكم بصفات مَن ذكرناهم من أمثال العيدروس » ومن قبله ومن 
بعده » من رجال الكرم » ومن رجال المظاهر العلية الجم . 

وأن يجعل مجتمعاتنا مفيدة جم » وأن يحقق لنا ما رُمْناه منكم 
من قراءة كتاب الله والصلاة في جماعة . 

واكك يله + 


ثم رتب فاتحة المجلس » فقال حفظه الله - : 


أن الله يعيد علينا وعليكم نصيبْ من سيرة سيد الأولين والاخرين 
صلى الله عليه وآله وسلم » ويجعلنا متصفين بما نقدر عليه إن 
شاء الله » ويجعلنا سائرين في الطريق الأقوم » والطريق الأمثل »› 
ويحققنا بذلك » ويجعلنا أهل لذلك ولما هنالك . ويتحفنا بما 
أتحف به آباءنا الأولين » الذين ذكرناهم . 

ويجعل مجتمعاتنا مجتمعات نافعة » والنية دينية لادَنِيّة إن 
شاء الله . 

يهب لنا ربنا القبول » ويهبٌ لنا ربنا الإقبال » ويعيد علينا 
من بركات هلذه الاجتماعات » ونصيب من القرب من الحبيب 
صلی الل" عليه وآله وسلم > ونصيب من العمل من عمله 
صلی الله عليه وآله وسلم » ويدرج نياتنا في نياته » وأعمالنا في 
أعماله : وحركاتنا فى حركاته » ويجعلها منوطة بالصدق › 
متوطة بالإخلاص ء منوطة بالخير + ولا يقيمكم غلى شدة إن 
شاء الله . 

ويحفظ قلوبكم من الالتفات إلى المال » ويجعل المال في 
أيديكم لا في قلوبكم . ويحفظكم إن شاء الله من الكدء 
ويحفظكم من العناء > ويحفظكم من العّيا > ويحفظكم من 
الذلة » ويحفظكم من الإذلال والأسواء والأمراض » ظاهراً 
وباطناً . ويمتعنا برجالنا وصلحائنا وشيوخنا > وإخواننا 
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وأصحابنا متعة ظاهرة وباطنة » ويصلحنا صلاح ظاهرٌ وباطن » 
تصلح به البلاد والعباد . 
وإلى حضرة النبي محمد صلی الله عليه وآله وسل : 


(1)) مسجلة بالشريط ,رقم ١‏ .ومذتها ۳۸ دقيقة .. 


0 


ا GE‏ 
© العلامة عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف . وهي شقيقة العلامة 
عبد الرحمن بن عبيد الله » والمرحومة قائمة بدروس للنساء في بيتها 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة”'2 في الختم الذي أقيم 
على روح الخبابة علوية بنت عبيد الله السقاف . الذي أقيم بمنزل الأخ 
سالم بن خسن السقاف ي( جدة ) بتاريخ الثاني من شهر ربيع ثاني ن 
عام سبعة وتسعين وثلاث مئة وألف حجرية . الموافق : العشرؤن من 


شهر هارس من عام سبعة وسيعين وتسع مئة وألف ميلادية : 


وفى هذه الكلمة أثنئ على هلذه الحبابة » وذكر بعضاً من عاداتها 
ومجاهداتها . | 
| 
وفيها أيضآ : يوجه النصح والإرشاد إلى أولاده ؛ لأن قلبه يحمل | 
عبءا ثقيلاً لما يراه من حالتنا اليوم وبُعْدنا عن العام وترك عاداتنا | 
الحستة . أ 


قال حفظه الله : 


أما غير المطيع : فإذا استعجله الموت » وسبق إليه ‏ قالوا - 
خفف من الأوزار التي يجنيها على نفسه في غفلته . 


. ووقتها (07) دقيقة‎ )١4(و‎ )١7( رقم الشريط المسجلة عليه هذه الكلمة‎ )١( 


كمع 


والمطيع هنذا قالوا ‏ لأنه يستقبل أولا جزاء ما قدم » ثم بعد 
هنذا الاستقبال يستقبل مولاه برضا . ومن استقبل مولاه برضا. 
لاشك أنه يفرح باللقاء »> وهو مصداق الحديث الذي أتى معنا : 
« من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) . 

لكن الصلحاء والعلماء والأولياء » ومن إذا نظر الله فيهم في 
كونه لم يعذب آهل كونه بواسطتهم. . هنذا يتمنى الإنسان أن 
يتأخر لأجل الرحمة العامة هلذه . وهلذيك رحمة خاصة لهم » 
يستأنسون بها » ويدخلون في حياض رضوان وفي حياض 
كرامة » وفى حياض أشياء من النعم التي قدمها الله سبحانه 
وتعالئ لهم في برزخهم ؛ لأن البرزخ وردت فيه أحاديث » أن 
الإنسان يشقى فيه أو يسعد فيه ؛ يشقى فيه بالعذاب » أو يسعد فيه 
بالنعيم . 

قال الإمام الحداد : 
والقبر إماروضة نعيمة نعم وإلا حفرة جحيمة 
فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة تجري ولا تدري بعظم الأخطار 

لأن القبر هنذا طريق كل الناس سالكينه . وهلذا يعتقذ 
الإنسان أنه يُلقئ فيه في حفرة ولا يُدرىئ عنه شي! الحفرة هلذي 
طريق للدخول إلى الدار الثانية » مهد يمهده الإنسان للعمل 
للدخول إلى الدار الثانية . 

وفي تلق الانتظار ورد عن الصادق المصدوق الحييب 
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صلئ الله عليه وآله وسلم أن العبد يُفتح له إما كوة يأتيه منها برد 
النعيم من الجنان » وإما كوة إلى النار يآتيه منها السموم . 


وقد حكى المولى لتا » قال : 9# فَأمَا إن كان عن المريين << 


بے وو ےج وو ع سا و 2 O go‏ م کوت کي * جس ایو * 
فوح وران وَحنَت تیو :2 وأمَا إن كان مِنَ أحكب اليَمِينِ :2 فل لك 
ا اسر ص 5 فاع حون عن وک پر چچ م 
من أْصَصّب اليمين الاي وأما إن 23 من الْمَكرْنِينَ الضالين 58 فنزل مر 
2 < ا 40 15 2 چ الوك ی چا ا همير اد نو امريد 
حيو 9 وَيَصَليَة جير :2 إن هذا هو حى اليقين ج فسيح اسم ريك 


العم والنزل القبر . 

أخبر المولى سبحانه وتعالئ أن هلذا هو حق اليقين » الذي 
معاد فيه شائبة شك ٠‏ وكلنا واردين فيه » ولا أحسب أن أَحَد 
يوجد علئ ظهر البسيطة ‏ ولو كان معتوه ‏ أنه ما بايموت » ذلك 
لأن مَن قبلنا مات . إذا نظرنا إلى الجيل الذي قبلنا من آبائنا 
وأمهاتنا وجيراننا وأقربائنا ومن على شاكلتنا » ومن عرفنا ومن لم 
نعرف. . وجدناهم أنهم ما تخطتهم السنين » كل من وصل إلى 
أجله المحتوم. . جاءه الموت بأي سبيل وأي طريق . 

كان معي اليوم الولد محمد هنذا الفقير كاتب الأسطر ‏ وبعد 
يذكر لي : كان إلى جانبه واحد في دكانهم يعمل معهم » وبعد 
قال : كان يأتيه ضيق ,التفسن ٠‏ وقده يعرف مبرضه هنذا + الکن لما 
كان مقدّر عليه الموت في هذا اليوم. . جاه ضيق النَّمَسء فعملت 
له إبرة أو حقنة كأنها كانت سبب فى الوفاة » لأن الأجل قد قَدّر 
بها وهو أقله ب على سلا الخطر را مقر » سا حر هنا 
الخطر لي بايلقئ فيه حتفه » فإذا بالحتف مخبًاً له في هلذا! 


۸ 


وموضع الكلام : أن الإنسان معرض للمنية على أي حال » 

رجعنا إلى الصالحين : كما ذكرنا لكم » قلنا : إن الصالحين 
نتمنى أن الله سبحانه وتعالئ يبقيهم في الكون ؛ لأن القرآن 
ات الصبادقة وو الصادقة وردت بأن الله إذا نظر إلى 

وهلذه الشريفة ذي » قال أبو الطيب المتنبي : 
ولو ك السا كين نتا لفضّلّت السك على الرجاف 

يعرف الكثير منكم عنها أنها جمعت من العلم حصة وافرة » 
أكثر من طلبة العلم الموجودين إذا حد ناقشها فيه . 

ثم مع العلم تواضع ودماثة أخلاق » وصلت بها أنها لا ترى 
نفسها أنها من طلبة العلم » ولا من الدعاة . 

ثم إن النساء ‏ نفع الله بها رجال قبل النساء ‏ والنساء لا يزلن 
يتهافتن على مجلسها تهافت الفراش على السراج » ويخرجن من 
ذلك المجلس بفوائد . يأتون نحن كثير من أقربائنا » ويجيبون لنا 
بيت شعر قد لا نسمعه » ويجيبون لنا حديث قد لا نسمعه » ويجيبون 
لا نسمعه! وهو موجود عند هلذه الخزينة » فى صدر هلذه الشريفة . 


۹ 


إلى ذلك أنها كانت من العابدات الصالحات » كانت جارة من 
جيراننا » وكان من آخر الليل يظهر نور السراج في البيت عندهم 
لذكر الله » والله قد حكى لنا في كتابه : َة آَل هى أَسَدَ ونا 
- أو وطَاءً ‏ وَأَقومْقبلا4 وقال لرسوله : 8 ومن لل َد بهِء او 


ا آذ ههه 


لك عسوخ أن بعك ربك مَقَأمَا تحْجُووافه . 

قالوا العلماء : ( عسى ) تأتي في القرآن ما هي ( عسى ) 
الإنسان بمثل مقام نبيه صل الله عليه وآله وسلم.. فقد أورثه 
المقام المحمود في دنياه قبل أخراه . ذلك لأن لقيام الليل أثر 
يظهر » ولو لم يكن قالوا ‏ فيه بعد هلذه الآية إلا قوله عليه 
الصلاة والسلام : « ركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر » . 

وكنت أذكر ‏ يمكن للإخوان هاذيلا ‏ آنا لقيت في إحدى 
زوراتي للمدينة القريبة » قاضي ( أبو ظبي ) لي يتهافتون الناس ذا 

قلنا على الرأس والعين ٠‏ الناس يشتافون إنهم يبوت ( أبو 
ظبي ) بانذهب إلى عند القاضي هنذا . 

وحضرنا مع القاضي »› وقال : شفوكم أنتم يا آل السادة آل 
السقاف لكم يد على جدي . 


(1) يتكلم حفظه الله والابتسامة على وجهه . 


نلك 


آه اليد يا قاضي ؟ 

قال : اليد أن جدي مارك ے وهو ا ۽ أححه حجن 
مبارك بن مبارك » أو : بن عبد العزيز بن مبارك ‏ قال : إن جدي 
كان من العلماء > وكنا فى بلدنا دخلت دولة أخرى إلى بلدنا » 
فألقي القبض على جدي وكان جاء أحد السادة آل السقاف بعد 
أن هدأت ثائرة الفتنة » وسأل عن علماء هلذه البلاد » فقيل له : 
إن أظهر واحد هنذا الشيبة مبارك ذا » جد القاضي الموجود . 

فقآل لماذا جس ؟ قالوا له : خسن ما تغرف شی سيب من 
الأصباب ! لين العامة لبا اهاي ` 0 

قال : آنا لابد إما أدخل إلى عنده » أو تطلقونه . أنا 
ما حصيلت حك الس به ج بيت أحد باانسئنة . 

قالواله : يمكنك تزوره . 

دخل إلى عنده وزاره » وأَنِس به . وبعد » قال : إن السيد 
هنذا لما كانوا يأمرون الناس بالتشديد على الصلاة وما على 
شاكلتها » وإن السيد هنذا تكلم وقال : ما لهم حق يقصدون ديار 
الناس يأذونهم ويلزمونهم بالصلاة . 

قال : فبلغ الشيبة مبارك كلام السيد » فرد عليه وقال : هلذا 
له دليل عملهم . آه ؟ قال : الدليل حديث جابه : إِنِ مرو تعار 
من الليل فنبه أهله » فإن لم يتنبهوا ‏ معنى الحديث ‏ نضح عليهم 


)۱( أي القاضي موجود . 
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بالماء فقاموا » فصلوا ركعتين وذكروا الله . مفاد هنذا الحديث - 
أذكره لكم في آخر الجلسة ‏ . 

قال : فأعجب السيد هلذا المعنى » وقال لهم : هلذا عالم » 
ولا ينبغي أن يسجن . 

فال : فأطلق واس شفاعة اليد السقاف . 

قلنا له : نحن محتاجين يا قاضي لشفاعتك - يتكلم حفظه الله 
على سبيل البسط وليس على سبيل الجد ‏ خَلقٍ الله تهرع لمان 
عندكم » اعتن بهم . 

قال : في وجهي » إن من ال السقاف وإلا حد من السادة ؟ 

قلنا له : السادة كلهم آل السقاف » ماحد ماهو من آل 
السقاف . لي يجون لكان عندك من السادة أو غيرهم » كل من 
جاء لمّان عندك ويطلب منكم إقامة أو تابعية . . لا تقصّرون . 

قال : إن شاء الله أنا ماباقصّر . 

وموضع الشاهد الذي أتى بنا إلى هنذا الكلام : ركعتان في 
جوف الليل كنز من كنوز البر » فاستكثر أو فاستقلل . هلذه 
الشريفة - كما ذكرت لكم ‏ ما أعرف أننا انتبهنا من آخر الليل إلا 
ورأينا النور في بيتها والع . 

وقال لي محسن"'' قبل أمس : إنها جاءت للحج فيما قبل 
سنوات وأنا كنت موجود » وأنزلها محسن في بيته ضيفة عنده » 


. السيد محسن بن علوي السقاف؛ من أقران الحبيب عبد القادر متم الله بهما في عافية‎ )١( 


e 


ونزلت عنده » وقال : إن بيتنا اعتمر بالنور من آخر الليل بواسطة 
هلذه » نرى في آخر الليل الحبابة في سجادتها وفي مفرشتها 
تصلي وتذكر الله وتقرأ القرآن » وأنا أعرفها بهلذا . 

ثم إنها كانت لها خلال عظيمة : كانت كريمة » وكانت 
لا تدخر » وكانت أخذت عن كثير من الشيوخ » في مقدمتهم : 
الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي » من جملة من أخذت عنه » 
ومن جملة من وضعها والدها تح" . 

وهلذه البركة التى تحصل لمثل هلؤلاء » إنما تحصل ‏ شفوها 
- بنظرات الشيوخ . لظرات الشيوخ هتله |كسير سجرب 4 لآني 
أجسي» أني قد ذكرت لكم أن الإمام الغزالي ‏ عليه الرحمة - 
يوازن . قال : فإذا كانت نظرات العائن تؤثر في الإنسان » وهي 
نظرات: شر وتظرات: مرضن + فهل تكون نظرات الشيوخ أقل 
منها ؟ لا يتأت . . هلذه نظرات خير وبركة » وهاذيك نظرات شر 
وبلاء . فإذا كانت نظرات الشر والبلاء تؤثر في جسم الإنسان. . 
فنظرات أهل النور كثير ما تؤثر . 

كان ربما أذكره لكم ‏ هلذا الحبيب شيخ بن عبد الرحملن 
عيديد » والده كان من تلاميذ سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم » 
وكان يحمل ولده وهو صغير . والولد كأن إدراكه للعلم قليل » 
عنده رائحة من روائح الجذب . 


)١(‏ وللشريفة المذكورة إجازة ووصية مكتوبة من الإمام الكبير محمد بن هادي السقاف 
17/173 سيؤن.. 
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قال : كان يقول لي : أنته لا تعمل شيءْ ولا تسمع ٠»‏ للكنك 
تشوّف للشيخ أبي بكر بس » وإذا رجعت. . شفنا باسألك عن 
الشيخ أبي بكر . ذلك لأن الشيخ كان يقول : ناظري وناظر ناظر 
ناظري في الجنة . 

وهو قال نحن ما نحن بصدد هنذا الكلام » للكنه قال : آنا 
لما جئت إلى ( عينات ) وجلست من وراء والدي أنظر إلى الشيخ 
بوبكر بن سالم ‏ قال - شفت الشيخ بوبكر حدق علي بعينيه ونظر 
إلي » وأنا معاد قدرت أشوف له يوم شط . 

قال : لما أذركلق: بعد أربعة عشر سغة. ‏ عرفت سر الظرة 
هلذي 2 وأنها خرقت قلبي وكأنما هي أصلحت » وكانت دواء 
بمثاية الوب التي يناري بها الطبيب:مرضن المريضى. . قال :: معلا 
وصلت إلى هذا الست إلا وقدنا أشعر بنظرات سيدنا الشيخ أي 
بكر بين سال . 

وهلذه الشريفة وضعها والدها علئ الحبيب عيدروس بن عمر 
الحبشي » ثم هي عل يد غيره كثير من الشيوخ » ثم والدها هنذا 
الحبيبه عبيق الله بج مخيين" الى ترك الدها وأغل الدنيا . 
قالوا : بلغ من أمره إلى أنه يسير وعليه طيلسان ؛ حتى لا ينظر إلى 
الناس'» ما هو إلى الحريم! ولا ينظر إلى سوق > ولا إلى شي من 
المتاع الفاني ذا » حتى الناس مابغا يشوفهم ؛ لأنه يسير 


)١(‏ الحبيب عبيد اللاه بن محسن بن علوي السقاف ]١7514/1١771[‏ وهو والد الشريفة ولازم 
شيخه الكبير عيدروس بن عمر الحبشي . 
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مُتَجَلْبِْ عليه طيلسان . يسير في طريقه حتى إذا وصل بيته. . 
أخذ تة أو جاده + أو لكش كاه > از جس يقرأ وتلعيذة 
الشيخ الدثني . من كبار الرجال الصلحاء الذين استفادوا الحياة . 

والحياة هلذه غنيمة لمن أدرك الغنيمة » ومن لم يُدركها. . 
فهي وبال عليه . يأخذ فيها عشرين سنئة » أربعينسنة » يعتقد أنة 
تع وذلك التمتع بعد أربعين سنة إذا شعر بانهداد كيانه 
وتضعْضع جسمه وانهيار قوته.. يشعر يشعر أنه مر عليه العمر في 
بلاء » مر عليه العمر في محنة » مر عليه العمر في غير طائل . 

والعمر إذا لم يستفيد منه الإنسان.. يجعله صدرُ يحفظ 
ويّلقي . أو إذا لم يحتفظ في القلب الذي أعطاه الله إياه » لأن 
القلوب ‏ قال الإمام علي _ثلاثة . 

والقلب وعاء : إما يخزن فيه العلم » فيحفظ كثير ويمكر كثير . 

أو يخزن فيه النور » فيكون موضع نظرات الله . « إن الله 
لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم " . 
هي موضع نظر المولى سبحانه وتعالئ » وهي التي يخاطبها 
القرآن . 

القرآن إذا خاطب. . خاطب أهل القلوب هاذيلا » وأما من لم 
يكن عنده قلب . . قد آخبرنا الموليم عنهم والنبي أن التكليف 
موضوع عنهم : البهاليل » والمجانين » والحمقى » ومن على 
شاكلتهم هاذيلا الذين لا يدركون . 

ومن يدرك عنده قلب. . هو مسؤول عن إدراكه ؛ يعني : 


2*6 


مسؤول عن القلب هنذا . وسؤاله عن القلب مسؤول فيه عن 
الأوامر التي جاء بها الحبيب ية . والأوامر يدرك منها الإنسان أن 
المقصره كلد من البعلة آمرين ؛ 

الأمر الأول : هو الانقياد للمولى ؛ بأن يعرف الإنسان أنه 
عبد لابد أن يرتبط بمعبود . 

الأمر الثاني : هو أن يعرف الإنسان أنه واحد من الناس الذين 
يمشون على ظهر البسيطة » وأن ليس لأحد على أحد ميزة إلا 
بالتقوى : 9 إِنَّآحَرَمك عند اه عدم » . 

وهلذا الحبيب دَلَّنا وقال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

فمن فاتته الأخلاق . . فقد فاته ما بعت به محمد ڪل . 

والأخلاق هي معروفة : الأخلاق ليست السلام عليك › 
ولا كيف حالك . 

الأخلاق : أن يرعى الإنسان حق والده إن كان له والد . وإن 
كان والده في برزخه. . عليه رعاية أخرئ » من : إهداء الثواب.» 
والصدقة ٠‏ اقرا کاب الله » والذكر والتسبيح ؛ لأنه ينفع عمل 
الولد عن الوالد . 

الثانية : قالوا : من الأخلاق حسن المعاشرة مع أهله أولاً . 

الثالئة: : تربيته لوالده . 

الرابعة : مراعاة أرحامه وأقاربه كمن هو لُحْمّة في النسب هو 
وهم بسَّوَاء . 


2 


الخامسة : مراعاة الجار : « ما زال جبريل يوصيني بالحار 
حتى ظننت أنه سيورثه ٩‏ . 

السادسة : مراعاة حقوق المسلمين : المنقطع له حق » 

فواجب على الإنسان يتفقدهم ؛ لأن أبوكم عمر بن الخطاب 
رضى الله غنه لما قربت منيته كان يقول : إني أخشى أن أسأل عن 
جفرة يشاطىء ( العراق ) ميثة هناك + أوماتت ؟ 

آه الجفرة ؟ المعز من الغنم أو ما مثله . 

فين شاطىء ( العراق ) من ( المدينة ) ؟ هلذا باعتبار أنه والي 
من ولاة الإسلام 1 للكن من عنده شاط هو والي للنشاط 
هلكا .> يقفقنك. ‏ 

من عنده مال. . هو والى للمال هلذا » يتفقد . 

من عنده جاه . . هو والى للجاه هلذا » يتفقد . 

من عنده من الرعاية نضيب ٠ ١‏ هو والي لتلك الرعاية » 
يتفقد . 

فإن لم يتفقد.. فقد أساء إلى نعمة أنعم الله بها عليه 
وأضاعها » وهو مسؤول عن إضاعتها . 

هنذين الأمرين المهمين ع إذا جئنا ووضعنا أنفسنا في 
الميزاك . . أحسب أن الميزاق بايظيشل بنا كلنا . 
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العبادة هلذه » المحافظة أقول لكم دائماً على الصلاة . 

الشاطري ‏ بعد ما تكلمت لكم في الصلاة ‏ ذكر لنا السواك » 
كذلكه اسب أن الاس“ خلية من الأسوكة.. .ها العسب أن 
شيء عليها حاضر منها قط . 

وكم يكون الإنسان في إهمال ؟ السواك ما يكلف شيء . 
السواك يورث الإنسان - أولاً ‏ نظافة الفم . 

يورث الإنسان امتثال أمر النبى كله . 

يورث الإنسان الاهتمام بالأوامر . يورث الإنسان قبول 
الصلاة . 

يورث الإنسان أن الصلاة بالسواك بمثابة كم ؟ سبعين صلاة : 
« صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك » . وهلذا معاد 
يحتاج . ذا الحين أنتو لما جاءت شطارة المال » كل من حَصّل له 
راتب عند واحد » وإلا. . قال له واحد : بانزيد الراتب . 

قال : إليه » وعليه المعوّل . 

وإن كان جالس فى دكان » وقالوا له : التجارة زادت فى كذا 
وكذا. . اتعيدمق تة ريت جاه .. 

إذا كان الإنسان يدرك أمر دنياه. . فما باله لا يدرك آمر ديته 
البسيط. 8 لي ما يكلف ٠‏ لي ما يفعي + إلى ا يرهق ؟ 


. الجيب أو المحفظة التي في الثوب‎ )١( 


للك 


سواك في الجيب ما يكلف » ولا هو ثقيل على الجيب » ذاك 
عمال ! 


ومعنى الإهمال : التغافل . 33 

البارحة قرأ لنا قصيدة الأخ سالم خرد من قصائد ال 
الحداد . ذكرت آنا في سري أن هنذا الكلام الذي لا يقدر على 
القول به بشر اليوم - مهما كان مثل هنذا الكلام العظيم الذي 
نظمه الإمام الحداد أو كتبه . ربما يكتب الكاتب اليوم » فلا يقدر 
على حلاوة قالها عبد الله حداد وهو يشر » لا يقدر على طلاوة 
تأتي في كلام الحداد » لا يقدر على استحضار ما جاء في كتبه . 
ثم هو كفيف البصر.. يملي . ماهو من الناس الذين يظلون 
يشوفون ويرد الكتاب » يقول : اقرؤوه عَلَي وإلا يرجع يقشط 
ويصحح . واحد مغمض » يملي عليهم.. وخذ من العلم 
اللدني : 

هلذا سببه وجدته هلذه الكرامة التي أعطيها » والكرامة 
ذكرها الله : إنَّ کرم عند ا اشک 4 فإذا كانت عنده 
كرامة. . جاءت من فوق . هلذا الكلام الدعوة بسيطة بالنسبة لما 
أعطته هو بالنسبة لما ينزل عليه » بالنسبة لما يناله » بالنسبة 
للفرح » بالنسبة للخلعة التي أعطاه إياها . 

ذا الحين الناس فقدوا الفرح للأتعاب التي يقاسونها من أجل 
دنيا ممقوتة ؛ لأنها قتلت الناس » وقتلت أفكارهم وأضاعتها » 
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وغيرت عليهم أمرهم كله : ثم أتعبتهم » ثم قاطعت بينهم وبين 
رحمهم وجيرانهم ومسافرهم وغريبهم » وتركوا عمل البر 
والمسجد والصلاة في المسجد » وزيارة القريب وزيار 
كلها علق عملت رة + والقطيعة حرام تعرفونها ‏ واقعين 
الناس في حرام من حيث لا يشعرون . 

سيب هذه القطيعة : محبة الناتياً . فنعا بالا شغال هذه 
وقلنا : إن الناس إما مكلوفين بها » وإما طريقة البلاد هلذه أن 
تكون هلكذا . 

وللكن يا إخواني » على الأقل إن الإنسان ما قدر يستقبل 
مسافره أو يودعه » أو يزور مريضه أو يعوده » أو يدخل السرور 
على هلذا. . لابأس » للكن هلذه مسألة داخلية خربانة » على 
قولهم . 

إذا كان ما اعتنيل بالصلاة في جماعة » إذا هو يسمر من الليل - 
الذي أعتقذه آنا يا إخواتى » وهنذا آشد ما يكون. . يسمر أكثر 
الليل كله وا نااك عيلاة البح . ا أحمقه ٠»‏ ربعا ضصاذها 
بعد الإشراق » وربما تهاون بها » وربما أخرها » وربما ما اهتم 
بها . 

قبل أمس أظن أننا ‏ أسأل الجماعة هلؤلاء ‏ كنت عند ناس في 
( جدة )» وبعد قالوا لى : إنها كانت جالسة امرأة مابغت 
تصبلي ٠‏ لماذاها لين يا بت السادل ؟ 

قالت : زوجي ما يصلي . 
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وكشي قصلين أثي من قبل ۴ 
قالت كنت أصلي » للكن زوجي ما يصلي » وأنا الآن ما أصلي . 
ما هو سببه هلذا ؟ والزوج كان يصلي مؤكد » للكنه وقع في 
غفلة ‏ في مثل هلذه البلاد - سمره » ويمضي عليه الوقت . أو 
يمكن تهاون بصلاة الصبح » فلما تهاون بصلاة الصبح . . تهاون 
يما بعدها » وهلكذا يحصل التهاون . 
وهلذه هي التربية التي كان عليها المعَوّل . ومثل هنذا الكلام 
ضا : 
ذا الحين هنذا أحمد شيبان قدامي » كنت أنا عنده » أقمت 
يمكن شهر فى بيته فى ( أفريقيا ) وكان عندنا واحد من ألطف 
العا الخلاق رطف وسا ومعاملة + إلا قمعا إل الصلاة تجن 
وشيبان وأخدام بان , تة ازيخطلس .. سات اة : لجاذا 
صاحبك يختلس ؟ 
قال : هلذا ما بغئ الصلاة 
ناديناه » قلنا له : تعال يا أخى . ما السبب الذي يمنعك عن 
2 ي 
أخذ يتلكُلّك في الكلام » وبعد قال : إن انحن تعلمنا في 
مدارس اتا ا ما يلون > اشيا عا ايق + يفوكو ۶ إن 
الصلاة تكون حائل بينك وبين الغن . 


1 يذهب من المسجلسن خلسة . 
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قلنا له : بانعلد لك علولا أثرياء الحجاز ال ۽ قفي قيام 
بالصلاة > هات غير هنذا الكلام . هلذه حجة 
على أن صلاة الصبح ما فيها مغر . قتعنا , 

لم أتفقنا بعد : رکا مآ رساي » والجسيه الى آشوفه + يتجيء 
ذا الحين عندي في الأونة بعد الآونة وهو من أحسن الناس 

ثقلت عليه لأنه ما ألفها . والشيء إذا ل بأل لفه الإنسان أو 
رةه ٠‏ يثقل عليه » والمولئ قال : ۶ لا کک لد على 

شعت 4 الموليئ نبهنا عليها ٠‏ عي خصي ولان ۽ أو آل من 
خمس دقائق صلاة الناس العاديين » وللکنها ذا تقلت على 
الإنسنان. ٠‏ قام الشيطان في دفعها بأقوئ تیر عل الإنسان 
فيتركها ٠‏ لو بغيته يسبح يسيج أو يذكر الله + أو يعمل ما شاء ۽ أو يقد 
پول عع تاس یی . يقول لك : مرحباً ٠‏ للكن الصلاة ثلاث 
دقائق هلذه تصعب علیہ! نبهنا المولئ عليها » وأنا أخشى من نذا . 

فعليكم -يا إخواني ‏ بالمحافظة على الصلاة أولاً . شفوها » 
آهم ما كان : مجلبة لبركة الرزق > والرزق المتيسر هاذا إذا 
ما حفظه الإنسان بالصلاة ولاه ثم بما يأتي بعدها. . ضاعت 
عليه وهانت عليه الأشياء . 

ا في مف ترصو + سا سي إل جره ة علية » 

اح إلى الرقي . إذا أحد بايرقئ إلى معارج الكمال » 

ا ء مما تصلح للقلب وللنظر إلى القلب. . سلو 
- شفوها -اطریق ق إلئ الصلاة . 


نيوا 


* اواتفشنا تحن وإياه 
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وإذا أراد الإنسان أن تكون له دعوة مقبولة مع الله . . طريقها : 
الصلاة . 

والله ما يضيع هق أحسق الضلؤة ‏ :ولا من قام بالصلاة » 
ولا من اعتترئ بالصلاة قط . كلما هو محفوظ في ذمة الله ؛ لأن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم قال لنا : « من صلئ العشاء في 
جماعة. . بات فى ذمة الله حتئ يصبح › ومن صلئ الصبح في 
جماعة . . ظل في ذمة الله حت يمسي 4 . وكم تأتي لكم بمثل 
هنك الأخيار - ` 

أسوق لكم حكاية كانت لي مع الأخ عبد الله بن عمر مولى 
خيله رحم الله عبد الله بن عمر- : 

في أحد السنوات القريبة حجيت أنا وإياء'' و كانت معدا 
الشبابة علوية .بت محمد ين علي الحبشيتوفيث: ‏ كانت تحفظ 
من أدعية الحبيب علي » » تحفل كفي من الأدعية » آنا أكبرتها د 
وبعد سرت آنا وإياهم ( المدينة ) في سيارة حق الكعكي » » سيارة 
جيدة » وبانزور (بدر) وسرنا بعد المغرب . صلينا واعتنينا 
بالصلاة ‏ هلذا موضع الشاهد ‏ صلينا المغرب والعشاء جماعة هنا 
في ( جدة ) ومشينا يوم وصلنا إلى (بدر) بانزور (بدر) 
والطريق ما هي معبدة إلى أضرحة أهل ( بدر ) 

قال السائق : أنا بانتظ ركم هنا » وأنتم ادخلوا . 

فين ندخل ؟ 
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قال : شفوها قدامكم . 

قلا : سرححيا . 

دخلنا - بايكون هنذا الكلام يمكن الساعة خمسة من الليل 
عربي نهد '' » نهبّد » والشريفة هلذه ثقيلة جم » مسكينة . 

لما أن علمنا أنتا ضعنا فى الطريق. . قلنا : آل بدر جابوا لنا 
الضياع هلؤلاء . ١‏ 

يا خير كلام » البدريين هلؤلاء المغفور لهم . وبقيت عندنا 
شيء من العقدة » وقلنا : ما هلذا ؟ بانزورهم هلؤلاء وربنا ألقئ 
لنا ذا الضياع » ما هنذا الكلام ؟ فإذا نحن بواحد يجيء إلينا في 
ظلمة الليل بالصدفة » وسلم علينا وقال : بغيتوا قبور ال بدر ؟ 

قلنا : نعم هو من أنت ‏ بارك الله فيك 

قال : أنا حسين . أنت الزين . تعال يا حسين . جاء وقبض 
بإيدي » وقبضت بيد مولي خيله » وهو قبض بيد الشريفة » فإذا 
به يقول بنا تد ٩»‏ فوق المشهد. خن قبوز أعل بدو . وذار يتا 
ورتا » وتشتعقا,ورجعتا . بعد مآ رجعنا ووصلنا. . قلنا له : 
بانعطيك أجرة ؟ 

قال : لا »> كيف آنا جكت بارَّوٌيكم مشاهد آهل بدر قلتوا : 
بانعطيك أجرة ؟ هل أنتم تعرفون العربية ؟ لا » لا » آنا جئت فقط 
لأوَرّيكم الطريق . تعال يا حسين . فإذا بحسين هلذا اختلس » معاد 


. نهبّد : يعني نمشي ونخب في الطريق ولا نحن عارفين الطريق‎ )١ 
. تَرٌ: أي أوصلنا مباشرة‎ )۲( 


حد حسين . عرفنا أن هنذا تشكلت لنا روح إما من أرواح الشيوخ 
التي كانت لهم رعاية بنا » أو من أرواح أهل بدر » تشكلت لنا في 
صورة هنذا الإنسان وقال حسين » وأخذنا إلى موضع أهل بدر »› 
وردنا إلى السيارة » وإلا. . نحن بانبيت في مكاننا ذلك ؛ لأننا معاد 
هرينا بالسيارة أبن ؟ وتعاد جيننا عل الطريق . وقلنا : إن هلذه كرامة 
الصلاة التى صليناها > ما سرنا نحن إلا بعد ما ضلينا ؛ لأن التارك 
للصلاة ‏ قالوا-عاصي في السفر » أو بالسفر » أو مع السفر . 

ما تركنا صلاة » فقلنا : هلذه كرامة لأهل بدر » ساقها الله 
لنا . وهلذا موضع الكلام الذي أخذ بنا إلى سرد هلذه القصة » 
ذكر الصلاة وهلذه الشريفة التي ذكرناها لكم . 

ثم يذكر لنا محسن هنذا دماثة أخلاقها » قال : إننا نذبح 
وعندنا والدي » قال : فإذا جاءت وقعدت على جانب من 
التّفال. . قالت : شفوني أقدر أغظف > وأقدر أخرج ااا 
لا تعتقدون أنني ما أقدر أعمل شيءْ . وكلام » ونكتة مع نكتة. . 
وهلكذا كانت هلذه الشريفة . ثم كم نفع الله بها من النساء 
هلؤلاء » وكم هدتهم » ومن الخلق الذين يجيؤون إلى عندها 
مورد لا تزال مورود . 

وكنت أنا أقول دائماً بأننا في جوار هلذه وفي ظلها 
ما باينزل الله شىء علينا من اللخسف ولا من البلاء ٠‏ .ولا يأتينا 
220 التفال : مسرفة من الخسف يوضع فيها اللحم وهي من سعف النخل . واللّحو خيط 

دقيق يخرج من الأمعاء يلف بها المغاظيف . 
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شيء مما كنا نتخوفه من حادثات الزمان » ووقع الأمر كذلك ؛ 
ذلك لأن الل سبحانه وتعال' يقول : # ولول رجال ميرت واه 
یکت لر علوم ل قرشم متيس ينهم ممه يهر عر لحل اه 
SE‏ ا ا مھ عدن آي 

إذاً حتى الكفار محفوظين بواسطة هلؤلاء » فضلاً عن غير 
إذا كان حتئ الكفار. . فالمسلمون مطلقاً فى أمان > وأهل لا إلله 
إلا الله في خير وأحسن من الخير . 1 

فنحن نخاف أنه إذا تقلّصوا أهل العلم وأهل الفضل هلؤلاء. 
تنزل علي الئاس أشياء . 

وقد كانوا يقولوت. : إ3الحبيب علوي بن شهاب”١ ‏ رحمه الله 
قول : ما أنا داري ماذا يجيء عليكم بعدي . وقد قال لنا _ 
وأسمعها كثير من الحبيب محمد بن هادي - رحمه الله . اليوم 
ذكرناها نحن والأخ عطاس وجماعة في ( مكة ) قلنا لهم : أنا 
سمعته بأذني » حج في السنة الذي نزل على الناس البّرّدا"' قال  :‏ 
أنا من السبعة الذين رفع الله بهم عن أهل الموقف ما أصابهم من 
هلذه الشدة والزلازل الشديدة . 

هو نفسه غعمك محمد » كان يقوؤل مرات عديدة ‏ أسمعها آنا » 
مرة كنت في مجلس أنا وإياه » قال  :‏ أنا من السبعة الذين 
() الإمام الكبير علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب الدين ولد وتوفي بتريم 


۳ رضى الله عنه . 
(؟) حجته المذكورة عام ٠١١۹‏ . 


جعلهم الله درك لأهل الموقف منّ البرد الشديد والأمطار الشديدة. 


اليوم نذكرها عند عطاس الحبشي » قال : هو أبوهم » معاد 
فيه كلام . 

عمك محمد طلعة من طلعات النور الجامعة للجلال 
والجمال » وجهه قنديل يضيء ؛ لأنه يمكن تقول : إنه ما عرف 
مجلس فيه غفلة » فضلاً عن مجلس لهو أو مجلس حرام » 
ما عرف شيءٌ من هلذه المجالس مع الناس » اللهم إن كان جلس 
مع داخليته وأهله وأولاده. . استراح قليل » وأما مع الناس. . 
ما فيه إلا علم . عمره كله تسعين سنة أخذها وهو في مثل هلذا . 
ومن أخذ تسعين سنة في علم وفي عمل وفي صدق مع الله سبحانه 


وتعالی . . ماذا يكون حاله ؟ الله يقول : # وسر الت منوا أن لَه 
قَدَمَ صِدَّقٍ عند َم هنذا قدم صدق » إذا قاله المولئ. . أعطاهم 
البشارة » فكيف ومن ورائها بشارات ومن ورائها نعم يستريح بها 
الإنسان ؟ 

أنا أدعوكم ‏ يا إخواني ‏ عليكم أن تحفظوا شيءٌ من هلذه 
الأخلاق التي كان عليها مّن قبلكم » والمآثر ونظرات الشيوخ 
شفوها إكسير » ترد الميث حي » تحيي الميت » والناس اليوم 
قلوبهم ماتت » لأن القلب الذي لا يذكر الله.. غاب عن 
جلال الله . 

ما هو لا إلله إلا الله » يقول إن نسي شيء » أو انتبه لشيء » 


۷ 


يساق + لا الك الانل . إذا منااكان من وراتها جلذل للمولن 
سبحانه وتعالئ » وتعظيم للمول سبحانه وتعالئ يتحرك من ورائها 
القلب. . فلا إلله إلا الله لن تعمل شيء ؛ لأنه هو الإلنه ولا إله 
غيره » وهو المعبود ولا معبود غيره » هو المقصود ولا مقصود 
غيره » سواء شهدت أو ما شهدت » وإن قلت أو ما قلت . 


من أنت عجرا کون شهادتاك مفلا لھا شيء في هنذا 
العالم ؟ تحرك أو ترلزل » هنذا فقط تحفظ نفك أنت؛ من نار » 
وتحفظ نفسك من عار » وتحفظ نفسك من شقاء » وتحفظ 
تفسك من أشبرار هذه الكلمة. .. 


ونظرات هلؤلاء الشيوخ هلؤلاء - شوفوها ‏ لها تأثير » كما 
قلنا لكم » هلذه الشريفة كانت لها نظرات » ألقاها أبوها على كثير 
من الكبار ومن ورائهم عيدروس بن عمر الحبشي » الذين أجمعوا 
في ذلك الوقت أهل ذلك العصر ‏ وهو ملان بالأساطين - أنه شيخ 
الأساطين في ذلك العضر وإمامهم . يكفي ‏ قالوا ‏ أن الحبيب 
محسن بن علوي . وهو شيخه وبينهما فارق في السن أكثر من 
عشرين سنة . قالوا : إنها تزلت أمطار غزيرة » خافوا غلئ أهل 
البلد منها » وكان الحبيب عيدروس موجود » فسأل الحبيب 
محسن بن علوي المارة في الطريق الذين أتوا إليه يشكون من 
المطر » قال لهم : عاد عيدروس بن عمر موجود في البلد أو لا ؟ 


قالواله : موجود : 


E۸ 


قال : ناموا ما عليكم شيء . 

ومثلها كانت من علوي بن سقاف لحسن بن صالح » - وهو 
تلميذه » وهو صغير بينهما فارق في السن - ما يقارب هلذا 
الكلام . شَكَوًا كثرة الأمطار وخاف الناس على بيوتهم وخرابها » 
فشرف الحبيب علوي وقال : عاد حسن بن ضالح موجود ؟ 

قالوا : عاده موجود . 

قال : ناموا يا اهل ( سيئون ) ماعليكم شيء مع وجود 
حسن بن صالح في بلادكم . لأن الله ينظر إليهم . 

وگل من عد ولد . آقل ما کف في ةا الزعان التي قلت 
فيه التربية »> وضعفت تربية الرجال فضلاً عن النساء ‏ أن يحضر 
ولده إل العلماء 

آنا ذا الحين إذا نظرت إليكم كلكم . . أقول : إنكم ما حصلتوا 
أحد يربيكم . أنا كذلك شیو فر اصرق أأكثر من ستین س 
ما حصلت حد يربينا كماهم هلؤلاء : آحمد بن جسين + 
وسالم بن محمد » والذين هم قبلنا أدركوا تربية كاملة مع شيوخ 
كُمّل . ونحن جتنا كذلك في زمان » وأنتم جئتم من بعدي »› 
واللي بايجون بايحصلوا من ؟ أقل ما كان أنكم ‏ يا إخواني - إذا 
سمغتوا يولجد من العلماء الأكائر... سارعوا لزيارثة » التمشسوا 
بركته © التمسوا دغوتة . 


. كان عمره (17) ذلك الوقت حفظه الله ومتع به في عافية‎ )١( 


۹ 


ومن ده ولك : . يجىء يه... کان أضصحاب زيول الله 
صان الله عليه آله وسلم يأترت بأولادسم إليم رسك الله سان الله 
عليه واله وسلم . 

سئل ابن عمر في « صحيح البخاري » قال : ما أرئ إلا أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حنكني » فكان ذلك التحنيك هو 
الذي أوصلني إلى هنذا الحال . 


وكان ابن عباس جابوه إلى عند النبي عل مثل هلذا الحال » 
للد اين عباس ۲ إن ا ہے إل يسول اد سار الله خلية رآ 
وسلم ثلاث مرات - توفي النبي صل الله عليه وآله وسلم وهو 
صغير ‏ المرة الأول : حنكه فيها . 

المرة الثانية ‏ قالوا دعا له » وقال : ١‏ اللهم فقهه في الدين › 
وعلمه الحكمة » واجعله هادياً مهدياً ؛ . فأطلقوا عليه لقب : 
« حبر الأمة ) . 


كان سيدنا عمر بن الخطاب إذا جاء ان عباس . . يقدمه » 
وكان يجلسه إلى جنبه . قالوا له الشيوخ : لماذا تجلسه إلى 


قال : أتجلسه لسر » ذلك السر : الدغؤة البورية ما هى هلا 
السر؟ الس هلدا : أنه ذات مرة سألهم عن سورة النصر : إا 


اء صر الہ وألْصَمَّحُ ن ودای الاس ید خوت فى دين أله 
5 سي سرعم 


آفوجا © سح مد ريك واس رة َم كان واا ال عه 


من أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم » كل واحد 
سأله : ماذا تفهم من هلذه السورة ؟ كل واحد أتئ له بفهم . 

ثم جاء وسأل ابن عباس » قال له : الذي يظهر لي أنه أجل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » أخبره به . 

قال : لهنذا أقدمه عليكم . 

وهلذا جاء من أين ؟ 

جاء من لسان محمد التي لا ترد لها دعوة » قال : ١‏ اللهم 
فقهه فى الدين » وعلمه الحكمة » واجعله هادياً مهدياً ؛ . جاءت 
الدعوة هلذه وغسلته وألبسته خلعة من خلع النبوة » وعلم 
النبوة » ومن توريث العلم اللدني والعلم الظاهر . 

وأنتم ذا الحين لعاد يقع أنكم أنتم إذا سمعتم بأحد من أهل 
الفضل . . لعاد تضيعون أنفسكم . آنا شفونا قول لكم : إنها 
مرت عليكم الأوقات هلذه في ضياع » ولا تغالطون أنفسكم » 
كل واحد يحاسب نفسه ويشوف نفسه ماذا عمل في هلذا اليوم 
فقط ؟ إذا أراد أن يعرف أنه في ضياع : 

هل صلى على النبي صلئ الله عليه وآله وسلم مئة » أو 
خمسين ؟ معاد بغينا بالآلاف أو كماهم . 

يوخ الجمعة ير فيه عن الصادق العصدوق آل الصلاة فيه علو 


<1 


ثم المحافظة على الجمعة » كانوا يبادرون بالذهاب إلى 
الجمعة ؛ لأنها فضيلة دعا إليها الشارع . فيها حديث في التبكير 
إليها » الساعة الأول كمن قرب بدنة » والثانية كبقرة » والثالثة 
ككبش » والرابعة كدجاجة » والخامسة كبيضة . والظاهر آل 
باسادسة هلؤلاء الذين يأتون مع الأذان لا بيضة ولا دجاجة! 
إذا كان الإنسان معاد يدرك هلذه الأشياء. . معاد عنده قلب 
© إِنَف دَلِكَ َتِكَرَئ لسن ْلَب إذا ما أدركها . . دليل على أنه 
ها عليه فلي . 
|>> اعتنوا بمثل هلذه إذا قدرتم عليها » وهي في مقدوركم . 
ثم هل قرأ اليوم سورة الكهف ؟ قراءة سورة الكهف من السئن 
المأثورة المعروفة » يكفي أنكم رأيتم مَّن قبلكم . وهي موجودة 
« مصاحف سورة الكهف » في المساجد » لهلذا أعتقد أن 
الأكثرية + اللهم إلا من شذ الشاذ » بعد ما كائت المسألة بالأكثرية 
صارت معكوسة » ما هو السبب ؟ 
السبب : دخولكم إلى هلذا البلد . كانت بلادكم تحن بمثل 
هلذا وترن » ولا يترك الوالد ولده إلا بعد أن يقرأ هلذه السورة › 
وبعد أن يقرأ شيءٌ من كتاب الله . فسافر وأصبح ما على رقبته 
شيء » ولما لم يكن عل رقبته شيء. . معاد عرف الشرف » 
ولا عرف العزة» ولاعرف الكرامة »> ولاعرف المروءة » 
ولاغرف ما يشاكل ذلك . لهذا إذا جقت شفتة ما يسأل على 
مريض ؛ لأنه ما عرف . 


TY 


إذا جعت شفته ما رحب بمسافر قدم عليه ؛ لأنه ما عرف . 
ذا ت قنفته ما حشر مجلس من مجالس اران + 4١‏ 
ما عرف . ثم إذا أدرك وعاد فيه حياء » إذا شاف واحد منهم. . 
قال : العفو منك يا عم فلان » شفنا مستحي . 
مساوئ كل يوم يقول لي : انظر إلى هلؤلاء كلهم عَلّمْتُهم . 
قلنا له : كلهم هلؤلاء صل عليهم أربع تكبيرات » لعاد تأمل 
منهم خير . هلؤلاء الذين لم يسلموا عليك وأنت تظلي تكالفهم » 
لعاد تنتظر منهم خيرٌ . 
دليل على أنها ماتت المروءة . ماذا قال الشاعر : 
مررت علئ المروءة وهي تبكي E‏ فقلت : علام 2 لتشتحب الفتاة 
فقالت : كيف لا أبكى وأهلى جميعاً دون خلق الله ماتوا 
معاد حد إلا الذين ما فيهم مروءة . نحن وأنتم ومن عل 
شاكلتنا نسأل الله الأطف من هلذا الكلام . 
وراه » معاد بانسأله عما فى قبره . يترك من وراه بهيمة » لا يدرك 
من ابتلي بك وجاء بايصافحك. . أعطاك ثلاثة أصابع » كأنما 
ترب في بلاد ما يعرف حت يقبض اليد هلكذا ‏ أخذ اليد باليد - 


NY 


والسنة المصافحة والمعانقة فيها والسؤال » فضلاً عن التسليم 
وما وراء ذلك . ماهو داري © مسكين . ذا إلا شافك . 

وإذا سألته : أنت ولد من ؟ 

قال : أووه ويش بغيت مني ؟ أعبر في طريقك . 

يقايسك باتسجل عليه شىء . كلها ضاعت هلذه الأشياء . 
والناس من وزاقها مهملين + سحاد باثقوك + فرسين + اشا آل 
فرحين بها . وللكن هل لها رجوع ؟ 

هل لها عودة ؟ 

هل لها من شيء ؟ أو قنعتوا من أنفسكم » قنعتم من الغنيمة 
بالإياب » ورضيتم بأن تكونوا موت يمشون علئ ظهر الأرض قبل 
أن تكواتوا .فى طا © اة مؤسفة مولا سيأ » عة البهيمية 
الذي يجد الإنسان لقمةافيها بايستريح بها ويتمتع بها » هنذا بهيمة 
من البهائم إذا كان ما أعطى الجانبين . 

كما ذكرنا لكم : البعثة جاءت لاتصال العبد بالمعبود . 

والثانية : اتصاله بالناس » بالكرامة إذا ما سعيل لها الإنسان » 
هي لن توجد بدون سعي . 

كل واحد يحاسب نفسه ويفكر في نفسه » ويدرك نفسه 
ويعرف نفسه . 

ما كان الناس هلكذا . ولا هذه الأخلاق » ولا كانت الدعوة 
لمثل هلذه . كان يستحيون . 


ETE 


كنا ]15 قنفنا . .وتحن تلعب الألاعيبي الضغيرة . واجد من 
الشيوخ » إذا قدرنا بانختفى . . اختفينا . 

كنا إذا عبر عمكم محمد بن هادي ونحن ما علينا جبب. . 
نختفي من عمكم محمد إذا عرفنا أنه ما شافنا » وإن عرفنا أنه 
اقتا : جيئنا وحاييناه - أي : وقبلنا يده - ومع المحاياه خصام 
فى المجلس وإلا فى الروحة . هلذا كله إلا على جبة . 

ذا الحين معادها على جبة » معاد طلبنا من الناس أن يلبسوا 
الجبة > ثم لا يدرك شيءٌ من مثل هلذه الأشياء 9 

كان معنا اليوم واحد في المجلس » قال : أنا أبوي حَمَظنا 
القسي: . كآنه پر کے للك مر كي . 
وعادك حافظة ؟ 
قال : نااإذكره . 


هل هلذه مفخرة حفظنا للنسب ؟ انظر إلى المكارم والأخلاق 
هلذه » انظر السيرة » انظر إلى كتاب « شرح العينية » انظر إلى 
أحمد بن زين الحبشي » الإمام الكبير . 

كان يمشي من ( الغرفة ) إلى ( تريم ) للأخذ عن عبد الله 
حداد » ويجلس هو وعمر بن عبد الرحملن - من جاء بها البارحة 
لنا أو قبل البارحة خرد » أو حد من الإخوان ‏ يجلس هو وعمر بن 


. آي حفظه للتسب ومعرفته له.. وهو خالي من سيرة الأسلاف‎ )١( 


to 


عبد الرحملن البار الإمام الكبير الذي أحيا به الله ( دوعن ) 
وآلغالت ما أذكر اسمه ؟ يمكن يذكروته الجماعة » من هو؟ 
محمد بن زین بن سميط . 

يذكرون حد جاب معه حټي وحد جاب معه تمر » ويقول : 
كيف الناس مغرضين. عن هنذا الحبر الكبير الذي عنده العلوم . 

قال له : اسكت ٠‏ لو دروا به الناس . . معاد باتقذر تقرب 
منه » بايزاحمونا عليه وبايطردونا ولعاد بانصله . 

هلؤلاء يجيؤون من أماكن بعيدة ويجلسون . 

هنذا محمد بن زين بن سميط » هل أنتم تدرون كيف أَمَره 
الإمام الحداد بالنقلة إلى ( شبام ) ؟ 

قال له : أظور القن » إذا باللبل ارشكوا التار في گم ؛ 
ما باينتفعون بكم وبدعوتكم إذا رأوا أنكم محتاجين لهم . انتقل 
من ( تريم ) إلى ( شبام ) لهلذه الدعوة العظيمة » دعوة نبيكم 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم . وكانا اثنين يبيتان طاويان » 
ويصبحان طاويان » وللكن حَدّث عنهم ولا حرج » بحور زاخرة 
تتلاطم . 

وهلذا أحمد بن زين - ربما قد سمعتوا الحماية التي ذكرت 
تم غا . 

كان والده الحبيب زین بن علوي » كان ما هو مثله ولا ربعه 
ولا نصفه » كان عنده شيء هلكذا من الجذب . 


DE 


وهو جده أحمد حبشى » صاحب الشعب > هلذا الإمام 
e.‏ ۰ 

امه بعت السنادة مح" 
الوهط . 


ما أدرى بشت من ؟ ن آهل 


قال. الحبيب محمد بن زين : إنه كان والدها قى :رباط تاج في 
( مكة ) وكان عنده واحد من المشايخ آل باعباد - شفوا كيف 
حرص السابقون قال : استشعر المنية . 

قال االسيذ : هلكا لباعباة : 

يا باعباد . 

قاك له 5 اليك , 

قال له : أنا معى هلذه البنية فاطمة » إن قدر الله وجرى علي 
أمر الله .. احرج بها إل ا( حضرموت ) وزوجها علئ سيد كغ 
ترضاه لها . 

قال له : مرحباً . 

مات السيد انظروا كيف التربية » وكيف يُعْد النظر الذي معاد 
يدركوه الناس اليوم » مات السيد السقاف هلذا ‏ قام بالوصية 
باعباد » وخرجها من رباط تاج هنذا الذي في ( مكة ) إلى 
( الغرفة ) . فلما أدركت وصلحت للزواج.. خطبها زين بن 
علوي بن أحمد بن محمد الحبشي وتزوج عليها . 


٠ الحبيب وجه السؤال للأستاذ محمد الشاطري‎ )١( 


ورف 


حملت مته بالأول ثم مات + ثم بالثائي ثم مات » ثم بالثالث 
ثم مات . وكان واحد من آل باشراحيل من أصحاب الإمام الحداد 
الذين رباهم الحداد حتئ صار من أهل الكشف » وهو إلا من أهل 
وادي بن علي . الحبيب هلذا زين بن علوي تغير حاله يوم عياله 
يموتون داك جاء من وادي بن علي . وذا خوج جر تة 
زين بن علوي والمزحاة حقه. . عارضه قدام باب الغرفة » سَّلم 
عليه وصافحه » وقال له : بغيت فين حبيب زين بحقك المربشة ؟ 

قال له : أما آنا مات ولدي سالم أمس بابحث عليه » بغيت 
باشلة"'' » فيه حالة جذب . 

انظروا إلى المقاصد الحسنة» وانظروا إلى نظرات الأولياء هلذه. 

هلكذايا باشراحيل ؟ قال له : هلكذا . 

رجع إلى الدار ونادئ على الحبابة فاطمة : يا فاطمة . 

قال لها : هل أنتٍ حامل ؟ 

قالت : ما أدري إذا كان عندي حمل أم لا! إنما الدم حقي 
انقطع . 


قال لها : أما أنا. . فقد قال لي باشراحيل . 


(۱) أي: بايبحث القبر وباايشله . 


EYA 


قالت اله : شرك الله بالخير . 


ظهر الحمل فولدت بالإمام الكبير أحمد بن زين . تربئ علئ 
جوع وعليل فقر » وراح يدرس ويحضر المجالس » ولما أدرك. 
صار يسير إلى ( تريم ) على رجليه » ما يسير راكب » ويقعد في 
( تريم ) هناك . 

كان يدرس علیٰ كثير من شيوخ ( تريم ) وبعد اتصل بالحبيب 
عبد الله حداد » والحبيب عبد الله الحداد فى أول أمره . وعكف 
عل عبد الله الحداد » ولعاد فارق الإمام الحداد » ولزمه حتئ 
صار أحمد بن زين الحبشي كتبه تدل عليه » واسمه يدل عليه 

يقولون الشيابه : عادنا نأخذ ونعطى ٠»‏ وإذا قالوا : 
أحمد بن زين. . معاد عليه سؤال ولعاد فيه كلام . 

هلذا نحن بغينا ذا الحين . أقل ما كان كما قلنا لكم صلاح 
الخارب حقنا » والله بايعطينا ؛ + الأندا حقنا' فى ازماق متأحر > 
ما بايضيّع علينا شيء . 

نسأل الله سبحانه وتعاليل أن يغفر لهلذه الشريفة » ويجعل 
مقرها إن شاء الله في اليجية + ويجعلهنا مع انها رمع سيد 
المرسلين ضالى آله عليه وآله وسلم ومع رجالها . ويغفر لنا 
ما سلف » ويقيم منا ‏ إن شاء الله حركة انتباه قلبية تدعونا إلى 
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الأخلؤق العلوية والآحلاق المسحمدية والسيرة العبوية » تح يتات 
للواحد أخذ طريق السلف ويمشى فيها » ويعرف حق المروءة 
حت لا تبكي عليه » ويعرف حق الشرف حتى لا يبكي عليه ؛ 
ويعرف حق العزة حت لا تبكي عليه إن شاء الله . ويجعله ربي 
باراً بالسلف » وباراً بأبويه »> وباراً بأمهاته » ومقيم بتربية 
أولاده » في جميع أمره » ظاهراً وباطناً . 

ولا يحرمنا بركة وقت » ولا بركة ساعة » ولا بركة شهر »› 
ولا متعة يوم » ولا متعة زمان . 

يمتعنا وإياكم بأخلاق السلف ومتابعتهم بالسيرة على ما كانوا 
عليه » حتى نتذوقها » وحتئ نستحليها » وحت نتمتع بها . 

ويغفر لنا ماسلف ويحفظنا فيما بقئ » ويعمر بنا زوايا أهلنا » 
ويعمر بنا مساجد أهلنا » ويعمر بنا طرق أهلنا في خير وعلئ 


وإلئ حضرة النبي صائ الله عليه وآله وسلم الفاتحة . 
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مناسك الحج (1917ه) 


ومما امتن الته به علینا : حجنا مع هلذا الحبيب عام (۳۹۷١ه)‏ 
ففي هلذا العام جمع الله شملنا بسيدي الوالد المرحوم عبد القادر بن 
حسين السقاف بعد غياب دام ما يقارب الثلاثين عاماً . فاستضافه حبيبنا 
العم عبد القادر بن أحمد للحج معه في هلذا العام » واغتنمنا هلذه 
الفرصة السعيدة وعزمت على الحج مرافقاً سيذي الوالد . فقد 
أسعدنا الله بالحج مع حبيبنا العم عبد القادر بن أحمد ومع سيدي 
الوالد . وقد وفقنا الله أن سجلنا التلبية والدعوات » ابتداءً من خروجنا 
من منزله العامر ( بمكة المكرمة ) بشارع المنصور » وانتهاءً بوصولنا 
إل المسجد الحرام . ثم دعواته في الطواف جميعها» ودعواته 
ب( عرفات ) . وبما أن المتعلقين بهلذا الحبيب كثير » والمحبين له 
أكثر . . حطر ببالي أن أجمع ما سجلته في هلذه الوريقات وهو ما تيسر 
لي تسجيله مع انشغال البال وكثرة الأشغال ‏ سائلاً المولئ أن يجعل 
سعيي مشكوراً وقصدي مبروراً » وأن ينفع به جميع المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات . آمين اللهم آمين . في صباح يوم 
السبت التاسع من شهر الحجة عام سبعة وتسعين وثلاث مثة وألف » 
تجمعنا في منزله العامر ( بمكة المكرمة ) بشارع المنصور وعددنا يزيد 
علی أربعين تق + رجالا ونساة + نهم : 

سيدي الوالد عبد القادر بن حسين . 

العم أحمد بن علوي المشهور . 

علي الرضا . 

أخي المرحوم أحمد بن عبد القادر . 

حسسين بن علي . 

عبد الله بن عبد القادر بن أحمد . 

عبد الباري بن محمد بن أحمد . 


والفقير محمد بن عبد القادر بن حسين . 
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وفي حوالي الساعة الثالثة زوالي صباحاً ركبنا السيارة متوجهين إل 
المسجد الحرام . ومن حين سارت بنا السيارة وإلئ أن وصلنا المسجد 
وحبيبنا يلقنا التلبية وغيرها من الدعوات الجليلة . 


وهلذا أوان الشروع فيها : 

لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد 
والنعمة لك والملك » لا شريك لك . كررها ثلاثاً . 

ثم قال : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب 
رحمة الله » عدد ما في علم الله » صللاة .وسئلاما دائمين بدوام 
ملك الله . 

اللهم إنك أمرت نبيّك ورسولّك إبراهيم أن يؤذن في الناس 
بالحج » وفتحت أسماعاً قد أردت وصولهم إلى بيتك الحرام » 
أرسلت رسوللك محمداً سيد الأنام للوعلام بذلك . : اللهم إنه قد 
بلغنا ذلك » وإِنًا برحمتك قد سمعنا أذان إبراهيم » وجنا إلى 

اللهم إن رحمتك واسعة » وإن دعوتك إلى هلذا البيت إنما 
هي من رحمتك بهلذه الأمة » بواسطة المغفرة وبواسطة الوصول 
إلى المراتب التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

اللهم اغفر لنا سالف الإجرام » وارحمنا يا ربٌ ‏ في موقفنا 
تبعه وقرّب منه » واحفظنا يا ربٌ ‏ إذا غفرت لنا أن نلم بذنب أو 
معصية أو تحل على قلبنا غفلة . 


EF 


اللهم ساعدنا على ما تريده منا » ووفقنا للإجابة » وسهل لنا 
السبيل للوصول إلى ( عرفات ) » واجعلنا فيها من المغفور 
لهم ء وأعنا فيها علئ القيام بحق الأمر وحق الطلب . وارحمنا 
ووسع لنا » وأعنا علئ الوصول إلى مشعرك الحرام » وإلئ الذكر 
فيه » وإلئ رفع أيدينا لقبول دعواتنا » وصلاح قلوبنا » وصلاح 
أوالادتا .. 


وأعنا على الوصول إلى ( من ) وإلى جمرة العقبة »> وعلى 
وللرجوع إلى ( من ) لنشهد فيها تعرفاتك إلى خلقك الذين 
استجابوا لنداء إبراهيم » ولسماع دعوة نبيك سيدنا محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام . 


يا خير من أجاب » يا خير من دعاه داع » بحرمة الإسلام » 
وبدعوة محمد » وبوجاهته وحبك له. . إلا ما قبلت دعواتنا » 
وعجلت بإجاباتنا » وأظهرت فينا سر الوقوف » وأظهرت فينا سر 
الوصول إلى حج بيتك الحرام . 

اللهم وآباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وجيراننا في قبورهم مرهونون 
بأعمالهم » لا ينفكون عنها ولا يبرحون » راجين منك أن تفسح 
لهم في قبورهم > وأن تروّحها وتروّحهم بنعيم قربك » وأن 
تؤنسهم بقبول أعمالهم وصلواتهم » وأن ترحمهم وترحمنا إذا 
صرنا إلى ما صاروا إليه . 
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يا مجيب الدعوات » يا سامع الأصوات . يا راحماً من 
استغاث بك فى الملمات. . جثناك بضغف من العمل + وبقلوب 
منفولة ياديا » اللهم ورلاد وإخرائطا واعلونا شي وتم 
ينتظرون منك فرجاآً لهم » اللهم فأشركهم في حج الحاجين › 
وعمرة المعتمرين » وطواف الطائفين » وعكوف العاكفين › 
ودعاء الداعين . اقسم لهم بنصيب وافر » ولنا معهم » ولمن 
طلب منا الدعاء » ولمن استعان بنا » يا أرحم الراحمين . 

وصلئ الله عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك . كررها ثلاثاً . 

اللهم صل على سيدنا محمد أبيض الوجه . اللهم بيض به 
وجوهنا » واحفظنا به من العار ومن النار » واقبل به حجنا 
وزيارتنا وعمرتنا » يا أرحم الراحمين . 

وصلئ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

انتهت دعواته ‏ حفظه الله فى طريقنا من بيته ب( مكة ) إلى 
السك الحرام . وء يعواته سال الشراف ماليية : 

قال.- حعفظه الل - ملقناً أتناغه + بویت أن آظرف بهذا البيت 
سبعة أشواط » طواف القدوم للحج » لله تعالئ : 
دعاء الشوط الأول : 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد . 


٤ 


اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله » 
عدد ما في علم الله » صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله . 

اللهم إنك أكرمت وأنعمت علينا بالوصول إلى بيتك الحرام » 
وإلل ساحته العظمئ التي من ورد فيها... أخبرتة يأنه عندك 
مقبول » وبرسولك موصول . 

اللهم إنا جئنا ممتثلين » مطيعين منقادين . . فاقبل بنعمتك لنا 
بالهداية إلى الصراط المستقيم » واجعلنا مع المُنعم عليهم من 
النبيين » والصديقين والشهداء والصالحين . 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب 
النار . يا عزيز يا وهاب يا وهاب يا وهاب . 
الشوط الثاني : 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد . 

اللهم لك الحمد كما نقول وخيراً مما نقول . 

لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي » وإليك مسعاي 
ومآبي » وهلذا طوافي علئ ما فيه » وها أنا قائم ببابك » داخل 
بفنائك > معترف بعظيم ذنبي » أنت الذي تغفر » وأنت الذي 
تقيل عثرة العاثر . 

يا عقني الرات. . أقلني واسمع صوتي » وارحمني في 
موقفي » واجبر كسري » وقو ضعفي » واجعلني لا أعود من 


0 


هلذا البيت إلا وقد غفرت لي ذنوبي » وسترت عيوبي » وكشفت 
كروي : 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب 
النار . يا غفار » يا وهاب يا وهاب » يا كثير النوال . 
الشوط الثالث : 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . 

اللهم يا كبير يا عظيم » يا متعالي يا عزيز يا عليم. 
عالم بحالاتنا وضعفنا وعجزنا » وأنت دعوتنا إلى مائدة رحمتك 
فجئنا إليها منكسرين » وبذنوب لا نقدر عل حملها . 

اللهم فارفع عنا ثقل ذنوبنا واغفر لنا » وافتح لنا أبواب فضلك 
ورحمتك . 

يا كثير الخير » يا كثير الخير » يا كثير الخير » يا عظيم 
التوال..... بيك الخير لا بين غيرك + وبيقك التوال بولا بيد 
غيرك . فارحمنا » وأعطنا » وارفعنا من موقف الذل إلى موقف 
العزة » فإنك قلت ويو اة ورول لومي ) . 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . 

ريثا آثنا في النائيا حسبة + .وفى الآخرة جسبنة + وقناا عذاب 
النار . يا عزيز يا غفار » باوعاب يا وساب + يا كثير الجود » 
يا كثير النوال » يا متفضّلْ بالإحسان . 
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يسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر كبيرا » والحمد لله 
كثيرا ٭ وسبيخان الله يكرة اضيا . 
واللسان ملآن بالذنوب . 

اللهم أنت المتفضل » وأنت المعطي » وأنت الكريم الذي 
اخترته لمسامرة قدسك فى هنذا المطاف » وفي هلذه الساعة › 
وفي هلذا الوقت ؛ فإنا ننتسب إلى رسولك صلى الله عليه وآله 
وسلم نسبة صحيحة » اللهم فارحمنا بهلذه النسبة . 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . 

وين آتتا فى الدئيا حستة » بوفى الآخيرة حستة » بؤقنا عذاب 
النار . يا عزيز يا غفار يا غفار يا غفار » أنت الذي تغفر وتستر 
وتجبر . 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد . 

اللهم أنت الذي تعطي ٠»‏ وأنت الذي تغفر » وأنت الذي 


CV 


تجير. . فاجبر کسر ضلاعنا + فإنا موثوقون بمعاصي ثقيلة بعدنا 
ھا عن س نيلك صا الل عليه وآله وسلم . 

اللهم فقربنا من نبيك ٠‏ وقربنا منك قربا نشعر ببركته وخيره 
وبره ورضاك عنا . 

اللهم ارض عنا » اللهم ارض عنا » اللهم ارض عنا وارض 
عن والدينا وأمهاتنا رضاً تجلٌ به عليهم جوامع فضلك وإحسانك 
وكرمك يا وهاب » يا ذا العطاء » يا ذا النوال ٠‏ يا ذا الخير يا ذا 
ار ش 

: اللهم عاملنا بما أنت أهله » ولا تعاملنا بما نحن له آهل » 
وأعطنا فوق آمالنا التى نطلبها » واجعل المطالب عالية » واجعلنا 
في العرجات العالية . 

بسم الله . الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . 

رتا أتنا فى الذيااستة ١‏ وقي الأخمرة حعفة + اوقا عدافى 
الدار . ياغزيز يا خفار » يا غفار » ياغفار .- اغقر لناخثوبتا , 
واكشف لنا كروبنا . 
الشوط السادس : 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد . 

اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وكرمك العميم » أن 
تسترنا » وأن تغفر لنا » وأن ترفع أقدارنا » وتشرح صدورنا » 
وترحمنا في موقفنا هلذا . 


اللهم ارفع ذكرنا فيمن .وفعت ذكره ١‏ وقدرنا فيمن برقعت 
قَدْرّه » واشرح صدورنا بما شرحت به صدر نبيك محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم » شرحاً نطمئن به إلئ عبادتك ٠‏ ونتذوقها 
ونستلذها » ويظهر علينا سرها وبركتها » وندرك بها حقائق 
رقائقها ومعانيها » ونرتقي بها إلى الدرجات العلئ » والمراتب 
التى وصلها أحباب: تبيك الذين اختصهم واختَصّصّتّهم أنت 
بمسامرة قدسك . يا رحيم » يا أرحم الراحمين » يا ذا الجلال 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد . 

ربنا آثنا فى الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب 

بسم الله 3 الله أكبر » الله أكير ؛ الله أكبر » ولله الحمد . 

اللهم زد هنذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً » وزد من شرفه 
وعظمة:وظاف.ية كرامة ورقعة + 

اللهم إنك جعلتّه قبلة المصلين » وكعبة المقبلين » ومثابة 
للعالمين . واجعلنا يا ربي ممن ظهرت له سرائر القبلة فدام مقبلاً 
عليها » وظهر له سر مغناطيسها الذي يجذب القلوب فعرفها . 

اللهم أوصلنا إلئ مقام الشهود يا معبود » يا غني يا حميد 
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يا قيوم » يا ذا الفضل » يا ذا الكرم » يا ذا العطاء. . بلغنا ذلك 
المقام بمحض فضلك لا بأعمالنا ؛ فإن أعمالنا لا تصل بنا إلى 
حال وللکنا ممتثلون . 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد . 

ربا آتنا فى الذَنيا حستة » وفى الأعرة عسنة » اوقا عذاب 
النار . ياعزيز ياغفارر»ء ياكريمء» ياذا الجود والإنابة 
والعطاء . 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد . 

الحمد لله على هلذه النعمة . 

وبعد الطواف توجهنا بالقرب من مقام سيدنا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وصلينا ركعتي الطواف » وبعدها دعا سيدي 
بهلذه الدعوات : 

اللهم بحق هلذا الأمرء ریخ ثيك الذى اء بد ء إل 
ما قبلت صلاتنا » وقبلت دعواتنا » وأثبتنا عليها بالمغفرة » 
ورفعت رتبتنا » وجعلتنا من خاصة أوليائك الذين خصصتهم 
برضاك » وخصصتهم بعطاك » وخصصتهم ببرّك » وخصصتهم 
بتداك . 

اللهم لا تحرمنا خير ماعندك لشر ماعندنا » وأقبل على 
الراحمين » يا أرحم الراحمين . 
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حسرت النفوس وعَيّتِ الألسن لكثرة ذنوبها . 

اللهم فارفع عنا الذنوب » اللهم فارفع عنا الذنوب » وافتح 
وافتح ٠‏ وافتح يا ربي فتحة القلب حتئ يشاهد ما وراء الغيب 
ويطمئن إلى العبادة » واحفظه بها مما لا ترضاه . 

يا حفيظ يا عليم » يا كافي يا شافي.. اشف قلوبنا من 
الأمراض ٠»‏ وألسنتنا من الع » ونفوسنا من الحسرة » واجعلنا 
قائمين بحق الحق » في كل حق » حتى يتبين لنا الحق . 


واحمنا يارب في هلذا الموقف »> وفي كل موقف . 


5 
# في اجا ا لصفا و المروة ا و 9ل ال 3 


2-1 


لقتنا - حفظه الله نية السعي » وتلا قوله تعالئ : ا هل آلضّمَا 
الم ون سار € إلى قوله : « اَي . 

بعد ذلك ركب سيدي ‏ حفظه الله على العرية ٠‏ فسعئ 
راكباً » وسعينا نحن وكثير من الإخوان مع سيدي الوالد 
عبد القادر بن حسين رحمه الله . 

وانتهينا من السعي بعد الظهر » وتوجهنا إلئ ( عرفات ) 
مرهدين العلبية إل أن راا زعت رالا فيها » ولخد كل واد 
يرفع كفيه ويدعو الله . 

ثم قرأ سيدي ‏ حفظه الله دعاء عرفة المشهور » يلقننا إياه لم 
نورده هنا . 


ومن دعائه في هلذا اليوم المبارك : 


اللهم ارحمنا وانظر إلينا » وانظر إلى أهل عرفة نظرة رحمة » 
ونظرة عطاء » ونظرة رضا . واغفر لنا واغفر لهم . وارحمنا 
وارحمهم » ووفقنا ووفقهم » وأنزل علينا ماء الرحمة حتى يذهب 
عن قلوبنا الأدران والران . 

يا قديم الإحسان ياعليماً بالحاجات » يا مطلعا على 
القلوب: » يا عالماً بالخفيات. . إليك وجهنا أمرنا وفوضنا كل 
شيء معنا » فبرحمتك التي ترسلها هدذه الليلة إلا ما جعلت لنا 
صا افر ا يمرا يھا ۽ رعتسل يها آثابنا بوفلوينا » واش ایا رس 
لسماع نداء نبيك ورسولك فيها » وأظهر على قلوبنا نوها : 
واطمس عن سرائرنا كل ما يشغلنا وما يحجبنا عنك وعن ذكرك . 

اللهم اجعل قرانا هلذه الليلة - بعد المغفرة ‏ التأهل للاجتماع 
برسولك محمد صلی الله عليه وآله وسلّم وسماع صوته » والأخذ 
عنه » والنظر إليه 

اللهم وما تكرمت به فى هلذه الليلة على خاصتك من أهل 
هنذا العؤقف :لاما أدخلمنا فى الخاصة » أو تعرقت إليهم قتعوف 
إلينانيما تمرفت يه إليهم ٠‏ وإن تجليت غار انخاصة. - فاسع ل انا 
نصييا من اتجليك الأعظم + سامل له اتلوب + بيا بها إنيز 
مرقاها التي ترق فيه » يا علام الغيوب . 

اللهم أذقنا لذة قبول هلذا الدعاء في هلذا الموقف » وأذقنا 
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بعد اليوم لذة الصلاة » ولذة السر » ولذة البركة والفهم بما اتيته 
وجعلته في كتابك من علوم لا تدرك . 

اللهم اجعلنا ممن أخذ منها بنصيب كامل . 

اللهم إن رسولك صل الله عليه وآله وسلم دعا لابن عمه 
عبد الله بن عباس بأن تفقهه في الدين وتعلمه التأويل » ونحن 
نطلب منك يا قديم الإحسان ‏ أن تفقهنا في الدين : 

اللهم فقهنا في الدين » وعلمنا التأويل » وفقه أولادنا 
وأحفادنا وذوينا ما تسلسلوا » وعلمهم التأويل . 

اللهم إِنّا نباثُ نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك . 

اللهم إنك تعلم ما نحن فيه من الغضاضة » وقد خرجنا من 
بلادنا فارين بديننا » وتركنا أولادنا وأهلنا ولم نقدر على أخذهم 
ولا على الرجوع إليهم. . اللهم فارفع عن بلادنا ما حل بها » 
وعن أهلنا وقومنا من يؤذيهم وما يؤذيهم . 

اللهم شتت شمل كل المعادين لك ولنبيك ولآهل 
لا إلله إلا الله » ولا تبقي لهم قرار ولا استقرار » يا ولي يا قهار. 

اللهم إنا نسألك أن لا تردنا خائبين : 
إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت عنا فأقرب شيء غارة الله 
يا غارة الله جدي السير فى عسل في جل كربا يا تمارة الله 
ات RO‏ ؤزجوت ا الله مجيرا 
وك باولا و ل بالل صي را 


tor 


لااك نة بيرك اداد اسا اق عليه اله م 
وقهرتهم بدعوته وبالذلة وبالمقت. . اللهم اقهر أعداء تا 0 وشت 
شملهم › وأرسل عليهم الدائرة» واجعلهم شذز مَذرْ . وأقم في 
وادينا لسان العلم النافع» والقرآن النافع 3 والعمل الصالح 3 
وبلغنا ما نريد وفوق ما نريد . 

اللهم وما آتيته آباءنا وشيوخنا من علوم وأعمال » ومن أحوال 
ومقامات » ومن عطايا جسام » وما تكرمت عليهم به وأسمَعْتَهم 
الهوائف + زرفت عن بضائزيعم اللححاب: ١‏ عن أسماعهني سو 
أسمعث › وأرهفت وسمعت داعي الحق ونداء الحق » يا حق 
نا مبين . + أسمعقا ولك التدأء““ , و لجعلها آذاثاً صاغية ؟ قنك 
7 سس رر چو م سلخي يم 
قلت في كتابك الكريم : 4 وتا أذن واعية 5 . 

وقال نبيك : « اللهم اجعلها أذن علي » . 

اللهم اجعلنا مثل علي » اللهم اجعلنا مثل علي » تعي آذاننا 
ما وعته أذنه . 

وارفع ذكرنا فيعن زفعت ذكرة: » واشرح صدورنا فيمن 
شرحت صدره ويسر لنا أمورنا » واكفنا عن الحاجة إل خلقك . 

اللهم اجعل حاجتنا إليك » وأمورنا كلها عليك ومعَوَّلنا في 

يا خير من دعاه الداعون ة وديا خير من استجاب لدعوة 


(۱) رفع بها ضوته من ياحق إلى ذلك النداء : 
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الداعين » ويا خير من أعطئ » ويا خير من تكرم » ويا خير من 
شرف ويا خير من هدی . 

اللهم إنك قلت في كتابك الكريم لنبيك العظيم : سيج آسَمَ 
ريك الک <> الى لی شَوَى ن والرّك مدّرَمهدَ ج وَالرّى ج انی . 
اللهم اجعلنا ممن سبحك وذكرك فذكرته في مَلَئْك . 

اللهم بلّغنا الغاية القصوئ » وارفع درجتنا في الدنيا 
والأخرئ . يا أرحم الراحمين » يا أرحم الراحمين . إللهنا. 
لا تردنا من هنذا الموقف إلا ؤقد اطمأنت الأنفس بقبول 
الدعوات » وسماع الكلمات » وبلوغ المراتب العليات . 

اللهم احفظنا حفظاً يليق بكرمك » حتى ننتسب إليك » بكمال 
العبودية المحضة الخالصة » ظاهراً وباطناً . واجعلنا محفوظين 
في أمورنا من نزغات الشياطين وفتن المضلين » ولتق علينا واقياً 
تقينا به من الجبارين ومن الظالمين ومن الشياطين » ومن كل ذي 
سوء يا أرحم الراحمين »› يا أرحم الراحمين » ياأرحم 
أل راجمين .. 

اللهم إنا عبيدك وأنت مولانا » وأنت ربنا » خلقتنا قبل أن 
نسأل » وتكرمت علينا قبل أن نطلب » فأوجدتنا من العدم بسابقة 
محض جودك يا كريم . 

اللهم كَمّل لنا نعمك واجعلها مصروفة في طاعتك . 

اللهم لا تمتنا إلا وقد جمعت بيننا وبين نبيك محمد صل الله 
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عليه وآله وسلم في هلذه الدار ¢ مع العافية 3 من غير سابق عذاب 
ول غناء » ولا تعب ولا أذ . 


اللهم أنزل على قلوبنا برد ماء الرضوان » يا قديم اللإحسان » 
وقد قلت في كتابك : :چ 3 مل جر الوس إلا الجحسن 4 5 

اللهم عاملنا بإحسانك وطؤلك » وتكرم علينا بقربك 
ورضوانك وارحمنا وارحم أولادنا » وارحم نفوساً ورجالا غرهم 
طول حلمك . 

اللهم احفظنا أن نرجع إلى ذنوب حفظتنا منها وأشفقت علينا 
متها . 

اللهم يا سامع الصوت » ويا سامع الذعاء » يا سايق 


مدال ما هنذا . 
4 ر 3 ف مم 22 500 
د NEA‏ صن ۳ ي 


« کا #إنكان الا حرست وق الأينرة تة وا عَدَابَ 


00 کہ ات ست حتت إن حكنت ون الظطييبيرت »4 دتا : 
چب و ت ر شر تع 
و وَأَفَيِضٌ مرت إِلَ آله € 


رَبَ إن وهی العظم مق وَأشْمَعَلٌ الرس سَيّْبًا) وافتقرت إلى 
رحمتك » فأسألك يا شافى الصدور رحمتك . 
راية نبيك » وأدخلنا دائرة أمنك وعفوك في خير ولطف وعافية » 
وضلى الله على سيدنا محمد وغليل آله وصحبه وسلم . 
والحمد لله رب العالمين . 
فيه زخمعك » ومنت فيه بعفوك ٠‏ وأجزلت فيه عطيتك. + 
وتفضلت به على عبادك » وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقه 


وبعد تدلقلك إياه + فج ممن هديق لدينك » ووصلتة سباك » 
وأدخلته فى حزيك » وأرشدته بموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك » 
وأمرته 31 يأتمر » وزجرته ولم ينزجر » لا معاندة ولا استكباراً 
عليك وها آنا ذا بين يديك صاغراً » ذليلاً > خاضعاً خاشعاً » 
خائفاً » معترفاً بعظيم ذنوبي » مستجيراً بصفحك » لائذاً 
برحمتك » موقناً أنه لا يجيرني منك مجير » ولا يمنعني منك 
مانع . .. فد علي بما تعود به على من اعترف بما اقترف » من 
فضلك » وجد علي » بما تجود به على من ألقول بيده إليلك + قن 
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وك .+ افير على بها للا يعحاظيلك أك قن يه على من آهلك » 
عن عقراتك: + وال الى كي ندا اليوم تصيباً من رضوائك » 
ولا تردني صفراً مما ينقلب به المتعبدون لك من عبادك ؛ فإني 
وإن لم أقدم ما قدموه من الصالحات. . فقد قدمثُ توحيدك ونفي 
الأضداد والأنداد والأشباه عنك > وأتيتك من الأبواب التي أمرت 
أن تؤتئ منها » وتقربث بما لا يتقرب أحد منك إلا بالتقرب به » 
ثم أتبعت ذلك بالإنابة إليك » والتذلل والاستكانة » وحسن الظن 
بك » والثقة بما عندك » وشفعته برجائي الذي قَلَّ ما يخيب عنده 
راك .وساف ساك السهي > التاليل اللنافى افير ع 
الخائف المستجير » خيفة وتضرعاً » وتعؤذاً وتلؤذاً » لا مستطيلاً 
لتكبر المتكبرين . 

فيا من لا يعاتب المسيئين » ويا من يمن بإقالة المستقيلين » 
ويتفضل بإنظار الخاطئين. . أنا المسيء المعترف العاثر » آنا 
الذي أستحيي من عبادك وأبارزك » أنا الجاني على نفسه » آنا 
المرتهّن بذنبه » أسألك ‏ بحق من انتخبت من خلقك واصطفيت 
من بريتك - أن تتغمدني في يومي هلذا بما تتغمد به من جاء إليك 
متنصلاً تائباً » وتولني بما تتوليئ به أهل طاعتك والزلفئ لديك 
والمكانة مقف + يا يحم الراحمين : 

إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه . 

ومضئ ذلك اليوم كله في دعاء وخضوع وخشوع » وأخذنا 
نردد قراءة سورة الإخلاص »> ونردد : 


ON 


اللهم يا دائم E‏ يا باسط اليشين بالعطية 
الرريل مسج د رار ل ا کا هنك السفية : 

ثم صلينا العصر فقط » أما الظهر. . فصليناه ب( مكة 
لمر ) , 

وبعد الصلاة رفع سيدي - حفظه الله - يديه ودعا بدعوات 
جك . قال فة الله + 

اللهم » وما يتتزل في هذه العشية من خير إلا ما جعلت 
نبوا اود واي اس وي 
ا سو ا 
جميع أمورتا في صلاح ظاهرنا » وصلاح باطننا » وصلاح 
أولادنا . 

الام لا تخرجنا من هذا الجمع.ولا من هنذا الوادي إلا رق 
أعطيتنا الآمال وأَنْبنّنا في ديوان الكل من الريعال: > وركقتنا نه 
يا رب - فيمن كتبته من أهل المقامات العوال » والأعوال ال 
اا ور الها اموا . 


أفيعنا اللهم بذلك » واحفظنا يا رب من أن ينالنا بواسطتها 


. الأعوال : الأسهم والأنصبة‎ )١( 


تعب أو عناك.. اجمالها سهلة سللية > والجعلعا قاقمين بالا وام 

واحفظنا ‏ يا رب فيما يبقئ من أعمارنا » وبارك لنا فيه حتئ 
يقع يومنا كسبعين يوماً » وعامنا كسبعين عاما » وتحصل لنا 
البركة » ونلقئ فيها جميع ما لقيه مّن قبلنا . 

اللهم إن خزائنك ملأى بالعطاء وإنها فياضة » وإنك لا تزال 
تسكبها علئ ذوي الخير » ولا تزال تعطيها. . اللهم أعطنا كما 
أعطيتهم » وامنحنا كما منحتهم . وهب لنا علماً يصحبه النفع › 
وعملاً يصحبه القبول . 


يجام ياه :عزجت :جد “جد يبد اف ان 


واجعل لنا وجاهة في الأعمال وفي الأحوال بسر قولك 
* هاف الدَيَا الكو ومن المكرّبين 4 . 

أجعلكا هن المقوين 5 رطش يا رب سا بلقعه الكامل . والجعل 
البصيرة تشاهد » واجعل القلب يدرك » واجعل السمع يسمع »> 
واجعل البصر يبصر » واجعل جوارحنا كلها ناطقة بذكرك 
وبشكرك وبحمدك . 

واجعل جميع ما خوّلتّه لنا من نعمك وأَبَحْتّه لنا يارب من 
بالعمل الصالح . 


اللهم اضيا التقوئ » واجعلها لنا خير زاد » وألبسُنا من 


ل 


خلعها ما ألبسته الكمل من قبلتا من الأجذاذ » وهب لتا ما وهبته 
لهم » ولا تحرمنا أذواقهم » ولا تحرمنا عطاءهم وبلغنا مراتب 
أهل الشهوذ : ومقام المراقبة يا معبود › يا حي يا مقصود ١‏ 
يا موجود فى كل الوجود . أَشَهدنا ذلك .بواسطة زو الوسجود + 
جیا ميحد ليع ال وسلم عليه وآله وصصيه + ومن تبعة من 
الركع السجود 


واجعلنا من أسعد الناس في هلذا اليوم » واقسم لأولادنا 
وإخواننا وجيراننا وأصحاينا بالسعادة » واجعلها سعادة أبدية 
لا شقاء بعدها » ولا نكث بعدها » ولا غفلة بعدها » ولا معصية 
بعدها » ولا ذلة بعدها » ولا سوء بعدها . 


واجعلنا يارب ممن أعرزته يعزك » وقد قلت فى كتابك: : 


Ed‏ ع ماده 
# وله العِرَّة وَلرَسُولِه- ولا مُؤّمِيات 4# . 


اللهم اجعلنا من كل المؤمنين + الذين أعطيتهم العرة 
وصالوا في هنذا الكون على من عصاك وعلئ من خالفك » وعلئ 
من لم يأخذ بدعوة نبيك . اجعل الهم نا تلك العزة + وأَضينا 
إياها مع العافية والقبول واا . واجعل دعواتنا مرفوعة » 
وكلماتنا مسموعة وقلوبنا مجموعة . 

واجعلنا يا رب بصدق اللجوء إليك فيمن تبع سيدنا محمداً » 
وأدخلنا في شفاعته » واجمعنا به في هلذه الدار » واجمعنا به في 
البرزخ » واجعله ربيعنا وشفيعنا » واجمعنا به في الحوض وقبل 


۱ 


٠‏ ذلك الحوذ 
ات 5 حوض 
الحوض يوم الورود » حتیٰ نشرب من 39 


الشريفة شربة هنيئة » واجعله يقابلنا بوجه باسم ٠‏ 
1 ا ¢ 5g‏ 11 

واحفظنا پا رب من الظلم ومن آهل «المظالئم + وكن لنا ولا 
وبنا حفياً . 

هلذا ما تيسر لنا جمعه في هنذا اليوم المبارك المشهود , 
ويليه ما وفقنا الله لجمعه في أيام ( منئ ) المباركة , ومنها : 
هلذه الكلمة التي تكلم بها في صباح اليوم الأول من أيام ( من ) 
يوم عيد الأضحل المبارك . وتكلم بها للوفود الذين جاؤوا إليه 
صباح هلذا اليوم يهنئونه بالحج وبالعيد ٠‏ 


قال_ حفط الله ؛ ام« اروس 


إن الولاية كلها جاء بأسرارها وميراثها صاحب النبوة محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم » فكلها موجودة لديه » حيّآً كان أو 
ميت ؛ لأن العلماء أجمعوا على أنه حي في قبره » وأن حياته 
البرزخية ليست كحياة البشر » حياة أخرى في جميع أموره 
صائ الله عليه وآله وسلم . أحواله كلها كانت أصلها نور ؛ 
لأن الله سبحانه وتعالئ خلقة من نوره ٠‏ وقال : # د4س 


o‏ جعي 


یت اللو نور . 
۹ سم 9 ر چ 0 
فإذا قال القرآن : # ةكم تر أله نور 6 أفيمتري أحد 
في حديث صح أنه صائ الله عليه وآله وسلم لم يصح فيه الحديث 
« كنت أول النبيين » أو « كنت نوراً وآدم بين التراب والماء »© . 
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فك فنك أن بشريته عليه الصلاة 


فإذا قال الغا الجر تى إإثه نون . 
والسلام شاا الا هان اليشريات الأخرئ فى جميع 
الصلاة والسلام پشریته كانت أحوالها عجيبة » كان يقول الها 
كان يواصل أن مسيامه : ٠‏ إن بت يظعمتي دري اايستقيني * . 
دكات مع ذلك لم يضعفه الوصال ني اللضوع » ولم پاي عليه تيء 
صلئ الله علية وآله وسللم مما يخير البشرية ٠‏ 

وكان من شأنه صلی الله عليه وآله وسلم : أن قريشاً كانت 
تؤذيه وتشتد في إيذائه وهو يقول : ١‏ اللهم اهد قومي فإنهم 
لا يعلمون. 8 . 

وشأن البشرية » لو كانت بشرية محمد مثل بشريتنا. . لضاق 
ضدره ودعا عليهم + وجاء لهم بأثقل مما كان معهم » ولتكن كات 
شانه عليه الصلاة والسلام أنه يقول : ١‏ اللهم اهد قومي فإنهم 
لا يعلمون ٠‏ . 

قال البرعي : 
ودعوة أحمدٍ : رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا 

وقالوا : إن من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في جميع 
أموره - صلوات الله وسلامه عليه كان يأخذ باليسر . وكانت 


أموره عليه 


Rl 


اللأمور فيعه لا يعيعها + ذلك لأنه مرسل - كانتت الماذكة معة »© 


الرياح معه في أموره كلها » كانت ارياج معه بالتصى عليه 
الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما ضاق بأهل ( المدينة ) وكا 
العدد قلة » وللكن الله سبحانه وتعالئ أعظاه النصر فى جميع 
ا ٠‏ متسل قنور كلها عليه الصلاة رالمان دای تیا يدام 
الناس أن حاله عليه الصلاة والسلام لا كحال الناس فجاءت له 
الريح في هلذه الحالة » فأخذتهم وشئّتت شملهم . 

وكانت الريح معه تأتي رخاءً عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه 
قال : « نصرت بالرعب »© . 

وكان من أمره عليه الصلاة والسلام : أن الملائكة طوع إرادته 
عليه الصلاة والسلام . فجبريل لا يزال قائماً تحت ركاب بغلته 
عليه الصلاة والسلام سواء كان في إسرائه ومعراجه » أو كان في 
أخذه » أو كان في حضره » أو كان في سفره » لا يزال جبريل 
أخذ بركاب بغلته عليه الصلاة والسلام . ولهنذا قال أبو نواس لما 
قيل له : ألست تمدح علي الرضا » قال : 


قبل لي: أنت أحسنٌ الناس َا في فنون من الكلام النبيه 
لك من جَيّد القريض مديح يشبه الدُرٌ في يَدَيْ مجتنيه 
فعلامٌ تركتَ مدح ابن موسى والخصال التي تَجَمَعْنَ فيه 
قلت : لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه 


1:55 


قالوا : اا ما حاو الرجبة في سيق المغلسية. لا في طورها 
ك عجيريل أمين الوخي وسين السن م سهاه المولىٍ ببحه 
وتعاليل : الروح الأمين + حف قال في كتابه : # تزل يه ارج 
ألامِينٌ ‏ وقال أيضاً في الآيات الأخرى _ لما ذكر يوم القيامة » 


وذكر أهوال يوم القيامة > قال : # يوم قوم لبح يعني جبريل 

قالوا : ومن يأذن له الرحمان ؟ وَإِنْ كان لم تظهر اسخة » 
ولت يف من مدلوك ذلك أن أحب الخلق إليه هو الذي يؤذت 
له في الكلام . والعب التاق إلئ مولا عو سماد ين عبك الله ٠‏ 
ذلك الذي قال له + « أو متت لق َر يمن عليه ينعماه يقول 
له : 9 ارش لك صد 4 وموس سأقالواب طلب االشر م + قال : 
سخا وبين ملكو وبين داعي + ربق ييه وبين غيرة + 

هنذا صلوات الله وسلامه عليه هو الحبيب + ومن مخيته له 
سبمماتة وتعالئ 2 آنه تق عليه في كثير > 'أشفق عليه ارلا قبا 
رأى أمته ملء قلبه » وكان قلبه ممتلاً محبة للأمة وشفقة عليهم ٠‏ 

أشفق عليه سبحانه وتعالو/ ‏ فأعطاهم بعد الصلاة التي آذن له 
به في الحضرة التي وصل إليها أن سَلَّم علئ هلذه الأمة ۽ سلع هو 
عل مولاه في تلك الحضرة بقوله : « التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله » فردت عليه الحضرة وقالت له : « السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ‏ . 
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كان المولئ لا يزال يلاحظ شغاف قلب حبيبه محمد صلل الله 
عليه وآله وسلم » فرأئ أن أمته وسط قلبه فأمرنا بذكر السلام 
عليهم : السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين 


نعمة! فين هنذا كان ؟ 


ولهلذا جاء في الصلاة لماك العبد أنه ذكر في تلك الحضرة 
التي لم يصل إليها نبي ولا ملك » وأدير اسمه في تلك المحضرة 
ثم قال : إن الصلاة فرضت خمسين صلاة » ولشفقة محمد على 
هلذه الأمة الضعيفة المرحومة ردت ال خمس » ولها آجر 


الخمسين . 


ثم قا : إنه إذا سسجذ تحت العرثن السجداة العظيمة الطويلة 
للشفاعة. . يناديه ربه ويشفق عليه » فيقول له : « يا محمد ارفع 
رأسك » وذلك شأن المحب حين يخاطب محبوبه » يقول : ارفم 
رأسك ارفع رأسك » وسل تعطی فق ودد للك طلا ؛ 


واشفع تشفع . فيقول : « أمتي » أمتي » هلذة لشذة: الشفقة 


وقالوا : ومن شدة الشفقة : أن أعطى الله هنذه الأمة هنذا 
الحج المبرور . فورد عنه عليه الصلاة والسلام : « من حج فلم 
يرفث ولم يفسق. . خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . 

وقال : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » . 

قتبسأل: الله آن يجعال حجنا ميبرو زا » ؤوسعينا مشكوزاً » 


ET 


وعمرتنا متقبلة . وان یک علينا من نسيم جي محمد ريحا تأتي 
على القلوب فتصلحها , عمف ها الرراق + لقحب خي 
الأحزان » وتفتح لها باب المواصلة بالإحسان » وينادي عليها 
ب : 8 ملچ الوس لاوسد - 

اسا یا سان ١‏ اي الإنحان . - عا علي به ضاي الله 
عليه رآ وسلم : واا على سید رایت علي به + واک 
قتمساكين تحية ؛ وافيم لا باب المواسلة به ست نتصل به 
صلوات الله وسلامه عليه » تخد عنه مباشرة كما أذ عنه 
فباشرة . ققد قبل : إن الاغام عمر بن عيد الرحمان العطاس - 
رقي الك عند - سل ۽ قبل له < عل لكم استماج بر 
صلی الله عليه واله وسلم ؟ 

قال : کیقه يعيب عاو مو سال جر ددا" 18 

إشارة إلى أنه ما يفارقه صلئ الله عليه وآله وسلم قط . 

وقال الإمام الحذاد ‏ عازه الرحمة , لما سكل > قال : ته إذا 
RIOR Ga‏ 

ذسجياي آل مر اج الكقنيه > قل أو 

اج إل مراجعة التي ٠‏ أغلذ! صحيح الى غير صحيج * 

و اق الشيخ علي خا ع اقا سلم قي ت ره السلام 
يو النبي ورحمة الله وبركاته. . يسمع الرد من الحضرة 
شريفة بقوله : وعليك 0 1 

بقوله : وعليك السلام يا شيخ . . منقبة كبيرة . 


. يتكلم هنا. . والعيرة تقطع كلامه حفظه الله‎ )١( 


¥ 


قالوا : ثلاث مناقب : 


أولها 5 : أن النبي سماه : شيخ ما جاءه ٠‏ الاسم من 
أمثاله من العلماء » والاً من أهل الفضل والاً من و 
المنقبة الثانية : قالوا 


المنقبة الثالثة 


واحد من 


: أنها سماع صوت النبي صل اه عليه 
: أنه يسلم عليه النبي صل الله عليه وآله وسلم 
ومن سلم عليه النبي صل الله عليه وآله وسلم دليل علا أنه بلغ 
المرتية العليا التى ما وراءها مرتبات . 

وكان سيدي أحمد الرفاعي لما جاء إلى الحضرة المحمدية 
وسلم على الحبيب صل الله عليه وآله وسلم. . أنشد الأبيات 
المشهورة التي يقول فيها : 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها 2 تقبّل الثَرْبَ عني وهي نائبتي 
وهلذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظيل بها شفتي 

فظهرت اليد الشريفة وقبّلها على ملا من الناس . 

وكان شيوخنا يحكون لنا أن الإمام حامد بن عمر ‏ السيد 
الكبير » قالوا ‏ لما جاء إلى الحضرة المحمدية. . جد المسجد 
ملآن بالزائرين ٠‏ فجلس في آخريات المسجد . فإذا أحد 
الأغواث يقوم من باب الشباك وينادي : فيكم حامد بن عمر ؟ 
ويتخطى الناس حت وصل إلى آخر المسجد . فقال له : نعم! آنا 
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7٠حخببب‏ ل gg‏ و 


قال له : قم واجلس تحت الشباك قاق رسوال الله داک٠‏ 

مرتية کر ۲۲ 
رف عا مين من مخطّت ومن كان حاط 

سال الل سبحانه رشان "أن برقا تسیب كامل من معحبتة > 
حتى يظهر جلاء المح عا ١‏ القلوب فيمتلىء ء فيها سر 
المحبوب » ويظهر من ذلك السر . لاال لوزت ال واه 
عليه » فينفتح لنا ے إن تناه الله - ياب اللاتصال. به في السرا 
والضراء » حت لا يغيب عنا . 

ونساله أن يجعل هلذا الحج وهلذه الأعياد مقبولة »2 وأ 
يجعلنا وإياكم ممن بلغ سؤله » وآتاه مولاه مأموله » ووصله 
بمحمد رسوله > صلوات الله وسلامه عليه . والحمد لله رب 


العالمين . 


۹ 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة مساء الإثنين الحادي عشر 
من شهر الحجة » عام سبعة وتسعين وثلاث منة وألف (/18910ه ) . 
وذللك في مخيم العم محمد بن صالح المحضار ب( ياك © 
وفي هلذه الليلة يقيم المحضار من كل عام مولد 
الكثير من الحجاج من جميع أقطار العالم الإسلامي . 
وبعد الجلوس من المقام تكلم سيذي ‏ حفظه الله بهنذه الكلمة | 
التي خشعت لها القلوب وتلذذت بها الأسماع . 


عظيم يحضره 


قال _ حفظه الله : 

لا شك أن قدسية هلذه الأماكن » وقدسية هلذه الأيام » 
والتنزلات التي تحصل فيهاء والأخبار التي جاء بها السيد 
المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم عنها » والآيات القرآنية التي 
تحدثت وأنبأت عنها » ثم تلتها ذكرئ سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد 
مستودع سر القلوب وأصلها.. كل هلذه لا شك أنها تأخذ 
بقلوبكم » فترفرف وتحن تلك القلوب إلى ذللك العالم ٠‏ 
وما جعلها الله سبحانه وتعالئ مقراً للتنزلات في هلذه الأيام 
المشهودة » وما أخبر عنها محمد صلوات الله وسلامه عليه عنها - 
لأنها ليالي التفحات والتنزلات التي تخصلل فيها - وبآن من حج 
وكان ججه ميروق.. كات جزاقه النجنة. . كل هنذه نايق 
القلوب » وتحرك القلوب . 

ولا شك أن قلوبكم اليوم غير ما كانت عليه في الأسبوع 


الا 


ا 


الماضي ؛ ذلنك لأن الأسبوع الماضي كانت القلوب مشخو 


بأشغالها . 5 سن شت بی رجهم عن شحليه تفلت + 
E 3 N 5 , 5 2‏ ل 1 
ومنهم من بقي مع لهوه » ومنهم من لا يزال يسح ي 0 


للكن الان الاق خا يفدوت إل ونه اللأاودية |الضياركة إلى 
( عرفات ) التي يقول فيها الإمام الحداد : 


اي عونا ع هب کا رسكن ا برح خم 


ويقول فيها الشارع صلوات الله واه عليه ؟ مق :وقف 
بعرفة فظن أنه لن يُعْفَرَ له. . فقد أبعد من رحمة الله ١‏ ضمان 
قق »> اء عا لان لا صلق إلا عن سدق ولا تعرف الهو » 
من نبيكم وشفيعكم الذي جاء لكم بالقرآن » وجاء لكم بالرسالة 
وجاء لكم بالهداية » وجاء لكم بهنذا الخير الذي أنتم لا تزالون 
جالسون عليه » والماكدة الإللهية مبسوطة والقاسم فيها محمد 
صلی الله عليه وآله وسلّم فإنه قد أخبر عن أيام ( من ) . 

ثم إذا لاحظ الإنسان حجه عليه الصلاة والسلام وهو في الثالثة 
فاالستين من عمره فى ير سنة من ستين الحياة الدنيا » ولاخظ أنه 
يأتي من هنا إل هنا » وأنه طلع يوم التروية إل ( منى ) فصلئ بها 
العصر وضللت معه الألوق المؤلقة التي قال آهل السير أنها معة 
وعشرين ألف - قالوا : إنه لما حرج عليه الصلاة والسلام إن 
( المدينة المنورة ) وأحرم من (ذي الحليفة ) وركب ناقته 
القصواء .وعليها قط _ قالوا - آرادرا أث ينذلوزا تلك العطيقة. : 


۷١ 


وأن يجعلوا عليها فرائن, يليقء یمقام الدبوة .ولا کے رای بمقام 
النبوة من أمر الدنيا مهما كان فقال لهم ل r‏ 


هلذا هو السيد المتواضع قال : « أرجو أن لا يكون في هلذا 
الحج رياء ولا سمعة » : 
ومن,أين للرياء لمحمد ؟ 


ومن أين السمعة به عليه الصلاة والسلام و وهو الذي ينفر الخلق 
عنها ؟ وهو المعصوم من كل زلة » ومن كل غفلة » ومن كل 
خطرة » ومن كل شائبة لا تناسبه عليه الصلاة والسلام . 

قالوا : لما استوئ على ناقته قبل أن يُحرِم. . التفت يمينا ٠‏ 
فرأئ عموم أمته وهم الجيش الكبير والعدد الكثير » فاغرورق 
الدمع في عينيه » ثم نظر يساراً فرآهم علئ مثل ذلنك . ثم نظر 
وراءه فرآهم علئ مثل ذلنك . قالوا : هلؤلاء يسوقهم محمد إلى 
عه د فوائرءت دسل وشو يا شرك ودين 

لْحقَ هرم عل لزن كلو . يدعوهم لهنذا 

فكانوا يسيرون وراء ناقته وال جنبي ناقته رضي الله تعالئ 
عنهم » وهو عليه الصلاة والسلام فرحا مغتبطاً مسروراً مطمئنا إلى 
الدعوة التي آتاه الله إياها » وأنها لا تزال تمدنا وتمد العالم كله › 
سهله ووعره » يمينه وشماله » شرقه وغربه . 

ثم لما لبى. . لبل بصوت تخنقه العبرة حينما قال : « لبيك 
اللهم لبيك » . جاء بهلذه الأمة إلى مولاه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه تلبى كلها بصوت واحد . 


2 


في ب و سما ا بعصا راب رسي 
عليه الصلاة والسلام. . يُسمع آخرهم كما يُسمع 
لا محل زل تتفم رلا إل کر : دلا ااي 1 

وكانت الیو ن ے ذکروا أنها وصلت: آل مسافات بعيدة في 
( د1 الحليفة 6 لكثرتها : 

تالا + يكير جت مه ين ا( المدية #سيعين آل ٠‏ 

وقال يعفسهم © تسعين أل : 

وقال بعضهو.مئة وعقبرين آلف - 

ول جال قد اتر هره يةب علية الا والسالام - برهو أي 
طريقه ساح إلين هنذا الي المعظم ٠‏ وإليل هلذه الأودية 
المباركة » وإل هنذه الأماكن التي شرفها الله سبحانه وتعالئ . 

ثم إذا لاحظ الإنسان ونظر إلى أودية قفر ٠‏ ليس بها ما يسبي 
القلب » فيجعله يخفق لسر لا يدركه ط لمن کان لم لب أَوَأَلىَ أَلسَّمَعَ 
عر ھگ إلا من كان ذا علم عل بصيرة » إلا من أوتي نصيباً 
من الع ال أرجيه مد ين تيد الل صلق الله عليه برآله ونام 
الذي يقول له مولاء : طوَكُل رت دَق علْمَ4 . 

من أين له هلذا العلم © هل تعلمه من بشر » أو قرأه من 
كتاب ؟ جاءه من عند الله . ثم هو يبثه علينا في أحاديثه العظيمة 


VY 


وآبات كتاية الكريمة » قا سهلا واضحا › ساسا چ + كا 2 يلاه 


0 : 
لوا : ولو لم تتقدم اللسان المحمدية بتلاوة كقات ل لما 
pe‏ الذي يقول 


المولي' تيه pz‏ رای که لد عل جر ا سم ا مدعا 

إذا كانت هذه الجبال تتصدع . . فأنى للبشرية الضعيفة أن 
تقدر علي هتاہ اثلاوة إذا نول عل قليها أو نزل علین جسمها الذي 
من أدنى شيء يتأثر ؟ للكن المولی سبحانه وتعالن لما آراد 
الكرامة . قال : ل وَلَقَدَيسَرا الان للد مَل من 

هل يريد من يعرف هلذا التيسير ؟ 

قال الصوفية ‏ عليهم الرحمة ‏ : إن التيسير قراءته علين لسانه 
عليه الصلاة والسلام نگل ہا يبري علق لسباته ب قالوا ‏ يا 
سائغاً هنيئاً مريئاً » لا يشوبه شدة » ولا يشوبه تلكؤ » ولا يشوبه 
شيء مما يشوب ومما يغيّر » ومما تَعْثّر اللسان ولا تقدر عل 
النطق به » للكنه جاءت به هلذه اللسان الكبيرة الواسعة العظيمة » 
فكان إذا تلاه صلوات الله وسلامه عليه. . انساغ لقلوب أصحابه 
ففهموه . 

ثم أخبرنا هو صائ الله عليه وآله وسلم في الحديث الوارد عنه 
حينما يقول : ١‏ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنئ 
بالقرآن » . من ذلك حو ای إن كان الأ فيه تكرت فيو أشهر 


EVE 


من المغرفة . لا شك أن الي هو محمد صلی آلله عليه واله 


ومسي , 
هل ١‏ أنه تة ولاه ۲ او ئل 
' لقرآن أنزك علئن اه 6 
عيره من الانيا حن ب ا عه مولاه ؟ لا ؛ إنما هي إشارة 
عائدة منه إليه عليه الصلاة والسلام يدركها الإنسان ٠‏ 
هنذا كله جاءت به الرحمة الإللهية . والرحمة هو محمد ٠‏ 
لأنه قال : ا وما ارساص اة اليب . 
هلذه الرحمة التى ساءت وتنزلت وأخبرنا يها ` كما رويت 
لكم في الحديت الوارد عننه .في قولة عليه الصلاة ولاو 
١‏ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة > شهادة من من ؟ 
ثم يقول : ١‏ من حج ولم يرفث ولم يفسق . . تحرج من دنوب 
كيوم ولدته أمه » . 
هلذه شهادة جاءتكم بواسطة هلا السيد الكبير صلوات الله 
وسلامه عليه . فماذا ینغ للحاج بعد هلذه الشهادة وبعد هلذه 
الضمانة ؟ ١‏ 
* الصلاة 7 الصاوت كفارة لما ا إذا اجتتبّت اتر . 
والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبّت الكبائر 4 . 
وكذلك أخبرنا عن رمضان : « ورمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهما إذا اجتنبت الكبائر ) . 


Vo 


هلذم الكفاوة ‏ عبارة عن مان جاءكم من تيرك و سبكم 


الذي لا يزال يشفق عليكم وقلبه ممتلىء ٠ E‏ كما يراكم 


ربكم : لق بكم رولف ين شیک رر که ما 


م و 5 0 
و رک تقس باللزو ر کے م 

قالوا : من تلك الرأفة : أن الموليئْ سبحاتة وتعال: ين لا يزال ينظر 
إلى شغاف قلبه الممعليع بالمحبة بهلله الأمة , فيغظيه ما يعمثاء ٠‏ 
كما حك المفسرون في قوله : © وَلسَوَفٌ يلياك ر 7 5-1 

قال الشاعر : 
ألم يرضك الرحمان في سورة الضحى ‏ وحاشاك أن ترضي' وفينا معذّبُ 

وقال الإمام البخاري عليه الرحمة ‏ في الحديث الوارد عنه بعد 
ما أوذي عليه الصلاة والسلام » وسألته ملائكة الجبال بإذن ربها بأن 
تطبق على قريش وعلئ ثقيف الأخشبين”“ . قال : « لاء إني 
رجو الله أن يخرج من أصلابهم من يتولئ هلذا الدين » . 

هلذه هي الرحمة . لو كانت بشريته كبشرية الناس. . لغخضب 
عليه الصلاة والسلام,» ولذكن أتى لبشريته آن تغضب > أأتى 
لبشريعه أن تار ؟ 

ذللك هو نبيكم الذي ملا الله قلبه من المحبة لأمته » وأشفق 


وقريش لما أتاها. . وفتح ( مكة ) قال لهم : ١‏ ما ترون أني 
)١(‏ الأخشبين: جبلان في مكة . 


كلاع 


فاغل يكيم ۶ ۸ فتلا + إتجيذب. . ققد سانا ٠‏ وا ب 
أخ . فقال : وله اقول لكب إلا عبا قال العيد الصاح ` :3 
فقا عن 


١ 


2 
عون غم 


ريت کاک اليثم بتر رآ بكي اذمبوا فانم الطلقاء ' 
عليه الصلاة والسلام > ثم تركهم حتی جاؤوا ودخخلوا في دين الله 
أقواينا . وقد جن المولن راه وتعاليا في قوله 8 * 


17 وج رطخا ج کے چم انرک و ر ر تد عرد 3 
ع اھ وآ تق :© ورا ت اکا ورت فوم 


قال أهل القفسير : إذا قال السولى + ١‏ الغاس 
الاس ) فإنما المقصود بهم: قريش ؛ لانهم هم الأشداء 
الأقوياء > وغيرهم من العرب ومن البادية فإنما هم تبع لهم إنما 
هر رة مسيم ١‏ إنبا عبياقيرة من کیت أأنت ریا + کک 
لما قال لهم عليه الصلاة والسلام وتركهم وعفا عنهم ٠‏ وقال 
لهم : ١‏ لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح : راف م 
اقعيوا قاتقم الطلقاء » . قالو! : رجعوا من بيوتهم في اليوم الثاني 
ودخلوا في دين لله أنواس؟ + فساءك الأعراب من جاب الاد ٠‏ 
من شرقها ورهن خريها > واا مهم في دين الله أقواجا كل ذلك 
بواسطة رحمته . 

ومن كلو الرحمة - كما ذكرنا لكم ‏ : هلله. المواسم » 
وهلذه الايام » وهدذه الأماكن العظيمة المقدسة المشهودة 
المشهورة 3 التي جاء القرآن بفضلها > وجاءت اللأاحاقيت 
بفضلها » وجاءت الأخبار بأخبارها وانتشار فضيلتها . ثم يقول 
لنا هو عليه الصلاة والسلام : « إن لربكم في أيام ده ركم 


EVV 


نفحات ٠2‏ ألا فتعرضوا لها » : 


قالوا : لا شيء أعظم من هلذه النفحات ٠‏ ولا شىء أكبر من 
هلله التفحات ٠»‏ ولا شيع أقدس من هلذه المت لاك التي ل ع 
يشهدها من يشهدها » ويُحجب عنها من لا يدركها . وللكنه 
يدخل في المغفرة يشاهد ما أوردنا من الأحاديث المقدسة . 

ثم ماذا يتبغى للإنسان ؟ 

ينبغي للإنسان يا إخواني - أن يجدد له توبة مع الله إذا عرف 
أن الأحاديث والآيات أخبرته بالمغقرة له فى هلذه المواققي» : 

ثم بعد التوبة يترك ما كان يعمله من إساءة . 

إن كان شأنه أنه يترك شيء من الصلوات المفروضة . . فعليه 
من بعد اليوم أن يعتني بصلواته في أوقاتها وفي جماعة » حَسَبٍ ما 
وردت الأخبار عن الشارع الكبير صلوات الله وسلامه عليه . 

إت كان مةد اً في زكاته. . فعليه أن لا يتهاون بعد اليوم » 
ثم يخرج ما فات مما لم يخرجه من سابق الزمان » حت يكون 
حجه مقبول » و حت تشمله المغفرة . 

ثم إن كان له أبوان وقصر في حقهما. . فشانة أن لا يهمل 
أمرنهما + فان شان الأبوين عظيم 0 يقول : *3 4 وقَضَئن 


r 


رتك ألا يدوا لاء کک 


ثم يقول : ¥ # وأعبدوا أله وك 1 یو سیا وَمِالْولِدَننِ 
إحستا . 


ثم إذا كان له قرابة أوله آهل أن ااا او ل 
قشأته أن يقد » وشأنه أن يرعئ ` 0 أن لا يهمل ؛ لان 
الموليئ يهدد فى كتابه الكريم فيقول : 
ARTIS A a‏ 
اللعنة فى قطيعة الرحم » فما بالها ف فى إهمال الأم » أو في 
الأب + أو فى اال من قح لخر ؟ 

ومن يقدر عل لعنة الله ؟ 

ومين ذا ببق هنذا الكللام إن كان له اقلب > إنة كانه “4 سيج * 

إن كات له سس + إن كان يدرك أك وماك مذ فعا ر به ت 
هلذه الدنيا وبعد الموت واقع ¥ اة ؟ وإن حصل عنده 
تشكنيلك.. . فقد كفر بالرسالة . 

قالوا هنذا إلا فيها . 

والجان. . يقول النبى ميل الله عليه وآله وسلم : ١‏ والله 
لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » . 

ويقول : ١‏ ما زاك جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 


إهمال 


ےد 


سيووّثه » 
لوراك اع E‏ 3 
عمرو بن شعيب قال : في أولاده : « ولا تؤذيه وا 


١ 5 قدرك‎ 


(۱) قتار: أي دنخان.. 


¥۹ 


ثم يا إخواني هنذا الكلام الذي لو أتيت به ومشيت معه. 
لطال بكم . 


هنذا سبيله العلم. . أين العلم اليوم ؟ 

العلم هو الذي أتت به الرسالة المحمدية > والذي قال فيه 
الشارع : ١‏ إنما بعثت معلّماً ؛ جاء وعَلَّم » جاء ودعا . ولا يزال 
علئ العلم ويحرصون على العمل به » حت جاء هنذا الزمان » 
فطغيل المال وجرف القلوب وأداها إلى الهاوية » وأفسدها كما 
تفسد الأرض السبخة » وأصبح الإنسان إذا دحل وقت الصلاة 
وعنده شيء من أشغاله » أو عنده أحد من أصحابه . . قال : ربما 
في الوقت سعة . 

من أين هلذه السعة إذا أعذه الشيطان وأدلاه”2 بغرورة ؟ 

ثم الصلاة في جماعة غير الصلاة في الدار . ثم الصلاة مع 
ذوي العلم غير الصلاة مع الجاهل . ثم الصلاة مع الصالح غير 
الصلاة مع غير الصالح . 

ثم هلذه الأشياء ‏ كما ذكرنا لكم ‏ في كتب العلم موجودة » 
وأهل العلم لا يزال البقية الباقية منهم موجودون . 

سال الله أن يحقق منا التوية »> وآن يأخد بأيدينا إلى هلذه 
الأوبة » وأن يشرح صدورنا بنور العلم » وأن يجعله مقتدانا نسير 


لك ال أي لبس غلية .. 


لم 


في ظله وفي نوره حت نأتي إلى الجنة . هنذا هو الذي قال فيه 
المولی : # ينی وشم بن لديم انيور . 
هلذا عو نور العلم لا غير .. ومن لم يكن له عالم: + سن أي له 
النور وَمَن ر عل هه لم ورا هما لم ين ور » أخذ الله بقلوبنا إلئ 
ذللك » وقبل حجنا وعمرتنا » وجعلنا وإياكم من العائدين . 
ا ا . 


۸۱ 


وتكلم سيدي - متع الله بحياته - بهلذه الكلمة + 


ذل العم 
قن مجر 


سقاف بن محمد بن حسين السقاف ب( جدة ) بتار يخ عشرين من شهر 
القعدة من عام سبعة وتسعين وثلاث مئة وألف هجرية ( 91 اه ) 
بمناسبة عمل ضيافة لقدوم سيدي الوالد عبد القادر بن حسين من 
( أنبوئيسيا ) هنذا العام . وتقدفت كلمعة: قصيدة أنكيدهنا حبيتا 
سالم بن علوي خرد رحمه الله . ثم تكلم سيدي بهلذه الكلمة ٠‏ 
واستهلها بذكر رجال الحضرة الذين تُعرّف في وجوههم نضرة النعيم . 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 

المولئ سبحانه وتعالئ جعل الكون للأمة ؛ لترتقي به من 
مستوى البشرية إلى المحل الأسنئ في الكون . وجعل هذا 
الذوق والوجدان يسري حتئ في البهائم . والعلماء ذكروا أن 
الوبل هلذه إذا حَمّلوها أثقال وظمئت » حدا بها حادي وهى 
لا تراه ۾ وتسمع صبوتة. . فتمد أغتاقها وتمشي مسرعة ؛ كي 
تصل إلى الحادي هنذا وهى تتلذذ بالغناء . ولهلذا قال النبي 
صل الل عليه وآله وسلم لأنجفة دا قان يسدم بالإيل > قال له 
« رويدك ٠‏ رفقاً بالقوارير » ؛ لأن الحدا يؤثر عليها . 

وجعل الله سبحانه وتعالئ هلذا التأثير لتتحرك الروح ويسمو 
الإنسان بنفسه ؛ لأن الإنسان مادام في حضيض البشرية. . فهو 
في حمأة » في منتهئ القذارة » في منتهئ الارتباط والارتطام في 


الى 


سجّين » وفي أقل من سجّين » وأخس من سجّين . 

الذوق هلذا إذا تحرك وتحركت معه الروح وحداه الحادي. . 
تحرك إن كان إلى النبي صائ الله عليه وآله وسلم. . فإنه سوف 
يسمع أشياء من سيرته ومن أخلاقه صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ إذا 
تحركت لها روحه. . لا بل وأن ينتقش في الروح شيء » وإذا 
انتقش في الروح شيء منها. . تحركت الروح وأخذت تمشي مع 


هلذه الأخلاق ومع هلذه السيرة . ثم هو يعد نفسه في مجلس آخر 
تتحرك فيه الروح بذوق أشمل وذوق أكمل » حتئ يرتفع من 
الحضيض إلى اليفاع . وإذا ارتفع من الحضيض إلى اليفاع . . 
أصبح حر بالنسبة » وقد كان عبد مملوك لهواه وللدنيا . فإذا 
أصبح حُرٌ. . اقتنصته الرعاية الإللهية فصيرته عبدها » وإذا صيرته 
عبدها » كان لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يعي إلا ما يأتي من 
فوق » من تلك الحضرة . 

ولهلذا الصوفية لهم مشارب » كان هلذا البيت لشريف - 
يقولون : أصله يمدح امرأة اسمها زهراء ‏ جعله الصوفية غناهم 
إلى الحضرة الأحدية » يقول فيه : 
ياعمرو قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي 
لا تفي إلا ياعيها فإنهاشيرف اساي 


شرق العبودية بالفسبة لهذا الرجل للمرأة » ير أنه فيه 
العغناء - كل الغناء - إذا اتصل بمحبوبته » والروح إذا أدركت من 


AY 


الذوق نصيبٌ وحركة مع النصيب . هلذا 


شرف العبودية إلى 
المول. ء إل المعبود الأعل دق ۽ إل المقضرة سي »> إلى 
المشهود ذبحق » إلى الموجود بحق ٠‏ إل الذي يسدق أن يسمى 
مولئ » وإلئ الذي يستحق أن يسمئ رب » لن الذي ر سق أن 
يسمئ مقصود » وغيره : لا مقصود »> ولارب . ولا إلله » 
دلا شي» كل بد ٠‏ وها لنت شیا و کار لها دورد 


١ 


فيعتقد أنها تقضئ » إما من امرأة » أو من مخلوق . أو مث شي ءَ 
لو لاي 
إذا سما بالإنسان وجدانه الحقيقي.. أدرك أن المحبوب 
الكبير هو الذي يعطي وهو الذي يزينه النسبة إليه . 
تت ما أدري ؟ البارحة أو غير البارحة ذكربة للإمام الخزالي - 
رحمه الله قولةً من أعجب قولاته : 
قال الإمام الغزالي : إن الناس علئ قسمين : 
إما رجال الحضرة الذين عبدوا الله حق عبادته » هم لا يزالون 
ملابسين للحضرة » وعليهم من بهائها ومن جمالها ومن أنوارها 
ما يحفظ الطَّف مما عليهم من الضياء » وكلما مر عليهم وقت 
من الأوقات. . أعطتهم الحضرة الإللهية خلعة وكستهم ضياءً » 
وقالت لهم : ما أحسن هلذه الخلعة » وما أعظم هنذا البهاء . 
يقول الواحد : مِمَنْ تأتي هلذه الخلع » ومن أين تأتي هلذه 


الكسوة ؟ 


CA 


وجوه التاس هنو لاء الذين شملتهم حماة 


ثم تعرف ماذا في 
الدنيا » تعرف فيهم نضرة ماذا ؟ هل شيء عل وجوههم من بريق 
علدا التعيم 8 ا یکی إل لمن آله » إلا لمن لاه الحق + 1 
لمن تك » إلا الس أعطاه ويه ميبستاته وتعاليئ ضيب من التؤفيق 
يسو اکسا , أعطاه عل وجهه كسوة نور » وعلئ جسده 
كسوة لود > ولم من فرق ذلك عا هي اسن وأشرف من أن 
توصف . أولنتك غلم هنذا الحال » وهم في الحضرة عليهم من 
الخشية ومن النعيم ما لا يكيف ٠‏ 

قال : وغيرهم من أهل الدنيا شأنه من يغسل المراحيض 
والأوساخ والنجاسات دائماً وهو ملطخ بالقاذورات > وإذا 
تحركت نفسه وطلع ليدخل من الباب . . قال له ألبواب : إلى 
أين ؟ أتريد أن. تدخل بقذارتك إل حضرة نظيفة » إل حضرة 
مطهرة » إليل حضيرة بعيدة عن الأدناس؟ لا يكن أن 'تدخل: : 
جم + 

يرده البواب » فإذا رجع. . يقول : ارجع غَسّل نفسك ونظف 
نفسك » واخرج من هلذه الحمأة » وآلبّس لك ثوب طاهرٌ » كما 
حك الموليل : 8 وَيَبَكَ طهر ن وَالَعْرَفأَمَجْرَ 4 إلى آخر الآيات . 
وا ظهرت نفسك. . تعال واقرع الباب + إةا فح الك البالبة. 
قات السعيك . 


Ao 


وكم من واحد وقف على الباب فلم يفتح له ؛ لأن الحضرة 
يمكن تقبّل ويمكن .ها تقبّل - 

كم من ناس لا يصلحون لها ولا تصلح لهم . 

ڭە | لحضرة عبارة ‏ قالوا ‏ عن دخول إلى الآخرة وخروج 
من الدنيا » وما هو بخروج حقيقي ٠‏ إنما يضحي الإنسان بنعمه ؛ 
فريما يمتّع بأكثر موه : حينما يمع بأهله فيستريح » يمتع بولده 
فيستريح » يمتع بذكر الله فيأنس إلى الله » يمتع بالصلاة فتنفتح له 
أبواب في الصلاة كانت مغلقة عن غيره » فيتذوق » وربما ارتقئ 
فيها من عالم إلى عالم » ومن شهود إلى شهود » ومن مراقبة إلى 
مراقبة » ومن وصف إلى وصف . ومن سُلم إلى سُلم. . حتئ 
يقفه به إلئ تأسنخ حضرة الشهوة جيت لا مشهود إلا إل 
المعبود . 

هلذه هي السعادة » هلذه هي الغبطة . 


كان الشيوخ يذكرون أن الحبيب حامد بن عمر ‏ الإمام الكبير 
هلذا متأخر > أدركوه شيوخ الشيوخ الذين أدركناهم ‏ قالوا : إنه 
كان إمام في مسجد القوم مسجد باعلوي » المسجد المعظم 
هلذا . وكانوا يقولون : إن كل من صلى إمام في المسجد. . ريه 
المسجد ؛ إلا حامد بن عمر فإثه زاذ العسجد تور فوق ثوره . 

قالوا : إنه كان فى سجوده انفتحت له أبواب المكاشفة 
رالمواسلة مع الك » فرافل فا ف سجرده هی لمن ورك ۽ لن 


EA“ 


المأموم مرتبط بالإمام » وظهر لمن على يمينه ومن على يساره. . 
وهلكذا حتى انتهئ إلى اخر المصلين . فلما سلم من الصلاة . 
قال أحدهم : وقع لي في سجودي كذا . 
قال الثاني : وأنا وقع لي . 
قال الثالث : وأنا وقع لي . 
قال الرابع : وأنا وقع لي . 
حصلت لهم مواجهة مع الله سبحانه وتعالئ أغلئ مما كانوا 
عليه » أغلئ من المتعة بالدنيا » أغلئ من الذواق الذي يذوقه الإنسان 
وأنه منكّم فيه وهو معذب ؛ لأن الإنسان في هلذه الدنيا انشغل فكره 
بها » وأخذت بمجامع فكره ه فألقته إلى هوة سحيقة بعيدة . 
حك الله لنا قال  :‏ # صرب آله مقلا عبدا ملو لا يدر عل 
شى . 
قالوا العلماء : هنذا العيذ حت فكذه معاد يقدز عليه : 


ثم رجع وحكئ لنا مثل آخر › قال  :‏ ومن َرَفَك منَا رركا 


سس اح تور و لو عر SEE‏ ف سير 
ساهو قق مِنْهُ يرا وهر هل توت 4 
لا »ها تتن . 


وفي الآية الأخرى : ظ أفمن کات موا کمن ا 
تون . 

وفي الآية الثالثة : فل كل يستوى لذبن ماوت والرت لا بر 4 
معاذ الله أن يستوي ذلك . 


AV 


معاد يحتاج إلى ذكر بعد القران 2 وهلذا الكلام قط الإنساث 
يدركه . 


يعشياق في جتازة النوار"" + .والحسن البصري تعروف مرموق 
بالسر عند الناس كلهم » من يعرف ومن لا يعرف والفرزدق 
معروف ‏ كذلكبحالته شاعر » كان هَجّاء وكان مداس , وکات 
٣ 1‏ اج »و 

له قربة وصلة بآهل البيت الطاهر » أرجو أن يرفعه الله بها من 
حضيض ما وصل إليه من شعره . 

قال : إنه كانا يمشيات معا في آوك. الناس > ولسا ,العفت 
الفرزدق ورأئ الأمة تمشي في ركب الجنازة. . قال للحسن : 
قال له : لبيك . 
قال : ما ترىئ الناس قائلين في وفيك ؟ 
قال له : ما هم قائلين شيء . 
قال له : بلئ » يقولون : يمشي خير الناس مع شر الناس . 
قال له : لست بخير القاس » لست فشر القاس . 
قال : ثم إنه سكت هنيهة » ثم قال له : أيا سعيد . 
قال له : لبيك . 


قال له : ما أعددت لهنذا اليوم أي : يوم القيامة ‏ ؟ 


قال الإمام الغزالي 3 إن الخسن البصري خرج هو اقرز 


دی 


. آي زوجة الفرزدق‎ )١( 
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قال : أعدكيق له : ود رزه را ت ٩‏ من ثهانين هنة . كم 
آنل - 


اخاف وات ألقير إن 5 تعافتي شد من القبر التهابا واضيقا 


إذا جاء في يوم القيامة تاور عنيد وسوّاق يسوق الفرزدقا 
د جاب من أولاد أدم من فی إل الله مغلول القلادة أزرقا 

المهم يا اسای لا تققديون شية عن المجالس + فيها 
من الروسائية يدرك الإنسان فيها ذوقه الذي أماته بنفسه 
وَوَأهُةيداقه . نال الله سبحاتة وتعالل أن يعطينا ذلك الذوق . 

عزم علينا العم قاف لتناول الخداء + وتغدى الجميع 
مسروورين . نوبعد العداء أنعد العم علوي بن شيخ الحيشي قصيدة 
السبيب على حبكي : قال الس السيقي إلى الغناة وَرَكنا وائرين ٠‏ 

وبعدها رتب سيدي هنذه الفاتحة : 

الفاتحة: أن الله يكرم آمل الكرامة ويجمل الحوالهم + بوييارك 
لهم في الكرامة » ويجعلها ساعة قبول » ويستجيب الله لنا 
ولكم » ويعطينا الأماك » ويهب لكم الذرية الطيبة إن شاء الله 
ويسعدنا بالسعادة التى أسعد بها شيوخنا ورجالنا » ويكتبنا في 
ديوانهم » ويعطينا ما أعنظاهم + ويمنحنا ما منحهم > ويجعل 
أوقاتنا كلها أوقات أعياد وأفراح بذكر محمد والدعوة إلى طريق 
محمد . 

را و E‏ و ن اا و ا 
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حاميها .» ويدركها ما غيها + ويدخل با إل آھلیا ف سے وسا 
الي . 1 

ويغفر لوالدينا والمتقدمين في ,عله البالاة م٠‏ ويسم أرو امحهم 
في أعلى عليين مرتبطين بهم - إن شاء الله دائماً , ویر حمهم 
ويزجهنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ٠‏ ويجعل المصير إزن خير 
في آم الدنيا والآخرة + ويصلح البلاد والنادي والوادي » ويرقع 
ما حل بها ظاهراً وباطناً . 

ويعطينا آمالنا » ويقضي لنا حاجاتنا » ويتولانا كما تول من 
قبلنا » ويهدينا فيمن هداهم » ويتولانا فيمن تولاهم . 

ويدخلنا حماه » وحمئ أنبياء » وحمى أصفياه » وحمى 
رجالنا أهل ( تريم ) إن شاء الله . ويحنن أرواحهم ا 
بيعطيهم النور في برازخهم ٠‏ ويرفع بواسطتهم ما حل پالوامي 
وأهل الوادي » ظاهراً وباطتاً . 

وإلئ حضرة النبي محمد صائ الله عليه وآله وسلم . 
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چ i‏ 
الل رس الك سات a‏ . الكلمة فى الختم الذي أكيم 
دي متع ي 


على المرخوم العم ظله ب سبلم 0 
عاخ( ۱۳۹۷ ه)'. المتوفى بالصوائو نکی االججة ا۱۳۹۷ھ : 

وبعد الختم أنشد أحد الحاضرين قصيدة الحبيب عبد الله بن علوي 
الحداد . ثم تكلم سيدي ‏ حفظه الله _ بهنذه الكلمة ».وذكر الكثير مقن | 
اختطفتهم المتية من أعز الرجال ف فى أواخر العام الماضي ا هلا | 
العام » م عن إغتنام البقية الباقية من الشيوخ ٠‏ 
كلمته بالفاتحة . 


وم | 


ا 


قال _ حفظه الله : 
مرت لنا بالحها المأنوس أعياد مع الأحبة لو عادت ولو عادوا 

هلذه القصيدة لومم الاو ما یکم وا ۱ 

ومناسبة القصيدة 3 أت الإمام الحداد يرثي أا من آمه وأبية 
الحامد بن علوي الحداد . وكان - كما ذكره من العلماء + وكات 
من الأمجاد » وكان له قيام بالإمام الحداد نفسه . 

وذكر فيها أيضاً أنه فى ذلك العام توفوا ستة » ومنهم : ا 
عمه_كمااذكره_مثل الشقيق”'' واين العم : 

ومنهم : أخوه في الله الإمام الكبير علي بن عبد الله العيدروس » 
صاحب ( سرت )"2 وعدد كثير . وفيما أحسبه أن منهم واحد 
اسمه : أحمد بن عمر » ذكره في مكاتبة جمعهم هلؤلاء كلهم . 


2 مشل الشقيق وإين العم في زمر طابت خلائقهم والسعي والتواذ 
(۲) ست بلد بالهند . 


e۹۷ 


وكلهم هلؤلاء كبار على الإمام الحداد » وكبار عند الله 
سبحانه وتعالئ ؛ لأنهم كما قال فيهم الشاعر الإمام الحداد : 
من الذين بعلم الله قد عملوا واستغرقتهم عبادات وأورادٌ 

ومناسبة القصيدة هلذه تأتي في الرثاء . وأجمع الشيوخ في 
كلامهم أنه ما فيه رثاء يتلئ بعد تلاوته المرة الأول إلا رثاء الإمام 
الحداد » لأنه دعوة عامة إلى الله » يناسب كل مقام » وكل زمان 
وكل مكان . 

والمناسبة الليلة لا تخفئ » نحن نبكي ميتاً » وما نبكي ميث 
نبكي في هلذا العام أكثر من اثني عشر ميتاً ماتوا - كلهم كرام علينا 
في هلذا العام وأواخر العام الماضي . 

المناسبة للاجتماع لوالدنا طله بن عبد الله بن أحمد بن طله 
السقاف » وللكن . نحن ذكرنا أن العام هنذا رحل فيه علينا ‏ كما 
ذكرنا ‏ أعداد » في مقدمتهم أولا : 

الحبيب عمر بن أحمد بن سميط“ : كان رجل العلويين في 
الأخير » من عرفه.. فقد عرفه » ومن لا عرفه وسأل E‏ 
وجَدَّه جمع الله له من مكارم الأخلاق ومن العلم ومن العمل ما لم 
يجمعه لغيره في العصر الأخير . 

يعم : للحي السني اكيم د الطرف باك 4 اقرف 
جعفر بن أحمد العيدروس المتوفى بتريم . 

ومنهم : أخونا عبد الله بن أحمد الهدار . 


7( المولوة.سنة (۳١۳ه)‏ :والمتوفن بجزر القمر سنة (785اه) : 


۹¥ 


ومنهم : أخونا محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس 
المعوفى يستشافورة . 

ومنهم : أخونا عبد الرحملن بن حسن بن شهاب الدين 
المتوفى بتريم . 1 

ومنهم ‏ فيما قبلهم كذلك بعدة أشهر : أخونا عيدروس بن 
سال ين محمد السلقاقف: المتوف بسيو . 

وفيما قبلهم بثمانية أشهر : عبد الرحملن بن عمر بن حامد 
السقاك ال وم سيروت : 

وفيما بعدهم هلؤلاء من الإخوان : الشيخ فضل بن محمد بن 
عوض بافضل المتوفئ بتريم . 

ومنهم في الاير : الحبيب علي بن محمد بن عبد القادر 
السقاقهالمتو قى بسيوة . 

وكم جمعت علينا الأيام من الناس الأعزاء وجمعتهم أيام 
الوقاة وشحن ماين حيدين الذأى . 

من هو ب( جاوه ) كان بعيداً عن أقاربه » وكان قلبه يتلمض 
من الشوق ومن الحسرة . 

ومن هو في الحرمين الشريفين ٠.‏ كان بعيد الذار عن بلاده 
وعن قومه » وقلبه يتلمض من الشوق ومن الحسرة . 

ومن في غيرها من بلاد الله كذلك . ذلك لأن البلاد نفسها كل 
واحد اشتاق إليها لكونها وطنه . 

قال ابن الرومي : 
وحَيِتَ أوَظانٌ الرجال إليهمو مارت قضّاها الشباب هنالكا 


۹۳ 


ر عو اسشا فيها فَحَنُوا لذلكا 


إذا ذكروا أوطانهم . . ذکرتهمو ۴ 
وقد ألفته الس حقى كآنه لها یك إن بات ودر 
إذا ذكر الأاسبان له 


هالكا 


وابن الرومي ذكر واحدة من جم ٠‏ لكن . 
شيوخ عن أعل العم وأعل الولاية ‏ إل نظي الواتحذ الم دان 
نظن إلا قنديل من قتاديل النور ‏ كينب لا یکی علييس د کی 
لا يتغير عليهم ؟ 

إذا كان له أصعحاب: من التاس الطيبين الذين عرفهم بالأمانة في 
العهد » والوقاء بالوعد » والقيام بالحق والقيام مع الحق » 
والقياممع التاس. . كيف لا يكي عليهم » كيف لا يتأئر عليهم ؟ 

تم بإذا نظرنا. . ودنا أن كل .من مات ترك مكاته. كما قلا 
فجوة ما أحد مّن يسد ربعها ولا عشرها . 

أنا ذكرت في مناسبة موت عمكم طله . عمكم طله الكثير 
منكم ما يعرفه إلا أنه كان من أهل ( جاوه ) فقط . وما هو من 
أهل ( جاوه ) فقط . له كانت أخبار وأعلام » وأعظمها : أنه 
ارتبط بشيوخ . 

فيما قبل شهر كنا نتذاكر » نحن والإخوان هنؤلاء ‏ الأخ 
محمد الشاطري » والأخ سالم خرد » والإخوان الذين يحضرون 
ونحضر نحن وإياهم - كلام الإمام الحداد يحكيه عن الحبيب 
محمد بن علوي السقاف صاحب ( مكة ) . 

هلذا محمد بن علوي صاحب ( مكة ) من كبار الرجال 
العلويين الذين كما ذكرهم الشاعر : 
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نيت الشيع بعلم الدين نقد عملوا واستغرقتهم عبادات وأوراد 
قالا ٤‏ إنه اء سائ إلى الميعط ا اعرد ی علي - 
ا الإمام كان شبح كبيز ابن الشيخ علي بن أبي ب< ر السكران ٠‏ 
وقصده : الأحذ عنه والانتماء إليه والإجازة » فال وقال الله 
الادتك سنة كم يا محمد ؟ 
قال له : ولادتي سنة ألف واثنين ٠‏ 
قال له : أما لو كانت ولادتك قبل الألف. . لكان أعطيتك 
السر هاده الساعة » وقلت الك : ارجع في طريقك › أما ذا 
٠‏ الحين. . اجلس واقرآعيدي + واخدمنا عادك قوق القراءة . 
قال له : يا خير . 
جلس عنده وخدمه . وذكرت آنا للجماعة ‏ والجماعة 
يعرفون » وللكن التذكار فيه حركة للقلب . ذكرت أنا ‏ أن ذلك 
العصر الذي يشير إليه عصر الألف هلذا فيه مجموعة من 
الأولياء . كانت السماء ملآنة بالأنوار ما يتصاعد إليها إلا أنوار » 
ما يتصاعد من الأرض دخان › ولا يتصاعد منها غبار » 
ولا يتصاعد منها أكدار » ولا يتصاعد شيء قط » ملانه بالنور . 
ويسبب هنذا الامتلاء يحصل الإنسان على مراده في أي وقت 
مباشرة إذا جاء إل عند العالم أو عند الولي . والزمان المتراكمة 
فيه الغبارات - كما زماننا هنذا وبالخصوص في هلذا البلد » بلد 
لها يي بالديا بدل السديج بكر الله : عجبيح بحركة الكوت + 
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حركة مغمورة بالغفلة عن الله » لاشك أنها تأتي على عكس 
العصر الذي ذكره الحبيب عبد الله بن على لما قال له : لو كانت 
ولااتك قبل عام الألف لأعطيتك مقصودك مباقئرة : 

نحن الواحد نبعد بعيد عنه » ومن البّعد : إذا نظر الواحد» 
عاد حد يسأل عن شيخ في هلذا الزمان ؟ 

عاد حد يقول : أنا شيخي فلان ؟ 

عاد حد يقول : أنا استجزت من فلان ؟ 

عاد حد يقول : أنا أخذت من فلان ؟ 

أنتم ما تعرفون هنذا كله قط أبداً » ومن سمعه أو عرفه. . 
الغفلة أخذت به فأبعدته عن كل هنذا » وإلا. . كان الوادي كل 
أهله مترابطين . الشيوخ كثرة في ذلك الزمان » ومع الكثرة هلذه 
هلذا ينتمي إلى الشيخ هنذا » وهلذا ينتمي إلى الشيخ ذاك » 
وهلذا ينتمي إلى الشيخ هلذا. . والشيخ يقبض بيد الإنسان حت 
يوصله إلى النبي صائ الله عليه وآله وسلم » والنبي صل الله عليه 
وآله وسلم باب الله : 
قأنت باب اله أي اسرئ: أتادمن غيرك لا قدا 

فين الإنسان بغا بايدخل ؟ معاد عرفوها الناس . 

وعمكم طله . المقصود الذي أريد أن أذكره أنه أدرك حبيبه 
علي حبشي عم أمه » أدركه وأخذ عنه » وقرأ عليه وارتبط به . 


)١(‏ هذا البيت من أبيات للشيخ أبي الحسن البكري أولها ما أرسل الرحمن من رحمة ؟ 
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والإشارة إل هنذا هو ما ذكرت لكم أنه أدرك العصر الذي ملا 
بالرجال الكبار 

من ذلك الإدراك : أنه كان محفوظ السر ومحفوظ السريرة ٠‏ 
وكات اتبا مر أئيه ED‏ وا 2 


كان يقول : إذا تشوش علي حال. . واللدئ: . 


وكانت أمه ‏ انظروا أنتم الفرق ذا e‏ هلدا - 
كانت أمه بنت الحبيب شيخ بن محمد الحبشي » عاشت أولا 
وتربت في بيت الحبيب علي حبشي » زوّجها الحبيب علي على 
ولده عبد الله بن علي الحبشي » ما طابت العشرة فيما بينه وبينها 
ففارقها » فلما فارقها. . انتظر أنها تخرج إلى بيت الحبيب شيخ - 
بيت والدها » وكانت تربت إلا في نفس البيت - فأشفق عليها 
اليب علي سا طلقها ولدد ولا قدر يجابهها » عر ساو إليها 
وفي نفسه شيء . 

لما سار إليها. . قابلته ببكاء مر » تأثر الحبيب علي منها - 
كان متأثراً - قال لھا : لا غات ٭ ولا بكرت فى مالك ءا 
بالتروججي سأي واسد بو لاتا ء وياتكون لك جه القرية الظينة . 

هي تعرف أن كلام الحبيب علي ما بايقصر . ما هي إلا مدة العدة 
حتیٰ انتهت » فخطبها عمكم عبد الله بن أحمد”' » وتزوجها عمي 
عبد الله بن أحمد » وكان من خواص تلاميذ الحبيب علي الحبشي . 


: ه) يسيون‎ ٠١١١ -۱۲۸۲٤( الحبيب عبد الله بن أحمد بن طه السقاف‎ )١( 
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انظروا أنتم موضع الارتباط . كانت هي ذكية وعاشت في بيت 
علي حبشي » معاد يحتاج إلى كلام ٠‏ 
كال رد وليه اق عقد لحب »> والعحبيبيه قد كان 
في السن شية تلع بيده وتضعها علي يها رتذورها ١‏ 
وحاباه على ...هنذا الحمل ثقيل عة . خي ما بها ل من 
الحمل للكنها كانت ذكية . 


كان يقول لها : هنذا فى بطنك فلان بن فلان . يسميه لها وهو 
في علم الله ! 

انظروا الارتباط الذي ما يحصل اليوم » لا بين شبابنا ولا بين 
شاباتنا . تلد بالولد هنذا وقد اسمه معها» معاد إلا يجيؤون 
للحبيب ويرتب الفاتحة على هنذا الاسم. . وهلكذا . 


ومن جملتهم : عمكم طله » سماه الحبيب علي قبل أن 
يوجد ؛ لقوة الارتباط حق أبوه وحق أمه. كانت تخبر هي 
بنفسها » وأنا سمعتها » وعمي طله كان يردد هلذه القولة . 

قالت : إني لما حملت بحسين. . جعت على عادتي إلى أبوي 
علي . وأخذت يده ووضعتها عل بطنی ودوّرتها » وقلت له : 
ثقل الحمل علي . قالت : ما شيء كلام . 

قالت : رجعّث له في اليوم الثاني » تسلم عليه على عادتها » 
وعملت معه علئ عادتها من وضع يده على بطنها » 
ولا شيء كلام . 


ير ل بل ل 27 


غفا مغل فى ار بض مويك کرات : ذلاب في الط ٠‏ 
ما اڭ إلا وحده بنيّة » وكا 
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وهي ما جابت إلا أولاد ؛ 
فإذا بالكشف الذي يشاهدون 


ما دخلت عليه قالت : ما شيء كلام ٠‏ 
مثل هلؤلاء الرجال عبان فى ثلك السثة ٠‏ وفي ذلك الشهر والتي 
گان اوها ره جل ره بن لإ السو س اا ين 
الأكمة م من كيار أئمة العلويين » كاك والدي يقول : لولا ظهور 
الیب على . ۽ ای ی عير + واه عل جليدم الیب هاي 
طلم برك الأحد يظير , بام عير الاب جاه وكاتوا كي آله ) 
فجاؤوا يبشرونهم بالولادة » وأتت بولد ٠.‏ 

ولما برضعة برك _ كانت إل عمطرة + کان للماء يسول في 
السواقي - لما تف الل .. الاج اليجييب خلي اکرب جن * 
قم يا حسين باتزور شيخائه ؛ بانهنيها بالولادة ٠‏ 

قال له + يا خير . 

قاموا الاثنان وهم شيابه قدهم إلا يتعكّرون في الساقية ؛ 
ودخلوا إل عندها . لما دخلوا » قال : إنهم قال لهم الحبيب 
حسين : يا علي . 

قال له 5 اليك . 

قال له : شف هنذا الولد دَرَكي » لا تسميه ولا تتعرض له . 

قال'له: : درَكك . 


)١(‏ الإمام العلامة مفتي الشافعية بمكة المكرمة حسين بن محمد بن حسين الحبشي المولود 
بسيؤت :هنا والخوفن بك التكرمة اناه 1 
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قال.له : إذأ سمه حسين . 

ورتب الفاتحة الحبيب حسين . 

فيه إشارة إلى كشف الحبيب علي » ما كلمهم ولا سأل 
عنهم » كلما قالت له : ثقل الحمل على بطني. . ما رد عليها 
جواب » قده يشوف أنَّ ركه حسين الحبشي الذي في ( مكة ) 
جاء وحضر الولادة . 

وموضع الكلام : الارتباط الكلي بالشيوخ هلؤلاء لما كان 
هلؤلاء الاثنين ‏ عمكم عبد الله والحبابة زوجته ‏ مرتبطين ارتباطاً 
قوياً بشيوخهم هاؤلاء. . كانت النتيجة هنكذا » كان يسميه فى 
عالم اليب : 


وكان من علاقته به أنه يقول : إن من نعم الله عَليَ - أي العم 
طله يقول ‏ ما معي فرحة في حياتي أعظم من فرحتي لما شفت 
حبيبي علي بهلذه العينين . وكان ذلك في آخر لقائي معه قبل 
شهرين رحمه الله . 

هلذا سببه : أن أمه غذته فى نفسه » وغذاه في نفسه والده 
بهلذه التربية » رُبى على هلذا » وكانوا على هنذا الحال السابقون 

واليوم لو سألنا : حد منكم له شيخ يرتبط به ؟ الذي ما يعرف 


هلذا الإمام الحداد الذي سمعتوه في قصيدته يقول : 


ولا بد من شيخ تسیر بِسَيرِه . 

وهنلذا الحبيب على يقول : 
مَّن لا صَحبْ في زمانة شيخ عارفٌ مكينْ 

عدت جيانة وهو معدود فى المفلسين 

كان والدي يخبر عن واحد من السادة آل ابض » يقول : كان 
وكان السيد هنذا مجذوب ولككنه ولي من كبار الأولياء . وكان 
كل ما عنده شيء وكل من بايخرج من ( الشحر ) إلى 
( حضرموت ) أعطاه شىء للحبيت هلذا . فتغيرت السا 
وضاقت به . قال : آنا مرثبظ بالسيد هنا بأخرج إلى عندة : 

خرج إلى عنده » فخرج السيد صاحب كشف فيلاقيه إلى الجبل 
لما رآه مقبلاً » وقال له : عم أحمد » آنا خارج إلى عندك . 

قال له : وأنا طلعت لمقابلتك ذا الحين . 

فأراد مصافحته » قال له الحبيب أحمك : لا تصافحني أ 
أعلم أنك جئت طالب قضاء حاجة » أنت جئت من أجل دنيا . 

فقال له : المقصود الحاجة مقضية » وارجع في سبيلك ٠‏ 
معاد شيء بعد هلذا . 

ذا الحين » لما كانت القلوب اسودت وأظلمت » إذا ضاقت 
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ولا يدري إلى أين المرجع ؟ وهلذا - شفوها ‏ بوادر شك » 
والعياذ بالله » لماذا ؟ 

قالوا : لأن الإسلام والكفر الفرق فيما بينهما : 

أن المسلم إذا ضاقت به الحال.. رجع إلى الله سبحانه 
وتعالل » فأدركته الرعاية الإللهية . 

والكافر : يرجع إلئ من ؟ ماهو مؤمن بربه » ما معه حد» 
يبيت يتململ طول وقته ويتعب ويتنكص . . وهلکذا حت تتغير 
عليه حياته ولا هو داري يرجع إل من ؟ 

والإنسان كذلك » إذا معه شيخ.. يدركه هنذا الشيخ ٠‏ إذا 
أقبل عليه وجاء وقت الضائقة وقال : أنا معي شيخي فلان بن 
فلان » إن كان موجود. . يكتب له أو يسير إلى عنده » وإذا ما هو 
موجود. . اتفقت الروح بالروح بفاتحة ودعوات صالحة » وجاءه 
الفرج بواسطته . 

رالاتا ها احد مرتيط بشخ » والسيب في كلك : ما حت 
قرا ء ا أحد عرق » ولا أحد يدرك شىء من مثل هنذا . ذا 
الحين ترون الفرق . 

هلذه القصيدة التي أنشدها الأخ سالم خرد لكم » هلذه 
القصيدة كهربت المجلس كله » وصيرت المجلس كله وكأنما هو 
خرج من عالم ( جدة ) وقتام ( جدة ) إلى عالم روحاني » إلى 
عالم فضاء فيه لوامع بروق » وفيه لوامع نور ؛ لأنها جاءت من 
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لسان طاهرة . وفرق. بين لسان تكذب ولسان ما تحرف الكذب » 
ولسان تلغو ولسان ما تعرف اللغو » ولسان ما تعرف القراءة. 
كلكم تدركون أن هناك فرق 

وهنثذاا-شقوه - هو سر التفك: . لماذا النتى صل الله علية:والة 
وسلم كان يقرأ على المريض وينفث ؟ لأن الرحمة حينما تقرأ من 
اللسان الظاهرة لها تأثير . أما اللسان التى هي غير ظاهرة. 
ما لها تاي : 

كانوا يذكرون أن الشيخ أحمد بن موسي بن عجيل - الإمام 
العظيم - جاؤا إلى عنده في ليلة من الليالي » وقالوا له : فيه فلان 
ما 

قال لهم : خير اقلم ال عنده ووقف عليه وقرأ هلذه 
الاية 8 ا سے تک ل" فخرج الجني من 
المصروع يصيح » واستقامت حالة المصروع وذهب . 

ثم لما توفي الشيخ أحمد. . عاد إليه الجنى » ولما عاد 
الج . .+ جاوًا أرادوا حَدْ يقرأ. قال لهم واحد من تلاميذ 
الشيخ » أو ممن حضر مع الشيخ ٠‏ قال لهم : أنا باأقرأ » آنا 
سمعت الشيخ يقرأ الآية . 

ذعيرا آلغ عذنه » فما قرا . قرا الآية + +[ آله اوري حم 

أ عل أله مترو € قال الجني : الآية هي الآية » واللسان غير 

السات كرما إل أن تعب ٠‏ أما أنا.... لن أتحرك . 
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الغِيبة » ما تغرف 


كذلك الأمر » لان ظاهرة ما تعرف 
الهياث » ما عرف الذي » ما تعرف. الهزك من 
ما تعرف إلا الصدق. ا والقبول . هذه 
الطهارة المطلوبة والمقصودة 


الف 


لهو 
ولف » 


کک 


م 


a 


وهلذه القصيدة زينت المجلس ؟ لأنها جاءت من لسان 
جمع الله لها بين العلم والعمل » وجمع الله لها بين الدعوة 
المحمدية » وجمع الله لها بين الحفظ > كانت ما تعرف غير 
هنذا . 

وأما ألسنتنا والمجالس هلذه التي يخرج منه الإنسان بقا 
ملهو » والعياذ بالله ؛ لأنها مجالس : فلان قال » وفلان ترك » 
وفلان لوه النار » فلان ما فيه خير » فلن رکه + فان فجله. 
ما يستفيد منها الإنسان شيء . 

هلؤلاء هم رجالنا وشيوخنا » کان وقتهم کله مورّع . 1 
نظرنا إلى الإمام الحداد خلا ر جو عليه قالامية یروق + 
ولف كش كثيرة » ودعا إلى دغوة كبيرة » ونج علخ كير . 

وإذا نظرنا ز نحن إلى الزمان هلذا . . وجدناه ما فيه شىء » كله 
ما فيه شىء . 


وكان اللوي يَظهّر - شفوا - في هذه البلاد وفي أي بلاد . 
هلذه ( جاوه ) لما فتحوها العلويون بالأخلاق وبالعلم وباللسان 
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الطاهرة اففظ اق هو و ا ا 
غينين لا ينظران إلى ما لا يتبغي » ) وفیه کی ت 
ينبغي . دانت لهم البلاد بهنذا » وقد وانت لهم براسطة سید 
الوجود صلل الله عليه وآله وسلم كان الأمين بين کک 
نحن _ يا إخواني كما ذكرنا- كينا علي الرجال هلز . وللکن 
إذا بككيناا. .. ماذًا نستفيد من البكاء ؟ 

ما هي االغاقدة الع ستفيفها سن البكاه 5 

هل باتأخذ الأماكن التي كانوا يأخذون فيها وباندعو » أو 
بانفصل بالشيوخ کین ترط بالشبوخ ؟ 

سن الشيوخ نوات كانت لهم صرلات ولهع جولاته : 

كان عمكم اسك البار - رحمه الله - يخبرنا عن الحبيب 
غلوي ين طاهو الحداد الإمام الكبير » سافر إلى ( إفريقيا » في 
أول أبره » وكاقة فته ریپ المد بن مسرن العظاس وکات 
كات د شی خطاباته ہر یات ریا + وكأن عن امد ها خصبيه ينه 
ما يقوله في خطبه وكلامه » فقال للحبيب أحمد بن حسن : 
بغيتك تدعي لعلوي بن طاهر ٠‏ 

قال له : لماذا بغيتنى أدعو له ؟ 


قال له : بنا أنه شطب طف ما تاس .. 


خلاص » من عرض على النبي. ٠‏ تلخ مقصوده . وذا 
الحين + أنتم موجودون : احق بايعر ضنا غل ا ؟ الشيوخ 
الذين كانوا يعرضون على النبي توفاهم الله , ال عن باتروح 
يا إخواني ؟ أو هل نبقئ هلكذا حت نكون من الناس الذين 
لا یکت إل ؟ آي امن الاس الأقزام » أو هن الناس الذين 
لا ينفعون ولا يستنفعون ؟ 


وفوق هلذا إن الواحد مننا ما يعرف شي حت جانب 
مروءته أو جانب ديته . الأخلاق ليست موجودة » ون و جحت 
هلذه الأخلاق. . فهي مصطنعة » وما هي آجلاق 5 قلوب 
صادقة حية . 

إذا الواحد بلي بضيف قدَّر الله عليه. . قال له : أهلاً وسهلدً » 
كيف حالك ؟ 

وإذا ما بلي به يقولون : ما شافك ما لامك معاد بينه وبين 
الضيف آي صلة قط أبداً إنه قريب أو بعيد » أو له صلة به » أو ماله 
صلة به . ما أحمق هلذا! 

الإنسان الذي له نسب طيب ٠‏ أو الذي كان له شيوخ طيبين » 
أو الذي يرغب أن يكون له مظهر في المجتمع . 


أو يريد الإنسان أن يكون حيوان من الحيوانات 19 
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الإمام الغزالي كان يقول : الناس ثلاثة :وأمغلعهم اة : 


قال : يحض التاس دراك مقل إلمإديكة »> حكن الله عنهم أنهم 
يستغفرون لمن في الأرض . 

ريسو الاس مكل اسر الات الي الا عضر و ع ٠‏ 

وبعض الناس مثل الحيوانات الضارة والعقارب والحيات التي 
كلها بلاء على الئاس . 

قال ؛ إقالم تتفل أن تعر سح علة الماد . كن من الناس 
اذى 2 بضبروة: ولا فجرت + الحذر أن تكون كما الحيات 
والعقارب . شات الذين يتعدوة بيهذوة علي الناس + بهم جات 
وعقارب » لا أقل ولا أكثر . 

للك يعيد غلينا وعليكم اضي هنؤلاء: الرجال + ويحمينا 
اتی ١‏ وينعقنا ب تيم + وييسق قينا باغت الهمة : بوياعة 
الإرادة » وباعث الصدق.» وباعث العمل الصالح . ويغفر 
لوالدنا طله » ويغفر لمن ذكرتاهم » ويغفر للمتقدمين ‏ ويجعل 
أرواحهم في أعلئ عليين » ويخلفهم وينعش الهمم . 

اغتدموا- يا [خواني _منؤلاء + انظروا إلى هنؤلاء » ما زالوا 
معكم بقايا كلهم . 

عمكم أحمد بن حسين السقاف هلذا أدرك شيوخ ولا يزال 
يلهث . كثير من الناس إذا جاؤا. . قالوا : بن حسين في وادي . 
نعم في وادي ؛ لأن وديانه غلقت » قومه وأهله هلؤلاء معاد أحد 
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منهم . ذَكُرُه وكلامه معهم بلا شك . 

وذا الحين جاءكم عمكم عبد القادر بن تجسین السقاف ٠»‏ 
هلكذا : من الذين بعلم الدين قد عملوا . 

ومعكم الأخ سالم بن علوي خرد . 

ومعكم عمكم حسين الحبشي » هلذا ‏ انظروه _ جوهرة من 
الجواهر » عاشر خاله عمر بن عبد الله الحبشي وصفى سريرته 
وكلهم الإخوان هنؤلاء . 

وكذلك الأخ سالم بن عمر » والآخ عبد القادر . والإخوان 
هلؤلاء » وأخونا محسن بن علوي » وأخونا علي بن > فيط × 
كلهم بقايا هلؤلاء » وكلهم نظروا إلى رجال وإلل وجوههم » 
ناس طيبين » وبقيت الطَيّبة من هنذا . 

احرصوا ‏ يا إخواني - على أنكم تتعشون من تلك الطْيبة ظ' 
وتألخذويق عیب متها + تشموثها وتدركوتها + و تتاو فونه . 

والذواق هنل| آنا داكما أوصيكم بقراءة شيء من الكتب مع 
هلو لاء »> وحفظ أولادكم » وحفظ جماعاتكم وصلواتكم » 
وحفظ نساءكم . ودائماً الإنسان إذا جلس كو أهله ويعرّف 
أهله . 

انظروا هلذه الكتب تقرأ » فيها أخلاق » وفيها سيرة . وكتب 
الإمام الحداد فيها الغنية وفيها الكفاية . 
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الله إن شاء الك وين كما عدي كن 
تولی من قبلنا ‏ بوعش القلوب ) وينعش 
ويبعث منها باعث الإرادة الصاد 
الدين » ويجعلنا من اة :الذين 
ويجعلنا من رجال الدين » ويحبي ٠‏ 
هامد الدين ٠‏ ويجحلها عياة - إن 
والينيا . 


يسم يكم افدلا ويس يكم الفدج + ميصر بدي سيره لمتكم 
الض ]| بعد ا إن نام اق عكر 
عليكم ماطرها » ويحيكم إناشاء الله - وينعشكم وينعشها . 

ویجعل لكم اتصال ‏ إن اء الله بالعالم الأعلى » فتستمدون 


مته الخير واليركة. مبركة من ذكرناهم ميق الرجالك. وا 


والهداة » وبركة القصيدة التى سمعتموها » وبركة المجلين ٤‏ 


وبركة الاجتماع 3 


علي هنذه النيات نسأل الله تعالئ أن يتقبل هلذه الدعوات 


ظاهراً وباطناً . 
وإلى حضرة النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم : 
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ف قلا ويعولانا كما 
الهمم ويحييها ٠‏ 
و » ويبعث فينا وفيكم باعث 
۾ وجنا سن أعللام الدين + 
را متت الدين » وينعش بنا 


شا الله . متتعشة بالدين 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة في حفل تأبين حبيبنا العم 
حامد بن محمد سري - رحمه الله -.والذي وافته المنية بأرض 
( أندونيسيا ) يوم الأحد . الثالث ١‏ 


والعشرين من شهر الحجة عام ثمانية 

وتسعين وثلاث مثة وألف ( ۲۳/ ١۳۹۷/۱۲‏ هد) , 

وقد أقيمت على رؤحه قراءة بمدرسة بن لادن ب( جدة ) مساء 
الجمعة » تاريخ ست من محرم من عام ثمانية وتسعين وثلاث مئة وآلف 
ه). 

وبعد كلمة حبيبنا العم عبد القادر بن أحمد قام حبيبنا العم سالم بن 
علوي خرد وألقئ قصيدة رائعة ٠‏ أبن فيها الفقيد » ومطلعها : 
غاض بحر من العلوم غزيرٌ ‏ ومن الأفق غاب بدر م 
يوم غالت يد المنايا إماماً ماله في العلوم قط نظيرٌ | 


قال سيدي ‏ متع الله بحياته ‏ : 

نحمد الله سبحانه وتعالی الذي لا يُحمّد عل مكروه سواه » 
ولا عطاء إلا عطاه »> ولا خير إلا خيره . ونصلي ونسلم على 
مصطفاه » وعلئ آله وأصحابه الهداة » وبعد : 

فالناس تسوا أنفسهم . كان الناس يقولون في القديم : إن 
الناس كانوا في غفلة » وكان الناس في القديم يقولون : إن الناس 
نسوا الموت . أما اليوم. . فإن هلذه الاية ربما حقت في الناس : 
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ما يدرك الإتساث أنه سائر إل مضير + بولا يدوك الإنسان أن 
عليه سوال الربة ٠‏ :ولا يذرك الإنسان آن عليه حقرق » ولا يدرك 
الإنسان أن عليه واجث »> ولا يدرك الإنسان أنه خلق ليكون 
كريخ » ليكون شريفا » ليكون عبداً لله » آخذ من صفات مولاء » 
ومن الأخلاق التى أعطاها لرسوله » وبثها رسوله محمد 
صلوات الك وسللامه في :أنه : 


ققد الاس مك الأخلاق ٠‏ وسبه فقن الأعلاق ۽ فب 
التربية » وسبب فقد التربية : فقد العلم . ولما قل العلم وطغت 
المادة وظهرت على الناس . . أخذ الناس يموجون ولا يدرون إلى 
أين ؟ ويمشون ولا يدرون أين المستقر ؟ كل منهم لا شك ولا بد 
أنه صائر لمضير ‏ فذلك. المصير هو آلموت » لا جمده إلا من 
ألقئ السمع لمولاه > وعمل بما جاء به مصطفاه » وسار في 
الطريق التى رضيها له مولاه . وذلك أمثال هنؤلاء » مِن 
أمثالهم : حبيبنا الذي اجتمعنا الليلة من أجله . جَمّع علماً جَمَاً . 
والغلاقا واسحة + ونفساأ سخة ؟ .ودعوة محمدية > خرصا علي 
اتصاله ورجاله القادة الأثبات الذين سلكوا مع خير البرية محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم . 


كان إذا ذكر شيوخه ومصنفاتهم ووصاياهم.. أسبلت عينه 
ما شاءت من دموعها » ذكرئ لهلؤلاء القوم الذين كان بهم قوام 
الأامر > وكان بهم دوام دين الله سبحانه وتعالئ 8 هلؤلاء هم 
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الذين عرّفوه نفسه » وعرف تلك النسبة » وسلكوا به في المهيع 
الذي سلك به مَن قبْله . ومن قبْله إذا فكر الإنسان ما هو و 
هم ؟ جاءت الرسالة المحمدية » وجاء بها خير البرية » فتلقاها 
أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه » وكان محمد لهم هو 
المعلّم » وكان محمد لهم هو الشيخ » إليه يرجعون إذا أشكل 
عليهم الأمر › وإليه يأخذون سندهم » ومنه يأخذون علمهم . 

فتحن قرأنا فاتحة الكتاب هلذه » إذا سثل الواخد عن من 
أخذت هلذه الفاتحة ؟ ومن هو شيخك ؟ إما أبو بكر الصديق › 
إما علي بن أبي طالب » إما عمر بن الخطاب » إما عثمان » إما 
العفرة : ا العسين > اا الصين ٠‏ إن للمياس ٠‏ إا حبرة : 
إما خديجة » إما فاطمة » إما عائشة » إما زوجاته صلى الله عليه 
وآله وسلم ورضي عنهم أجمعين . 

قن سوآه.. . إنما أذوها من لان :محمد » وأخذوا يعدها 
معظم كتاب الله إن لم يكن كله » وتناوله بعده التابعون » وتناوله 
بعد التابعين العلماء. . استمر على هنذا الحال حت وصل إلى 
شيوختا + فأآعدوه » زؤأصدوا حديث بوسبول الله + وتوا علم 
وسول الله + وأغ درا أخلاق رسول الله » وأحدوا سيرة 
رسول الله » وأخذوا الطريق التي سنها رسول الله ومشئ عليها » 
وهي الصراط المستقيم التي يقول الله فيها : وان هدا صر 
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3-2 نقيماقاتب عو ررر - تَتَيِعوا لش 1 . 
ونحن إذا قيل لنا : عن من أخذت القرآن ؟ 
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عن من أخذت الفاتحة ؟ 


عن من أخذت طرف العلم الذي اهتديت به إلى صلاتك › 
وإلئ زكاتك ومعروفك وصومك > وحج بيت الله ؟ 


نقول لهم عن من ؟ إل من نسند أمورنا ؟ إلى هلذه المجالس 
الجوفاء؟ ! إلى ناس ما يعرفون ما هو السند؟! إلى ناس ما يعرفون 
ماهى السلسلة؟! إلى تاس لا يعرقوة إلى آين كان مستقي 


هلؤلاء؟ ! 

إل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . يعيش المرء على 
جهالة ثم يموت على جهالة » والشارع الحكيم صلوات الله 
وسلامه عليه قال : « يموت المرء على ما عاش عليه » هنذا 
الحبيب. المخوفن ‏ رحمة الله .كان إذا ذكر شيوخه + وفي 
مقدمتهم أساطين العصر المتقدم : عل ع يكب ال ۽ 
وأحمد بن حسن العطاس. . كان يبكي وكانت تذرف عيناه ؛ 
ذلك لأنه رأ رجال عليهم أنوار العبوة 'قلوح + إذا دروا في 
المجلس . . نزلت الرحمة ؛ ذلك لأن مجالسهم كلها علم › 
كلها دعوة » كلها حكمة . كلها طريقة لمحمد وال محمد » 
وما عاذ عليه محمد صلی أنه عليه وال وسم , 

وكانوا يقولون لنا : إن المتقدمين إذا وضلوا كتاب. الجنائز فى 
كاب الققه. . 'أظيقوا الاب من خثرة البكاء ... وكقرة البتقاء فين 
ماذا ؟ مما هو قادم عليه الإنسان بعد أن يوضع في قبره » بعد أن 
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تستلب روحه قبل أن يوضع في قبره . 
أخبرنا الصادق المصدوق بالموت وبما بعد الموت ٠‏ وبالقبر 
وسؤال القبر . فكان الواحد منهم يرتجف . 


وفي نصائح الإمام الحداد يحكيها عن الإمام 0 5 
رحم الله الإمام الحداد » ورحم الله الإمام الغزالي - إن 
واحد قرأ في ليلة من لياليه قوله تعالئ a‏ 
رهم وما كنا و ¥ سورة الصافات . وزاللاية يليت في 
الكفار » للكنه استشعر ريما حصل ظلم من نفسه في حق أبيه 
وأمه » أو في حق زوجه » أو في حق ولده » أو في حق جاره » أو 
في حق رحمه » أو في حق قريبه ؟ فبك وخرّ مغشياً عليه › 
وأعتقذ علد آنه مات > فاستدعوا جارهم . فما اسعذعوزا جارسم 
حير اليجار. . أل ردبهة حبرم انثبه + قال له + غاا أصايك ؟ 
قال : ما أصابني شيء » للكنها مرت عَلَىَ هلذه الآية في صلاتي 
فخشيت أن أكون من الذين ظلموا أنفسهم . فسقط الجار وبكئ! 
ثم عاد الرجل وسقط مرة أخرى » فجاؤًا أهله يقولون له : يا جار 
السوه ‏ جاك ف با قإذا أنت: قلقيه: قانى مرة للصرعة 
اشرت > ال لهم : سا هو أن مبرسيد ب لاکن کی غه مالم 
الآية . 


واليوم يموت الميت فلا يتحرك عرق » إذا جاء قال : شيء 
خبر. . قالوا : فلان حَكوا به » فلان مات اليوم . كأن لم يكن 
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هلدا الموت كلنا واردين عليه » كلنا صائرين إليه! ! 

قال الشاعر : 
فما المُعَرَّقْ بياق يعد ميه ولا المُعَرَي ولو عاشا إلى ين 

كلنا ميتين » وكلنا في الطريق » للكن! ماذا أعد الإنسان 
لموت يفجؤه ولا يدري متئ ؟ 

هنذا هو التسسيان » كان السابقوت يتاترون عن ذكره » لتكن 
نحن نسيئاه نسياناً كأنما هو خبر من الأخبار » أو حديث من 
الأحاديث » أو أمر من العابرة . يسمع الإنسان بموت القريب » 
أو الجار » أو البعيد » أو الأخ » أو العالم » أو الفاضل. . فلا 
يتحرك له عرق » ولا تتحرك له شعرة . 

وموت الأكابر » وموت العلماء - قالوا ‏ إنه من أشراط 
الساعة ‏ قال ابن الميارك : 
إذا مامات ذو علم وحلم ققد لست من الإستلوم كلم 

إلى آتخر الأبيات المشهورة . 

كل يوم نَثْلَمم » وكل يوم يأتي علينا الموت فيأخذ الطيبين . 
والموث تَقََادٌ غل كفه جواهر يختاز منها الجياذ 

الغزالى حكيل عن الفرزدق » الشاعر المشهور » الهجّاء 
المّتّاب » للكن خذوا ما كان فنه عند ذكر الموت. . قال اللإمام 
الغزالي : إنها ماتت النوار » وخرج الحسن البصري ٠‏ وخرج 
الفرزدق ‏ والنوار زوجة الفرزدق ‏ وازدحم الناس على جنازتها 
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خوفاً من طلاقة لسانه > وكانا ي غات معا في ركب الموت ذل کي 
الجنازة . 


ثم قال الفرزدق للحسن : يا أبا سعيد ٠‏ 

قال له : لبيك . 

قال له : ما يقول الناس في وفيك ؟ 

قال له : ما يقول الناس شيء ٠‏ 

قال لت يلك »قول الثابى < ومسي سير القاس مع شر الغا 

قال له أبو سعيد الحسن البصري : 

لست يخير الئاس ولست يدن الناس . ثم انتبه الحسق 
البصري وقال للفرزدق : ماذا أعددت يا أبا فراس لهلذا اليوم ؟ 

قال له : « لا إلله إلا الله » منذ ثمانين سنة . 

هنذا الفرزدق الماجن الهّجَّاء الذي ما سلم أحد من لسانه _ 
قالوا ‏ إلا من كان من أهل البيت ؛ فإنه كان محبهم » ونرجو أن 
يكونوا شفعاءه عند الله فيدخر الله له ما قاله فيهم . من جملة 
ذلك : القضية المشهورة التي يحكيها المؤرخون » ويحكيها أهل 
السّيّر : أن هشام بن عبد الملك لما جاء ليقبل الحجر. 
الناس مزدحمين عليه » فقدم له كرسي وجلس > وعليه التاج 
المرصع بالذهب . وجاء علي زين العابدين ‏ كفاه الاسم : زين 
العابدين . قالوا : إنه سماه النبي صلئ الله عليه وآله وسلم قبل 
ولادته بهلذا الاسم » وكفاه فخراً أنه زين لكل عابد ؛ يعني : 
فوق العباد ‏ قالوا : لما جاء.. انحاز الناس وانفرجوا له عن 
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الحجر لاسو ٠‏ وکات اسای جال عند عشام لا يدري من ف 

فقال لهشام بن عبن املك : من هلها الذي انفرج الئاس له عن 

الحجر الأسرة؟ و اا ! وكان الفرزدق جالس 
إلن جاتب »قال 1 وا اا أعرقه * 

هنذا ابن خير عباد الله 5 هنذا التقي النقي الطاهر العَلمُ 

بده أنبياء الله قد موا 
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هلذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
إلن تر الأبيات المشهورة ٠‏ إلئ اغات : 

دنس قرلك: من عتفاء برتره ارب تعرف عن انكرت والعجم 
إلى أن قال : 

ياد يسه عفان راحعع ركنٌ الحطيم إذا ما جاء يستلم 

يُخضي حياء ويُغضَّين من مهابته ‏ فما يكلم إلا حين يبتسم 
إلى آخر الأبيات التي ألهم الله الفرزدق بها وألقاها عليه فى 


ذلك المعجلس . فكان جزاء الفرزدق حو با 
( المدينة ) وبين ( مكة ) . 


فأرسل إليه علي زين العابدين يهديه هدية » ومنها : ثوب من 
أثوابه .. وأرسل له بألف دينار > رد الألف + وقال له 2 ما مت 
امتدحتك لمال » وإنما امتدحتك لنسب سَّدَْتَ به على الناس > 
وهو اتصالك برسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 


. يلقي سيدي هذه الأبيات وصوته مخلوط بعبرة شديدة‎ )١ 
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قال له زين المابدين + إن إذآ أعطينا عدا شيت لا نستوجعه . 

وهلذا علي زين العابدين قالوا _ كان يركع لف ركعة 4 . وكان 
إذا دخل فى الصلاة . . لا يدري عما يجرى حوله بشيء سوك 
سارلا زق لها ريم اليد » قشرج أعل السرق + فلما لع. . 
قال : ما شأن الناس فى المسجد ؟ 

قالواله : سقطت سارية سقط بها ربع المسجد! 

قال : لم أكن أدري بشيء وأنا في صلاتي ٠‏ 

قالوا : ,وكات ينفق ءل ألف بيت من أهل ( المدينة ) 
ولا يدرون ممن النفقة » فلما توفي. . أصابهم العري وأصابهم 
الجوع . 

هلذا هو ابن رسول الله » هلذا هو الذي يعرف سبيل الموت 
وما بعد الموت . 
وآله وسلم » وهو المشهود له على لسان جبريل وعلئ لسان 
مولاه ؛ لأن الجنة له ولمن اتبعه وأطاعه . كان إذا ذكر الموت- 
قالوا -.يرتغد ٠‏ قالوا : ومات ولد لإحدی بناته صلی الله عليه وآله 
وسلم » كأرسيلت إلية فاعتذر ؛ لذن الموت أمره ضعب 0 أمره 
فظيع . قالوا : اعتذر لأنه لا يكاد يقدر ينظر إلى الميت في تلك 
اللحظة . 

قالوا : فأسمت عليه » ولما أقسمت عليه. . جات ونفس 
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الضيى تة لر پان ۽ وزنعتريت دعر رسو الله ارات لله 
وسلامه عليه . 

وا بال الفاس البو 4 ما يسأر اواد والعبويقه : 

وها بال اناس البوم ؟ لا يدري الإتسان عن نفسه : 

رسا بال اتناس اليرم # لا يجرفوت شي؟ ٠‏ 

أضاف التاس تان اق فأصحوا يعسهون ٠»‏ كما حکی 

ا 

المولى : ا لمر نم لتى سیم هون ن 

من ذلك اله : أن الولح يميا حافظ هو علئ صلاتة » 
اللكته يجئعه المانع أن ال ولذه عن صلاته » وعن جماععه » 
دعن درسه » وعن خلقه » وعن عاداته » وعن حفظه . . ما يدرك 
شيء من هلذه الأشياء قط أبدآ . إن كان الولد قد هو يشتغل يقول 
له : هل رحت عند آل فلان وأتيت لنا بشيء منهم ؟ 

هل سددت الحساب ؟ 

هل أقفلت كذا وكذا ؟ 

هل سلمت على فلان ؟ 

لنكن هل صليت في المسجد ؟ أو : صليت مع من ؟ أو : 
زرت من ؟ أو : حضرت مع من ؟ أليست هلذه أعظم الفرائض ٠‏ 
اذا ما سال الإنسان حتها ولده : گيف خاله ؟ .وهو مستؤول عن 
ولده » مسؤول عن زوجه » مسؤول عن بنته » مسؤول عن 
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أهله . ثم من النسيان هنذا الكلام الذي أذكره لكم ٠‏ 
كان الناس » ومنهم هنذا الفقيد العظيم » دللعنا 


شعبان ووجدناه عل حال عظيم » الما وان 
ذكر والدي » ثم ذكر مالین 


ززثاه في ار 


> ا + قر 
( حضرموت ) ثم ذكر الشيوخ »ثم 
كنت جت تیا راس کے سضرتها » قرفا ۰ 

قلث٬له.‏ 5 أدرك هذا . بك وأرسل دموعة ٠‏ 

هلؤلاء الشيوخ هم الذين أخذوا بيده إل رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم . والآن إلى من ؟ 

من يأخذ بيد الواجد إلى رسول الله ٠‏ 

يقال له : من شيخك ؟ 

أخذت عن من ؟ 

إلى قرخ نسب ؟ 

ما يدرك الإنسان شىء » بل ما يعرف شيء من هلذا قط أبدأ . 

هنذا القرآن جاءنا متواتر » أليس تسمعون ؟ أو لا تسمعون أن 
نافع من القراء - أخذ القراءة عن من قبله إلى رسول الله . 

أبو عمرو - من القراء - أخذ القراءة عن من قبله إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسَلّم . 

حفص _راويّة ‏ أخذ القراءة عن من قبله إلى رسول الله . 

للكسائيركرية_ أل القراءة عن من قبله إلى رسول الله . 

وأنتم عن من أخذتم ؟ 


0 


کل جاحد يقاق اله + .عن من اقرا اترات ؟ 

عن من يؤخذ ؟ 

أو مج السوق زد أو من أبن يؤجد ؟ 

فاق سول ا سلا ا عليه وله وسلو يعقد له جال في 
جاده فى المسجد السو ويال - 

هلا عمر ين الان عله له راقة > وي ستكاية 
مشهوية + وعد بوا ع ] قرافي لته عاي غير القواءة الي 
أخذها عن نبيه محمد بن عبد الله صلئ الله عليه وآله وسلم فبقي 
مار حل سيل : ولي سم ٠‏ فال وفال © : من أخذت 
هلذه القراءة يا هشام ؟ 

قال له : أخذتها عن النبي صائ الله عليه وآله وسلم . 

أخذه - ولآن عمر ذا غيرة - قآلقئ .رداءه عل رقبته > وأخد 
يقوده كأنه. شاة حت وصل به إل زسول الله صلئ الله عليه نو وآله 
وسلم » وقال له : يا رسول الله > سمعت هلذا يقرأ القرآن على 
غير القراءة التي أقرأتنيها : 

قال له : « أَرْسِلْه » يعني : فُکه ؛ لأنه قابض برقبته وبردائه . 

قال رسول الله : « اقرأ يا هشام ' فقرأ القراءة . فقال النبي 
صا الله عليه وآله وسلم : « كذلك أنزلت » . 

ثم قال لعمر : « اقرا » . فقرأ القراءة عمر . فقال : « كذلك 
أنزلت » إن هنذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » . 


إمردك 


هنذا مسؤول عنه كل إنسان » بايقول أخذته عن من . كنا 
نستند إلى شيوخ في ( وادي حضرموت ) المبارك نجد المسجد 
ملان » ونجد محل الدرس ملان » ونجد مقاعدهم ملانة . يدخل 
الواحد ويرئ الواحد من الشيوخ وكأنما أنوار النبوة تتقد على 
جبينه » وتظهر في وجهه » وكأنما هو ملك روحاني . 

يمر وقت الواحد متا فلا يسأل عن التاس ولا يهمه إلا شأن 
نفسه » ولا يهمه شأن الدعوة المحمدية . 

رالا - ا إخواتى - اتشخل العاس + گل واحد مسوك عن 
يومه » مسؤول عن ولده » مسؤول عن صلاته » مسؤول عن 
وقته » مسؤول عن جاره » مسؤول عن جارته » مسؤول عن 
أخيه ۽ مسؤول عن أبيه » مسؤول عن أمةء مسؤول حتول عن 
حقوق المسلمين . 

إذا مات الميت.. سن للناس أن يحضروا الجنازة قالوا : 
ويثاب عليها ثوابين : 

ثواب القربة إذا أخذ بخاطر أهل الميت . 

وثواب خروجه مع نعش الميت وأوصله إلى المسجد وصلئ 
عليه »> وثواب إذا شيع الميت إلى قبره . هلذا كان له شأن 
ورقعه . 

وأما الآن إذا مات الميت. . انبهو من قريب وإلا جار له 
وأخْبّروه بالوفاة » ثم خرجوا ووضعوه في سيارة من السيارات » 
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وألقوه ورموا به إل حافر القبر» وحافر القبر دَّمْسه وانتهى الكلام . 

ما هلذه الحياة؟ ما هو هلذا الدين؟ 

ما هي هلذه الخطة التي نمشي عليها اليوم؟ 

ما كان مق قبلنا ملكذ! > ولا كان الئاس هتكن . حي تلقيق 
ألميت: دا :مأ كان اله شان ع بحض التاس.. . فعندتا له شاق » 
وعتدنا له الدليل » وعندنا له السّنة . 

بخ علينا أن :تلقن المت + وآ نسأله » بوآن نخيره جما ياتى 
عليه كما کان خليد من قبلنا ».ونلكتها هنکدا : « ا چ آي 


ذا ما وجه الناسن الآخرون الدليل: . فعددنا دلبل عليه . 
العمل عندنا » ولا علينا إنكار لهم » ولا عليهم إنكار لنا ما دمنا 
مستندين إلى عمل كان عليه أصحاب رسول الله صلل الله عليه 
وآله وسلم . وللكن الناس وأين الناس ؟ أين الناس ؟ 

قال الشاعر : 
إني لأفتح عَيْنِيْ ثم أغمضها على أناس وللكن لا أرئ أحدا 

هلؤلاء يبك عليهم . هلذا السيد الكبير إلى تسعين من عمره 
وهو مع العلم » وهو مع الطلب . وربما كانت عنده نيابة من 
نيابات الذرك في تلك البلاد التي كان فيها والناس لا يعرفون » 
والناس لا يدرون ؛ لأنها تسلسل . 

كان النائب الأول والخليفة الأكمل عن مولاه محمد بن 
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عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ ولما مات . . ترك الخلافة في 
هلؤلاء من أصحابه » وتسلسلت في التابعين » ود لك کن 
أتت إلى رجال الشريعة . واليوم من للعلم ؟! 


سن اله ؟ 

من نجد عنده شي ۶؟ 

معاد فيه إلا إن كانت هناك دروس . . فهى قليلة + لا تفيد 
شيع ولا تفرك ذا عقبة . إا أشكلت: مسالة. . مايدكها 
الإنسآة. .. ياما اکر .ماتشكل عسائل, الظلاق _ ا ما اک 
ما تشكل مسائل الحيض للنساء »> وللكنهم لا يسألون . يعمل 
الواحد ويأتي زوجته » أو هي الزوجة معاد تدري بنفسها ولعاد 
3 تبحث عن شىء ء تَعْمّةٌ هركذا . 

وكم مشاكل الزكاة » مشاكل القرآن » مشاكل المعاملة » 
مشاكل حق الجار ؟ هلذه طُويت » وأصبح الناس مَن تأذئ من 
جاره. . المحكمة أمامه › والنبي صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول : ١‏ والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » . ويقول : « ما 
زال جبريل يوصينى بالجار حتئ ظننت أنه سيورّثه » . 

ولنرجع إلى هنذا الحبيب . 

هلذا الحبيب أدرك الشيوخ » أدرك شيخ الوادي الحبيب 
عيدروس بن عمر الحبشي . وهلذا الحبيب عيدروس بن عمر » 


or 


ظاعين الحداد يقول : هو مسد الدنيا 


لحبيب علوي بن 
العام » الذي جاء بالسند . 


5 2 : 3 مام الكبير 
اله الققيك أسمك بن ححسن العطاس ا 3 تت 


ارك ی ميف يخا شل افوا د م امع 


الكثير » الذي انتشر فى القريب والبعيك ٠‏ 
: والده محمد بن سالم 2 


aes‏ كهم 

ومنهم : عمه عبد الله بن عيدروس ` 

ومتهم : عمه عيد الله بن علوي الحبشي ٠‏ 

ومنهم : والدي . ومنهم أعداد كثيرة 

هنؤلاء كلهم أدركهم › وكان إذا ذكرهم.. يبكي . ويحق له 
البكاء »بوثيحن گذلك + وگل من شاف وجه صبيج إذا ذكرة: ٠.‏ يحي . 

رفي اة القوم + الیب غلوئ بن عبد الله بين هاب ؛ 
کر ہی لوہ انس ایی رایںا 3 تريب 2 ا الاين ررد ا 
7 تريع 6 يدخلون إل عيد هنذا الحبيب » إذا نظروا بإلية.. ف اوا 
طلعة من الطلعات » عليه من النور جلال » عليه من الفضل 
جلال » عليه من غشيان العمل الصالح جمال » عليه من الهيبة 
وقار تخافه الملوك وتخشى منه + لماذا ؟ لصلته برب السماء 
مباشرة . إذا رفع يديه لربه. . استجاب له الدعوة . 
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وكانوا كلهم السابقون هلكذا كما ما يحكونه في الإمام مالك 
شيخ أهل ( المدينة ) . 

كلهم هنؤلاء أخذ عنهم هلذا الإمام . وفي الأخير كنب 
الحبيب حامد للحبيب علوي » فكتب له الحبيب علوي يقول له : 
لزم عليك الأمر أن تخرج إلى ( تريم ) إلا إن كانت عليك وظيفة 
في ( جاوه ) عن حد من رجال دركها ؛ فإنك لا تقدر على 
الخروج ‏ هلذا الأمر كما ذكر ‏ ما خرج الحبيب حتى لقي الله . 
خرج إلى الحرمين وحج المرة الأول والثانية » وقبلها كذلك في 
أول أمره » للكنه رجع إلى تلك البلاد ؛ لأنه درك » والله سبحانه 
وتال حكيل لنا أهل الدرك قال : «أوَلْوْلَا رجال مُوْمِيُونَ ذا 
مروت لر مو ن کر یک وھ قمر بحر علي إل أن 
قال : ل کیا نكن الزِرت کا4 . سن الکفار تصبيبهم 
رحمة بواسطة هلؤلاء ؛ أي : أولياء هلذه الآمة . وللكن نحن 
فين . 

يا إخواني : حافظوا على أتفسكم . يكينا على هنؤلاء » 
وللكن! ماذا ينفع البكاء والمولیٰ يقول : ا کک تفیں دَِيِقَةُلَوْتْ»4 
فما معنا إلا الصبر والاستسلام للأمر » وعلينا المسلك الذي نأمن 
فيه غل أنفسنا من أن يأثينا المورت فسقعنا بز نمو ت > والعباذ بالل 
واللسان تتلجلج » والسبب في ذلك : حب الدنيا . 

كان الإمام الغزالي ‏ عليه الرحمة ‏ كان يحكي » قال : إنه 
واحد حضره الموت من أهل الشدة هنؤلاء » وكانوا يقولون له : 
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« لا إلله إلا الله ». . كان يقول لهم : هاتوا المفاتيح حقي . 

قالواله : « لا إلله إلا الله » قال : أعطوني مفاتيحي . 

قالوا له : « لا إلله إلا الله » أدرك نفسك! 

قال : هاتوا لي مفاتيحي . وألقئ النفس الأخير . 

هلذا التعلق بالدنيا سبيله هلكذا » والشارع قد أخبر » قال 
صلى الله عليه وآله وسلم : « يموت المرء على ما عاش عليه » . 

والسيرة هتل : إذا بايموث الواحد. .. يقول : وَصئُوفا 
وني باصلي » هيا خَلُوا فلان يحرم فأتبعه في الإمامة . ثم 
يموت وهو ذاكر » ولسانه تلهث بذكر الله . 

هلؤلاء الذين سَعِدوا » والذين عرفوا الحياة . 

ونسأل الله أن يتغشئ الفقيد بالرحمة » وأن يلهم آل الفقيد 
وأولاقه الصبر » وآن يجغل له نات وخلف » وأن يحرك من 
قلوبنا بواعث تدفع النسيان » وتدفع عنا الأشغال التي غيرت فيما 
بيننا وبين أضحاينا . 

وأسألة سبحاتة أن يفي لنا رعاة دعاة هذاة + يموت الدين > 
ونتبعهم على شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم . 
والسلام . 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله » ونفعنا به وبما قال 
الكلمة القيمة في منزل عمنا محسن ابن حبيبتا عا 


ب بين سد تقحل 
ن غبيد الله 
السقاف بتاريخ (۲۹/ ۳۹۸/۳١ه)‏ في الاحتفال الذي أقامه لغراءة 
قصة المولد النبوي للحبيب علي بن محمد الحبشي 

وكان احتفالاً عظيماً حضره كثير من الآباء الكرام 


+ هنهم : سيدي 
الوالد المرحوم عبد القادر بن حسين . 

وحبيينا سالم بن علوي خرد . 

والحبيب أحمد بن حسين بن محمد بن حسين السقاف المتوفى 
بجدة ربيع الأول (۲١١١ه)‏ . 

وحبيبنا أحمد المشهور . 

وحبيبنا محمد بن أحمد الشاطري . 

وكثير غيرهم ممن سيطول عدهم . 

وبعد الجلوس من المقام أنشد خبيبنا أحمد بن خسين السقاف - 
رحمه الله قصيدة الحبيب علي الحبشي : 

لكم بشرئ الإجابة والقبول ‏ من المولئ بواسطة الرسول 
ثم أنشد الأخ أبو بكر بن علي المشهور قصيدة الحبيب علي حبشي 
أيضا : 
هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظِلُ المرسلين لواؤه 


بعدها تكلم سيدي » وقال : 


الحبيب علي حبشي هلذا من الرجال الدعاة »> وهو أحد 
الشيوخ الأعلام الذين نفع الله بهم في هنذا الكون في الطريق التي 
يدعو فيها إلى محمد » والتي ساروا فيها بسيرة الحبيب محمد 
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ولا صدقوا » ولمًا علمواء ولمًا 
» مؤكد معاد في ذلك 


صلی الله عليه وآله وسلم . 
عملوا و وا ا ا 
كلام , 


واا كلها أردت. أن آقرك بيت القضيلة: : وجدت كل بيت هو 


بيت القصيدة ومن عيونها » وللكن قوله 


كم الولاء جردت قصدي وحبذا مُواكٍ اراح القلبّ منه ولازه 


هنذا الذي يناسبنا في هنذا المجلس وود و 
مت التو صل الله عليه وآله وسلم.. : شأن المولئ 
3 هنذا أن يكون حَدام للمخدوم ٠‏ 


قال : أنا لها كمت مولن .. جردت قصدي له . معاد فيه شغل 
اجيس سو فبلا 0 آنا جره 
قصدي للطريق التي يسلك فيها . د أن : البيت من أعظم 
اا و a‏ : بقل 
لنا تجريد قَضْد أو لا ؟ أو كل واحد ما يعرف إلى أين المسلك › 
وإلئ أين المذهب » وإلئ أين الطريق ؟ 


أعتقد أن كل واحد يخرج ويعرف أن معه ربه ومعه نبيه › 
للكن الورجهة التي يرنبط بها والتي يمشي عليها حتئ يعرف 
الوصول إلى المسلك . . هلذا ما هو موجود . 
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بحكم الوَلاء جردت قصدي وحبذا مزال أراح القلبّ منه وَّلاؤه 
النتيجة قدها مضمونة » الننتيجة تجمع الأمرين : تجمع 


سعادة الدنيا » وسعادة الآخرة التي يطلبها العبد » والتي لا يزال 
الخادي قديماً وديا يدو لها . 


الحادي الأول » هو الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم يحدو 
لھا » والعلماء من بعده والدعاة لا ون الورت يدعون كي هلذا 
المسلك . 


كال الجبيب على + آنا لما اتبعك الثبى صل الله عليه وآله 
صلم . . معت القصد رضمتت الوضول + 
بحكم الولاء جردت قصدي وحبذا مزال أراح القلب منه ولاؤه 

ما اهتم بالرزق ؛ لأنه مضمون له الرزق . ما اهتم بعمل 
ثاني ؟ لأنه مضموزن له السعادة من وراء هلدا والله سيحانه وتعاليا 
قد أعطانا » أعطانا ‏ قالوا الأمرين لضم واحد فقط . 

أعطانا أمر السعاية للرزق + وأعظانا حبر أنه هو المتولى 
للرزق : 1 

أمر السعاية للرزق » قال : # فامشوا ن متاكيها و كوأ من ردقد 

وأمر التولي منه » قال : # # وما من دآ في لاض الا عل ال 
ردقا وفي الآية الأخرئ : « وف الم رنف وما عدود4 


or. 


لما ذكر الرزق » وذكر أنه هو المتولي ا أقسم بأن عنده 
الرزق ركه ل + ین او وای ل 4 ۰ علدا اعود 
أ الرزق ي . يهي الأ ماين علطا رعا ... 

قالوا : عل الإنسان أن يطلب: وزقه » وللكن لا يظلبه 
بشمياع رقيد خله ١‏ آر ضياع قله ۰ رتاه في الردق * يسحت 
ق المفسرة يرج ل جات عه کے صرق ؛ أى في عمل 
من الأعمال . ولنکنه كونه يجعل القصد والوجهة كلها وراء 
هلذا الرزق ؟ لاء لأنه قد ضمنه المولئ » وعَدَقنا المولى أنه 
الرزق الذي قدّره وقوّره » يأتي بهنذا السعي » وربما يأتي حتئ 


شون سبي + لآنهم الوا > إن كتير من الليئ لا يقدرون: على 

السعي » أو الذين صدقوا في الوجهة وصبروا على الضائقة ٠ ٠‏ 
قال الشاعر : 

مَل الرزق الذي تطلبه مَل الظل الذي يمشي معك 
كثير من الناس مستعجل » ما يبالي : إن كذب في سبيل 

الرزق » وإن قصرت به صلاة في سبيل الرزق » وإن حلف يمين 

كاذبة في سبيل الرزق » وإن ترك حق من الحقوق عليه لوالد أو 

والدة ‏ ما مر يزورهم وإلا ما أكرمهم » وإلا ما أخذ بخاطرهم - 


o۱ 


واعتقد أنه يسرح يسعئ مع الرزق! فهو مخطی ق إعنقاده 
هنذا . 


ومعناه : إذا استعجل الإنسان رزقه وهو يأتيه على أناة. . فقد 
أخطأ . الله سبحانه وتعالئ قد ضمنه » وضمانه لنا ما يحتاج من 
الإنسان إلا أن يمشي إليه بالهوينا » يمشي إليه في سبيل صدق ٠‏ 
يمشي إليه في سبيل خير » يمشي إليه بعد أن يطلبه من المولئ ٠‏ 
وطلبه من المولى بعد أن يؤدي الأمر الذي أمره به الموليل . 

تأدية الأمر : إذا كانت عليه فريضة. . أن يؤديها في كمال » 
يؤديها في حضور » يؤديها في جماعة » يؤديها كذلك مع 
صالحين إذا قدر علرخ هنذا .. قهاذا ول طالب عله زق . 

ثم من وراء الطلب عليه واجبات ‏ كما ذكرنا ‏ لأمه » لأبيه » 
ولمن بعدهم من إخوان ومن قبَلَهُم » وغير ذلك. . كلها هلذه 
واجبات تطلبه » فإذا أهمل هلذه الواجبات التي تطلبه وراح يطلب 
دزقهم قبل أن يؤديها. . فقد استعجل أمراً لو مشئ فيه علي طلبه 
كان أت به عل أناة » وللكنه يستعجله الإنسان هدذا الرزق 
المضمون . 

وكذلك [ذا اسعتسجل الرزق بأيماة كاقبة » بايجيبة بمعاملة غير 
بارة» بايجيبه بطريق غير مرضية » بايجيبه بهناة لا لها 
ولاعليها. . استعجله وهو سيأتي هلذا المقدّر لاشك قد هو مقر 
وَمقوّر له . 


ماذا قال الشيخ المدهر : 
5 ۶ 8 ع 
فالےرزق عضعون و ي متهيو فيه الطلحسب 


کعقل_)] غ ومنه مايکت 
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كان الشيخ عد ال ميت بن مصطفئ يذكر حكاية - كتير 
ھا أذكرها لم » وللكن لا ب يرال الداعي يدع إليها ليتعقل الإنسات 
ديَذّكر 57 إن كان هناك قلب حضر فيه ٠‏ العفكة اک هلدا الكلام 


قال : إنه كان اثنين جالسين » ثم (ls)‏ في أمر الرزق : 


قال احدهما : إند لا باي إلا بالسعي . 

وقال الثاني : يأتي بالسعي وبخير سعي ٠‏ 

فقا من أهر القائل الذي حكم أنه لا يأتي إلا بالسعي أن خرج 
وفتح الباب » ووجد قحك الاب رمانة فادها : وفتح الباب 
غل مباحية + وقال له ترا نی لما تحركث رُزقٹ ووجدت 
حكقى ‏ بوألقاها فى سن اسه . 

فا صاسيه الجالي .رأكلها + و : تراني لما قعدرت 
ززق » والرزق لمن أكله لا لمن أتئ به! 

حجة للجميع . قلهم اعدو يبيب * وآدلرا ييي عن الشسجة.. 

والرزق - كما ذكرنا _ ينظر الإنسان د فيه عجاتر كشع + 
مكشسات » فيه شيوخ عي » فيه ناس ما يقدرون من الوّمْن 
والضعف . يأكلون كما ناكل + غير أنه ربما يختلف. : نحن ناكل 
بإدام حسن » وهم يأكلون بإدام ما هو مثل إدامنا . 


رفك 


يلبسون كما تلبس ٠‏ غير أنه ریما اختلف : يلبسون غير لباس 
ناعم » ونلبس نحن الناعم . 

يستظلون كما نستظل » يجلسون في بيوت كما نجلس ٠‏ غير 
أنها ريما اختلفت » وللكن الرزق مرزوقين » نحن مرزوقون وهم 
مرزوقون » وعلئ الإنسان أن يسع . 

قال العلماء : وإذا سعى بعد الطلب الذي عليه. . أدركه 
المطلوب . هُوْ الرزق نفسه يسعئ إليه إذا قام بالواجب . 

ثم قالوا : على الإنسان كذلك أن يضع في نفسه ما دام أن 
الرزق من الله وقد ضمنه له. . أن لا يفرح بالربح إذا أت إليه » 
ولا يحزن إذا لم يحصل له ربح » أو حصل له عكس » خسارة ؛ 
لآنه قد هُوْ مضموك رزقة » لعاد يتعب: نفسه .فى هنذا . وهذا إذا 
عايج فيه . کا مو یھ وک ھا تسر كيف . ما فر یوک ا 
فلا يتعب نفسه ولا يجهدها أبداً . 

وكنا البارحة في مجلس ذكرنا حكاية كان يرويها الإمام 
الغزالي » كل واحد يعرضها على نفسه » وأنا أعتقد لا أحد من 
يقول فيها بحق إلا القليل # وكيل ماهم . 

قال الغزالى ‏ رجمه الله : إن واحد كان من الصضالحين » 
اشددت. يبه الساجة والضائنة + فرآيل في منامه را يقول ذه : 
عندك ضائقة ؟ 


قال له : نعم عندي ضائقة . 
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قال له : شف ٠»‏ ألف دينار مدفون في مكان الفلاني . 
قال له : هل فيه بركة أو ما فيه ؟ 
قال له : :ما فيه بركة . 
قال ها بغيتةه . 
ووجه سيدي الخطاب إلى الحاضرين على سبيل البسط 
قائلاً : ما هو الرأي فيها يا جماعة ؟ الظاهر أنه بعيد الكلام . 
وقال : إنه رآه في الليلة الثانية » وقال له : هل أخذدت 
الألف ؟ 
قال : قلت لي : ما فيه بركة . ما أخذته . 
قال له : مئة مدفونة في مكان الفلاني . 
قال له : شيء بركة ؟ 
قال له : عشرة في مكان الفلاني . قال له : ماشي بركة . 
قال : ما لي حاجة بها . 
في الليلة الرابعة رآه » قال له : أخذتها ؟ 
قال له : لا . 
قال له : دينار واحد في مكان الفلاني . 
قال له : فيه بركة ؟ 


قال : هلذا الذي بغيته . 


oY'o 


أعتقد أنكم كلكم ما توافقون على هلذا الرأي - ويتكلم سيدي 
حفظه الله والابتسامة تعلو وجهه ‏ فأصبح يخبر زوجته بالرؤيا 
لثلاث ليالي . 

قالت له : آتت ماغباكه يركة. + من آلف ذيثار إلى ديثار 
واحد ؟! أنت ما فيك بركة . 

قال لها : هو هلذا الذي بغيته . 

راح ووجد الدينار مدفون وأخذه » فذهب إلى السوق . 
زوجد آوك ما لقى سمكتين » فاحد السمكتين من أصل الديتار 
هلدا ورجع إلى بيته » وآعطي السمكتين زوبيقه + .والزوجة ما هي 
راضية من عمله هلذا . 

فشقهما . فوجد في بطن واحدة جواهر » قال لها : انظري 
إلى الصدق » انظري إلى البركة لما صدقنا مع الله. . جاء الرزق 
الكبير + أكثر من الآلف ديئار وأكثر من غيزه . 

وهلذا هو الواقع » إذا صدق الإنسان مع مولاه. . لن يخيب . 

قالوا : إن عيسئ عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام ذات يوم 
يقول لبني إسرائيل - وهو معروف بالزهد ‏ : لا الدنيا أردتم » 
ولا الاخرة قصدتم . 

قالوا لله : وك 5اك 8 

قال: لو أردتم الدنيا. . لطلبتموها من خالقها . بيد من هي؟ ! 

ولو طليقم آلأخرة. .. السعيعم لها . 
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ما يتا 8 في الرزق بغش في يمير ن »2 في كذب » 
في خداع في غرَّة » في شيء من عثل هفلم الأكنياء پک هلكا - 
ا البركة من كثير هنما نراها من الأموال التى تفيض 

وقال الغزالى : وعدم البركة تأتي في أمور » منها - أيضاً كما 4 
ذكرنا - : أنها تنتهي بالسرعة . ومنها أيضاً : أنها يصعب على 
غير مبارك + لأن الرزق المبارك الذي تكثر فيه الصدقة ؛ ذلك لأن 
الشارع علّمنا قال : « ما نقص مال من صدقة» » بل يزداد » بل 
يزداد »> بل يزداد » معاد يحتاج إلى فهم » ولا يحتاج إلى 
تعديل » وللكن الناس ينسون » أو ما يدّكرون » أو ما يذكرون » 
وربما تكثر الغفلة عن مثل هلذه الأمور » وإلا. . كل واحد يعرف 
أن الرزق هنذا سبيله هلذه الأمور إذا أدئ منه الحق » إذا أخذ منه 
الواجب . إذا ما أخرج منه للرحم » إذا ما قام فيه بحق الأبوين » 
إذا ما راعيل فيه حق الجار » إذا ما راع فيه حق ذي الشيخوخة » 
إذا ما راعيل فيه حق ذي الشيبة . - من اين ب يبارَك له في الرزق ؟ 

أليست البركة يَتَؤلها' الله ؟ 

ما تحصل هلذه البركة إلا إذا راعئ وإذا أعطئ . 

سحت البركة ‏ كما قال لكم مشهور ‏ لا بكثرة الماك + 
فالمقصود كله » ولو وجد المال.. يفيض ؛ فالمال الذي 
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يفيض » ولا يؤدئ منه حقوق » لا قليلة ولا کو :+ لا ركة 

وهلذا المال ‏ قالوا ‏ غالباً يستحوذ على صاحبه الشيطان » 
` فينزله فى دركات التلف » والعياذ بالله . 

وهلذه المسألة اللحرئ : أن الإنسآق إذا طلبت مته الصدقة. . 
تقلت علية + وإذا طلبت مته زوجعة أو ابنعه أو ولدة سيل عليه 
إعطاء المئة والألف . والأكثر والأقل » في ثوب أو في شيء 
تاف + أو فى شراء شىء عفها اللمباهاف: ملذه. والمشاخرات . 
وصدقة من هلذا الرزق » أو معرفة حال واحد من هلؤلاء المستضعفين. . 
يصعب على الإنسان» أو يكبر عليه أن يخرجها. . دليل على أن 
هلذا الرزق ما فيه بركة » ما فيه خير » ما فيه حرمة . 

هلؤلاء السابقين الذين حصلت لهم البركة في أرزاقهم وهي 
قليلة تمتعوا بها » وكانوا فرحين ‏ والفرح اليوم كأنه قليل مع كثر 
وجود الأرزاق ‏ أقاموا فيها حق الله وهي قليلة وللكنها مباركة » 
كثيرة بالبركة » خففت عليهم القيام بالأعباء . 

قالوا : كذلك منها هلذه التي تثقّل عن الطاعة » ودلالتها عدم 
البركة في الرزق . 

إن الإنسان إذا قلت له : هيا قم بانصلي في المسجد » وإلا 

قال : هيا! عاد الوقت سمح . 
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كل واحد يوزن نفسه بهنذا الكلام » إذا رأ نفسه يُثقل على 
الصدقة. . يرجع إلى مأكله . 


كان يقول انض الصؤقية - الذي جك الغرالي يقوك د : كل 
ما یک شع - : 


ثم إذا صلل وهو ثقيل أو وهو غير آبه بالصلاة » يلحظ بعينه أو 
يحويك بيده - قالوا الو سح راء کان کا فردة إلن گا ديل 
عل أنه ماهو خاضر مع الله . أو شي شُرَاء يحك جسده » أو 
شيء من مثل هلذه الأشياء : 


قال الصوفية ‏ في مثل هلذه الصلاة الغير مقبولة ‏ : أنه ورد 
هاا : ( الرجل تشيب عارضاه ولَّمّا يتقبل الله له صلاةً 


ثم كذلك كان الغزالي يحكي عن بعض الآثار » ل لو 
صليتم حتیٰ تكونوا كالحنايا » وصمتم حتئ تكونوا كالأوتار. . 
لم يُتقبّل منكم إلا بورع حاجز . 

وكثير يظن أن الورع في معاملة الناس الذين يعرفون عندهم 
شيء من الشبهة أو ما شاكل ذلك » لا إذا كان الإنسان مستخدم 
عند واحد ولا أدى حق الوظيفة. . دليل على أنه ما عنده ورع . 
يأخذ راتبه ولا يعطي صاحب العمل حقه. . دليل على أنه ما عنده 
ورع » منها هلذه » ما حصل له شيء من مثل هلذه . وكثير يأتي 
من مثل هنذا ما يدركه الإنسان ؛ لأن كثير من الناس ير أن هنذه 
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الأشياء شهلة ٠‏ مغلا : إذا كذب علخ صاحيه » أو تأتخر عن حمل 
صاجيه. . قال له © إى ما أقدر + أأق فرك الربرة الذي بايضتري > 
ويك إن ثال يوم. . كليناغتد» أعطار لك يعبلها الل ۰ عرهو مسلوك 
في ذلك الوقت لخدمة هلذا العمل . 

هل يدرك الواحت ملكا الشى» :أن لا يدراكه ؟ > 
لا يدرك + ذلك لأ لا يط + ذلك لآ لا تذكر + ذلك ا 
لا يعرف شيءَ من هلذه الأشياء . 

كان السلف الصالح ‏ رحمهم الله يجمعون الناس لمثل هلذه 
الموائد » ويجعلونها احتفالاً بقصة المولد النبوي ؛ لأن القلوب 
تتلذذ بذكر حبيبنا محمد صل الله عليه وآله وسلم وتتحرك » 
وتر من الصاح غل وتجتمع الناس له . وماهي بقصة 
المولد » وللكنها سيرة كاملة لمحمد صلئ الله عليه وآله وسلم » 
فيها العلم كله » فيها الفضل كله » فيها الشرف كله » فيها الرعاية 
كلها » فيها العناية كلها » فيها الهداية كلها » فيها الولاية كلها » 
فيها الاستحلاء كله » فيها الاستغناء كله . 

ما يدركه الإنسان » يسمع شمائل محمد ولا يدركها! 


ذا الحين قرأ لنا الأخ سالم خرد ‏ لما كان يرتب القراءة » 
ويحكمها- : 


ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول : معراجه إلى 
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ثم أت لنا بكيفية المعراج . والحال الغريب هلذا » وما وة 
للنبي صل الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة . 

ثم أتيل لنا بالفصل الثاني » وهو أعذب وأعذب . وأعجب 
وأطيب » وأكبر وأكبر » سيرته صل الله عليه واله وسلم : 
وريت تتبريفيت» الا سباع : 

أت لنا بَِلْقه » هنذا ما هو في إمكانناء ای من ریک 

لنكن خُلّقه صلئ الله عليه وآله وسلم هنذا في إمكان كل واحد 
أن يأخذ له نصيباً من أخلاقه صلی الله عليه وآله وسلم . وأخلاقه 
ما هي ؟ هي عمله صلی الله عليه واله وسلم . 

سعل عن محاسبة الخادم » قال : ١‏ إلى سبعين من الأخطاء 
اقبله » بعد السبعين يمكنك أن تعاتبه » . والعتاب ‏ قالوا بلين . 

وقالوا : وحكى أنس بن مالك : لما جاءت به أمه إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو صبي. . قالت له : 
خادمك أنس بن مالك يا رسول الله » ادع الله له . 


قال أنس : خدمته عشر سنين » فما قال لشيء فعلته : لم 
فعلته ؟ ولا قال لشيء لم أفعله : لِم لم تفعله ؟ بل إن أعجبه. . 
أكله » وإن لم يعجبه. . تركه عليه الصلاة والسلام . 

يأخذ الإنسان منها في معاملته لزوجته » ولخادمه » ولأهله , 
ولمن كان . إن كان كثير الغضب » إذا ما أعجبه شيء. . يرجع 
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من هنذا الغضب ومن هلذا الحال 8 و إن كال كثير الرفاهية 3 بغیٰ 
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الأشياء كلها على مقتضل العادات الطيبة الزينة الجم. . يرجع 
وأشبع فأشكر » وهو السيد الذي خلقت الدنيا من أجله . 

والواحد إذا ضاقت عليه » أو ربما تأحرت بالغداء عليه زوجته 
أو خادمه. . أكثر من السّباب » ومن الحنق ومن الغضب » وقطب 
وجهه » وجاء وكأنه إبليس من الشياطين . ألا تريد أن تأخذ من 
صفات محمد ؟ ألا تريد أن تأخذ لك شيءٌ من هلذه السيرة ؟ 

ألم يأتوا لك بهلذه السيرة لأجل تسمعها » لأجل تتعقلها » 
لأجل تأخذ منها ؟ 

ما هلذه الأخلاق إلا بعض من أمهات مكارمه صلى الله عليه 
واله وسلم . كان من شأنه :نهم خنقوه وكادت عيناه تخرجان » 
ورَمَوه بالحجارة فى بنى ثقيف في ( الطائف ) وأدْمّوه » وقالوا : 
مجنوك » وتركوا الصبيان يمشون وراءه ويرمونه ويصيحون. . 
ماذا كان من شأنه ؟ قال : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » . 

خذوا - يا إخوانى ت قز هلذه السيرة 3 حذوا من هلله 
الأخلاق. » حذوامن هنذا الحال . 

هلذا هو محمد نبيكم » هذا هو أبوكم » هنذا شفيعكم . هلذا 
حبيبكم » هلذا قرة أعينكم » هلذا طريقكم . هنذا هو الطريق » 
ولا طريق للإنسان فى الدخول إلى مداخل الحياة إلا بواسطته . 


جاب لنا التعليم هلذا : 


لا سرور قف البرزخ إلا إذا أدركه محمد » ومن لم تدركه 
رحمة محمد . . أخذ به إلى الهاوية نعوذ بالله منها . 
ءَ جا کد ضع عم سروت 2 
هنذا المولیٰ يقول لنا : ل انا إن كان مِنَ الْمعَربيت :2 دروم 
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رمن أبن الجنة + :ومن أبن الروح والريحان ؟ بواسطة هنذا 
الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم » بواسطة هلذه الأوامرء 
بواسطة هئذه السيرة > بواسطة هلذه الأخلاق » بواسطة هنذا 
الحِلّم العظيم » بواسطة هنذا الاتباع لهلذا الكوكب المضيء 
والشمس الظاهرة في رابعة النهار . 

« كنآ إن کن الین ب م وراد وك تیر کے وما إن 
دين قق الین + کا لك من أتعي ابی نج اما إن كان دق 
اک اا 4 . حا كنا حلا يها + لالجل يستظنا رس منها 
إن شاد الله + ولتكن كر الإنسات : 

يا إخواني ٤‏ هله السيرة_ شقيها ء عَتُدوها بميجالس ١‏ هلدا 
الحبيب علي في كل خميس يلقي مولد » وقال : إنني رأيت النبي 
صل الله عليه وآله وسلم وأمرنا بهلذا . 

فالمولد يجمع الناس » ثم من وراء المولد هلذه التذكرة » 
يتكلمون على حالاته صلا الله عليه وآله وسلم ؛ ليأخذ الإنسان ؛ 
ولن يقدر الإنسان علئ أحواله صائ الله عليه وآله وسلم » وللكن 
فَأتِ بالمستطاع من عمل البر الذي يقدر عليه الإنسان » من العمل 
الصالح » يأخذه عن الطريق . وأخذه كيف ؟ 
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يأخذه عن شيخ ؛ لأن أصحابه صل الله عليه وآله وسلم 
أخذوا عن الحبيب أخذاً كاملاً » فعلاً وقولا » وعلماً وعملا » 
وعنبادة ورعادة : 

كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام : « صلوا كما رأيتموني 
أصلي ) وصلآها لنا صلاة كاملة . وكان حت في أخلاقه 
ومعاملاته مع الناس » وفي أحواله مع الناس . وفي سائر حالاته 
مع الناس » وفي إكرامه للصغير » وفي إكرامه للمرأة » وفي إكرامه 
للرجل › وى اا للناس . أذكر آنا من هلذه الليلة قصة أخت 
أنس التضيرية لما خطبت وتزوجت » كان يوم زواجها » كانوا 
يهيئونها لزوجها » فجاءها سيد البشر ليهنئها بالزواج ‏ انظروا إلى 
السيرة الكبيرة » انظروا إلى الأخلاق العظيمة! جاء إلى عندها , 
واسمها الرّبيّع ‏ لما جاء إل عندها وعندها النساء يهيئنها في ذلك 
الوقت . جاء إلى عندها ودخل عليها وسلم عليها وجلس إلى 
جنبها » فلما جلس إلى جنبها. . هنأها وفرّحها بالزواج » ثم قام 
عليه الصلاة والسلام : إتمنا جاء لآأعذ خاطر هذه الموأة 
المسكينة ؛ أي : لإدخال السرور في قلبها . لما قام. . دخلن 
عليه الساء > كانت 0 وقالث: : کان غتدي رسول الله 
يهنئني » وجلس إلى جنبي كمجلسكِ مني . إشارة إلى أن قلبها 
امتلأ من الفرح بالنبي صلئ الله عليه وآله وسلم » وكيف لا يمتلىء 
قلبها ؟ 


. يتكلم سيدي والعبرة غيّرت صوته حفظه الله‎ )١ 
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وربما يأتي يوم يتزوج فيه قريبٌ » إذا جاء قال : هل تذهب 
تهنىء قريبك ؟ 

قال : قدنا سأحضر المَجْمّع الكبير . 

كيف تحضر المجمع الكبير ؟ أولاً فوّحه » اسأله كيف حاله ؟ 
هل أموره مرتبة أو ما هي مرتبة ؟ إذا قدرت أن تعطيه. . فحبذا » 
وإذا ما قدرت أن تعطيه . . فالكلمة الطيبة عطاء » والسلام قال 
النبى صليئ الله عليه وآله وسلم عطاء » والسؤال قال عطاء : اسأل 
ته يقرسبخاطر» منك » وااجیر خاطره وفئعه . 

قال العلماء : معاد يحتاج إلى دعاء > يشرف المولئ على 
خاطره وهو قرير منك فيدركك برحمة نتيجة لعملك . فهل اذّكر 
الْعدكّر بهند1 ؟ 

إذا ما حضر وسألته أين كنت ؟ قال : والله مشغول . 

لك شَغْلِهُ فى رأسك ؟ كيف مشغول ؟ بايجيء ملك الموت 
ارك : آنا مشعول . فف مشفول ؟ : 

يا إخواني : مشغولين حقيق » مشغولين عن هلذه الأخلاق › 
مشفرلين عن ده السيرة العطرة ء موان ين متف الراك . 

كان الواحد ممن عرفناهم وعرفتموهم ‏ من الذين ما ألهتهم 
الدتيا ببحال » ومن الذين يمشون على الأرض هونا - إذا سمع 
بجنازة فقير أو مسكين أو قريب أو بعيد. . كان أول حاضر لها » 
وإذا سمع بفرح عند واحد في زواج أو ولادة. . كان أول حاضر 
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لها » وإذا سمع بمجلس من مجالس التشير والذكوا».. گان أول 
حاضر لها . والوقت الحاضر قصرت الهمم في مثل هلذا , 
وأصبح الإنسان لا يريد أن يرغب في أن يتلطف بالاطائف التي 
لطفه الله بها ١‏ الهّدْيُ الحَسَّن جزء من خمسة وعشرين جزءاً من 
النبوة 4 . 

هلذه لطائف تلطفك . تخرج من عند صاحبك فيقول لأهله : 
أدخل على السرور في لظف : 

وما هو اللطق ؟ مأعوة من .امه « اللظيف: 8 تایه :شىء من 
هلذه اللطائف » تنزل عليه ويجعلها المولئ سبحانه وتعالئ سمة 
للعبد . 

ما يريد الإنسان إلا أن يكون بهيمة من البهائم » ما يريد إلا أن 
يكون غافلٌ كما البهيمة . كان السابقون كثير منهم على هنذا 
السمت » وكانواناس عندهم شيء من عمل الدنيا > يخرج أولاً . 
وقبل أن يخرج يوزع وقته بعد قراءة شيء من كتاب الله » ثم يخرج 
على طهارة » ويدخل مسجد من المساجد » ويقبل على الله 
بركعتين أو أربع يستفتح بهن باب الرزق » ثم إذا له أب أو أم. . 
دخل وسلم عليها » أو عجوز أو شيبة عل الطريق. . سلم عليه 
وسأله عن حاله » وإن استطاع أن يقضي حاجته أو يسأله عن 
رتہب ققياء عاج له ر چە د 

ما لم يستفتح بذلك.. لماذا يريد الرزق من الله سبحانه 
وتعالن ؟ 
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ثم من أراد الرزق بالنشاط لا يأتيه » ومن أراد الرزق بالحيلة 
لا يأتيه » ومن أراد الرزق بالمجون لا يأتيه » ومن أراد الرزق 
بالذكاء لا يأتية . 

الرزق يأتي بطريق الاسترزاق هلذه » يأتي بهلذه الطريقة . 

فخذوا لكم - يا إخواني - من هذه الدوويى + تعقلوا إذا 
سمعتم . أنا على بالي ذا الحين بأسألكم : لما كانت هلذه 
الصفات كلها تأتي على الناس في قراءة قصة المولد النبوي » وإن 
الكثير إذا سمع السجعة.. قال صلى الله عليه » للكن الصفة 
ما هی على باله! 

طلبتُ من الأخ سالم خرد يقرأ لأجل تعُون قراءة مفصلة 
بصوت حسن » قلت : عسل إن شاء الله تسمعون هلذه 
الصفات » وإذا سمعتم هلذه الصفات والتفت القلب إليها. . 
التفت إليكم محمد صا الله عليه وآله وسلم » وإذا التفت إليكم 
الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم.. أدركتكم الرحمة »2 ومن 
أقركجه. الربحمنة ضباق :ضعيذا » سار مشعوةاة صار مرزوقاً » صار 
ميجبوياً » ضار مقرياً : 

ومن لم تدركه الرحمة مهما حصل له من مال أو من شيء من 
هلذه الأرزاق . . فإنها ضياع وتلف في تلف . 

وكثير من الناس يتهاون حتئ في الصلاة ؛ لأنه يسمر مع 
التلفزيون ‏ الذي جاء للناس ببلاء - ويصبح من آخر ليله معاد يقدر 
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يقوم لصلاة الصبح . والذي يقوم يقضيها. . هلذا في نظرهم هو 
اجك : 


وكثير منهم همه أن يمشط شعره » وينظم رأسه » ويخرج 
يجري يأخذ له كأس حليب » وإلا يأخذ له شيء من الطريق أو من 
متهي » ومسرع إل عند ماسب العمل ااا ته د رلا بات الله 
ما بينه وبين ربه صلة قط » الصلة بينه وبين صاحب الوظيفة التي 
يؤديها!! لو تأخر عن العمل قليل . . تغيرت عليه الدنيا » وخرج 
إلى عند صاحب العمل بوجه عابس ؛ لأنه تأخر عن العمل نصف 
الدوام » والصلاة ما هي عنده في حساب . 

فكيف الواحد يظل يسمر ‏ وهو شاب - إلى ما بعد الاثنا عشر 
من الليل » ثم يقول : أنا باقوم باصلي الفجر ؟ هلذا يكذب » من 
أين بايصلي ؟ 

وإذا صلى الجيد » ونبهته الزوجة » أو معه أم أو معه أب. . 
صلى وهو قد يلعب به النوم » وسرعان ما ينتهي من الصلاة وبعد 
السلام - بدلاً من التسبيح - ألقئ رأسه على الفراش حقه وعلئ 
الوسادة » بدلاً من أن يسترزق الله في هذا الوقت فيضيع عليه 
الرزق ٠‏ 

لا يا إخوانى إلى متيل الواحد يبقل على هلذه الحالة ؟ أيبقئ 
هلذا الإتساة ۷ نر أن ونه غاضب: عليه + لا يلوك أن ره 
غاضب عليه » لا يدرك أن ربه غير راضي عليه » لا يدرك أن ربه 
لا يرحمه » لا يدرك أنها لا تنزل عليه شيء من اللطائف التي 
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تتنزل على رجال الخير وعلى رجال الرحمة ؟ يبق هنكذا . 
لا يعات . 

لاا إعواي كل متكم يرجم ماسب نقسه : 13 كان يغلية 
نومه.. فلينام من أول الليل » إذا كان لا يقدر على صلاة 
الصبح . . فليكلف نفسه الصلاة » ثم في البقاء في السجادة حقه 
أو في المفرشة . 

والصلاة فى المسجد أفضل » فإذا ما قدر » أو ما وصل » أو 
كانت فى شمه حرازة عن إمام يصلي خي المسعمد . .- قلق قل ميخ 
أنه يصليها جماعة كاملة » بأدائها > ووردها وتسبيحاتها » 
وهيئاتها كلها . فإن أخل بشيء من ذلك. . لم يرضئ عنه من أت 
بالصلاة » وإذا ما رضي عنه من أتئ بالصلاة. . رضاه مربوط 
برق مولا . 

قانتبهوا لهئذه الأشياء ؛ فإن كثيراً من الناس يعتقد الصحة 
والفراغ والنشاط هنذا دليل على طول عمره » وإذا قلت : هيا 
اركع السنة. . قال : هل آنا شائب ؟ عاد نحن لسنا حق تسبيح » 

لماذا لم تكن من حَمّلة السُّبّح ؟ كيف ما أنت حق تسبيح » 
كيف مناأنت سق اسعغعفار ؛ كيف ها أنث حق ذكر الله سبتحاته 
وتعاليل ؟! 

متيل يأتي هلذا الذكر » متئ يأتي وقت الاستغفار ؟ 
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وهل تدري أنك تموت متيل ؟ 

وهل تدري أنك تموت بمرض أو بغير مرض ؟ 

كم من واحد من كثرة الأوجاع التي نزلت به لم يقدر على 
ذكر الله » وكم من واحد من أهل المصائب التي نزلت عند 
الاحتضار غابت عنه الشهادة نعوذ بالله من ذلك . هنذا إلا ذهن مع 
الإنسان » كما ينسئ الإنسان أمره ينسئ الشهادة في ذلك الوقت » 
ولو دق بوامذكر , - كأنما يجيب له كلو العحصي ما يدوك . 

والسبب في ذلك : أنه بَارَرَ ربّه » واعتقد أنه أقوئ من ربه » 
أو اغتهد أن ريه تام كه أو اعققة أن ريه بآيهمله » أو اعتقد أن 
ما عه ىء سی لرية . 30[ اء . قال : ماذا اة برا ؟ 
كيف ماذا ليت يريك ؛ وعل تقدر عل ربك١ ١‏ وكيف تقدر تضل 
إلى عالي عِليّين ؟ ! 

أمرك بأوامرء هل قمت بشىءمنهاء هل عملت بشيء متها وهنده 
الأوامر ماهو محتاج منهاء ما ذلك إلا لأجل تلطيفك» ولأجل قربك. 
ولأجل يعرف هل انت عبد حقيقة أو عبد شهوة » أو عبد هوى » أو 
عبد شيطان » أو عبد لعب » أو عبد عصيان والعياذ بالله . 

الله يلطف بنا واياكم . 

عاد نحن بغينا مشهور”'2 يتكلم ؛ لأجل لا يطول عليكم 
المجلس + كلمهم خلهم يسمعوتاك : 
)١(‏ الحبيب أحمد مشهور الحداد توفي بجدة ودفن بمكة )١5(‏ رجب (515١1ه).‏ 
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كلمة الحبيب أحمد مشهور الحداد 


فقال حبيبنا أحمد المشهور الجداد ‏ حفظه الله - : لا عطر بعد 
عروس . هلذه المواعظ سحب سحب تهطل عليكم » وفيما قاله الأخ 
عبد القادر كفاية كفاية » تفنن وأتئ لكم بكل َيب » وأتئن لكم 
بكل خلق حسن » وما بقي علينا إلا نتصور ذلك ونجتهد فيه 
بالخلق ٠‏ بالأخلاق الى ذكرها : وتحاسيه أنفسيا عل ذلك 
وتندم » ونطالب أنفسنا مطالبة جيدة بذلك من الآن ن » فلا تكون 
احاح ون ان کب ًا رجو من عند الوا للد وي امار 


عي جر کے د 


مادا قال َنِم 04 


خطر » ولا هذ طم ولال م أن باتع ثل من 


- 2 سس تر 


نعود بلله من أن فكون ممن قال ال فيهم + اط [ وَمنهم من تيع 
لیک > سبح دا ڪرو من عند اَن وبا ادال اا . 


كيف حال هلذه الفرقة ؟ قال : #8 ( وک لين لمهم اه اهر 
وأعم أبصدرهج 4 . 

نسأل الله الحفظ والسلامة . ولا جمعنا الله فى هلذا 
اجس ٠‏ رلا وذقنا حسن الاستماع .... إلا وسو يريك فعا خخيرا إن 
شاء الله : 
لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك. . ما ألهمتني الطلبا 
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الحمد لله » ولا حاجة أن نتكلم بعد ما سمعتموه . هلذا شيء 
- شوفوه ‏ من نفحات الله سبحانه وتعالل علينا » نفجات » 
ولا تأتى هلذه الفوائد إلا من أهلها . 

أين نحن من هلذه المواعظ » وهلذا الكلام المتراسل ؟ إنها 
لو اقب + ,وقو اتك وصدواقك + و ترات وغبوك تت ل غاي 
قلوبنا . الله يحققنا بها ظاهراً وباطناً . 

والكلام طويل اش + طويل الذيول » وفيما سمعتموه 
كفاية . 

والحمد لله الذي هدانا لهلذا وما كنا لنهتديّ لولا أن 
هدانا الله . 
نعتقدها » فالقبول والاعتقاد قده خير كبير . ألسنا قابليها ؟ ألسنا 
من خلف » وهو الذي ذهب نور الإيمان من قلبه . نرجو الله أن 
يحققنا بها هلذه الأخلاق إن شاء الله . يا رب - كما ذكر الأخ 
عبد القادر ‏ ننال منه النصيب الوافي إن شاء الله » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


والعفو منكم . ولا حاجة إلى الكلام » والله أعلم . 
وصلیٰ الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


هلذه نبذة يسيرة من كلمة تكلم بها سيدي - حفظه الله - بمنزلنا 
ب( جدة ) في الضيافة التي أقمناها لحبيبنا الوالد المرحوم أحمد بن 
علي بن هاشم الحبشي (17370- )١57١‏ وغيره ممن طلعوا للحج عام 
ESED)‏ 

وقبل هلذه الكلمة أنشد حبيبنا العم سالم بن علوي خرد قصيدة 
الحبيب عبد الله بن علوي الحداد التي مظلعها : 

هواكم بقلبي والفؤاد مقيمْ 2 وشوقي إليكم مُمَعِدٌ ومقيمٌ 

بعدها تكلم سيدي بكلمة لم نتمكن من تسجيلها » إلا هلذه النبذة 
البسيطة ؛ بسبب خلل ظرأ على المسجل . 


ومما قاله سيدي ‏ حفظه الله : 

أحسنت. وأحسن, الله إليك ٠‏ ذكرثنا أيامنا المياضية التى كنا فيها 
قى صف مع سيرة العا برضي الل نمال ضتوم - ال يعيدها ماتا 
وعليكم إن شاء الله في الوادي > ونشهد ما شهدوه » ونتمتع بما 
ذاقوه » ويحصل لنا الصفاء الذي عاشوه . 

والأيام لازم لها من فترات » وأيامهم كذلك في فترات . 

إلى أن قال في آخرها : 

الله يعيد علينا تلك الأيام وصفاها وذلك الوقت وعهده . 
ويعيد إن شاء الله موائد الأخلاق وموائد العلم . 


oor 


الأخلاق » الحقيقة إنها تغيرت على الناس » وتنكرت عليهم 
الأذواق والطباع » وأصبح الناس في سُبْل أكبر من الانحدار » 
انحدروا إلى مهاوي معاد بعدها مهاوي ؛ لأن الناس أصبحوا 
لا يعرشون للحعروف قوام ٠‏ ولا يعرفون للجميل معتى . 
ولا يعرفون للأخلاق وزن » ولا يقيمون للناس وزن . إذا جئت 
لواحد وقلت له : كك ما حضرت الدرس الليلة. > بؤالا ما جعت 
الروحة عند فلان ؟ 

قال : مشغول : 

وهلذي زيارتك ما هي من الشغل » حضورك الدرس ماهو 

من الشغل! ما تقيم وزناً للأخلاق » ما شي وزن للدين » آه ذا 
الكلام ؟ مشغول! إيه من شغل » مشغول بنفسك ؟ ما شي شغل 
غير الشغل بالنفس . 

الله يجعلنا - إن شاء الله - ممن يقيم للأخلاق وز » وللدين 
وز » وللعلم وزن » وللقيم الروحية وزن . ويعيد علينا ماضي 
المجد » ويعيد علينا ذلك الصفاء » ويعيد علينا ذلك الوقت . 
وجلا وإياكم مسفوظيخ + ريجعلنا مرظن ١‏ .ويجطنا 
مسعودين . ويرفع ما حل بالبلاد » وبالوادي وبالنادي » ويُجري 
لطفه الخفي علينا وعليهم » ويعيد علينا عهدنا ومجدنا الزين › 
في خير وعلیٰ خير . 

ثم طلب من حبيبنا أحمد بن علي أن يختتم الفاتحة . 
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فقال - رحمه الكت + 
لخيرات الدنيا والآخرة » وإلى حضرة النبي محمد صل الله عليه 


وآله و . 


)١(‏ هلذه الكلمة مسجلة على الشريط رقم (5 ) . وقبلها أنشد شيخنا الوالد 

سالم بن علوي خرد قصيدة الحداد : 

راکم يقلي و الوا مي 

وبعد العم سالم أنشد أستاذنا الوالد محمد بن شيخ المساوى قصيدة 

ضحب الثامرة قبلنا ذا الزماثا 

وبعدها ذكر نكتة وقعت له مع الحبيب عبد الرحملن بن عبيد الله » وانبسط 
الحاضرين بها . ثم أنشد شيخنا الوالد سالم خرد قصيدة الحبيب عبد الله بن 
علوي الحداد : 

يازب اعمال اتاك إليسك وجيت لاال 

والجميع استغرقه الوجه الأول وجزء من الوجه الثاني للشريط رقم ( ١‏ ) . 
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كلام نفيس عن الموت وعن البرزخ 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله - بهنذه الكلمة في روحة الجمعة . 
لعشرين خلت من شهر الحجة من عام أربعة وتسعين وثلاث مثة وألف 
(۳// ١۹۷م‏ ) وبعد الانتهاء من القراءة في الفقه أنشد أستاذنا الوالد 
محمد بن شيخ المساوئ قصيدة للمتنبي التي مطلعها : 

صحب الثاس قبلا .ذا الزمانا وعَتاهم من شأنه ماعَتانا 


بعده أنشد حبيبنا العم سالم بن علوي خرد ‏ رحمه الله - قصيدة 
الحبيب عبد الله بن علوي الحداد : 


يسا بزبإيسااغالم:الحال الات ك التاق 


بعدها تكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة » فقال : 

بانجيب لكم ثلاث مسائل تستفيدونها. .لي تناسب ذكر 
المجلس الليلة : 

المسألة الأول : اختلف العلماء في الموت نفسه : هل 
الروح تفلت الجسم » فتسرح ؟ 

أو الجسم يفلت الروح » فتبقئ ؟ 

لعلها علئ بالكم يا محمد يقصد العم محمد بن أحمد 
الشاطري ‏ فأجاب : نعم » يتكلمون علماء التوحيد حول هلذا . 

والمسألة الثانية : وقع ذكر فيما بيننا وبين الإخوان : 
مساوئ » والشاطري . وخرد » فيما يُمَّدُ الإنسان به من عمر 
البرزخ . كثير ما يذكرونه هلؤلاء الصوفية » ويذكرونه المحدّثين 


00٦ 


كذلك »> لین الصوفية فقط . فكثير إذا حضر أجلهم وتشفع فيهم 
مقبول الشفاعة عند الله . . يأتي له مثلاً ‏ من نفس العمر الثاني » 
الذي هو عمره في البرزخ » بعشر سئين أو عشرين أو أربعين علئ 
اختلاف الشفاعة وقبولها عند الله سبحانه وتعالى . 

والمسألة الثالثة : مسألة كذلك بحثها العلماء » وهي : فيما 
يُمَدُّ الإنسان به من عمره ؛ كما مثلاً ‏ لو بايعطي مولئ ( خيلة ) - 
يقصد العم عبد الله بن عمر مولئ ( خيلة ) الذي كان حاضراً في 
الروحة ‏ رحمه الله - لو بايعطي مول ( خيلة ) مساوى أربع 

ثم وجه الخطاب على سبيل الإيناس لحبيبنا عبد الله بن عمر 
مول ( خيلة ) قائلاً له : باتعطي مساوئ ؟ 

فقال العم عبد الله بصوت رافع : لا . 

ويتكلم سيدي وهو يبتسم » والتفت إلى أستاذنا الوالد محمد 
المساوى قائلاً : كتبنا للأخ مساوى لما توفي الأخ عيدروس بن 
سالم » وقلنا له : إن نحن نعرف أنك في غاية الأثر » والواقع 
هلكذا » ومتأثر ويبكي » وأكثر من يبكي عليه » وللكن لو قلنا 

وتخلل الجلسة شيء من البسط والانشراح » والابتسامة تعلو 
وجوه الحاضرين . فأخذ الحديث أستاذنا الوالد محمد بن شيخ 
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المساوئ » وقال : مثلها واقعة للعم عبد الرحملن بن عبيد الله 
في مرض والده » فأنشأ قصيدة يستغيث بالنبي صلئ الله عليه وآله 
57 وطلب يومٌ من الأيام أن أنشدها في مرض والده » 
فأنشدتها » فإذا فيها معن الكلام : نفسي الفداء... بعدما 
أنشدتها قلت له : من قلبك ومن صدق ياعم عبد الرحملن 
ناتفدئ:والدك يعشر سنيق - عشتر يح سئة من .غعمرك ؟ 

قال : هنذا كلام الشعراء . 


ما لاقد جاء كحيلان2'0 » قال : باقول له شف حمَید في 
الضبرة » عادك الا بغيت مولي ( خيلة ) يعطي مساوئ » 
ما بايعطيه حت يوم واحد . 

وقال سيدي : أنا تأثرت على عيدورس بن سالم السقاف » 
ومساوئ تأثر عليه ؛ لأن أيامه كلها قليلة » وأَكرِمْ وأَنْعَمْ بالأخ 
عيدروس - رحمه الله وللكن مساویٰ حصلناه بايبكي ٠»‏ والبكاء 
ما بايؤثر . وأنا كثير ما أذكر أبيات حافظ”"؟2 » حافظ حكاها فيما 
بين صديقين » هل هي على بالك يا الشاطري ؟ 


فأجاب العم سالم خرد قائلاً : حياكم الله » أحيوا العلم . 


. كلمة تستعمل لعدة معانى . . وهى هنا بمعن الموت‎ )١( 
/م٠۱۹۳۲-۱۸۷۲(‎ ۲۷۲ (؟) الشاعر المصري حافظ إبراهيم له ديوان والقصيدة ص‎ 
.)هاالو٠‎ 
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فقال سيدي : خرد عاده يذكرها : 


حياكم الله أحيوا العلم والأدبا 
وفيها يقول : 
ودوتكم مغلا أو یکت اضر ته 


فمر يوماً به والجوع ينهبّه 


إن تنشروا العلم ينشر فيكم العريا 


فيكم وفي مصر إِنْ صدقاً وإن كذبا 
كلب فعاشا على الإخلاص واصطحبا 
نهباً فلم يبق إلا الجلد والعصبا 


وشيء من هلذا الكلام 5 وبعد قال : 


يبكي عليه وفي يمناه أرغفة 
فقال قوم وقد رقوا لذي ألم 
ما خطبٌ ذا الكلب قال الجوع يخطفه 
قالوا وقد أبصروا الرغفان زاهيةٌ : 
أجابهم ودواعي الشح قد ضَرَبت 
لذلك الحد لم تبلغ مودتنا 
هلذي دموعي علي الأوجان ساكبة 
أقسمت بالله إن كانت مودتنا 


لو شامها جائع من فرسخ ونا 
يبكي » وذي ألم يستقبل العطبا 
منى وينشب فيه الاب مغتضيا 
هنذا النواء » قهل عالجته ؟ قاين 
بين الصديقين من فرط القلى حجبا: 
أما كفي أن يراني اليوم منتجبا ؟ 
حرفا » وهلذا فؤداي يرتعي لهبا 
كاحي القلب. . اء الأمر 2" 


والواقع أن المودات تصل إلى حدود : 


(۱) وبعدها هلذان البيتان : 


أعيذكم أن تكونوا مثله فنرئ 
إن تقرضوا الله في أوطانكم فلكم 


متكنم يكاءٌ ولا ثلقيخ لكم «أبنا 


أجر المجاهد طوبئْ للذي اكتتبا 
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هيا رجعنا إلى المسائل الثلاث التي ذكرناها لكم : 


المسألة الأولئْ : ذكرها العلماء » وقال الأكثرون منهم ‏ وهم 
أعل الصعة في القوك.» : إت الروع سى قلت الجسم + كفلا 
ضعف الجسم - قالوا : الجسم متشبث بالروح تشبث قوي . 
وهلكذا » فكلما جاءت الشيخوخة والأمراض وضعف الجسم - 
شيء فشيء خف التشبث » فينطلق شيء من قوة الروح حتئ 
تنطلق الروح وتقوئ على الفرار فتترك الجسم طريح . E‏ 
الأصح » وهلذا الذي ذكره الشيخ الغزالي في « الإحياء » وأشار 
إليه بأنه القول الأصح والمعوّل عليه عند العلماء » وهو الأظهر 
بالنسبة للفهم وللإدراك . 


المسألة الثانية : في عمر البرزخ » هل يناسب عمر الدنيا » 
وما يضاف منه يؤخذ لعمر الدنيا ؟ 


هلذه مسائل كثيرة الوقوع » وقد ذكرها العلماء المحدّثون » 
والصوفية يذكرونها كثيز » ويذكرون وقوعها كثير . آخر قضية من 
التي سمعناها : قضيته نفسه بن عبيد الله كان يحكيها » قال : إنه 
م رضن وأذلف > وكان والده الحبيب عبيد الله ما عنده إلا هلذا 
الولك وهو ص > عاقه إلا فى سق الرضاعة . ولا ادت قان 
الحبيب عبيد الله شيخه ابيب عيدروس بن عمر الحبشي » 
يرجع إليه في كل مهمة من مهماته . سار إلى عند شيخه الحبيب 
عيدروس بن عمر الحبشي وقد حصل له يأس من حياة ولده » وأن 
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الولد فايت معاد في ذلك كلام . سار إلى عند الحبيب عيدروس 
وشرح له حال الولد . 

قال له الحبيب عيدروس : إن شاء الله باندعي له » ارجع . 

ولما رجع » قال إنه : جاهم بالليل بعد ما هدأت العيون 
عَبْد دك عليهم الباب » وقال لهم : آنا فرج » خادم الحبيب 
عيدروس بن عمر . يقول سيدي عيدروس : أخرجوا 
عبد الرحملن من المرواح إلى الريم . وذاك في وقت الصيف ء 
قال : فأخرجوه » ولما أخرجوني. . دبت العافية في » وأصبحت 
بلون غير اللون الذي كان عندي بالأمس وما قبله » واستمرت 
العافية . 

فسار الحبيب عبيد الله إل عند الحبيب عيدروس وأخبره » 
قال له : أنا ما أرسلت لكم فرج » ولا حد عندنا عبد » وللكنها 
حصلت العافية وجبنا لعبد الرحمان عمر من البرزخ . 

وكثير متهم الحبیب عبمر بن سقف مرض واد » وكان 
الحبيب حامد بن عمر » الإمام الكبير قرين الحبيب سقاف بن 
محمد وأخوه في الله » سار إلى عنده » وقال له : بانزور نحن 
وإياك بشار بنية الشنفاء للولدعمر . 

خرج هو وإياه وزار » ورجع الحبيب سقاف » بعدما رجع 
الحبيب سقاف في اليوم الثاني. . كتب له الحبيب حامد بن عمر 
وقال له: لا تخافون ‏ حصلت له كأنها إشارة ‏ قال له: لا تخافون 
على الولد عمر » فقد جتنا له بِعمْر من البرزخ . وحصل له الشفاء 
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CNY 527‏ 
معه» واستمر العمر معه إلى ثلاثة وستين » وبن عبيد ایت استمر 


العمر معه إلى ثمانية وسبعين ‏ أو سبعة وسبعين ‏ سنة من عمره . 

وعمر البرزخ هنذا ذكره العلماء » الإمام الحداد ذكر عمر 
البرزخ » وللكنه ماذكر له وقائع ومناسباته للدنيا »> للكن 
المحدثين ذكروه وذكروا صلته » وقالوا : إن عمر البرزخ متصل 
بعمر الدنيا ؛ لأن الإنسان إنما ينقل من هنذه الذاز إلى تلك الذار 
ويبقئ فيها مرتهن حتى البعث » فالعمر هلذا متصل بذاك العمر . 
وعمر البرزخ قد يكون طويل وقد يكون قصير بمن قرب من قيام 
الساعة » ويأخذون منه الكثير . 

ذكره الشيخ المازني » وقال : وقد حصلت لذلك وقائع أيدها 
الحديث المروي عن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم في 
صحة انتساب عمر البرزخ إل الدنيا . الحديث آنا ما أذكره 
وللکنه في ١‏ العم 1906 . 

والمسألة الثالثة : الإيهاب من العمر » لي قال مولئ 
( خيله ) : أنا ما باعطي مساوى شيء من عمري . 

وهلذه المسألة هي أشكل المسائل : هل يصح لمولى 
( خيله ) أن يعطي من عمره ؟ وهل يملكه مولئى خيله أو 
عا ملك ؟ عاد ون شيله يسدر عل الحمر لساري + خر شاعو 
داري . ويتكلم سيدي والابتسامة تقطع كلامه حفظه الله . 


(1) العلامة عبد الرحمن بن عبید اللاه بن محسن السقاف ٠۳۷١/۱۳۰۰‏ . 
(؟) أي كتاب (فتح الباري شرح صحيح البخاري) للإمام ابن حجر العسقلاني . 
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هلذا موضع الكلام : أكثر العلماء قائلين : إن الإنسان 
لا يملك من عمره إلا الساعة التي له هلذه » وأما ما وراه ما يملكه 
ولايدري عنه كم . نحن ما نحن داريين باعمر . عادنا خمس 

قال الشيخ المازني في هلذه المسألة في « الفتح » - ذكره في 
ذكر الموت شه فى 3 البخاري  »‏ . قال الشيخ المازني : إن 
هلذا لا يكون إلا من مقبول الشفاعة . واحد له شفاعة عند الله 
وأَعَظية شىء من عمره » أو استوهبه أحد الصلحاء فأعطئ من 
عمره. . هلذايكون » وأما غیره. . ما يملكه حت يهبه . وهلذه 
القضية نبّه نحن عليها الأخ سالم خرد . 

الإمام الحداد سافر إلى الحرمين الشريفين » ونزل ضيفاً على 
الشيخ حسين بافضل . وذكر نزوله صاحب ١‏ المشرع » » وقال : 
إن دار حسين بافضل كانت مثل الكعبة تزار في كل وقت ؛ لنزول 
الإمام الحداد فيها . 

وقال ا إن الإمام الحداد عزم على زيارة ( المدينة ) وزار معه 
هلذا الشيخ . ولما وصل إلى ( المدينة ) أَذتف الشيخ حسين 
واحتّضر » ولما احتّضر. . قيل للإمام الحداد : إن الشيخ حسين 

فقال الإمام الحداد : إنه من العيب » يخدم نحن ويكرم نحن 
ويسافر معنا ولا يرجع إلى أهله . 
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قال : فطلب من الحاضرين أن يهبوا له من أعمارهم كل بما 
تسمح به نفسه ‏ ما هو كما مساوئ ومولئ ( خيلة ) ما بغوا عل 
شيء قط أبداً ‏ فكان منهم مَّن وهب اثنا عشر يوم » ومنهم من 
وهب أربعة أيام » ومنهم من وهب شهرين. . . وجمع الموهوب 
هنذا كله فوصل إلى سنتين . قال لهم : هاتوها لي في ورقة . 
جابوها له في ورقة » وخرج إلى الحجرة الشريفة وسلم على 
الحبيب ييه . وقال صاحب المشرع : إنه أخذته حالة وتصبب 
فيها عرق » ثم سري عن وجهه » وقال : شَمَعْنا في الشيخ حسين 
فشفعنا . وألقئ الورقة في الحجرة الشريفة . 

فرجعوا إلى الشيخ فوجدوا العافية قد ابتدأت تدب فيه . 
قال : احسبوها فإنما هى سنتان أعطيت منكم › لا تزيد 
ولا تنقص . 1 

قال : بعد نهاية السنتين جاء خبر وفاة الشيخ حسين من 
( مكة ) للإمام الحداد وهو في ( الحاوي ) . وإلا. . فالأعمار 
لا يهب مّن لا يملك شيء » ولا يُعطِي من لا يقدر على شيء . 
ما يقر الإتسان عازن عسرة زلا" علين اتضيه + ولا يعرف عن العيبر 
حتئ يهب منه كثير أو قليل . فلو وهب مولئ ( خيلة ) من عمره 
عشر سنين ولعاد له العشر السنين. . من أين بايجيب الباقي ؟ وأبو 
العتاهية يقول : 
إنما هلذه الحياة متاع والجهول الغبئنٌ من يصطفيها 
ما مضي فات والمؤمّل غيب ولك الساعةٌ التي أنت فيها 
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أما أبو العلاء له البيتين هلذي في كون الإنسان لا يملك 
شيءَ » وهو أبو العلاء زاهد : 
الملك هه ين طف بل مي الب قور ا وتضمن جمد الدرّكا 
لو كان لي أو لغيري قَيِدُ أنملة فوق التراب لصار الأمر مشتّركا 
وقال أستاذنا محمد بن أحمد الشاطري - وله بيتين جميلين 
جد قريب من هنذا المع 
يقول داري من يقول عبدي مَة! فالعبيد لربها والدارٌ 
قفون والقَلّكُ المسيّر داكم ويقدّرون فتضحك الأقدار 
قالوا : أبو العلاء هلذا شيعي كبير جداً » فكان حساده يرمونه 
بالزندقة لأنه شيعي . وقال سيدي : أما الإمام الغزالي حَكم له 
بالإسلام في « الإحياء » في كثير من مواضعه ٠‏ واستشهد بكثير 
من أبياته » ومنها هلذين البيتين في الجزء الرابع : 
قال المنجم رالظيب تلايا + تة الأموالت + قلت : إليكما 
إن صح قولكما. . فلستٌ بخاسرٍ أو صح قولي. . فالخسار عليكما 
وهلكذا تحولت الجلسة بعد هلذا في محادثة ومجاذبة 
لأطراف الحديث ومساجلة بين سيدي وأمقاكنا سحمد بن شيخ 
المساوئ » وأستاذنا الشاطري وحبيبنا سالم بن علوي خرد 
وغيرهم من الحاضرين » وطال الحوار . 
إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه . 
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كلامه عن الفرق بين المسلم والكافر 
٤‏ 
وكلام العلماء عن الاسم الأعظم 
وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلام في روحة الجمعة . 
الخامس من محرم الحرام »> عام خمسة وتسعين وثلاث متة وألف 
هجرية ( 790١اه‏ ) . 
ا 
وقد بُدئت الروحة بقراءة في الفقه في كتاب الزكاة » ثم أنشد العم | 
سالم بن علوي خرد ‏ رحمه الله قصيدة الحبيب عبد الله الحداد : 
ینا ارتيا غالم الحناك ل د 
مُبتدئاً من قوله : 


قداستعنتك ربي على مداواة قلبي 


بعده تكلم سيدي ‏ حفظه الله وقال : أحسنت وأحسن الله إليك . 

بمناسبة ذكر القصيدة هلذه نذكر لكم الفرق الذي يذكرونه 
العلماء فيما بين ( النداء ) وفيما بين ( المناجاة ) . 

القصيدة هلذه اشتملت على المناجاة للمولئ ومناداة من 
العبد للمولئ . 

و( المناجاة ) قالوا : حين ما تخاطب القريب فيسمعك. 
يقال له ؟ متلحاة : 

و( المناداة ) : إذا ناديت واحد بعيد . 


ولهلذا قالوا : جاء أعرابى إلى عند النبى صلل الله عليه وآله 
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وسلم وسأله » وکال له يا.رسوك الها أقريبه ربا فنتاجيه > آم 
ید فاده © فنولاك : * کا سالك اوی کی کان کرب 
جيب دَعُوَةَ لداع إدادَعَانٍ معاد يحتاج إلى رفع صوت . 

والقصيدة ‏ قالوا ‏ أعظم ما اشتملت عليه : الفقر المحض 
والإنسان إذا أت ربه بالفقرالمحض -يعني : لا أتاه بقوة » ولا بشفيع 
ولا بجاه » ولا بوسيلة ولا بشيء » أتئ رَبَّه بنفسه ‏ قالوا : أدركه . 
وهلذه ‏ يقولون ‏ هي الفرق فيما بين الكافر وفيما بين المسلم : 

إن الكافر ايوس“ ما يرجع إلئ أحد قط أبداً » إذا ألمَّ به 
مرض. . ما معه إلا الطبيب » فإن أعيا الطبيب خلاص . . تحير 
في أمره . 

وإذا أصابته نائبة فقر.. رجع إلى فكره » فإن أدركه فكره 
بشيء. . فذاك » وإلا. . أعياه الأمر ووقف . 

وإذا نابه أمر من الأمور التي ينبغي للإنسان فيها ‏ مثلاً - 
يرجع فيهاإلئ ذي رأي أو ذي مشورة » قالوا : الكافر معه إلا 
غايته أن يستنجد بذي رأي أو ذي مشورة . 

للكن المسلم أدنئ ما يصيبه من مرض يرجع إلى ربه » 
فينبسط القلب ويأنس ٠‏ ویج أنه ركن إل وكن شديد . أو 
ءاوۍ إل ركن سَدِيرٍ» . 

فإذا ركن إلى ربه. . أدركه المولئ سبحانه وتعالى » وهو 


(۱) أيوس: كثير اليأس 


لا يرد من قصده » ولا يخيّب من جاء إليه » ولا من لجأ إليه . 

فيخي لرا لقاع دی ليسا بين الإساض وعدم تلاا . 
المسلم دائماً يجد له ركنْ يلجأ إليه » والكافر لا يجد له ركنْ يلجأ 
إليه . فين بغئ الكافر هلذا ؟ ما معه حد قط أبداً » للكن المسلم 
معه ربه دائماً » إن رفع يده إليه. . أدركه » وإن استغالثك به. 
أغاثه » وإن استعان به. . أعانه » وإن استفرجه كربة.. فرج 
الكربة سبحانه وتعالل ؛ لأنها كلها الأمور ترجع إليه سبحانه 
وتعالیٰ . 

قالوا : قال العلماء : وهي أعظم وسيلة جعلها المولئ 
سبحانه وتعالئ وأعطاها رسوله صلا الله عليه وآله وسلم ١‏ وقال 
له :9 الدعاء مخ العبادة 3 

فإذا الجا الإنساق إل بربه وجعاه. . أدركه المولئ سيحائة 
وتعالئ بفرج قريب » ما يرجع العبد من عنده قط أبداً . للكن قد 
تدم موسي د ريما أ 

قالوا : إنه واحد من أنبياء بنى إسرائيل سأل ربه » وقال : 


أجدك. یا رب ؟ قال له : عد نفسك هم لات E‏ 
حضرت بقلبك معبى . . أدركتنا » وإذا 0 تحضر بالقلب. 
ما أدركتنا . 


قال الغزالي ‏ رحمه الله : إن واحداً كان يدعو ربه سبع سنين 
موسى بني إسرائيل ‏ فمرت عليه السبع السنين ولا أدرك 3 ولما 
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لم يدركه ربه. . قال نبي الله موسئ » بعد أن جاء إليه وقال : 
علمتني اسم الله الأعظم وأنا أدعو به سبع سنين فلم يستجب لي » 
فقال نبي الله موس يخاطب ربه : يا رب! هلذا عبدك يدعوك 
سبع سنين باسمك الأعظم فلم تستجب له » وأنا لو دعاني وأنا 
عبد قاسي لأجبته من مرة . 

قال : يا موسي » إن هلذا يدعوني وقلبه عند غنمه » ولو 
دعاني مرة واحدة وقلبه معه. . لأجبته . 

وعندنا مسألة يذكرها المفسرون والمحدّثون » يقولون : 
الاسم الأعظم اختلفوا فيه : 

فناس يقولون : لفظ الجلالة . 

وناس يقولون : الحي القيوم . 

وناس يقولون : بأسماء المولئ سبحانه وتعالئ كلها . 

قال الشيخ العيدروس الأكبر : وأنا لا أقول. بشيء هن ذلك 
لنفسه قط » فإن كل شيء من ذلك هو الاسم الأعظم . 

والاسم الأعظم حقيقة هو : أن يأتي الإنسان مولاه سبحانه 
وتعاليل باضطرار كامل » فينزل به الحاجة فيدركه » فإذا حضر. . 
أدركه المولين سبحانه وتعال . وهلذي كذلك أسماه » وللكن 
الإنسان إذا جاء ودعا ربه والقلب غافل ٠»‏ إذا ما أدركه المولئ 
سبحانه وتعاليل ‏ قالوا فاته معن الدعاء ومخ الدعاء ؛ لأنه يدعو 
والقلب غائب » فلو دعا والقلب موجود ء قالوا : أدركه . 
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وهلؤلاء شوفوهم كثير من العلماء تسمعون عنهم إن الله 
لا يرد لهم دعوة قط . فالحبيب صلی الله عليه وآله وسلم سيد 
العلماء وسيد الأولياء » وسيد الأنبياء وسيد المرسلين . تكلم 
العلماء على حديث الشفاعة من قوله صل الله عليه وآله وسلم : 
« لكل نبي دعوة مستجابة » وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي ال 

قالوا : أي دعوة ردت له صلی الله عليه وآله وسلم ؟ 

وهل رد المولئ له دعوة حتئ يقول : إني خبأت هلذه الدعوة 
من أجل الشفاعة للأمة ؟ فإنه ما عرف أنه ردت له دعوة صل الله 
عليه وآله وسلم . دعا لأناس كثير : 

دعا لصاحب الشاة ‏ الذى أرسله يأخذ له شاة فجاب له 
شاتين » فدعاله بالبركة . ٠‏ 

قالوا : فما اشتری شيءَ إلا وبارك الله له فيه . 

ودعا لأنس لما جابته أمه وقالت: له : يا زسول الله » خادمك 
هلذا أنس » ادع الله له . فدعا له بثلاث دعوات : 

١ (‏ )أن يطول عمره » فظطال . 

(۲ )وأنيكثر ولده » فكثر . 

( 63 وأن يكثر رزقه + فكثر . 

ودعا على أناس لي ذكرهم البوصيري » قال : 
خمسة صرت بقطعهم الأر ض ففف الأذئ بهم شَادَءُ 
فدِيّت خمسة الصحيفة بالخمسة إن كان للكرام فداءٌ 
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إلى آخر الأبيات . أهلكهم الله كلهم . 


ودعا لخمسة كذلك فيما ورد فى الحدييف + «غصكّة 


عصت الله » وأسلَمٌ سالمها الله » وغفارٌ غفر الله لها » . قالوا : 
كلها هلذه دعوات في عرض الإخبار منه صلی الله عليه وآله وسلم . 

ودعا كذلك لكثير من أضحابه ضل الله عليه وآله وسلم › 
فكلهم أعطاهم الله ما دعا لهم به . للكن قالوا : هلذه الدعوة إنما 
هي بشارة لأمته عليه الصلاة والسلام بأن الله أعطاه الشفاعة 
فبشرهم » وإلا. . فدعواته كلها مقبولة » لا ترّد له دعوة . 

قالوا : ومضمون هلذا الكلام : أنه لما كان دائماً قلبه عند 
ربه » حاضر القلب مع الله . . لا يَرّد له دعوة . 

وكان لغيره من الأنبياء ومن المرسلين عليهم الصلاة والسلام 
أحوال ابتلى الله بها الأنبياء » وابتلئ الله بها المرسلين . قال 
الشيخ صاحب « الفتح » : ولا يقال : إنه رد لهم دعوة » فأخبرنا 
عن يونس » وأخبرنا عن يعقوب » وأخبرنا عن يوسف » وأخبرنا 
عن هود » وأخبرنا عن صالح » وأخبرنا عن شعيب » وأخبرنا عن 
كثير منهم وهم أنبياء ومرسلون » وأخبرنا عن نوح كذلك . 
وللكن الله سبحانه وتعالئ ابتلاهم ليَعرف من أولي العزم منهم 
ومّن غير أولي العزم » وجعل لهم مراتب كما ذكرها العلماء . 
للكن محمداً صلئ الله عليه وآله وسلم - أبو الأنبياء والمرسلين 
وأبو المسلمين أجمع ‏ لم يَرْد له دعوة سبحانه وتعالئ . فكانت 
دعواته كلها مقبولة » قالوا : وكانت دعوات أمته كلها مقبولة . 


0۷۱ 


للكن هناك أمر فقط ؛ قالوا : أما الصالحون والأولياء. . فلن يرد 
المولئ سبحانه وتعالئ لهم دعوة من الدعوات » إيذاناً بخلافتع 
له صلئ الله عليه وآله وسلم وبإرثهم منه صل الله عليه وآله 
وسلم . وغيرهم عندما يحضر قلبه يكون له القبول » ولهنذا 
قالوا : قال العلماء : ؛ إن الدعاء مقبول عند الفرح > ومقبول 
عند الحزن ؛ ذلك قالوا ‏ لأن القلب يحضر في الساعتين 
هاتين : ساعة الفرح وساعة الحزن » فكان الدعاء فيها مقبول . 
والدعاء ‏ قالوا كذلك ‏ إذا خرج من لسان عارف بعيدة عن 
العَوْيِّثْ"'؟ في لخو القول + وبعيدة عن الفضول » وبعيدة عما 
شابها -.قالوا : لا شك أنه مقبول ؛ لأن الله سبحاته وتغالي وعد 
الاستجابة لمن استجاب » فمن استجاب لمولاه استجاب الله له » 
والله لا يخلف وعده ولک بغي رك عدا < اا لين اموا 
وقالوا : إنه ورد عنه صلی الله عليه وآله وسلم أن الله لا يرد 
دعوة داع » من أي داع دعا » بشرط أن يكون ذا قلب كما ذكرنا . 
وقالوا : إنه ورد عنه ‏ أورده الحاكم ‏ : ١‏ إن لله ملكاً موكلا 
ب : يا أرحم الراحمين » فمن قالها ثلاث مرات.. قال له 
الملك : قد استحيب لك » . 
قال الشيخ الحاكم نفسه في « مستدركه » قال : هل أخلف الله 


9 العريثت: : أي التمهيل:. 
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وعده » هل نقض عهده » ويم ؟ قال : لا + للكته اشترط أن 
نستجيب فَلَمْ نستجيب . فمن لم يستجب لله. . خلاص ما على 
المولى إذا رد عليه دعوته وأبقاه هلكذا . 

وهلذه القصيدة من غرر القصائد التي جَمَعَتْ ‏ كما قلنا لكم - 
بين الدعاء وبين المناجاة . والمناجاة ‏ قالوا ‏ هي أضمن كذلك 
في القبول للدعاء ؛ لأن العبد قائرا - جما بحن ريه اجه 
بشيء من الإلحاح » والإلحاح طريق للقبول » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « ألحوا في الدعاء » وقال : 8 الوا ف : هاا 
الجلال والإكرام » . 

وإن شاء الله ببركة هلذه القصيدة التي أنشدها الأخ سالم وهي 
من غرر القصائد . كان الإمام الحداد يوصي بقراءتها آخر الليل ؛ 
لآن اآخر الليل :يسمونه : الكبريت الأحمر والكتر الأذقر + لآن 
العبد يحصل له صفاء » ويحصل له أنس » وتحصل له طمأنينة 
آخر الليل ‏ قالوا - سيّما إذا لم يكن عنده شيء من النور يكفيه 
النور القلبى والنور الروحاني . وإذا كان عنده شيء من النور. . 
فالنور ربما يشوش على الإنسان جُمْعِيّة قلبه » والمهم أن يكون 
القلب ذا جمعية » إذا اجتمع القلب على موارد الطلب من الله 
سبحانه وتعالی . . أدركه المولئ سبحانه وتعالئ . 

وقالوا : حت هو الإمام الحداد كان ذات يوم خارج إلى صلاة 
الفجر » فجاءه خادمه الحساوي وقال : يسلم عليك: غلان » 
وفلان سأل عنكم ولم يجدكم . 
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قالوا : إنه بعد ما انتهئل قال له : ما وجدت وقت تقول لي فيه 
إلا هنذا الوقت ؟ تراني إلى فين آنا رايح ذا الحين » مقبل على الله 
في الصلاة » وعندي جمعية وعندي استحضار » فجئت تفرقها 
بالناس هلؤلاء وتشوشها بكلام الناس! فلان يسلم عليك » وفلان 
قصدك للزيارة . الحذر تقول لي شيءٌ بعد هلذا الوقت » إذا شفتنا 
خارج للصلاة أو خارج لدرس أو خارج لشيء . . فلا تكلمنا في 
شيء قط أبداً . 

وكان الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه مثل 
هلذا الكلام ؛ لأنه ‏ قالوا ‏ إذا قام إلى الصلاة. . تغير وجهه » 
إيذاناً ودليلاً على أنه صا الله عليه وآله وسلم في تلك اللحظة 
حضر مع ربه » والعبد إذا حضر مع ربه ‏ قالوا ‏ يكون العبد صغير 
بالنسبة لعظمة المولئ سبحانه وتعالئ . وفي تلك اللحظة في 
المناجاة ‏ قالوا ‏ لا يكون حاضر إلا القلب فقط . وأما الجسم . . 
فيكون أشبه بالهباء . 

اکير مِنّ الصوفية يأتيهم الاصطلام » وتأتيهم الغيبة » 
وياتيهم الضعف . ويأتيهم الذهول »› ذلك لأن العبد إذا قام أمام 
ربه - قالوا - معاد يدرك شىءٌ . حت كان الحبيب أحمد بن زين 
البحبشي - قالوا . فى تبر رت فا دبل برقت الصلاة. . يقولون 
له : صلاة . فإذا توضأ.. يقولون له : تكبيرة إحرام » فيكبر 
للإحرام . فإذا كبر للإحرام.. يقولون له : فاتحة » فيقرأ 
الفاتحة ؛ لأنه في تلك اللحظة قده مع الله سبحانه وتعالئ » 
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والبشرية كلها تلاشت في تلك الحضرة » معاد حد البشرية قط 
أندا » فيتبهوقة غل كل رگن من ألزكات الصلاة . 

ونرجو - إن شاء الله - ببركة هلذه القصيدة لوبي يا 
ويجعل لنا نصيث - إن شاء الله - أولاً من صلاح القلب ؛ 
القلب إذا صلح . . صلح العمل SS‏ 
إذا صلحت . . صلح الجسد كله » آلا وهي القلب » . 

وكان الحبيب محسن كان بقول» ألا وإن في اليلد عة" ». إذا 
صلحت . . صلح البلد كله » وإذا فسدت. . فسد الجسد والبلد كله . 

الله إن شاء الله يصلح القلوب كلها » وبعد صلاح القلوب - 
إن شاء الله بغينا ربي يغمرنا بنور يظهر علينا » حتئ نعرف العبادة 
الحقيقية » ونعرف صلة المخلوق بالخالق . 

إذا أدرك الإنسان نصيبه من النور. . عرف أنه مخلوق » وأن 
المخلوق لا بد له من خالق » وأنه إذا عرف الخالق. . عرف أنه 
محتاج إليه في كل شيء : محتاج إليه في أكله » محتاج إليه في 
عافيته » محتاج إليه في لباسه » محتاج إليه في الاستعانة في 
واي يو اع e E‏ 

ليد ني كل ليع ١‏ ودا أمرنا يذلاك وعلمة ذلك ٠‏ قال لنا في 
الفاتسة + « وإِيَّاكَ سییر 4 فلا إعانة إلا به » فمن لم 
تدركه إعانة مولاه ‏ قالوا ‏ تعب في حياته ولم يدرك فيها مناه . 
ومن أدركته الإعانة ‏ قالوا أدرك المطلوب وأدرك المرغوب . 


. ٠۲۹۰/۱۲۱۱ والبضعة هم آل البيت . الحبيب محسن بن علوي السقاف‎ 6١ 


ولاه 


الله يجعلنا ‏ إن شاء الله وإياكم ممن شملته الإعانة » يشملنا 
بالإعانة » ويشملنا وإياكم بالرعاية » ويشملنا وإياكم بمزيد من 
العناية . ويجعل لنا نصيب - إن شاء الله - مما كان مع الشيوخ 
الكل . 

يجعل العلم مثواه القلوب » ويجعل العمل مثواه القلوب » 
ويجعل الصدق مثواه القلوب » ويجعل - إن شاء الله الإخلااص 
مثواه القلوب . ويجعل لنا نصيب من الدنيا نعمر به إن شاء الله - 
دنيانا » ونستغني به عن الناس » ونستغني به عن الحاجة » 
ونستغني به عن المساس » ونستغني به عن الإحساس حتى يكون 
المولئ. لثاا» الطلب إليه سبحانه وتعالئ ع والفقر إليه سبحانه 
وتعالئ : « #يكاما اسأر الشقَرة إل أله . 


الله يجعل فقرنا إليه » ويجعل غنانا منه » ويجعل صلتنا به » 
ظاهرها وباطنها . وإلئ حضرة النبي محمد صل الله عليه وآله 


رسام . 


الإنسان له ولادتان - 
سلسلة المخد والأخل عن الشيوخ 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله - بهلذه الكلمة في روحة الجمعة بمنزل 
أخينا طله بن محمد بن طله السقاف بجدة بتاريخ الثاني عشر من محرم 
الحرام من عام خمسة وتسعين وثلاث مئة وألف(17/١195/1ه)‏ 
الموافق الرايع والعشرون من يناير من عام خمسة وسبعين وتسع مثة 
وأل ف( 1995/١/54‏ ) ميلادية . 

وبُدئت الروحة ‏ كالعادة ‏ بقراءة في الفقه في باب الزكاة » ثم أنشد 
حبيينا العم سالم خرد ‏ رحمه الله - قصيدة للحبيب علي بن محمد 
الحبشي : 

لازلث مسروز يا قلبي بذكر السَلّفْ 

بعدها حضر سيدي من مكة غير مبالي بالمتاعب التي يتحملها من 
قضاء هنذا اليوم من الصباح حتئ هلذه الساعة المتأخرة من الليل » من 
مجلس إل مجلس » وللكن حرصه الشديد ومحبته لأولاده وتلاميذه 
أب إلا أن يحضر مجلسهم ؛ ليزيده نوراً . 

فأنشد العم سالم خرد قصيدة أخرئ للحبيب عبد الله بن علوي 
الحداد : 


مراكم بقلبي والفزاد مقيم 


دائماً يقولون : إن الإنسان يحن إلى ما كان ألفه في أيام صباه 


OoVV 


بعدها تكلم سيدي 4 وقال 1 امت ب ذا سالم - وأحسن الله 


أو أيام شبابه . فالإنسان الذي ألف الوطن ‏ مهما كان الوطن » 
حسّن كان الوطن أو غير حسن -يحن إليه ٠»‏ كما قال ابن الرومي : 
وحص أوطان الرجال اله مارت اها السباب كلكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذَكَرَتَهمو عهودٌ الصَّبا فيها فَحَنُوا لذلكا 

وفيهم من يحن إلى عشقه » وفيهم من يحن - مثلاً ‏ إلى ميجالس 
علم كان يأنس بها » وفيهم من يحن ‏ مثلاً ‏ إل رجال كان إذا اتصل 
بهم. . . رآهم مناراً من منارات الهدئ ٠‏ وأئمة بهم يقتدئ . هلؤلاء 
الناس فيهم على أحوال . أما كون الناس ينبذونهم. . فلا ء 
ما أحسب أن أحد ينبذهم » وإئما الناس يمن مشغول خو إذا ره 
مهمة أو نزلت به نازلة. . راح إلى هنؤلاء الأوتاد والعلماء فاستنجد 
بهم » فأدركه الله بنجدة من عنده بواسطة هلؤلاء . 

ومنهم من تكون له علاقة بهم ورابطة » فنال من تردده إليهم 
السعادة والذواق الذي يشعر به فى المجالس 7 

ومنهم من كان يرئ أن الحياة الطيبة » هلؤلاء الذين يرون أن 
الحياة الطيبة هي معهم وعندهم وفي مجالسهم. . كانوا يمثلونهم 
العلماء بالإنسان الذي يدرك ما وراء الحياة ويدرك المقصود 
منها . وكانوا يمثلون أمثال هلؤلاء يقولون لهم : إن مثال الواحد 
هلذا له ولادتين : 

الولادة الأول الى ولد امه . 

والولادة الثانية التي اتسعت فيها معارفه » واتسع فيها ذهنه » 


كيك 


واتسع إدراكه . واتساع الإدراك مايأتي إلا من طريق العلم » 
والعلم ما يكون إلا إذا جلس الإنسان وألقئ كليته وقابليته علئ 
شيخ متجرد مقبل علئ الله » أدرك . 

وهلؤلاء يمثلونهم ‏ كما ذكرنا لكم ‏ يقولون : إن مثال الواحد 
الإنسان مثال البيضة والطائر الذي يكون فيها » فلو قيل للطائر 
الذي في نفس البيضة : إنك لو خرجت من البيضة لرأيت عالماً 
أوسع من بيضتك هلذه. . بايقول : ما يدخل في العقل . كما 
ما يقوله الجاهل ذا الحين لي ما يدرك شيءَ . 

ولو قيل للإنسان ‏ كذلك وهو في بطن أمه - : إنك لو خرجت 
من بطن أمك باتشاهد عَالَمْ أوسع ۽ سال بي »وفضاة فس + 
ويك رة . ما يدركها ذلك ؛ لأنه لم يدرك هلذه الأشياء » 
والإنسان ما يدركها ‏ قالوا ‏ إلا بالإقبال » فإذا أقبل على الشيخ 
وفتح للشيخ ذهنه لمثل هلذي. . اتسعت معارفه » واتسع إدراكه 
من وراء المعارف » فأدرك المقصود من الحياة . والمقصود من 
الحياة ‏ قالوا - هو : أن يعرف من العلم المعلوم » لا العلم 
فقط . أما واحد يعرف إلا العلم » كما مثلاً إذا حضرتوا ذا الحين 
فقرر الأخ سالم'" أو الأخ محمد أي : الشاطري ‏ باب من 
أبواب الفقه » فإذا ما استعمل الإنسان الباب - قالوا ‏ معناه : أنه 
ما أدرك العلم حقيقة . لو قُرىء ذا الحين كتاب الطهارة » أو 
كتاب التنجاسة ٠‏ أو كثاب الوضوء + أو كتاب الضلاة » خإذا 


05 سالم بن علوي خرد . 


من وراء الباب » عنده علم وللكنه ما دخل به . 

والمقصود من العلم : المعلوم » كما أن المقصود من الفهم 
المفهوم » والتقصير في الإنسان » يدر وللكنه ما يدخا ل د 
الدرك . وهنؤلاء - معاد بانطيل عليكم الكلام في هلذا ؛ لأنكم 
قد الوقت طويل مر عليك كم أكثر الميجلس وهتؤلاء الذي ف تعزن 
إليهم الإمام الحداد هم الشيوخ الین - كما ذكرت: لكم - سنجل 
بهم ويقتدىٰ بهم على قدر أحوال الناس : 

فناس -مثلاً مثل أهل الأعمال هاذيلا الذين ما يعطيهم وقتهم 
فرصة لأن يحضروا معهم » إذا نزلت بالواحد نازلة ة ولا أدرك لها 
امود موسر سا . فَكَّر 
فَكَر ۾ كر » ثم قال: آه. . عاد فلان من العلماء as‏ 
في هلذه المسألة » أو ربما عنده نور في هلذه المسألة » أو ربما له 
دعوة في هلذه يدركه الله بالدعوة . فيأتي إليهم وهو مشغول . 
وللكنه يعرف أن هلؤلاء الرجال المرجع إليهم » وواحد ما يأنس 
إلا بهم ٠‏ مسافر من بلاده » أو حضر أو ما حضر > وللكنه 
ما شغله إلا الأنس دائماً وهو يذكرهم وهو ملازمهم . 

قضية أذكرها لكم لتدلكم علئ شيء من كثير من القضايا : 

قال الشيخ محمد بن عوض بافضل”' ‏ رحمه الله - كثير منكم 


1) ولد بتريم سنة ١707‏ وتوفي بها في شعبان سنة ١7589‏ . 


ON" 


عرفه » كان ملازما للحبيب الجهك ين خسن العطاس » ومن 
خواص تلاميذ الخبيبت اچ بن حسن قال : 

إن نحن جتنا إلى قرية من قرئ ( وادي عمد ) ولما جئنا إلى 
تلك القرية - القرية بادية ووللكن أهلها هتمسكين بالعادات حقهم 
وبالإسلام ب قال 1 جاء واحد من الناس المشغولين 3 صاحب 
عمل منهمك في عمله › ما عنده وقت للاتساع للدخول على 
الحبيب أحمد بن حسن ؛ للعلم حقه أو للولاية حقه في شغل 
شاغل » وللكنه اضطرته الحالة إلى الدخول عند الحبيب أحمد » 
فجاء وقال : حبيب أحمد . 

قال له : لبيك . 

قال له : أنا عندي مشكلة » ما أدري آه سببها! 

قال اله + أدا لمشكلة لى عنذك يا ولدي ؟ 

قال له : المشكلة أننا أحذت أرض ٠»‏ وكلما سوّرت غليها 
بحصي وبنيت الحصى عليها. . أصبح الحصئ كله مغيّر » كلما 
نتبقة . . ينتقض هلذا البناء! وأرسلت ناس يبيتون في هنذا المكان 
ليرون من هلذا لي يغيّر وينقض حقي البناء » فلم يجدوا أحد وذا 
الحين أشكلت علي القضية » ولا أظن أنه يوجد لها حل إلا 
عقذالك > فين باحَصّل الحل حقها هلذه ؟ 

قال له الحبيب أحمد بن حسن : الحل باتحضله عندي إن 
شاء الله » بكرة ارجع 


فرجع له » وبعد ما رجع له. . قال له : أَنْدُّرْ بي بانشوف 
الأرض هلذي . إِنْدَرْ به وشاف الأرض . 

الرجل هو يعرف أن الحبيب أحمد مكفوف » وللكنه في شغل 
شاغل » وللكن ‏ كما ذكرت لكم ‏ الظروف اضطرته إلى أن يقصد 

ندر دَرَجْ به في الأرض هلذه » فقال له : إن شاء الله تجيء 
إلى عندي باعطيك الخبر . 

جاء في اليوم الثاني » فقال له : هلذه الأرض مدفون فيها 
باتتعب نفسك » عرضت حالك عل حَذْ ؟ 

قال له : عرضت حالي على أهل العلم ما أجابونا » عرضت 
حالي علي اللحكومة ما أدركتها :» عرزفضيتك: جالى على الشرطة 
ما أحد أنجدنا قط أبداً . 

قال له : هلذا الخبر » إن هلذه الأرض مدفون فيها واحد من 
أهل الولاية الذين أعطاهم الله نصيبْ من التصرف » وإنه كلما 
بنيت أصبح البناء منقوضن » ما يقدر عليه قط أبداً . 
الحداد ؛ لآن الإنسان ‏ كما ذكرنا لكم ‏ إذا كان إلا عنده علم 
ولا رَبَطه بالمعلوم ولا بالعمل.. ما استفاد من العلم شيءٌ » 
ولا سمي عالم . كما أنني قلت لكم : إذا كان فهم ولا دخل فيه 


oAY 


إلى المفهوم. . ما استفاد منه شيءَ أبداً . هلؤلاء لما دخلوا من 
ا Rb‏ 
العو ف : اا حك ا کد د أل + ر 

أقبل العقل . . أعطاه نصيبه من العلم » ثم قال له : أدير » ل 
فأخذ يعلّم بالعلم هلذا يعني : أرسله . 


والعلم ‏ كما ذكرت لكم ‏ إنما هو نور » ولهلذا قال الإمام 
الشافعي في أبياته التي يبكي فيها على سوء الحفظ ‏ لي حصل لنا 
كلنا > ويمكن أنتم حصل لكم كماه » آنا ول واحد كثير ما حصل 
لي قال : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي 

فالعلم الأصل فيه نور . والحقيق الحبيب عبد الله حداد يبكي 
على أمثال هلؤلاء > ويذكر الأيام التي مرت معهم » وهو وراه 
ماهو عالم ؟ هو غالم » للكن الإنسان مايأنس إلا بشكله 
ولا ينزع إلا إلى مثله » يبقئ الإنسان غريب ؛ كمانا نحن نعالق 
محسن يجينا بعد الأربع من الليل - كلام عل سبيل الإيناس ‏ قلت 
له : يا محسن » جئت باتأخذ بخاطرنا رجعنا نأخذ بخاطرك 
نحن » نظلّي وحلانين بأنفسنا ما نحصّل حَدْ يكلم نحن » بغينا 
حتئ حَدْ يبسط نحن ما نحصّل حَدْ » حَلّقَّ الله مشغولين بدنياهم . 


oAY 


فالإنسان کا ذكريا لكم - مثل الإمام الحداد هنذا ع فب 34 
والغريب ما ينزع إلا إلى شكله » وأشكاله الكثير الذين أنس 
بهم » واستفاد منهم واستفادوا منه » توفاهم الله 

ثم هلؤلاء ‏ الذين ذكرناهم لكم ‏ الغرباء هاذيلا أخذوا العلم 
واحد عن واحد » عن واحد » عن واحد. .. حت وصل إليهم 
جاء الإنسان وبايقرأ القرآن » القرآن جاء من النبي صل الله عليه 
وآله وسلم » صحيح » وللکنه هل اتصل 0 ما شاقن 
النبي » و لا راق النبي ١‏ ولا جير رمان النبي . كن » كل 
واحد منكم اتصل بمعلّمه » 9 والمعلم 
اتصل بمعلمه » والمعلم اتصل بمعلمه. . . حت وصل إلى النبي 
صل الله عليه وآله وسلم . فهلؤلاء هم الذين أناروا لنا الطريق » 
وفتحوا لنا الباب » وأرسلوا لنا الكتاب » وجاؤوا لنا بالقرآن . 
المعلم الأول : النبي صا الله عليه وآله وسلم » والمعلم الأول 

لهلذا يقول العلماء : إن كل مصلي ثواب صلاته يقاسم فيه 
النبي » كل من يذكر الله ثواب ذكره يقاسم فيه النبي » وکل من 
يتصدق ثواب صدقته يقاسم فيها النبي » وكل من يجلس مجلس 
خير يقاسم في ثواب مجلسه النبي » وکل من يعمل عمل من 
الأعمال هلذي ‏ كما ذكرنا لكم » النبي صائ الله عليه وآله وسلم 
له نصيب من ذلك العمل . وهلذا له نصيب من ذلك العمل ؛ 


OA 


ذلك لأن الذي جاب لنا الخير هو النبي صلئ الله عليه وآله وسلم 
كما أن الشيخ كذلك . ذا الحين ‏ مثلاً كل من استفاد من سالم 
خرد مسألة في الفقه أو مسألة في غير الفقه » أو مسألة نقلية أو 
عقظرة فادها م: ن سالم خرد. . فلسالم خرد ثواب مثل هلذا ؛ 
لأنه هبو الذى دله فهو معلّمه » .وسالم خرد أخذها عمن قبله > 
ومّن قبله أخذها عمن قبله » والطريق هلذي التي سلكوها والتي 
أعذوها مدا کارا يأكبذوتها راعذ عن وانحذ . ثم كاتوا يتوق 
الواحد » ما كل واحد يصلح . 

ذا الحين كثير ما نلوم المدارس والأوضاع هلذه الشاذة الموجودة 
في البلاد العربية إطباقاً . إن المعلم الذي يُعَلم تراه يستعمل التنباك 
في القسم ‏ في الفصل - ولا يرئ به بأساً » ثم يستعمل الكلام الغير 
الطيب ولا يرى به بأمن » ثم يستعمل الأخلاق النابية فلا يرى بها 
بأمن! هنذا ما يقال له : معلم » هلذا عنده شي من العلم » وللكنه - 
كما قلنا لكم ‏ ما دخل به إلى الحقيقة . للكن » إذا نظرنا إلى المعلم 
الأول النبي صلئ الله عليه وآله وسلم. . وجدناه أنه ما عرفت أنه 
كانتت له كلمة نابية أبدا + بولا عرفت أنه كانت له .هفوة أبدأ ؛ 
ا لود عد لقاع بن جر SRE‏ يا 
التي ت تشمئز منها النفوس أبداً » فكان مثالٌ كامل في جميع الأحوال 
كلها . وكذا يكون المعلم > مثال كامل في جميع الأحوال كلها . 
ولهلذا قال شوقي : 
وإذا المعلم ساء لَحْظٌ بصيرة جاءت على يده البصائرٌ حؤلا 


هه 


وإذا أن الإرقناد مق سبب الوك :ومن الغرور فسمده العضليعلة 
وإذا ا القومٌ في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا 

كلها هلذة لا لهاولا عليها . ذا الحين » إذا شفت واحد مشى 
وعنده شي من الجلافة » ما أعطاك حق الإسلام. . التحية » 
ولا بش في وجهك › ولا كلمك حتئ ولو مستعجل ٠‏ ويقول 
لك : السلام عليكم » العفو منك شفنا مستعجل . هلذه أخلاق 
الإسلام ؟ إذا مر عليك واحد بحالة غير هلذه الأحوال. . دليل 
على أن هنذا الرجل ما أعطى الأخلاق حقها » ودليل على أنه 
ما هُوْ من الأخلاق في شي » ولا هُوْ من الأعمال في شي قط 
أبداً ؛ فالأخلاق شان كير : وفي المعلّم أكبر ؛ لأن المعلم ‏ 
قالوا - واس به اليك ھی جم الأحير . اللؤلد ما ينظر إلئْ 
والده » ولا ينظر حتئ إلى شيخ البلاد وعالم البلاد ولا إلى كبير 
القوم » ولا إل سلطان 0 السلطان فى نظره هو معلمه › 
والكبير في نظره هو معلمه . فإذا جاء المعلم فاسق. . جاء الولد 
فاسق » وإذا جاء المعلم غير طيب. . جاء الولد غير طيب » وإذا 
جاء المعلم طيب. . جاء الولد طيب . ولهئذا قالوا : إن الإمام 
الحداد ‏ رحمه الله قالوا : إنه ذكئر أله تعفن العالبين. » اودر له 
اتف ما كانراايحينوة اماب الكاملة فى المجالس, , 

قال لهم : هلذا لم يتربئ » ومن لم یترب كيف يربي ؟ 
ما يربي أولاده » واحد ما تربئ من أين بايربي أولاده ؟ ما بايربي 
أولاده . 
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وفيما أحسب أني ذكرت لكم في الأخلاق الكاملة > وفي 
الاحتمال.» ؤفى المعرفة ٠»‏ وفى المذاراة .. هنذا الحبيب 
ات ين عن التاق ذكرى کے في د الالبيظة :قال اید 
محمد بن عوض بافضل - رحمه الله الشيخ محمد جاب لنا الشي 
الكثير من أحوال الشيوخ هاذيلا المتأخرين ‏ قال : إن الحبيب 
أحمد جاء إل ( شبام ) والحبيب كفيف ‏ تسمعون به كلكم . أو 
من لم يسمع به ليعرف أنه كفيف - قال : وأدرك الناس يصلون في 
جامع ( شبام ) فصل مأموم ومسبوق » وكان مشهور ومعروف » 
للكنها كأن الصلاة خفيفة » وللكنه أت بالركوع كامل » والسجود 
كامل » والاعتدال كامل » وکل شيء أعطاه حقه . كان واحد من 
أهل ( شبام ) حَيّر شاف الحبيب أحمد في الصلاة هلذي › 
ما وافقت الرجل هنذا » فجاء للحبيب أحمد وبقى منتظره حت 
سلم »> فلما سلم.. قال للحبيب أحمد » al‏ أنه 
الحبيب أخمد » قال له : إيش هلذه الصلاة المُجَرْعمّة ذي ؟! 
تصلي لمن أنت » وتعمل لمن ؟ 

وأخذ يعتب الحبيب أحمد عتاب مُر » ويطلق لسانه على 
الحبيب أحمد:بلسان طليق : 

قال له الحبيب أحمد : جزاك الله خير » هديتني إلى ما لم 
أكن أعرف » انته بايقع شفت من صلاتي إلا ركعة وإلا ركوع وإلا 
سجود ؟ ذا الحين انتظرنا باصلى صلاة كاملة » وبغيتك 
مھا ریما فی بق ران الاك شي»:.. 
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شوقوا كيف اللأعلاق. الفاضلة .»> منؤالاء المهتجين الكل معاد 
عندهم شيء من المدافعات هلذي بغير التي هي الحبسة © او حت 

قال له الشبامى : أحسنت!! هلذا على نية صالحة ٠‏ فرح وذ 
نظره أنه بايعلم السيد هنذا . 

أحرم الحبيب أحمد بالصلاة جهراًء وقرأ الفاتحة و قرا السو E‏ 
وركع . وكانت اه تذرج وقر 1 3 عر بالركوع واغتدل 2 
وسجد وجاب السجود وجاب فيه دعاء سيدنا علي بن أبي طالب 
فمروا ناس ويشوفون الحبيب أحمد بن حسن يصلي 023 
يعرفون الحبيب امك : ولا يعرفون د المقصود من صلاته ؟ 
فلما سلم من الصا 5. . قال له الشبامي : هلذه صلاة كاملة أحسن 
من صلاتي » وأدعية كثير أنا ما أحفظها ولا أعرفها أنت جبتها! 

قال له الحبيب أحمد : العفو منك » وجزاك الله خير » 
ميا دليتنا إلا علي خير ٠‏ آنا قلت : ربما شي في صلاتي ؟ 

ولما مشئ الشبامی قليلٌ. . قال له واحد : آه تقول للحبيب 

قال له : أحمد من ؟ 

قال له : الحبيب أحمد بن حسن . 

قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . رجع يبكي للحبيب أحمد » 
قال له : لا تنكى + لأناك ها دليتنا إلا علي خير + انيه آه قلت الى ؟ 
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کی عن 9 دلا لو جیت سیا أرجيت ذكرت فق سوه > ذلا 
جيت علمتنا الصلاة » جزاك الله ألف خير . 

شوفوا كيف الأخلاق » وكيف التهذيب » وكيف الرياضة » 
وكيف حسن الظن هنذا ؟ هؤلاء الذين كانوا أوغية للعلوم » 
فأخذوها واستفادوا بها 3 وصار القلب يضيء بنور العلم 3 
وصارت الهداية مضاف إليها ب ألما كلذ 3 حم علم ومعلوم » وفهم 
ومفهوم ٠‏ ولق وأخلاق » نونك + ر راس بقل ا 
سا کان بايفول: : علدا يلقي فار .في قرت جار ل 
ولا بايكلمه » إذا ما رد عليه بكلام ما هو سَوَاءٌ » فيه جلافة » أو 
كيه شب ي أو بايقول : مب سي ع 
استلم الکلام منه ê‏ له » 8 0 عادنا 9 لأجل 
تشوف بقية صلاتي » ربما فيها شيءَ . عاده يحتاج إلى تنبيه ؟ 

هلكذا كانت الأخلاق » وهلؤلاء الذين ذكرناهم لكم هم الذين 
الأخ سالم هلذي هم جابوها لنا » وهم كتبوها وهم تناقلوها . 

والسلسلة هلذي ‏ قالوا ينبغي لكل واحد أن يرتبط بها . كنا 
قبل أسبوع نحن وسقاف الكاف هلذاء ذكر لنا أن عمه عبد الله 
قال : إن معاد حَذدْ يتكلم على سلسلة السند . ونحن كثير 
ما نتكلم » وكثير مانجيز فيهاء أنا في هلذا الحج نفسه عشر 


. هذا مثل. . ومعتاه أنه يهوّل الأشياء بعداوة‎ )١( 
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إجازات كتبتهن لكثير من الناس فيهن سلسلة السنك . 

اسىل اال ستاك : ذا الجين إذ! بايعرفه الل تسان الشيوخ الذين 
رکو اھ » اغا مكل الیب سد ين ما »و او را 
مثل الحبيب علوي بن شهاب ٠‏ وأدركتوا مثل الحبيب عبد الله 
الشاطري . . هاذيلا شيوخ الوقت الذين أدر كتوهم ٠‏ وقبلهم 
شيوخ أدركوهم هم ؛ فهم أدركوا مثال والدي وأمثال الحبيب 
عبد الله بن عيدروس » أدركوهم هاذيلا الجماعة : محمد 
الشاطري » وسالم خرد » عادهم قَرَوَا عليهم ؟ وهلؤلاء لي قبلهم 
أدركوا الحبيب علي الحبشي » والحبيب أحمد بن حسن » 
والحبيب» محسن بن علوي » #الحبيب عيدروس ين عمر : 
والحبيب محمد بن علي » ورجال كانوا زهرة الوادي . 

وهلؤلاء أدركوا الحبيب علي بن عمر بن سقاف » والحبيب 
عبد الله بن حسين بن طاهر » والحبيب حسن بن صالح البحر » 
والحبيب أحتمك ين عهر بن سميط » والبيب عبد الله .ين عضر بن 
يحيى ٠‏ والحبيب طاهر بن حسين » والحبيب عبد الله بن حسين 
بلفقيه » ورجال كان الوادي بهم ملآن وأخذوا عنهم هلذا العلم . 
وهلؤلاء أكثر مرجعهم إلى الحبيب عمر بن سقاف » كان إليه 
يرجع سند هاذيلا المتأخرين كلهم . 

والجبيب عمر بن سقاف. أدوك الحبيب» جامد بن حمر » 
وأفوك الحبيب على ين غبد. الله السقاف: ٠»‏ رادرك روالد الحببيب 
تكالن ا الحبيب محمد بن زين بن سميط › 
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وأدرك الحبيب جعفر بن أحمد بق زين الحيشى + وأدرك الحبيت 
عمر بن زين بن سميط . وهلؤلاء أدركوا الإمام الحبيب أحمد بن 
زين » وأدركوا الحبيب عمر بن عبد الرحملن البار » وأدركوا 
تلامذة الإمام الحداد » والكثير منهم أدرك الإمام الحداد » كلهم 
يرجعون إلى الحبيب عبد الله الحداد » والحبيب عبد الله الحداد 
هلذا لي يبكي له شيوخ كثير » من الشيوخ الكثيرين هؤلاء : 

الحبيب محمد بن علوي السقاف”'' نزيل ( مكة ) أقام في آخر 
وقته في ( مكة المكرمة ) وتوفي بها . كتب له الإمام الحداد 
للأخذ عنه » فأرسل له سلسلة السند مع الإجازة . وأخذ كذلك 
عن الحبيب عمر بن عبد الرحملن العطاس ثلاث مرات و 
مكفوف البصر » ولما وصل إلى الحبيب عمر بن عبد الرحملن 
كان إل جنبه كثير من أصحابه » ولما رجع إلى ( تريم ) قالوا 
له : كيف رأيت الحبيب عمر العظاس ؟ 

قال لهم : رآيته قلب ورب ٠‏ يغني : الدنيا ما لها نفس في 


قلبه قط أبداً . 
ابن سالم . 


صاحب الوهط - أهل الوهط هذيلا رجال كبار » قد يكون أنتم 
ما سمعتوا عنهم شيءَ » فهم من كبار الأولياء » ولا هي ولاية 


)١(‏ وفاته بمكة عام 1١19/7‏ ها. 


لحالها » كان الواحد عنده من العلم الشيء اکير م قرأ شيء 
من ديوان الإمام الحجداة . .. بايعرف عنهم ‏ كان کش لاجد ف 
عيدروس بن عبد الله بن علي بن حسن بن عمر ايخ ن الشيخ علي ع 
أبي بكر الل 

o‏ أجمذ ين عيدروس 
أخذ عن الإمام الحداد » والإمام الحداد عاده أدرك والده 
عيدروس بن عبد الله فأخذ عنه » وقال : وجدته أكبر مما كنت 
أعتقد . وبعد يقول : 

فعنهم أخذنا كلَّ علم مُقدّس 

إلى أن قال : 
is 9 5‏ € . 2 50 5 

هلذا عظيم الحال . كلهم أهل الوهط كبار بالعلم الجم 
والعمل الجم . 

هلذا محمد بن علوي السقاف » أخذه عن الحسين ابن الشيخ 
آي بكر بن صافم والشيخ الضسين أعة عن رالد الشيخ أبي بكر . 

والشيخ أبو بكر بن سالم أخذه عن أحمد بن علوي باجحدب » 
وات چن ههاب الذين + .واخةه عن عسر بن شات + غر ین 
شيبان كذلك له كتاب اسمه : « الترياق الشاف » . 

وهلؤلاء أخذهم عن عبد الرحمان بن علي والشيخ عبد الرحمن » 
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قالوا : أخذ عن والده وأخذ عن جد سالم خرد» محمد بن علي خرد» 
وأحمد شريف. وأحمد شريف كان واسع العلم » قالوا : إنه فتاه 
السلطان من القضاء ثلاث مرات فلم يقبل الفتوى . قالوا له : ليه 
ما تقبل الفتوئ ؟ 

قال لهم : ما حد يوجد عالم مثلي ! 

فلا يول القضاء مع وجود الكفو » ثلاث مرات وهم يفتونه . 
ومحمد بن علي جد سالم خرد هلذا. . وهذاك عمهم صاحب 
« الغرر » كتاب عظيم » وهو محدث . 

وحنولاء كلهي الثلاثة أشْدّهم عن, الشبخ علي ين أبي بكر 
السكران » وعلي بن أبي بكر السكران أخذه عن عمه عمر 
المحضار » وعمر المحضار أخذه عن الشيخ عبد الرحملن 
السقاف » والشيخ عبد الرحملن السقاف أخذه عن والده » وأخذه 
عن محمد بن علوي يسم : صاحب العمائم ‏ ووالده أخذه عن 
عمه عبد الله باعلوي » وله أخذ عن والده علي بن علوي . 
وهلؤلاء الاثنان أخذهم عن علوي ابن الفقيه المقدم وعلوي عن 
والده الفقيه المقدم» والفقيه المقدم أخذ الطريقة حق الشيخ 
شعيب أبي مدين » أخذها هو » وأخذها الشيخ سعيد بن عيسئ » 
وأخذها الشيخ باللوعا ‏ ما هو بالّؤْعار » باللوعا - صاحب الدَّلِكْ 
لي تطلع به إلى ( الخريبة ) مولئ الدلك معروف - ما أذكرهم 
نسيتهم ‏ كلهم هاذيلا أخذوا الطريقة حق الشيخ شعيب . والشيخ 


)01( فاه ويفتونه : أوقفوه من القضاء ومنعوه وعزلوه 7 
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سعيد بن عيسئ ارتبط بالفقيه واختلط به حال بحال » وأصبحا 
جزءان لا يتفرقان » حتئ لما قربت الوفاة حق الشيخ الفقيه . . قال 
له الشيخ سعيد : أنا مرتبط بك » ذا الحين بيني وبينك اتصال 
المشيخة والأخذ » والولاء والمحبة »> بغيتك تعطينا شيءَ يبقئ 
يترددون إلى أولادك . 

قال له : السيف هلذا حقى خذه » والعكاز حق سيدنا الفقيه 
والبحة اعطاة إيليق » رقا له : كل من يكرا ظريق الحادد قي 
آنا الاد حقي.. يطلع يجيبه من عندك يا عمود الدين . 
فصاروا الشيوخ يتسارعون إلى ( قيدون ) لزيارة الشيخ سعيد 
ولهنذا الخد . 

وهلذي يسمونها : طريق الشيخ شعيب أبي مدين . ولهم 

يق ثانية للأخذ ؛ لأن الفقيه تربئ بوالده علي تربية كاملة » 
وتربئ بعمه تربية كاملة » وعمه ووالده تربوا بوالدهم محمد . 


من هو والدهم ؟ محمد بن علي بن علوي ومحمد بن علي 
غن والذه علي .. .وعلي ين علوي هنلا جالع قسم ترب يوالدة 
علوي بن محمد » وعلوي ترب بوالده محمد بن علوي, 
ومحمد بن علوي تربئ بمن ؟ تربئ بعبيد الله بن أحمد وعبيد الله بن 
أحمد تربئ يمن ؟ تربئ بأحمد بن عيسئ » وأحمد بن عيسئ تربئ 
بوالده عيسئ » ووالده ترب بمحمد » ومحمد ترب بعلي بن جعفر 
العريضي ٠‏ وعلي بن جعفر تربئ بجعفر الصادق » وجعفر الصادق 
تربئ بالباقر » والباقر ترب بعلي زين العابدين » وعلي زين 
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الحابدين ترب بالحسين والحسن » والحسين والحسن نشا في 
أحضان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 

هلذه التربية الأصل » وكان كل واحد منهم إذا ربئ ولده. . أخذ 
منه اللعهد ع ولا يترك خُلقْ من الأخلاق » ولا عادة من العادات » 
ولا عبادة من العبادات 0000 من الأخلاق . ختل كان الواحد 
يمتاز إذا سار في طريقه. . يمتاز في حيث ما يظهر في أي بلد من 
عا ا اا و e‏ 
ويظهر عليه نور الاتباع الكامل . وكانوا فيهم من يرحل وفيهم من 
لا يرحل » وكل واحد- كما ذكرنا لكم -يأخذ العهد عليه . 

ونحن جاء الزمان هلذا » كان السابقين الهجرة و 
جم » ما يسمح الواحد بالهجرة لولده حتى يطمئن إليه في خلقه » 
ويطمئن إليه في دينه » ويطمئن إليه في معاملته » ويطمئن إليه في 
نظافة قلبه وطهارة قلبه » فإذا لم يطمئن إليه في شي من هلذا 
كلة . . ما كان يرسله . هنكذا كانت( حضرموت )علو مثل هلذا 
الحال » حت جاءت الظروف الغير ملائمة » وجاء الزمان هنذا 
فرحلنا كلنا » وهاجرنا كلنا » وتركنا العادات التى كان عليها مَن 
قبلناا » وأضبحنا كما قال الشاعر : 1 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له : إياك إياك أن تبتل بالماء!! 

ذقنا" بأنفسنا ولعاد عرفا فعليئ كل والجد متكم آنا يرعية أنه 
جاء من بلد طاهر» وأنه له نسب طاهر » وأنه له شیوخ كرام کبار . 


(1) نذقنا: يعني رميتا . 
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أنا اليوم ألقيت نظرة في رسم عمكم محمد بن هادي قدامي 
في دار الحم بن عبد ا > وبعد. إن القت نظرة في كثير مر 
الشيوخ الذين عرفتهم ‏ أكثركم عرف ف الحبيب فنحمد ‏ فما وجدت 
أحد في صورة وجه عمي محمد » وفي سمته وفي آخااقه > وفي 
هيقته ۽ العلم موجود » والأخلاق موجودة » والدين موجود 
والعبادة موجودة للكن بغيت واحد باتملي نظرك منه مثل ما تمليه 
من وجة عمك محمد » ما تجذه 4 ذلك لأنه ترية غلم التربية 
هلذه المذكورة التي كان عليها هلؤلاء . 

والمهم من هلذا أنكم كل واحد ‏ شوفوها ‏ سلسلة سنده إلى 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم » من كان له حفظ بها أو له معرفة 
بها. . فليعضدها بالعمل الصالح » وليبقئ ذاكز لها ٠.‏ وليبقئ 
ذاكز لوصية الشيوخ i‏ اناس بلتعدوة ا واللّه قال : 
وا چ ری وس اکا د شرو ییک الى ايع يود . 

فالإنسان والحب عليه أذ يرعيل عهلد ؛ ورعن تشه + ویر 
نسبه » ويرعئ لت : ويرعيل عادات أهله » ويرعئ طريقة 
أهله » مهما كان . 

شوفونا » ذكرت لكم قبل أيام ‏ أو ذكرتها لأحد الإخوان في 
مجلس من المجالس قضية الشريف الرضي لما أرسل له الطائع 
عندما ولدت زوجته » أرسل له الطائع مال » لما ارسل له 
المال . ...زد الما ٠‏ 
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قال له الطائع : استعينوا به في مؤونة الولادة هلذه . 

قال له : نحن نكفي أنفسنا بأنفسنا . 

قال له : كان.. اصرفه للقابلة التي قاعدة عند المرأة 
الاس » والتي تغسّلها وتنظفها » وتجلس عند ولدها . 

قال اله : نحن قوم ما أحد يطلع عل شي .هن عاداتنا غير 
تسافا > هاا فجيسهتساء أجتبيات قط . 

هلدا - شوقوه الق الكبير » بينما هو بايتتفس يالعطية التي 
أغطاه إيأها اقطاتے + ولنكتها ها سنح له تقسه آنا تنو مرقيته 
عن مرتبة الطائع ؛ لأنه يقول : 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبداً كلانا في المعالي مرق 
إلا الشللافة شرفقك وإتبي أنا غاطل متها وأئت ملق 

ذا الحين أنا ‏ شوفونا ‏ كثير من الأشياء ما تعجبنا في هلذه 
البلاد ؛ لأا أشوف كثير من الناسفاتهم كثير من الشرف + ؤيدكر 
لي هنذا عمكم محمد بن سالم ذا صاحبي . . البلاد التي تربّي . 
مثلاً أنتم لكم قيمة في بلادكم » وآل العمودي لهم قيمة في 
بلادهم » وكل إنسان له قيمة علئ مقتضئ مرتبته في بلاده . 

قال لي محمد بن سالم العيدروس - ومثالها هلذه البلاد ذي . 
با تعرفون القضية من سياق القصة ‏ قال : كان عند عمكم 
عبد الله بن حسين العيدروس ثروة كبيرة في ( جاكرتا ) وعنده 
رلاد ورين »> وكانت سنك تعرة باود التي رريقه وة 


0۹۷ 


الهاشمية . قال : تغدَّئ في مكان في يوم من الأيام » وجاء على 
الكريثت؟؟ سقه حع رصل إل تحت الداز »> وبعك حضّل ولدة 
هاشم- لا يزال يعيش هاشم قال له : هاشم . 

قال اله :: اليلق . 

قال له : حد داخل عندك في المكان من الضيوف ؟ 

قال له : لا . 

قال له : هو مِنْ داخل ؟ 

قال له : عمي فرج يتكلم سيدي والابتسامة على وجهه - 
العبد حقه » كسَرتْ كور عمكم عبد الله كلمة عمي فرج . 

قال له : يا ولدي » رح إلى شركة المراكب شف شي مركب 
إلى ( عدن ) وإلا إلى ( المكلا ) . 

راح وشاف له مركب » وقال له : نعم مركب . 

قال له : ذا النول » وَأَنْدُرْ إلى ( حضرموت ) . خرج إلى 
( حضرموت ) حصّل الناس مقدّرين بمراتبهم » كل صاحب عمل 
وصاحب حرفة بحرفته . 

عرف أن الناس ما يقولون لأمثال عمه فرج : عم فرج . 

ذا الحين » يا كم من واحد إلى جينا قال : يا عم فلان » ممن 
لا يستحق حت السلام . 


. الكريت: أي المركوب . . باللهجة الأندونيسية‎ )١( 


04۹۸ 


وبعد رجع هاشم بعد أن ربته ( حضرموت ) خمس سنين . 
ولما رجع جاؤوا الناس يستقبلونه وعمه فرج جالس » آراد أن 
يعرّف أبوه أنه ترب في ( حضرموت ) لما جلس قليل . . قال له : 
آه يابو سويد » قم هت لي كأسة ماء . 

وذا الحيق م اخلط الحايل بالتابل + بولعاد عرفو القاس > 
صار الناس كلهم أعمام أعمام » معاد لها قيمة الأشياء قط . 
قال : عمي فلان » وعمتي فلانة . 

ربنا يفتح علينا وعليكم من مجد السابقين » ومن أخلاق 
السابقين » ومن عقول السابقين » ومن علوم السابقين » ومن تربية 
السابقين » ومن نشأة السابقين » ومن إدراك السابقين » ومما أعطاه 
ربي للسابقين » ومن الاتباع لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله 
وسلم » ويجعلنا به مربوطين » وبالعمل بما كان عليه موصولين » 
وفي جميع آمورنا . وينفعنا بهلذه المجالس » وينفعنا بالعلم » 
وينفعنا بالأخلاق » وينفعنا بالعمل » وينفعنا بهلذه الجلسات › 
وينفعنا بإخواننا » وينفعنا بأصحابنا . ويجعلنا كلنا متحابين ومتآخين 
في الله »> ومع الله » ومع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 
ويعمر قلوبنا بما عمر به قلوب أهل الله » وينفعكم بالعلم ويرزقكم 
العمل إن شاء الله . وينفعكم بالفهم ويرزقكم ‏ إن شاء الله الدخول 
إلى المفهوم فيه في جميع الأمور › ظاهرها وباطنها . وإلئ حضرة 
النبي محمد صَلَى الله علية واله وسلم . 
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كاسن الإمام المهالجر السولود 9 9.4 بالتصيرة رالو 
بحضرموت )٤٠٠١(‏ وكلام عن الهجرة في هذا اومان 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله - بهلذه الكلمة القيمة في روحة الجمعة 
ست وعشرين محرم من عام خمسة وتسعين وثلاث املة واف 
وم الو ةا ع 

ربدت الجلسنة. كالعادة مقراءة فى الققه + ثم 'أنشد عتبيينا سبالم ن 
علوي خرد ‏ رحمه الله - بقصيدة : 3 حييت يا مربع الأحباب ١‏ مبتدانا 
من قوله : 
ما سا سرحل بوا هيا رداچ ان 


بعدها تكلم حبيبنا عبد القادر بن أحمد بهلذ الكلمة » وقال 
حفظه الله - بمناسبة ذكر المهاجر في مفتّتّح كلام سالم أنشده من 
كلام الإمام الحداد ‏ : الكثير قد سمع الكلام الكثير من الكلام 
حول الإمام المهاجر » وللكن أريد أن أعيد عليكم شيء ؛ لتعرفوا 
السبب الذي أخرجه من ( البصرة ) هو : أن أهل البيت أوذوا في 
أيام الأمويين إيذاءً تامآ » ثم أوذوا في أيام العباسين إيذاءً تاماً . 
ثم لما هدأت قوة الأمويين وماتت 6 وهدأأات قوة العباسين 
وكادت . . ظهر العلويون » فأقبل عليهم الناس » وأقبلوا عليهم 
بقلوبهم وأموالهم كما سمعتوه ؛ لأنهم أهل الحسب وأهل 
النسب » والحسب هو العلم والعمل » والنسب معروف معاد في 
الفاضل في الأمة » وكان هو الكريم في الناس » وكان هُوْ ذا 
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الكَيّر فى الداس » وكات هو ذا المظهر » وكان ذا هو الراية"" + 

لمكيل الاس غلئ العلويين في ( العراق. ) بقلوبهم 
وبأموالهم » قال السيد جعفر البرزنجي : إن هذا جدكم المهاجر 
ما أعجبه إقبال الدنيا ولا راق فى عينه ذلك ؛ ذلك لأن الدنيا بينها 
وبين الجسم ارتباط كلي » إذا لم يروّض الجسم بالأخلاق 
الشرعية والعادات التي عليها خير البرية. . أخذ الجسم في ضراوة 
في اتباع الشهوات والإهمال » والترقي والانحطاط في 
السفليات: ٤‏ حت يطيح الإنسان الذي كرّمه الله فيصبح بهيمة من 
البهائم . ما أعجب المهاجر هلذا . 

وكان المهاجر » أجمع المؤرخون على أن الله أعطاه عقل كبيز 
وعم كتير وسل شزیر" . 

قال السيد جعفر البرزنجي : إنه بلغ من شأنهم في ذلك الوقت 
أن الواحد إذا أراد أن يدخل الحمام.. تقوم الجواري أمامه 
بالمباخر » وتبق حتئ يخرج من الحمام ويرجع إلى مكانه . 
فرأئ المهاجر أن هلذا شيء مافعله النبي ولا فعله علي » 
ولا فعله الحسن ولا فعله الحسين 6 ولا الباقر ولا السّجّاد » 
ولا دعا إليه الدين . فخرج المهاجر من ( العراق ) لهلذا الشان » 
ووصل إلى ( المدينة المنورة ) سنة ثلاث مئة وسبعة عشر من 
الهجرة النبوية » فزار جده عليه أفضل الصلاة والسلام » وكان في 
رأيه أن يستأذنه إلى أين يكون الاستقرار له ؟ ويكون فيها الطمأنينة 


(1) الحمد لله كل ذلك تجمع في الحبيب عبد القادر حفظه الله . 


۱ 


في الدين؟ لآن الإنسان مسؤول عن ذراريه » سواء كان موجود أو 
غير موجود » إذا ماربّاهم وجعل لهم أسامن من الأخلاق 
يستقيمون عليه قالوا كان مسؤولا عنهم في كل دقيقة وكبيرة . 

جاء إلى ( المدينة ) وأقام ب( المدينة ) سنة + لأن ( مكة ) 
كانت تغلي بفتنة القرامطة . دخل ( مكة ) فى ذلك الوقت أبو 
سعيد القرمطي وأراق بها الدماء حت سالت في الحرم . 

فأقام المهاجر سنة فى ( المدينة ) ولما هدأت الثائرة واستتب 
الأمر للقرامطة. . أن له في الخروج من ( المدينة ) بواسطة جده 
صل الله عليه وآله وسلم » فسار إلى ( مكة ) حاجاً . وكان في طريقه 
إلى ( اليمن ) وهو وبني عمه الاثنين » وخرج إلى ( اليمن ) يسير من 
وادي إلى وادي » ومن مكان إلى مكان » فطاب القرار لجد المراوعة 
والأهادلة » ولم يطب القرار لأبيهم المهاجر » فخرج حتئ وصل إلى 
وادي ( دوعن ) فأقام في وادي ( دوعن ) في ( الجبيل ) أولا وكان له 
بها ولد مات صغيراً ودفن بها . ثم انتقل منها إلى ( الهجرين ) وأقام 
ب( الهجرين ) واشترئ وبنئ . ثم انتقل منها إلى وادي ( حضرموت ) 
من مكان إلى مكان حتئ استقر ب( الحُسَيّسَّة ) هلذي » وأقام فيها ستة 
وعشرين عاماً » وبها لقي الله بعد ستة وعشرين عام . 

وكان ‏ كما تسمعون ‏ أعطاه الله حكمة مع العلم . كانت 
البلاد تغلي بالأباضية وبمبادئهم وبعقائدهم »> فكان الشيخ 


)١‏ وقبره معروف بالجبل يصعد إليه بدرج كبير وعليه قبة وأسفل عند أول الدرج قبة 
الحب لحبيب أحمد بن محمد الحبشي 1 
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يجادلهم كما قال الله : فآ دع لى سيل ريك بألَكمة» لأهل الحكمة 
من غير الأباضية لأ وَالْمَوِْظةٍَ لَلْسََةٍ 4 لمن يستحق الموعظة 
الحستة 9 يلمر بالى هن أَحَسَنّ» لا بالعناة » لمثل الأباضية 
ومن عل شاكلتهم . فعلا كعبه » وأظهره الله عليهم » وأقبل 
الناس عليه » وطمست الأباضية فى ذلك الوادي بواسطة هذا 
السيد الجليل . وظهر أولاده وأوذوا فيماايعد ؛ لأ التاس تتكروا 
لهم بواسطة النسب الشريف . وللكن ربّاهم هلذا الإمام أحسن 
التربية » منهم : ولده هنذا الكبير عبيد الله . اسمه عبد الله » 
وكان من تواضعه ‏ وسبب التواضع : التربية » لا أقل ولا أكثر - 
كان يسمي نفسه عَبّيد الله بالتصغير . 

طلع إلى ( مكة ) واتصل فيها بصاحب « قوت القلوب » 
بالشيخ أبي طالب المكي وأخذ عنه وقرأ عليه » وقرّىئ آصرة 
النسب » وخرج له بشهادة من ( مكة ) . 

وجاء في أيام آل بصري » الشيخ المحدث علي بن محمد بن 
جديد » وجاء وقوّئ النسب الشريف وخرج بلائحة عليها شهادة 
الشهود من ( البصرة ) ومن ( العراق ) وعليها إثباتات قضاة 
الحرمين الشريفين » فظهر النسب الشريف . ولهلذا كانوا 
يقولون : إن نسب العلويين لا يدان مع نسب بقية المنتسبين إلى 
الحَسّن أو إلى الحسين . لكون العلويين هاذيلا نسبهم جاء 
بمهور » والفضل للأعداء هاذيلا الذين آذوهم . 

وموضع الكلام ‏ ما ذكرناه لكم ‏ : أن المهاجر ترك المظهر 
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التكبير ٠‏ .وترك.المال الكثير » .وتررك الدنيا كلها » إقبالا على الله ؛ 
كما كان رسول الله صلی الله عليه وآله و ملم ا راا عن المال 
والجاه ؛ كما كان أباه تخلى عن ذلك » وجاء إلى هذا الوادي 
والتاريخ يعيد نفسه » كان العلويون قائمون في واديهم ٠‏ وكانوا 
في مامن من الفتن وفي اطمئنان من البلاء » وفي تنحي عن 
الدنيا » لا يجيء حت احج منهم إلا القليل 4 لاني كانوا 
حريصين على استقامة دينهم » وعلیٰ الخلوة والاعتزال عن 
n‏ » عطبيل ‏ كما قلنا لكم. أعاد 
التاريخ نفسه » فاضطرتهم الظروف للهجرة . وكانت الهجرة 
قديماً أولاً إلئ ( الهند ) ثم صارت بعد ( الهند ) إلئ ( أندونيسيا ) 
ثم اضمحلت تلك الهجرة وجاءت ظروف أقسيئل من الظروف 
الماضية » فصارت الهجرة إلى الحرمين الشريفين . 

كانت هجرة مَّن مضي -هاؤلاء الذين ذكرناهم لكم- الذين 
هاجروا كانوا دعاة » وكاتوا أبظال » وكاتوا أمجاد » وكانوا 
نجوم » وكانوا أقماز بهم استنار الكون وبهم اطمأن + ف( الهند ) 
هلذه لا تزال ترعئن, الود. وترعية. الأمانة الكامتة للعلويين » 
ولا يزال في ( مليبار  )‏ قالوا - أكثر من ثلاثين آلف علوي في 
( مليبار ) فقط وحدها . 

وكان من الظاهرين فيها : السيد شيخ بن محمد الجفري › 
صاحب ١‏ كنز البراهين » كان من الأئمة الكبار . 


خرج هلذا الحبيب إلى ( حضرموت ) مرتين : خرج المرة 
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الأول إل ( حضرموت ) ولقي فيها الحسن ابن الإمام الحداد 
وأعيك ف ۽ وصتف كتابه. علذا + تاكتز البرزافين ئى الأحل عن 
العلويين رسن السك المفين » وأول الاب هذا منظومة ذكر فيا 
السكد » أولها : 
لبست من شيخى على الوجه الحَسَّنْ أعني أبنَ عبدٍ الله مولانا الحَسَنْ 
يقر الم يز أي سابي الذوئق ققندوتناوشيخنا بلايرا 
جه له الشيين بالحناد من تمل بالإسماه والارضاد 

إلى آخر السند حقه . نظم السند كله إلى النبي يا . 

وخرج القَدْمة الثانية ‏ لتعرفوا حرص العلويين على الزهد والقنو 
والخنوع عن الدنيا ‏ فكان جاء إلى ( تريم ) بعدما مات شيخه 
حسن .بن عبد الله الحداد وبعدما ماتوا الشيوخ الذين رآهم » فرأئ في 
( تريم ) شيْء من المظاهر » وما كانت بمظاهر بالنسبة للزمان هنذا 
لي نحن فيه » ففي زيارته الأولئ قال في ( تريم ) أولاً : 
ولو كان لي أرضٌ ( المليبار ) كلها كينا ورا عا غدل بها الحا 
وللکنه قد كان بالرغم يا فتن جلوسي بهاء فافهمه إن كنت ذا معن 

خرج - قلنا لكم - القذمة الثانية ورآها قد تنكرت بالنسبة لما 
كان عليه حسن بن عبد الله الحداد. والرجال الذين عرفهم . 
قالوا : وكان في طبعه شيء » فاشك هنذا البيت: ‏ وحن ما بدا 
أنشدناه لأحد » وللكنكم اسمعوا لأجل تعرفون انتم لأن ( تريم ) 
فوق كل بلد عندنا ما عدا الحرمين الشريفين ‏ قال الحبيب : لما 
وصل إلى ( تريم ) بعد وفاة شيخه الحسن ابن الإمام الحداد 
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تشوّش وتكدر عليه الحال . وتكلم على تريم بكلام لا يليق ولا 
داعي إلى ذكره » فتريم مكانها وقدرها معروف . 

هلذا الكلام قرأته عليكم لتعرفوا الفرق ٠.‏ وتعرفوا حرص 
السابقين على سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم 
ذكرت لكم أن الدّور عاد » وأن الزمان عاد » وأن الهجرة عادت » 
وأصبحت قبل اليوم واجبة » أما اليوم.. فهي واجبة الواجب » ومن 
اكد المؤكدات . ومن أهم المهمات » والذي لا يهاجر بت 5 
أي فيه قول الله تعالی : 8 الذي وقَلهُمٌ ایگ ظَاليِىَ آنفسمم الوا فم 
كم کاو گا موی في الي الوا لم تك تمل اک وس عاجوأ فیا . 

هلذه الاية تۆلىت 2 قوم من اللعنايقيق » ويكاد أن تكون 
الهجرة واجبة لمن قدر عليها فى هنذا الزمان » للكن إذا نظرنا إلى 
الزمان ودورانه وعادته » ونا إل أنفسنا ونسبتنا إلى هلؤلاء 
السابقين. . وجدنا البون شاسع والتأخر كثيز » والانحطاط أكثر 
والنظر إلى الفانيات أكبر وأكثر » والانحدار عن نسبة كل واحد 
إلى مّن قبله إلى والده » مثلي أنا ومثل الإخوان هذيلا » كل واحد 
له نسبة إلى نسب كريم» كل ولج مين السو يدون ما يتعدئ والده 
أن يكون من العلماء ومن الأولياء ومن الصلحاء ؛ لأنها رب 
(نحضرموت )او (حضرمرت) كما قال أحمدين عبد الله االسقاف" . 
بلدة غير ذات زرع ولنكن تنبت الصالحيسن والأخيارا 


)١(‏ الشاعر الكبير أخمد بن عبد الله بن محسن السقاف (۱۲۹۹/ (١۳٣۹‏ وفاته بالبحر. 
له ديوان مطبوع . 


بلدة من أعظم البلاد ومن أحسن البلاد » قال الإمام الحداد : 


ما عداها »> لا يوجد مثل هلذه البلدة ولا مثل مجاوراتها من 
البلدان :التي عمرتها هذه البلدة » كل بلذة نسبتها إلى ( تريم ) 
والعمارة جاءت من ( تريم ) والفضل يعود ل( تريم ) لا أقل 
ولا أكثر » في جميع البلدان هلذي . 

وكما ذكرت لكم : ذكرنا لكم ( الهند ) و( جاوه ) هلذه كلها 
مئة وثلاثين مليون كلهم مسلمون شافعيون إلا في الوقت الأخير 
وصل إليهم التبشير فغيّر عليهم بعض العقائد ‏ مئة وثلاثين مليون 
على عقيدة واحدة شافعية » سببها : هجرة مَّن قبلكم من رجالكم 
إلى ذلك البلد وإلي .ذلك المناخ وإلى ذلك الوادي . 


ونحن قد شفنا الجنوب وشفنا مصر وشفنا الشام وا شهنا 


وقلنا : التاريخ يعيد نفسه » جاءت الهجرة » وكانت الهجرة 
إلى الحرمين الشريفين » وكانت الهجرة اخسن من الهجرة 
السابقة .+ ولنكن! هل كتا أحسن من السابقين تحن ؟ لما كانت 
الهجرة أحسن من الهجرة السابقة. . كان يجب علينا نحنا إذا كنا 
أوينا إلى الحرمين الشريفين أن نكون أحسن ممن أوى إلى 
( أندونيسيا ) وممن أوئ إلى ( الهند ) وممن أوى إلى ( الفلبين ) 
وممن أوى إلى جزائر ( الواق واق ) ؛ ذلك لأن نحن جئنا إلى بلد 
الغريف » إل بلد الكرامة + إل يلد البو > إلن يلد النبوة ء إلين 
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بلد الرسالة » إلى مهد كان يتردد فيه جبريل . إلى محط 
الملائكة » إلى محط آيات التنزيل ؛ إلى محط القران ٠‏ إلى محط 
الولاية » إلى محط الأولية التى انتشر متها الإسلام. ليسير إلى كز 
باه اليل أك وسل آل 3 اكا راي ١‏ عدن © رز هرسا 
وإلئ ( إيطاليا ) وإلئ ( ألمانيا ) وإلئ ما وراء ذلك من البلدان . 
هلذي البلد التي انتشر منها الإسلام ورجال الإسلام » دعاة فتحوا 
( إسبانيا ) وصيروها بلاد علم » وفتحوا الثانية هاذيك لي يقول 
ينا خت أندلس عليك سلامُ مضت الخلافة عنك والإسلامٌ 

وإلئ سائر البلدان خرج الإسلام من هلذه البلاد . للكن ‏ كما 
قلت لکم هل كنا كسابقينا ؟ لا » نحن جئنا كروّاد دنيا وكروّاد 
دزق » لا كدعاة بولا كأشراف » ولا كذي. فضل ٠‏ ولا كذئ 
هداية » ولا كذي ولاية . هل يصلح منا » ونحن نعرف سيرة 
أبائنا الذين اتخذوا هنذا الدين » والدين حقنا نحن . نحن أولئ 
به » ونحن أحق به ؟ والعلماء الصوفية يقولون في كلام النبى 
صل الله عليه وآلة وسم - التقلين هاذيلا : كتاب الله وسيتي . 
أو : وأحل بيتى ٠‏ فى الرؤاية القانية . الوا : إنهم هاذيلا 
التقلين ٠‏ لما قال : إتهم مع القرآة حن ثردا علي الحوض : 
لا يزالان معاً حتئ يردا عَلِيَ الحوض . 

وقالوا : إن الطهارة الى أعطيها أهل البيت بسبب الطهارة 
التي جاءت غي القرآن + لأنهم دائما وهم .قّة:وإياه ومح القرآن في 


۸ 
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قرن : « إِنَّمَا بريد أله يذهب عَنِحكُم الرحس آهل ايت وطهِرظ 
لهي . وفي الآية الأخرئ : « لايم إلا الْمطهَرُون» . 

فالقرآن هنذا كان ممزوج بلحوم أهل البيت مختلط بها » 
وكانوا يرون أنهم أحق به من غيرهم ٠‏ وأنهم الدعاة به إلى غيرهم 
لا غيرهم الداغي إلى القرآن ؛ ذلك لأنهم مرتبطين » ربطهم به 
ربهم » ربطهم به سيد الأنام صلئ الله عليه وآله وسلم » فلهنذا 
كان آباؤنا الدعاة بهلذا . نحن جئنا ‏ كما قلنا - اختل علينا النظام 
فى الأخير ».وسيية أمرآن : 
1 الأمر الأول : أنه مات الدعاة المروّضون للأخلاق » الدعاة 
الذين إذا رأيت الواحد منهم . . ذكرت الله . 

كنت أنا وأحد الإخوان هاذيلا ‏ أو غير هاذيلا الإخوان ‏ قبل أيام 
كنت في بيت أحمد”' وقدامي صورة عمي محمد بن هادي كلكم 
تعرفون هلذا الإمام ‏ نظرت أنا إل صورة عمكم محمد » وكلكم 
تنظرونها ذا الحين في قلوبكم » ونظرت إلى وجوه العلماء الذين 
عرفتهم أنا في ( الشام ) وفي ( مصر ) وفي الحرمين الشريفين وفي 
سائر البلاد » ما وجدت هيئة كتلك الهيئة » ولا هيبة للوجوه كهلذه 
الهيبة » ولا سكينة للرجال كهلذه السكينة هلذه إلا في صورته . 

ونحن حضرنا مع عمكم محمد وحضرنا مجالسه » والشيوخ 
لي كانوا مع عمكم محمد وقبل عمكم محمد على هنذا الحال » 
وكهلذا الحال هلؤلاء : ارتبطوا بالقرآن » وارتبطوا بالسنة » 


)1( بن عبد الله بن شيخ السقاف . 


وارتبطوا بالدعوة . نحن ماتوا علينا هلؤلاء ونحن عاد نحن فى 
سن الحضانة ما هو فى سن الرجولة » لما ماتوا علينا هلؤلاء. 
فقدنا الأخلاق » وفقدنا السيرة الحسنة » وفقدنا الهّدي الحسن » 
وفقدنا السمت الحسن » وفقدنا الخلق التحسن »> وفقدنا هيئة 
الرجال التي إذا رُئِي صاحبها. . ذكر الله » من حين ما تشوفه 
تقول : لا إلله إلا الله . 
فصرنا نحن كما قال الإمام الحداد 
نخبّط لا ندري الطريق إلى النّجا وبالجَؤْر نمحو سنة البر والعدل 


يمشي الواحد مع نفسه » كان واحد عندنا في ( حضرموت ) 
قال : يدخلون عندي كثير من الناس » إذا جاء. . قال لي : هيا 
وت وای الفاتحة باقر .. بغرا نيد ۴ 

قال : بغول ( جدة ) . 

قال : كذابه لأيكة): ما يتكرها : وكُقه 3( المديية) 
ما يذكرعة! ذلا رت له خاتحة ٭ يعن (جدة )+ كه ذا الع ۔ قال 
-. اللي عمين الله به العامن. ؟ ركه يقزك: + بغي 2 كه )يلك الله . 
عمى ظاهر معاد يحتاج إل شيءْ . السبب في ذلك : أن الناس 
فقدوا التربية » وفقدوا هلؤلاء الرجال » وفقدوا هلذه الأخلاق » 
وبفقدهم فقدنا نحن السيرة » أصبحنا أولاً كل واحد أمة لنفسه » 
وکل واحد ما يعرف عن حال الثانى شیءَ » ولا يعرف عن أمر 
أيه ھی ٠‏ رلا يحرف خن الطريقة شی + بولا ورش عن اید 
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00 5 ولا يعرقف عن الح رشو ٠‏ ولا يعرف عن الخلق قبن 2 3 
ولا يعرف عن العادة شىء ؛ ولا يعرف عن الأمر شَىءٌ 5 

يأتي إليه الغريب - ابن عمه والاً من بلده ‏ فيسلم عليه »> أهادّ 
وسھاا » مجى دعت ؟ 
قال له 2 جثت النارحة . 


كيف أهل ( حضرموت ) بخير ؟ ولا يعرف . يقول له : 

ارتفعت هلذه كلها » وهلذا له سبب » الخير موجود في طبائع 
القاس »لفن اة الم ؟ 

السبب هلذا : أن الإنسان اتسع في العادات التي حاربها 
المهاجر وخرج إلى ذلك الوادي المليح » فأصبح الواحد الان 
يمد لنفسة من الف الأثبعة ما يطعن إل أنه كاد الأثرياء » 
ويمهد لنفسه من المنازل الرفيعة ما يطمئن إلى أنه إذا جلس كأنما 
جلس في عرش بلقيس » ويمهد لزوجه من الأثاث ما لا يبالي به 
بالألوف » وإذا جئت تسأله : يا فلان » هل تدري أن فلاناً من 
جيرانك » أو من أهل بيتك » أو من قرابتك » أو من رحمك هو 
في حاجة ؟ بايمكنك تعطينا له عشرين ريال ؟ إن استحى منك . . 
أعطاك إياها على مضض وعلى كره . وإذا شافك.. قال فى 
خناطره : عسئ ما يقوال آي شيد شل .هنذا اكلام . ٠‏ 

السبب في هلذا : أنها ثقلت عليكم لأنكم تبسطتوا » 
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لا لأنكم ما فيكم خير » أو لأنكم ماعندكم شي من الخير . 
الخير موجود » وللكن التبسط لي حاربه جَدّكم ولي حاربته 
سےا المع لکیہ وھا کے اسلاج غير اسو + رای 
عادات غير عاداتكم » وفي سيرة غير سيرتكم » ثم فقدتم 
الكرامة » تلك الكرامة هي كرامة العلم . 

فيما قبل أربعة من الأسابيع جالسين نحن وبعض من الإخوان 
نذكر الاستنجاء بالحجر » قال واحد : هلذا مايتآتئ! ما يتاتن 
ولا يكون » ولا قاله النبي صلی الله عليه وآله وسلم 

قلنا له : يا رَد الحلا » شف هنذا الا الكتبي الصغيرة 

قال : ما يدخل في العقل » كيه الدين يدعو إلى النظافة ؟ 

ولم سرت وهر رشك علي کل هترا : 

قلغا اله > ذلا ها قريت فى شىء من كب الققه أن الجدية . 
وبعد قلعا له : شي عك كتاب « أبي شسجاع © لي ترون فيد ؟ 
قال : ماشي . 

قلنا له : شي كتاب بافضل ؟ 

قال : ماشي . 

آه غنذك من الكتب ؟ قال : عندي 3 نيل المرام ١‏ لي شرحه 
السيد علوي المالكي . 

قلنا له : هات « نيل المرام » مرحبا » تكشنا له « نيل المرام » 

حصّل الاستنجاء . قال : ما هلذا ما كان - والله ‏ على بالي . 
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آه البلاء ذا ؟ وآه الفكرة ذي » ويرجع آه سببه ذا ؟ 

والإنسان يسَمَّىْ آه إذا وصل إلى هنذا الحال ٠‏ والا إلى هنذه 
الدرجة ؟ هل يسموئ طالب علم » أو يسمي ذو دين » أو يسمئ ذو 
صلاة ؟ 

آه بانسميه » ذا لي ما يَعرف حتئ الاستنجاء بالحجر ؟ 
من الناس . كنت إلى جانب واحد في ( المدينة المنورة ) واحد 
من أهل ( حضرموت ) إلى جنبي - في المرة هلذه الأخيرة قبل 
أمس آنا جئت من ( المدينة ) - يحرم بصلاة الجنازة وأسمعه آنا 
يقرأ : أصلي على هنذا الميت الحاضر أربع تكبيرات فرض 
كقاية ل تال + الله أكير ۽ الله أكير كيرا ۽ والحمف لله كرا . 

وح سيدي يضحك أيضاً » وتابع كلامه والضحك يقطع 


وهلذا ما هو في واحد » لو بحث الإنسان. . لوجده في كثير 


ضوته قائلاً : 

وبعد رفعت صوتي بالفاتحة ؛ لأجل ينتبه . وبعد» لما 
سلم.. جنا له بطريقة ثانية وقلنا له : سألتنا امرأة عن صلاة 
الجنازة - وهو الواقع › فالعا امرأة ے وقالۓ 2 إن لأضلى شی 
الحرم على الجنازة » ولاني دارية عن صلاة الجنازة . 

قلنا لها : يقولون : أصلي على هنذا الميت أربع تكبيرات 
فرض كفاية مأموماً » لله تعال » الله أكبر . ويقرؤون الفاتحة بس 


في التكبيرة الأول »> وفي التكبيرة الثانية الصلاة على النبي » 
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الصلاة الإبراهيمية حق الصلاة » وإن لا عرفتيها. . قولي : اللهم 


وفي التكبير ة الثالثة قولى : اللهم اغفر 0 وجبنا لها 
النعاءو|ة] جاع فى ےتا اللبعاء كله كله والا قو اللهم اغفر له 


وارحمه » وكفئ وساي ار 8 

عرفت أن هنذا الرجل في علم الله » وللكنه أخذها بتعليم مني 
وانتبه منها » وللكن! ما قال لى : أنا شفنا ما أقرأ ولا أعرف > 
وللكنا آنا سمعته بأذني » معاد عندي شك أنه في علم الله ما يعرف 
صلاة الجنازة . 


وهلذا كله شوفوها ‏ كما ذكرنا لكم لما فقدنا المعلمين 
والمرشدين ٠‏ ووقع لنا أنها جاءت الهجرة ونحن في دور الشباب وفي 
دور السن المبكر » قبل أن نجلس على شيوخ » وقبل أن نقرأ على 
شیوخ > فات نحن هنذا » وفات نحن ما هو أكثر من هنذا سبب 
الترف .+ علا الي سير القاس إل الانجراف ٠‏ وشوا عاد الديا 
-يا إخواني ‏ ما تدوم عل حال » أنا قد ذكرت لكم إِنَّا نشوف أكياس 
الشباب هاذيلا تظلي تدردش » وسّهْل عليهم العشرة في اللهو » ومن 
وراهم ناس مستحقين ناسينهم » وهي العشرة الريال بعشرين شلن 
باتفرح بها » إنها حرمة » وإنه رجل في ( حضرموت ) كلهم 
بايفرحون » فالترف هلذا ‏ شوفوه ‏ دليل الانقلاب العكسى › 
ابد الإنسان. أن الدنيا تدوم علي حال » لأن الله قال : كرك 
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آله لم یك مرا عة انها عل قرم ی ميرو ما ينيم * 
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فعلام السّرّف.. خرج من بلاده جائع لأجل اللقمة ؟ فإذا 
حصّل اللقمة وحصّل زايد منها. . صرف الزايد في ملاهي! 
لآ. . یکی للأنسان أن يراتب لفيبه ويذكر عاداته فى ثلاذة > 
واک اجوغ الذي أصابه ولاتى أك )ل؟ الحثر ها . قرفا 
السابقين » كاتوا آهل ترتيب › والااشوفوا النقمة هلذي » قالوا : 
دائماً مزاولة النعمة دائماً مرتبطة بها . إذا حافظ الإنسان على 
النعمة ‏ قالوا - زادت » وإذا ما حافظ الإنسان على التعمة. . 
انقلبت » معاد في ذلك كلام . 

ونحن » شوفوا نحن نخشئ من الانقلاب دائما » فأنتم قبل 
الصدقة وفروا لأنفسكم » ولا تضيفون عادات جبتوها من بلادكم 
إلى عادات تأخذونها من هلذه البلاد » عادات أهل هلذه البلاد 
اتركوها لهم » ما عليكم منها » وعاداتكم انتو قوموا عليها » 
وأقيموا على نفسكم سد من هلذه العوائد الفاسدة . كفاكم 
شرف » أهل بيت النبي صا الله عليه وآله وسلم » كفاكم 
شرف » فاطمة الزهراء سيدة نساء العالم وسيدة نساء الأمم كلها » 
والتي لا تفار بمثلها ولا يُذكر مثلها ولا تساوئ باهرأة » سواء 
کات أمها أو غير أمها . السيدة خديجة أفضل نساء رسول الله 
صلئ الله عليه وآله وسلم وللكن مرتبتها أقل من فاطمة الزهراء . 

وما كان لباس فاطمة » وما كانت عادات فاطمة ؟ ثم ما كان 
لباس أهلكم السابقين ولباس من كان قبلكم ؟ ثم ما كان المأكل ؟ 

ذا الحين + إذا وجك المأكل . . فلا بأس بالإنسان أن يكون فيه 
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علل وسط . مأثور عن جدكم علي بن أني. طالب - كرم م الله وجهه 
أنه قال : مانأكل الأنساة ارين يوسا من الل إل اقسلا قلي 


مذكورر فى 7« الإحياء 6 هذا . رثيوا أتنفسكم ترئيس تستفيدون منه 
الصداقة » وترتيب تستفيدون منه رجوع العقل لي هرب علينا 
ولعاد نحن داريين فين 

كثير آنا ما أقول لكم : إن معروف باجرش - رحمه الله جاء 
إل عندي مرة من المرات يعالق فى مناسبة من متاسبات أهل 
البلاد تاك في ( شيام € وبعد قال الي : بيب عبد القاهر 

قلنا له : مرحبا . وأنا جالس في البرزة وفي جمع كبير 

قال : ما العقل شف معه إجازة هلذه الأيام . فين بَتْ 
يا معروف ؟ 

قال : والله معاد نحن داريين . أخذ إجازة رَمَّح فيها ولا ندري 
راح قدين » ذلك لأنه يرئ أهل ( شبام ) لا يزالون علئ أفضلية » 
أهل ( شبام ) أمورهم كلها مرتبة » ما شي يخرج عن العادات » 
رتبها لهم أحمد بن عمر بن سميط » وأخذوها واحد عن واحد . 
ولا يزال الخير في ( شبام ) والبركة في ( شبام ) وذلك بواسطة 
هلؤلاء الرجال الصالحين . وكانوا كلهم أهل ( شبام ) أهل 
صلاح بواسطة الاتّباع والانقياد والانصياع للدين ولإمثال 
احمد بن عمر بن سميط . 


جاء معروف يشتكي من قضية من القضايا في مناسبة زواج من 
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الزؤاجات + وذا الحين نحن أصضبحتا كل واحد. يتبسط فى آشياء 
ما لها نظر ولا لها قيمة ٠‏ ولا لها شى من مثل هلذه العادات . 


اشتريعها لبعت بنتي ٠‏ يكم خذتها ؟ 
قال : يخمسين 
جزمة تَنْدُّر بها البتيّة إل الشارع تسقطها وانتهئ الأمر فيها . 

هُوْذا كلام ؟! ذا راتبه ألف والآً ثمان مئة يبت في جزمات هلكذا 

والا في سفالة ومسفالة! 
وتوا أتفسكم ٠‏ وذكروا نساءكم . شزا( حضرهزت ) إلا بلد 

قاحلة » ما ذكر أفضليتها الإمام الحداد وغيره ؟ ذلا لما كانوا على 

منهج النبي صائ الله عليه وآله وسلم » وعلئ منهج النبوة » كانوا 
إذا جلسوا حت لقهوة البَسْط ‏ كلكم عادكم أدركتوها ‏ يقعدون 
يقرؤون في شي من كتب السيرة والأخلاق » يذكرون به النساء 
فترق ري اة . وذا الحين » إذا جاء الواحد قالت له 

حرمته : شفني اليوم أخذت لي ثوب بمئة والا بمكتين. . قال : 

حاضر ذي الفلوس . 
كيه حاضر ؟ انته أخس منها في العقل » لا بد من شي 

ترتيب ١‏ اليه پا مدل هد اتساد والإانسان يقكو . که رشن ايه + 

له عمر - يقولون ‏ له أقارب » له رحم » له صلة » له عادات كان 

يمشي عليها من قبله » له بلد يرجع إليها . ذا الحين » ذي البلد 
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كل يوم يطاردون خلق الله » ساعة يقولون : ما حصّلوا إقامة » 
وکل عُود يرجع إلى محله . 

انتبهوا يا إخواني » أنا- شفونا ‏ بغيت كل واحد منكم يلقي له 
ترتيب في ما ا القليل أو الكثير > يعرنك: للعوقير منه 
شيءَ . ثم الإسرافات هلذه في النساء » ادعوهن . علموهن › 
أرشدوهن ٠‏ ولا يكون هكذا كل واحد يترك حرمته كأنها حاكمة 
عليه! 


للحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ؟ وصية من غرر 
الوصايا » إن شاء الله سالم يجيبها لكم هي في ١‏ نهج البلاغة » 

من الوالد الفان المُقر للزمان » المُذبر العمر المستسلم 
٠‏ بعد يقول في آخرها : ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز 
قرغا فإف المرأة ليست بقهرهائة > وإتمااهى ريحانة . 

وفيها كذلك يقول : وإياك ومشاورتهن. . إلى آخر الوصية 
هلذه العظيمة التي سيقرؤها لكم سالم . 

وذا كلام علي بن أبى طالب » والنساء لين حضرن هلذه 
صالحات » وكلهن تقيات مؤمنات عابدات . فإياكم يا إخواني - 
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أن يضيع الغارب عليكم ٠»‏ أو يضيع الحبل عليكم » أو تنخرط 
عليكم الحبات حبة وراء حبة > وأمر وراء أمر حت يتخارط عليكم 


العدد وتضيعون 1 


شفوهنا » ذا الحين يقييى الإئسان بمن قبله ‏ إذا قات اللإنسان 
الهجرة بالهجرة. . وجد الهجرة حقنا تافهة وكانت إلى أشرف 
موضع » ووجد الهجرة حق المتقدمين شريفة وكانت إلى مواضع 
ار .+ 

الله يأخذ بيدنا ويدكم إلى مافيه الخير » وإلئ مافيه 
الصلاح » وإلئئ ما فيه الرشد . ويعطينا عقول - إن شاء الله 
صالحة نتقى بها إن شاء الله أمر هلذه العواقب وخطرها » 
وتترفع بها إلى ما كان عليه سيد السادات » وما كان عليه السلف 
القادات » وما كان عليه مَّن قبلنا من خيار البريات . يعمرنا كما 
ما عمرهم » ويعطينا ‏ إن شاء الله إدراك كما ما أعطاهم » 
ويعطينا إحساسن كما ما أعطاهم » ويعطينا انصياع للدين كما 
ما أعطاهم » ويعطينا اهتمام بأمر الأخلاق كما ما أعطاهم » 
واهتمام بأمر الدين كما ما أعطاهم » وإرشاذ إلى ما كانوا عليه 
كما كانوا في خير ولطف وعافية . وإلئ حضرة النبي محمد 
صل الله غلية وله وسلم . 1 
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كلام نفيس عن الحبيب حسن بن صالح البحر (۱۱۹۱/ ۲۷۳١ه)‏ 
والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس المتوفئْ بحريضة ل حا 
وتلاميذ الحبيب عمر بن سقاف والسادة آل بن سميط 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة التيمة في روحة الجمعة . 


الرابع والعشرين من شهر صقر من عام خمسة وتسعين 
( ١ه‏ ) للهجرة ٠‏ يمتزل: أجيناا طنه بن مخمدابة طله: السقاف 
ب( جدة ). 

وكالعادة بُدئت الروحة بقراءة في الفقه » ثم أنشد أحد الحاضرين 
قصيدة للحبيب حسن بن صالح البحر . بعدها تكلم حبيينا يهلذه 
الكلمة » وبدأها بصورة مصغرة عن حياة الحبيب حسن ب 
وكيف'نشأ إل أن بلغ حاله المعروف .. ثم استرسل كالعادة في 


والإرشاد . 


نفعنا الله بهنذا الكلام » ونفع كل مستمع وقاریء له . آمين . 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 

هلذا الحبيب توفي والده وهو صغير . ولما كان وادي 
( حضرموت ) كانت فيه التربية الأولئ تربية العلم » وكان العمل 
عند آهل الإسلام قديماً وحديثاً حت هلذا العصر » كانت التربية 
كلها أولا تربية العلم » ما جاءنا التأخر إلا في هاذا العصر . 

هلذا الحبيب توفي والده وهو صغير » وتزوجت أمه أحد 
السادة آل اللجفرئ: + قري اليب ثرنية: حسنة .واعدئين شريه + 
ولما تأهل لقراءة القرآن. . طرحه عند الشيخ عبد الله بن سعد بن 
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سُمَير”'' يقرّيه القرآن » ولما حُمَّم القرآن ‏ كان الشيخ عبد الله بن سعد 
من تلاميذ الحبيب عمر بن سقاف » وكان الشيخ عبد الله من آهل 
العلم » وكان كما قلنا لكم SS‏ 
الإتسيان .مر سنالة. امحل صائ الله عليه وآله وسلم إلا بالعلم » 
PTET POE‏ ولصو اليه 
واحد يكدح عا وا سوا رب 
من يتجر » وفيهم من يهاجر » وفيهم من يجلس في بلاده لعمل من 
الأعمال » ا ا هو المقدّم » النواة الأولئ التي تغرّس في 
صدر الولد هي العلم - انتهئ به القرآن » فقال له : يا ولدي » بانروح 
بك إل عند الحبيب عمر بن سقاف . 

قالله يا عير . 

راح به إلى عند الحبيب عمر بن سقاف » وأمره بقراءة رسالة 
الحبيب أحمد بن زين » شيخ المتأخرين على الإطلاق . 
والرسالة هنذه أجمعوا علئ أنه لا يبتدىء طالب في شي من كتب 
الدين والعلم إلا الا برسالة الحيب؛ أعمك بن وين ك اليركتها 
وبركة. الحبيب والأحد عن الحبيب . فأمره بالقرءاة فيهاء فقراً 
الرسالة حت ختمها » ولما ختمها كان يأتي في كل أسبوع إلي 
الحبيب عمر بن سقاف من ( ذي أصبح ) من مكانه فوق ( ذي 
أصبح ) مكانه عاده إلى قرب ( الحوطة ) أقرب من ( ذي أصبح ) 
يأتي في كل أسبوع » فلما ختم الرسالة. . قال له الشيخ عبد الله 
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هنذا حقه : بانروح اليوم ولا تأخذ كتابك ؛ لأن من عادة المريد 
أن لا يقرأ إلا حسب أمر الشيخ ٠‏ بانسأل الحبيب عمر بغاك تقرأ 

قال له الحبيب حسن : لا » آنا باشل ١‏ المنهاج ٠‏ بغيت با إقرأ 
في « المنهاج » . 

قال له  :‏ المنهاج » كبير عليك! ومن الرسالة الأولية إلى 
« المنهاج © » ١‏ المنهاج » كبير عليك » ولا بد أنك تقرأ في كتاب 
RE‏ المنهاج ا 

قال : لاء اا باقرا و في « المنهاج » . وألح وقال لله : إذا 
بغيتنا أسر ح إلى عند الحبيب عمر . . شفنا باشل « المنهاج » . 

لما رأئ الشيخ عبد الله شذة عزمه وتصميمه على أنه ما يذهب 
إلا يكتاب « المنهاج ).. قال له : احمل ١‏ المنهاج 8 إا شار 
عليك الشيخ بالقراءة فيه. . اقرأ فيه . 

حمل ١‏ المنهاج » و دخل إلى عند الحبيب عمر بن سقاف في 
زاويته جه في ( السوم) فلما دحل غلية.. . كاشفة الحبيب 
عمر بن سقاف وقال له : عساك جبت « المنهاج »ايا حسن ؟ وهو 
عاده إلا ولد صغير . 

قال له : نعم! جبت « المنهاج » . 

قال الشيخ عبد الله : الحقيقة أن الولد مَرْعِي » وأنا ما لي 
أتعرض في مثل هلؤلاء المرعيين . 
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والرعاية كثير من الناس يعتقد أنها تأتي بدون سابقه ٠‏ الرعاية 
ح قالوا د كل شی ما ى بالاستزال 0 فإذا حصلت التربية 
الصحيحة اة - ق ب ھی دلیل التوفيق » .ؤهى سبيل 
الرعاية » انتقش بواسطة الرغابة هذى الأمز امال . 


والسلوة الحسن على المنهج المحمود . 
قال الحبيب حسن البحر : نعم جبت ١‏ المنهاج » . 


قال أله : آا اقرأ انته أوّل القَرّاء . فجلس يقرأ في خطبة 
ا اج » والحبيب عمر يتكلم في خطبة « المنهاج » حتى فرغ 
الوقت » قال لهم الحبيب عمر بن سقاف : اليوم تكفيكم قراءة 
حسن بن صالح » وعليها . وانتهئ المَدْرَس . 


والحبيب حسن درس على الحبيب عمر » وتعلق بالحبيب 
عمر » وسلك مسلك مَن قبله مثل الحبيب عمر » أخذ في 
العبادة » وأخذ في التربية التي ذكرت لكم أنا أن الإنسان خُلق 
لهنذا + والدنيا الطريق لها إلا بعد ؛ لأن الإنسان إذا سعئ لدنيا 
بدون علم ‏ قالوا ‏ كانت وبالاً عليه . ولهنذا ذا الحين نحن نتهم 
كثيد من أهل الدنيا » نشوفهم ربما أنه ما يصلي جماعة ؛ ذلك 
لأنه مشغول بالدتيا ولا يعرف » ريما لا يؤدئ خق الله گامل ؛ 
ذلك لأنه مشغول بالدنيا ولا يعرف » ربما لا يحضر مجلس من 
مجالس العلم ؛ ذلك لأنه مشغول بالدنيا ولا يعرف » ربما 
لا يؤدي حقاً واجباً لجاره أو لرحمه أو لقريبه ؛ ذلك لأنه مشغول 
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الأول التربية الحَقّة والعلم . 
تربئ الحبيب حسن بن صالح على هنذا بواسطة اميه وزوجها 
هنذا » وضار الحبيب من كنار العلماء ٠‏ والولاية بع للعلم . 
كثير من الناس إذا جاء قال : فلان ولى. . قالوا : نعّم. . الولاية 
تبع للعلم . شفوها » ما شي ولاية إلا بالعلم ؛ لاأن طريق 
عبادة الله طريقها العلم . 
ووصل الحبيب حسن بن صالح البحر إلى رتبة من كبار الرتب 
عي أصبح . قالوا ‏ : إنه من كثرة استهتاره بالعبادة والعلم 
اصبحت له ثلاث ميزات : 
أولا © زجد فى لديا راقرا ليا جا . جل كات هرة من 
المرات وكان يخدمونه : محبه عمر شماخ » وعبك القادر بن عمر 
السقاف جد.عبد القافر ين هود » وال غمي هود ين طنة ؛ 
وعبد الرحملن ابن عمر جده لأمه » وكان الحبيب لا يريد أن يستأثر 
يلك قلا بدا وكات فيضن الة عليه متوفسل بلي كل وکت + ریات 
مثتين ريال » المئتين الريال في ذلك الوقت كبيرة ¢ أكثر مهن مئتي 
أل والب اا زا - فاتفق الحبيب عبد لقنا 
5 تفق عبد ذر بن عوبر هخ غير 
شماح غاي أنهم لا يخبرون الحبيب. 4 لأت الحبيب كل ما يدخل شي 
عليه من الدنيا. . يتصدق به ويضيّف به ويعطي من جاء إلى عنده . 
واتفق الاثنان عل أنهم يشترون له بها مال يتأثله ويتخرفه » 
ووافقوا على هلذا » اشتروا المال بالفعل ولا أخبروا الحبيب » 
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فلما جاء وقت الخريف. . جابوا له خريف » قال لهم : هومن ذا 
جاب لنا خريف اليوم ؟ 

قالواله : هنذا إلا من مالك . 

قال لهم : مالي أنا!! 

قالواله : نعم . 

قال لهم : ومن أين أنا لي المال ؟ 

قالوا له : فلآ ابن فلان أرسل لك مثتين ريال + وأن تحن 
اشترينا لك بها المكان الفلاني . 

قال : هو صدقة للمسجد ء أنا ما أريد أملك شيءَ قط أبداً ؛ 
لأن العبد لا يملك مع سيده شيءَ . 

للكن هنذا الحال وهلذا المقام أوصل الحبيب إلى رتبة 
الاستنزال الإللهي » كانت تفيض عليه العلوم من حضرة ربه 
ويأتي بغريب العلوم . 

ومن غريب العلوم : أن واحد جاء إليه شكا ‏ ذا الحين أنا 
باعرض هلذه الحكاية عليكم وباسكت لكم هنيهة عسئ واحد 
منكم يجي علئ جواب مثل جواب الحبيب حسن - شكا إليه 
الحبيب عقيل بن حسن الجفري » قال له : أنا يعتلجنا دائماً ضيق 
في صدري وانقباض شديد » فما دواه يا حسن ؟ 

وهو في رتبته » حد منكم بايجي عل جواب مثل جواب 
الحبيب حسن » شفو انتو كيف الإلهام القوي هلذا والأخذ الكبير. 
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قال له : يا عقيل! 

قال له 5 لياف . 

قال اله : لا تذكر عقاتك إا اععراك الضيق هنذا + اذكر 
صفات الله : الرحمة » الكرم » الشفقة » الحنان . العطفف. 
هلذه الصفات تقتضى أن ينبسط الإنسان معها . 

هنذا شفوء قو العام اللدني ر الاسيترال التي ٠‏ 

وكان يقول الحبيب علي الحبشي - رحم الله الحبيب عقيل 
والحبيب حسن بن صالح » ا الكبيرين - قال إن الحبيب 
كعم عر إلى 1 قوس ابرادا سار E‏ ) سار في ذلك 
الوقت وقد اشتهر الحبيب » تسامعوا الناس بصيته وبدعوته 
وبأخباره » فحضر زيارة ( قيدون  )‏ زيارة عظيمة يجتمع لها 
الناس من شت الأماكن ‏ فلما حضرها. . قام يتكلم في آخر 
الناس » فأبهر الناس في كلامه » قلب حي ولسان واسعة ‏ يعني 
أنها منطلقة في الكلام الجم والعلم الجم ‏ فاغتبط القاس به . 

رمن اأققبط به 2 اليب الحم المحض ا ° » أبو الحبيب 
مصطفئ هلذا . فقام إلى عنده وأقبل عليه وسلم عليه » وقال له : 
من أنت يا أخي ؟ 

قال له : آنا حسن بن صالح البحر . 

قال له : البُغية المنشودة » نسمع بك ولا بَدَا اتفقنا بك » 
الحمد لله . 
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وطلب منه أن 31 زمه ف في رحلته هلذي » فلزمه في رحلته هلذي 
وسار .معه . اك : وقي ليثة من الليالي خزمه الحريب عمر بن ابو 
بكر الجفري خال یھ اة eT‏ كبار الأولياء هنذا كذلك - 
قال + عق اي الجن اکا ج ٠‏ رلا قي ا 
كان الحبيب يستنزل من علومه الإللهية هلذه » يسأله كثيرُ فيجيبه 
جواث كبيرُ » قال له : حبيب حسن 

قال اله 2 لبيك . 


قال له ؟ آه + E‏ ابام e‏ 
حيا» أو : 8 لِمْنَذِرَمَن کان حا وی اقول مَل از © علئ 
القراءة الثانية 5 

هلذه الاية كلكم تقرؤونها » كلكم تحفظونها › وللكنكم 
ما تذركون لها معنن . آه معتل الحياة فى هنذه الابة ؟ وأما آهل 
البرزخ حَدْ ينذرهم ؟ حَدْ بدا إندر إلى (حَرَّاء)”'' وإلاً إلى (الأسد) 
وبَيّت يذاكرهم ؟ ما أحد بدا جاء إليهم . للكن هلذه الاية فيها 
«لآلة ليل اا اللحقيفة » خذوا انتوا من أحمد المحضار » هلذا 
لي يدرك القرآن ويتفهم القرآن . 

قالوا : إن الحبيب هنذا سأله وهم بعد صلاة العشاء » عادهم 


. (مقبرة حوّاء) مقبرة معروفة بجدة وكذلك (مقبرة الأسد) أيضاً‎ )١( 


علزل هله الاية فقظ ٠‏ والسادة آل الجفری كلما دخلوا شدفوا 
بايقدّمون عشاهم. . حصّلوهم جالسين في صف الصلاة » 
والحبيب في إمامته وفي محرابه ويتكلم على الاية هلذه > كلما 
افوا أولاد الحبيب عمر بن بو بكر حصَّلوهم في بحوثهم . 
ولا قدروا يجابهوهم ويقولون لهم : العشاء مطروح ٠‏ أخذتهم 
هيبة الحبيب وهيبة العلم ۽ قال + حتئ طلع الفجر وأذن المؤذن 
في جامع الخريبة وهلذا يفيض من المعالي . 

قال : لما طلع الفجر. . استوقفه الحبيب أحمد المحضار . 
قال له الحبيب : يا حسن . 

قال له : لبيك . 

قال له : أذن الفجر وذيلا بايدخَلون عشاهم ٠‏ بانصلي الفجر 
وبيجيبود عشاهم . 

قال له : أحسن . 

وقف الحبيب عن الكلام » فقاموا وصّلَّوا الفجر وقدموا 

إفطار بعد الفجر! وهلذا يعطي صورتين : 

الصورة الأولئ : على أن القرآن إذا تعقله الإنسان. . أدرك منه 
الحقيقة المقصودة . وإذا لم يتعقله. . عبر عليه فلم يدركه . 

ذا الحين » آنا وانتو نقرأ هلذه الآية ولا نلقي بالنا لقوله 
تعالئ : # لِبْنَذِرَص كان جياه . 


18 


والحييب جح كان يفيض من العلوم الإللهية هلذي الذي 


صما لواحيس eS‏ ط وای اختدا 5ادخ 


رر ڑچ عت د الو 0ت 2 د 5 
هدى وء ائنهم دونه ر © وقال 0 ويك كتين من يحيو ) © وقال 2 
رسا قد 


2غ یر r‏ کس 00 0 ت عع 2 
إن ا SSE‏ أ الله ويعملمحكم آله 4 


ھی : وَآَمُوأ آله 4 للأمة » ما هي للنبي ولا للخاصة : 
وڪم اده هنذا العلم الثاني » وهلذا لا يؤتاه إلا صادق 


بات الجديب جسن يملى عل مئل هدا الاك م اط به 
الحيت. انمد االبحضار وانصل به » وكات شيخ الوادي المهاب ؛ 
ما حد يعترضه في كلام » لا سلطان ولا شيطان » ولا ذو إمرة 
ولا ذو ولاية » إذا قال حسن بن صالح البحر كلمة. . كانت كلمته 
هي المسموعة وهي المطاعة . 

والحبيب حسن كان يستأس بالضلاة التي جعلت. قرة عين 
النبي صل الله عليه وآله وسلم » » قالوا | ا كان بقوع من الليل 
فيقرأ في ركعة تسعين آلف من لفل هو آله كد 4 وختمة في 
الركسة اثثانية . سنذا كلد من الاسسس واللقة + ورل . ما عد 
كحي لے ۔ 8 ئ > سب قر ااي دوي اا سب 
وجلسنا من التعب ٠‏ للكن الإنسان إذا أنس وذاق لذة الصلاة التي 
ججعلت قرة عين النبي صلئ الله عليه وآله وسلم » وعرف سر 
الصلاة. . ارتاح . 
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ذا الحين كثير من الناس يعتقد أن فرضية الصلاة أمر 
من الله لله » وهي أمر من الله لترويض الروح والقلب من 
الإنساك 4 لان الإنساق تأخلم كتهواته البهقسية وسحخه إلية ما لا 
ينبغي » فجعلت الصلاة هلذه ترويض وترييض له » حت يدرك 
أنه ما خلق ليكون سبع » ولا خلق ليكون شهوانياً > ولا خلق 
ليكوين له آثرة على الناس فى الأشياء الأتحرئ. » يل خلق السر 
أرافه الله » وليكرن تعن اله سباك وال . ولا رن 
الخلافة ‏ قالوا ‏ إلا إذا أدرك الإنسان المقصود منها .» وأدرك 
الصلة فيما بينه وبين ربه . 

لهلذه الصلة نرجع إلى ما قبل الحبيب حسن ؛ لأن الكلام 
على الحبيب حسن لا ينتهي » للكن فيما قبل الحبيب حسن كثير 
ما أذكركم آنا آن أعلكم كلهم وشيونعهم ورجالكم اعتنقوا هنذا 
الدين وجعلوه حقهم » وكان من اعتناقهم لهلذا الدين أن قدموه 
على كل شي : قدموه على الأهل » وقدموه على النفس ٠»‏ وقدموه 
على المال » وقدموه على الولد . ذلك لأنه دعوة ربانية سماوية 
يُشْرّف بها العبد » حينما يدعو. . يكون نائث عن ربه » ويكون 
ناب عن نبيه صلئ الله عليه وآله وسلم » يتشرف ويسموء 
ويرتفع إلى رتبة » ما هي رتبته هلذه التي هو بصددها » أو التي 
يعتقد أنه خلق لشهوة أو لِلّذة أو لأكل أو لشي منها هنذه ٠‏ لا ما 
خلق لهلذا . 

كان من هلذا الشأن » كثير ما أذكر لكم الحبيب عمر بن 


1 


عبد الرحملن العطاس » وكثير ما أذكر لكم السادة آل سميظ : 


أما الحبيب عمر العطاس هنذا رباه الحبيب حسين بن الشيخ 
أبي بكر بن سالم وأحسن تربيته » وقال له : أتدري يا عمر لماذا 


2 


لقف ؟ 

قال لذ : لا ؛ علعتي . 

قال له : لتكون نائباً عن أبيك محمد صلی الله عليه و 
وسلم » هلذا خلقت له . 

قال له 5 طوبه . 

قال : والنيابة تقتضي الدعوة ؛ لأنه صلئ الله عليه وآله وسلم 
گان ذاغيا وكان معلما : 

قال له : أشر جل بالذي ريده . 

قال له : أشير عليك أن ترحل إلى ( حريضة ) و( وادي 
عيياك ) عتعالم . 

وكان الحبيب عمر كفيف البصر » وكان ضعيف الجسم 
چ ال2 چ وكان فقيراً ما عنده من المال شي قط أبداً » أشار 
عليه شيخه الحبيب حسين بالرحيل » فاعتنق الأمر وأخذه بجد » 
راح واستدعيل واحذ کان يعينه ويخدمه » وقال له : شد لنا الدابة 


حقنا ٠‏ معد وإيقروثة م فركها ومر فى طريقه : 


MY 


قال الحبيب على بن حسن صاحب الى رظاس ين ثر حمته : 
إنها ظمئت الدابة » والماء في الأودية هاذيك صعب 3 فوضلوا 
إلى عند بثر كانوا أهلها يتزحون » والماء عا ل لخمسين قامة 
وأكثر » قال لهم الخدام : اسقوا الدابة يا خلق الله HD ١‏ 
دلو . كبر عليهم الأمر :. لأنهم تعبانين مساكين » قالوا له سق 
الدابة قدّامك » وإلا. 

أعاد عليهم الكلام > هاذيلا كذ تفوسهم ضائقة من السب 
أنف الدابة » سمع الحبيب عمر ‏ لأنه ما يشوف » مسكين - قال 
لخادمه : آه ذا ؟ 

قال له: واحد هشم أنف الدابة» والدابة شف إِنْمُها”'' دم يَذلّح . 

قال له : امش بنا يا ولدي » لا كلام ولا عتاب » ولا شي قط 
آبداً .. 

قال لة : امش پا . 

هلكذا أخخلاق. البوة والرجولة الكاملة . هشوا جتن وصلوا 
إلى بثر ثانية بعد مدة من الزمن وطلبوا أن يسقون الدابة » فسقوها 
هاذيلا الثانيين . 

وصلوا ( حريضة ) على ثلاثة أيام » فنزلوا تحت بيت . 
خرجت امرأة ‏ أسعدها الله هلذه المرأة ‏ وقالت لهم : آه شأنكم ؟ 


) أي: فمها ينزف دم . 


LA: 


لأن أهل البادية هاذيلا الضيافة عندهم حقهم . 

قالوا لها : نحن جئنا وبغينا إلى ( حريضة  )‏ وهم في 
( حريضة ) وصلوا لها قالت لهم : آه معكم في ( حريضة ) ؟ 

قالوا لها : نحن بانعلم وباندعي أهلها . 

قالت لهم : يا خير » والليلة عشاكم عندي » ومبياتكم 

فل الحيب < يذ عير . وناك للم : أنا به إلى 

المسجد . والمسجد ينسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ؛ لآن 
الجيلاني كثروا أتباعه وخرجوا دعاة ‏ على مثل ما ذكرنا لكم - 
كل مكان ٠‏ وفي أماكن بعيدة » وكلما وصلوا إلى مكان. . بنوا 
سحو أو اأقاروا يناء مسجد رتسي للجيلاتي ع شيم الي 
فتح لهم الباب . 

طلع الخادم بالحبيب إلى المسجد ورجع عند الدابة حقه » 
والحبيب ابتدأ يعلّم لي في المسجد الصلاة والقراءة والفاتحة » 
ورجع إل بيت المرأة فقذمت لهم العشاء - بز من الدذرة من 


الموسم حقهم - وعَشَّت الدابة حقهم » وبيّت تسمر هي و! ياهم › 
وبعك ااقصيطت بالحبيب . وهكذه المرأة أثم وقالت له : اجه علي 


نية جلوس ؟ 
قال : ل ن طوس . 


THY 


تقاق: لها + لوم » للست اجا إل امرأة : 

قالت : أنى بلخطبك لغسي ولا بغيت تلك شيءَ ١‏ توفي 
زوحي من منل ست أو سلتين 3 وتوفي 0 وتوفيت أمي » 
ولا لي إلا ابن عم » وهلذا البيت عندي والشم وج هلذه لي ترّد لي 
القصب ولرد لي الطعام ٠‏ فإن أردت أن تكون زوجي انته . . ف : 

قالت له : معي أنى قليل حُلى باعطيك إإياه » إذا خطبتني من 
ابن عمي . . تقول له : هلذا الحلى جهّزها به . 

جاء ابن عمها في اليوم الثانى يرحب بالحبيب على عادة 
البادية » فقال له : إننى أريد أن أتقرب إلى الحرمة ذي لي أضافت 
نحن وأخذت بخاطرنا . 

قال له : باشاورها » فإذا رغبت فيك. . ما عندي مانع . قام 
شاورها » قالت له : راغبة فيه . 

فقال له : وافقت ورغبت فيك » وعادتنا الجهاز كذا وكذا . 

قال له : ما أنا معي شيء » معي هلذه الفضة » إذا لها رغبة 

قال له : بانشاورها . قام وقال لها : السيد شَيْبة » ما معه 


TE 


قاللت له + ورغقت يه » هات القضة . 

تزوج الحبيب بها وسعدت به وأولادها أكثر أولاده » انتسبت 
إلى أهل البيت الطاهر » ودخلت في عداد عمر بن عبد الرحمن 
العطاس » وخدمت الحبيب » وكانت الخيراة فيها ولما زات 
الخاد ةو الو لاية فيه ظاهرة . . قلت الصيرة > رقالت له : إن جد 
عندك ء أولاد أو عائلة أو أهل. . باتجيبهم إلى عندي » شفنا في 
خير من الطعام حقنا 

قال لها : عندي أبوي وأهلي . 

قالت له : إِنْدُرْ هَنْهُم . خرج الحبيب وجابهم . 

وتوفي والده بعد نص شهر ودفنه في ( حريضة ) ودعا إلى الله 
وعلّم في الوادي كله حت انتفع به ( وادي عمد ) و( وادي 
دوعن ) وصار عمر العطاس نبراس وعلم يستضاء به » وخليفة من 
كمل الخلفاء عن النبي صلخ الله عليه .وآله .وسلم » واستأثر 
بالمظهر الكبير هنذا » لا مظهر المال ؛ لأن مظهر المال ذا الحين 
إذا مات واحد من أهل الأموال. . عاد حد يذكره بعد موته ؟ انتهئل 
الأمر » للكن مظهر العلم باقي . 

رجعنا من الحبيب هنذا كبير الشأن إلى آل سميط الذين 
ذكرناهم لكم . كانوا في تريم ‏ وكان شيخهم الإمام الحداد - 
وشيخهم الثاني ار زين الحبشي - الإمام الحداد كان 
ب( شبام ) كلهم معتنين بالدعوة ‏ أنا شفونا ما أذكر لكم هلذه 


o 


الحكاية كقصة يسمعها الإنسان ويتأثر بها » أذكر لكم بغيت كل 
واحد نفسة تسمو حت يكون هو خليفة ما هر بعيك له + وحتئ 
يقوم بواجب الدعوة إلى الله عن النبي صا الله عليه وآله وسلم - 
الإمام الحداد هنذا الكبير الشأن كان معتني بأهل ( شيام ) 
فاستدعٰ هلؤلاء الولدين | لضغيرين وقال لهم إن افر 


باترسلكم إلى عدف الولد الحمد بن زین + بخيتكم تعليمون في 
وهم 


قالواله : تحت أمرك وإشارتك . 

أَرَسَلَهم إل عند الحبيب أحمد بن زين ومعهم مكتوب › 
جاؤوا إلى عند الحبيب أحمد بن زين وهم فقراء ‏ كما ذكرنا 
لكم » الشأن إلا العلم عند السابقين ‏ فجاؤوا له بالمكتوب » فقال 
لهم : بارك الله فيكم ورُزقتوا سعادتين : 

سعادة امتثال أمر الشيخ الكبير هنذا ورعايته » والعلم والأمر 
والدعوة بواسطته . 

ورعاية أنكم باتقومون بدعوة جهة كاملة ما هو إلا بدعوة بلد 
والحدة ؟ لأن ( شبام ) تعتبر أم للجهة القبلية يجون إليها من 
قبّلة » ومن نواحيها تأتي القوافل إليها . 

طلع بهم الحبيب إلى ( شبام ) وأجلسهم في مسجد بن أحمد 
- مسجد قديم ‏ وقال لهم : شوا المسجد ذا اجلسوا فيه - وكانت 
في المسجد خزانة » ما هي زاوية » أما الزاوية هلذه بناها الحبيب 
أحمد بن زين لهم ووسعها ‏ قال لهم : اجلسوا في هلذه الخزانة 
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حت يفتح الله عليكم » ولا تذكرون الحاجة لأهل البلاد قط أبداً » 
إذا دخل عليكم الليل. . حركوا المنحاز حقكم وأشعلوا النار حتئ 
إليهم ؛ فإن المحتاج ذليل دائماً ما ينتفع به . 

قالوا الله + يا خير . ظلعوا للدعوة هذيلة الأراكين » ودعوا 
اکا جرد اک لیے وا کد وكانوا هم 
يخرجون يقرو ؤون على الحبيب أحمد بن زين في الحوطة دائماً » 
ثم بن لهم الزاوية ؛ لأن الحبيب أحمد بن زين علئ التجريد 
مرح ب ا مي بلي او ا حت بنئ 
لهم الزاوية هلله . نتشرت دعوتهم وأظهرهم الله ظهورٌ غطئ 
و موود موسي ب 

فيها آل مَرْرّق » فيها غيرهم من السادة آل الجفري » فيها 
غيرهم كذلك من السادة آل الحبشي . . . وللكن هلؤلاء الرجلين 
بعلمهم وعملهم ورعاية عبد الله حداد وأحمد بن زين لهم 
أظهرهم الله حت صار النفوذ والسلطان في ( شبام ) لهم ء 
وصارت البلاد بلدهم » وصاروا الناس كلهم تحت رعايتهم » 
بالقلوب وبالأموال » ومشوا فى الدعوة وتسلسلت الدعوة . 

أظهَرُ من تسمعون به بعد محمد بن زين وعمر بن زين هو : 
أحمد بن عمر بن زين بن سميط . 


1Y 


جاء بعد محمد بن زين. . عبد الرحملن » كان عالم كبيز 
ذاعية . وجاء بعك عيذ الرخمن ..... على ين عية الرتحمتن والده- 
کان التاس يد والحدة ای ا على پو كيد الرمجمة 
ارتكبته ديون فجاء إلى عند الحبيب عبد الله 5 حسين بن طاهر 
وطلب منه الإذن في السفر ‏ وكانوا كلهم يد واحدة كما قلنا لكم ‏ 
فقال له : يا ولدي » ما يصلح تسافر انته » إذا سافرت. . ماتت 
( شبام ) » انته عين ( شبام ) . 

قال له + علي دين ست مفة ريال + مقيظر للسقر . 

سكت الحبيب عبد الله » وللكن الحبيب عبد الله ممن أحكم 
أمر الدين وأمر الدنيا » فاستدعيل ولده علوي » وكان علوي سافر 
إلى ( جاوه ) وجاب له قليل من الثروة > وكان الحبيب عبد الله 
هو نفسه مان حراثة » وملقى حبيائة ب الضياثة اليا كت جاء عند 
قات رھ دن المرات الب سس ين خلرى الام ال 
الشأن . والصَبّان ظل يدق على حق الدّاوفة » فلما كان بعد الظهر 
اعتذر بايخرج وبايودعه . 


قال اله : لا يا حبيب عبد الله » الدفة ورلا التشوف إل الوجوه 
الصلفة . 


1A 


فال له ؟ ك . 

قال اله : علي هلذا عين ( شبام ) وإذا سافر من ( شبام ) 
عورت ( شبام ) وعليه دين ست مئة » ذا الحين بيني وبينك 
شركة » هلذه مئة وخمسين وبغيت من حسابي خمسين لعلي بن 
عبد الرحملن وبغينا من حسين بن سهل مئتين وخمسين › ومئة 
بلاده . حسين بن سهل في ( الشحر ) . 

قال له : يا خير كلام . رتوا الأمر هلذا وكتبوا لحسين بن 
سهل » وأرسلوا تحويلٌ من الحبيب عبد الله بن حسين . إبرام 
معاد يحتاج إلى مشاورة » أعطوا فلا وفلان كذا » وهاذاك ما يرد 
له كلمة + 

قال له : يا ولدي » طِلَعْ ذا الحين زر ( تريم ) وارجع . 
زشقط نخ رقا لك أمررك : وارجع إلى بلادك »› علم وادع 
إلى الله . لتعرفون كيف كانوا أهلكم وكيف كانوا رجالكم » كانوا 
آل سميط عل هنذا الحال » وكان العلويون كلهم يد واحدة » إذا 
يرجعون إليه . 

ظهر فيهم : عمر بن زين بن سميط » وكان هلذا بلغ من 
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أمره » قالوا : أخذ سبعة عشر سنة ما وضع جنبه على الأرض قط!! 
كان إذا غلبه النوم. . عنده لوح يضعه هلكذا ‏ واشار سيدي ووضع 
يده تحت إبطه ‏ ويستريح . وكآن. ولك اليب الحمد يقرا عليه 
دائماً » شغله القراءة » حتيل قالوا : إنه ذات يوم دَعَوْه لصبّحة - 
غزموه-وکانت أنفاسه كما ما سمعتوا عن الجسب حسن : 
قوم ما يسمحون أصلاً بتضييع الأنفاسن 

أوقاته عزيزة عليه » دائماً يقرأ . عزموه ناس للصبحة ٠‏ وراح 
للعزومة آخر الوقت » فدخل وحصّل المجلس ملآن » فجلس هو 
وولده في آخر المجلس وسلم عليهم » وقال لابنه : يا أحمد . 

قال له : لبيك . 

قال له : انكش كتابك واقرأ . وابتدأ يقرأ »> وبطبيعة الحال 
العلم له سلطان وله نفوذ » انصرف المجلس إليه وصار الأسفل 
صدر » لي في الصدر خلوهم الناس في المؤخرة وكلهم آقبلوا 
علئ الحبيب عمر بن زين بن سميط وعلى ولده أحمدء 
وانعكست الحالة » فالصدر ما هي إلا لأهل الصدر . 

وجاء أحمد بن عمر بن سميط هلذا ‏ تسمعون به كلكم ‏ 
أجمع المتأخرون على أنه مجدد العصر » وكان في زمنه : 


AD نع‎ RE E 
. )ه۱۲١۸( وفاته بسيون (5) شوال‎ )١( 


TEs 


70 عي‎ aa TE 
كان فى رمله : محسن بن علوى بن سقاف السقاف‎ 


وكان في زمنه : عبد الله بن حسين ب بن طا 0 
(r) TT‏ 
وكان في زمنه : طاهر بن حسين بن طاهر" 
CE;‏ 


وكان فى زمنه 2 عبد الله بن عمر بن يحيى 


ر 


وكان في زهنه : عبد الله بانسو ا9 


وكان في زمنه كثير وكثير من كبار الأراكين » وللكن القيادة 
بيد هلذا الإمام » ما حد يَخلف عن رأيه » ولا أحد يرجع عن أمر 
كان فيه أحمد بن عمر بن سميط أو تكلم فيه أحمد بن عمر بن 
سميط » فالكلمة كلمته » والرأي ما قالت حذام . 

وكان مظهر العلويين في ذلك الوقت أحمد بن عمر بن 
سميط » ومن بركاته : الحبيب علي حبشي » هلذا رب الحبابة 
علوية أمه » وزوّجها على الحبيب محمد بن حسين وجابت علي 
حبشي . كلها الأمور إذا كانت توثرها على نيات صالحة 
وتسلسلها على هنذا الحال ‏ قالوا ‏ أثمرت ذلك . وأهلكم كانوا 
اعتفر! الدين بهذا + والدين. شفوه- هى الأمانة .. كان الحبيب 


Fe WEIN) (WV‏ هف 
a VFVY JWAN) (¥‏ 7 
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حسن بن صالح تكلم ذا مرة من المرات من جملة ما فتح الله به 
علئ قوله تعاليل : 8 و إا عا الأمائةَ عَلَ ا رت :وا رض واال 
أب أن صلا وعفن ما وها الإِننٌ € تكلم عل الأمانة » 

وتكلم عليها قبله الإمام الخزالي + تكلم عليه بعد أو في عصره 
السيد أحمد بن إدريس » تكلم بكلام عالي . 

والأمانة » قالوا العلماء : كل شي أعطاك الله إياه وخوّلك إياه 
من نعمه فهو أمانة عندك ؛ فعيتك أمانة » ولسانك أمانة » ودينك 
أماثة » وزوجك أأياتة : وولدك أمانة > وارك أماتة » وضللاتك 
أمانة » وزأكلاك. أمانةاء وفرجك اياك ء ورجلك أماثة... ۰ كل 
شيء أمانة عندك . فحيث نقضت الأمانة. . خنتها » ومتى 
خنتها. . خنت الله سبحانه وتعالئ . هلکذا كانوا يمشون » عل 
هلذا النمط وغلئ هنذا الحال » وجاء الؤمان هنذا نقصت 
النفوس ٠‏ والهمم بالناس عجزت » والناس مختلفون في النقص 
والانتكاس هلذا علئ أشكال : 

فمنهم من لم يعرف شيءٌ من هلذا كله قط أبداً . 

ومنهم من بد به العهد فنسي أو تناسئ . 

ومنهم من شَعْل وقته بدنيا أو بغفلة فأخذته وكبّث به يطتتُة 
فاضاعته » والعياذ بالله . 

وينبغي لكم كل واحد منكم أن يجعل له صلة . لار ب 
شفونا ‏ آنا كنت ذكرت لواحد : عندي ناس يجون في ( مكة ) 
يقرؤون » جاء واحد » قال : أنا بغيتنا أقرأ في آه ؟ 


WEY 


قلنا له : اقرا فى « بذاية الهداية » . هلذا كتاب للغزالى . 
١ E EAS‏ 

وبعد رجع لي بعد يومين » قال لي : يومين أدوّر له في 
الحكاتي. مدا وجدتهآ واسيب في ذلك أن ٠‏ افاي هم عاقلا 
ضاعوا . كانوا العلويون لما كانوا يمشون على منهاج ‏ والسابقون 
كلهم يآخذون بالأمور كلها في طريق التربية » والكتاب هنذا 
تربية كاملة » يُعتبر شيخ » يكفي الإنسان عن أن يسأل شيخ » أو 
عن أن يبحث مع شيخ يعلمه آداب النوم » آداب دخول الخلاء » 
آداب الصلاة » آداب الخروج إلى المسجد في عبارات رشيقة 
ومختصرة » ما يتجاوز الكتاب عشرين صفحة في قطع الربع أو 
أقل من قطع الربع » وللكن الناس ما حَدْهُم لهلذا » وليسوا في 
شي من هلذا قط أبدا 

ثم التزاور هنذا لي ذكرته لكم راح » والناس - شفوهم ‏ كما 
الناس . هنذي المراتب لا بد من إقامتها في كل زمان » والولاية 
التي أعطاها الله هلذه الأمة کے من جوا ني كل ازات 
وللكن الناس غفلوا عن هنذا كله فلم يعتبروا ولم يُحْطُوه ه نظن ؛ 
لأنهم معاد عرفوا مَّن هلذا . 

والمهم مِن هلذا : أن كل واحد يتيقظ منكم وينتبه ويبحث 
عن أهله ؛ لأن كل إنسان لا طريق له إلا من طريق أهله › 
والإنسان عا كان عليه والده » وعمًا كان عليه شيخه » وعمًا كان 
عليه ن قبل » قم يسلّك: حيك يقد + ثم ينهج حيث تقدر : 


A 


عرض د مد مره يورت 


“ا وَمَاذْلِك عل أله يزيز 4 ؛ يأخذ الإنسان في خا وه 1 


الفاتحة أن الله ينفعنا بما كان عليه مَن فا چن کی ل الشيوخ › 
ويجعلنا وإياكم ممن سلك ذلك الطريق ٠‏ ويفتح لنا أبواب 
الخير » ويجعلنا من أهل الخير » ويوسع علينا وعليكم في 
الخير » ويجعل الخير. . الطريق للرزق الحسي ٠‏ وطريق للرزق 
المعنوي » ويوسع علينا وعليكم في الرزق المعنوي ٠‏ ويوسع 
علينا وعليكم في الرزق الحسي » ولا يجعل الرزق الحسي طريق 
الجخ ؛ بولا طريق اللشيطان + ولا طريق النفس + .ولا طريقٌ 
للهوئ » ولا طريق للتأبط للشر » ولا طريق للأذئ . يجعله إن 
شاء الله طريقاً للمراتب العلية والأعلاق المرضية التي كاف غليها 
خيار البرية » ويغفر لمن ذكرناهم » ويرحمهم » ويجعل 
أرواحهم في في أعلئ عليين » ويجعلنا بهم مقتدين ولهم تابعين في 
أمر الدين وفي أمر الدنيا ؛ وفي أمورنا كلها خلاهر ها وباظنه ; 
إن شاء الله . ويربطنا بأهل اليقين » نقتفي سبيل أهل اليقين . 
وإلئ حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
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كلمته الجامعة في الختم على العلامة الداعي إلى الله تعالى سالم بن 
علوي خرد والمولود بتريم سنة (171١ه)‏ وأقام بالحرمين من 
عام (۱۳۸۸ه) وتوفي بجدة في (۱۲) ربيع الثاني (۱۳۹۸) 
رحمه الله رحمة الأبرار 


وتكلم سيدي - حفظه الله بهلذه الكلمة فى حفل تأبين حبيبنا 
وخليفة أسلافنا ٠.‏ وأستاذنا الوالد المرحوم : سالم ين علوي خرد » 
بمدرسة بن لادن . ب( جدة ) مساء الجمعة » الخامس عشر من شهر 
ربيع الثاني » عام ثمانية وتسعين وثلاث مغة وألف 
):158 4ه ). 

وكانت وفاة فقيدنا ‏ رحمه الله - صباح يوم الثلاثاء الثاني عشر من 
ربيع الثاني (۳۹۸١ه).‏ وأقيمت له قراءة ثلاث ليالي بمدرسة بن لادن 
ابتداءَ من مساء يوم الأربعاء » وأقيم الختم مساء الجمعة. 

وقد قام في ذلك الحفل كثير من الخطباء والشعراء بكلمات وقصائد 
يرثون فيها فقيد العلم والدعوة » وكانت مسك الختام كلمة حبيبنا الوالد 
عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحملن السقاف ٠‏ والتي تكلم بها والعبرة 
تقطّع صوته » تألماً وأسفآ علئ فقد هنذا الإمام . 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 

اللهم لك الحمد على ما أعطيت » ولك الحمد على ما أخذت. 

لا أريد أن أستعرض في هنذا المحفل ما سمعته من كلام 
الشعراء والخطباء المبرزين المجيدين » مما أطربني وأحزنتي . 
ولا أريد أن أذكر لكم مجيئكم وتحاشدكم في هلذا المحفل » 


Té 


وفيما قبله من ليلتين » وفي الجنازة التي شهدنا فيها ما لم نشهده 
في غيره بأخينا المرحوم وصديقنا وقريبنا سالم بن علوي . 
ويكفينا أن نقول : إنه سالم خترد : إذا قلنا : إثه سالم خرد. 
عرفته المنابر » عرفه الناس » عرفه القوم » عرفته البلاد ٠‏ عرفته 
المساجد . لا أريد أن أقول لكم شيئاً من هنذا ؛ فإن إخواني قد 
كفؤني وجوّدوا » وربما أنني أقصّر عنهم ٠‏ والواقع أنني مقضّر 
عنهم ٠‏ والواقع أني أقلّهم ٠‏ والواقع أني لا أزال أحبو في ذَرَجِهِم 
وفي ظلهم . وحسبى فخراً إذا قمت من وراء حامد المحضار 
وأحمد المشهور » ومن سمعتوه من هلؤلاء الشعراء المُجيدين 
والخطباء المبرزين . 1 

وإنما أريد أن أذكركع بأن هنذا المجلس قد كان يعتاده ذلك 
الفقيد » والمساجد قد كان يعتادها ذلك الفقيد » والمجالس قد 
كانت تعتاد الفقيد » والخطب الرنانة قد كان يلقيها الفقيد » 
والدعوة العامة التي ورثها عن أهله . وحسبه ميراثاً أنه كان داعياً 
من حين ما نشا > عَوَفْيُه (حضرموك) قبل أن تعرقة هلله 
البلاد » وعرفته أسفاره ورحلاته قبل أن تعرفه هذه البلاد . 

آما هنك البلاد ... فقد فوته ننا ۽ بطل دافا ۽ شحاف 
لا يبالي » ثم يلهمه الله الكلام فيستقره . ثم له نبرات من الصوت 
إذا ألقاها. . أخذ بمجامع القلوب . ثم له قلب رقيق يتأثر قبل أن 
يؤثر على غيره » فإذا تأثر. . أثر على غيره . هنذا شأن الداعي 
الوارث الذي صحت له الخلافة عمن قبله من آبائه وأهله . 


E 


أما هو - رعحمه الله .فقد. قدّر الله له عمراً لا يتجاوز هنتا السن 
وهلذا الو قبت 3 ولا نقدر نطلب من اعدو كه لو أبقاه لنا 3 وقد 
قذر له ما كدر 3 ومضئ إلى رحمة واسعة » وإلىٰ جنان كبيرة » 
وإلل خلد وحبور مع رجاله الدعاة . 


ولا أريد أن أتألّئ على مولاي حينما أقول : إنه مضئ إلى 
خلد ؛ فإنى سمعت من العلماء الراوين عن محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « يحمل هنذا العِلّمٌ من كل خَلف 
غدوله » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين » . فإذا 
عرفتوا أن الفقيد كان من علماء هلذه الأمة.. فقد شهدتم له 
بالعدالة التي أعطاها رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم خلفاء 
هلذه الأمة > والشهادة بالعدالة هي شهادة بالخير »> وهي شهادة 
بالجنة .. وحمبه أن الالسنة كما ار الخطباء _ کا تقيض له 
بالشكر » وكلها تحبه » وإذا حضر مجلساً ‏ رحمه الله - اشرأبت 
له الأعناق على ما عنده من تواضع » على ما عنده من صبر » 
عل ما عنده من أناة » على ما عنده من حكمة » على ما عنده من 
رَوِيَّة » على ما عنده من إلهام » على ما عنده من ثروة من ثروات 
اللغة العربية » لا يقف أمام كلمة ولا يعجزه شيء » ولا أمام خطبة 
ولا تعجزه فيها جملة » ولا يقف عند شىء يتحير ؛ ذلك أنه مُلهم 
من الكلئمين الذين أغطاهم الله شيغا ونصهاً من الإلهام ؛ الذين قال 
فيهم رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم : ١‏ إن قیکم لَمُحدّثین! 
وفي رواية: (إن فيكم لمّلهمين» ومنهم عمر ابن الخطاب 
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رضي الله عنه . ذلك الإلهام هو الذي يتوارد على القلب فتلقيه 
اللسان » كما قال الشاعر : 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علئ الفؤاد دليلا 


ثم كما ذكرت لكم - أريد أن أذكر كما ذكره الشعراء فيما 
ذكروه : كانت تیادہ | لمجالس 3 فمن يرد أن يقوم بهلذه الخلافة 


كان يعتاده هنذا القصر » يحضر فيه لكل مجتمّع . إذا سمع 
يموت أحد من التامن, © قوييا 816 أى غير قرييه» + فير » وإذا 
حضر.. كانت الخطابة إليه » وكانت إليه أيضاً قراءة ختم 
القرآن » يقرؤها في ترتيل ؛ يقرؤها في حُسْن أداء » يقرؤها في 
نظم ورنين . لصوته جذبات رنانة تأخذ بالقلوب » وما كل صوت 
له هلذا » وما كل قارىء له هلذا . 

ذكر لنا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه لأبي موسئ 
الأشعري قال له حينما سمعه يقرأ : « كأنما أعطي مزماراً من 
مزامير آل داوود 8 

وذكر لنا عليه الصلاة والسلام في التغني بالقرآن في الحديث 
الصحيج : * ما أئن. الله الشيء . ما أذن لنبي حسن الضوت يتخي 
بالقران » وفي رواية : ١‏ يجهر به » . 

فأخونا - رسمه الله - کان ممن يتخت بالقرآ وكان من 
خصائصه التي ذكرها هلؤلاء : أنه استظهر كتاب الله وتركه ذخيرة 
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لأولاده اسعظهروه بواسطته »> ونعمًا ذلك ؛ فأشراف هلذه الأمة 
حملة القرآن » ومن أوتي القرآن أو استظهر القرآن.. فكأنما 
أدرجت النبوة بين جنبيه » غير أنه لا يوحي إليه . فتلك مزايا 
حص بها وتأخخر عنها أكثر الناس اليوم . 


ومن هزاياه الكبيرة العظيمة التي كان فيها سبب التأثير : أن 
أخذه كان عن رجال ممن ذكرهم ا ممن سمعتموه في 
( تريم © التي لا يعادلها شيء في بلاد الله بعد الحرمين الشريفين 
العظيمين » اخقارها الث لعلساء >. واعفارهنا الله للأولياك > 
واختارها الله لسيرة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . 
ومَشُوا فيها بسيرة هلذا النبي صلوات الله وسلامه عليه » ومشوا 
فيها قدم بقدم ء وضعوا القدم حيث القدم » ومشوا على الأثر 

حت كانت لهم الأترة عل من سواهم + وكانت لهم الميزة علي 
من سواهم » وكانت ( تريم ) ( تريم ) . وما ( تريم ) إلا بقعة 
من بقاع أرض الله » وللكن البقاع إنما تسعد بأهلها . قال الشاعر 
الأول : 
وإذا نظرت إل البلاد.. وجدتهاا تشقن كما شق الرجال وتسعد 

وهلذه البلاد كان لها شرف المزيّة برجال العلم الدعاة 
البارزين » الذين أنجبتهم ( تريم  )‏ كما ذكر هلؤلاء الخطباء - 


فجاؤوا إليها » ومن أبرزهم : أخينا الراحل - رحمه الله - كان - 
كما ذكرنا لكم » وكما ذكر هلؤلاء ‏ في كل يوم يغدو على قدمه 
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بخطى واسعة بين قريب وبعيد » وتراه يسير إلى مسجد وراء 
مسجد » وإذا وصل المسجد. . قام داعياً بآيات الله » قام مذكرا 
بآيات الله » قام حاثاً . وإذا سمع مالا يُعجب ‏ من خصائصه 
أيضا آنه شجاع : ٠‏ ا ی موقا مهما كان الأحرققف ٠‏ وإن فاتك 
الأمور فيه علئ غير مقتضاها » لا يرد لسانه ولا جنانه شىء - كان 


ومن خضائصه التى عرفناه بها وعرفه فيها أقرانه : أنه كثير 
البحث في المسائل العلمية > وكان كثيراً ما يؤول الحق إليه › 
وإذا جاء الحو ق إلئ غيره وجيء له بكتاب. . وضع وخنع له » 
هلله قالوا - لا تكون إلا لمن أوتي قلبآ سليمآ » ولمن. أوتي 
عقلاً كبيراً ؛ لأن الجدال لا يزال هنذا ممارسة الأهواء كلها 
فيه » الله سبحانه يقول لرسوله ينهاه عن الجدال : © آدغ إل سبل 
ريك ياليكمةٍوألَمرَوة الحا تتاو ولوس e‏ 


فالجدال من الآفات التي يبتليل بها أكقر الناس + للكن هنذا 
أخونا - رحمه الله إذا ظهر له الحق. . انقاد له . وقد كنا في العام 
الماضي نبحث في مسألة من مسائل الحج » في واجبات الحج › 
نتساءل نحن والمرحوم وأخونا محمد الشاطري » وكان هو يسرع 
إلى المراجعة » وكان الشاطري سريع المراجعة » وكنت أكثرهم 
نسياناً وأبعدهم عن عن المراجعة » فإذا بالأخ سالم يسأل عني حينما 
خرجت من ( مكة ) ويأتي بالكتاب ويخبرنا عن الحق » وكان في 
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كقَةٌ اعدا لذ 


کهته »2 وکن كان راتده ظهور الحق مهما كان 3 


وهلذه ھی الميزة الت جعلته محبوباً 


كب 


وتحاشدكم ‏ كما قال الأخ حامد » وكما قال لكم غيره وكما 
قلت آنا » لا أريد أك: أكرر _. هنذا الحضوير » وهكذا الازدحام » 
وهلؤلاء الناس . من آول ليلة جئنا للقراءة على الفقيد » وإنما هي 
لأداء يعض وانچب اله _ رححمه الله . قوجدانا المجلين, عاض ٠‏ 
ووجدنا الساحة غاصة » ووجدنا الناس كلهم باكين على هنذا 
الفقيد رحمه الله . 

ونسأل الله سبحانه وتعالئ أن يقيم بعد هلذا الفقيد من 
يخلفه ٠.‏ ونرجو من الله أن يكون فى أولاده خير خلف » أن نراهم 
في .هادا الكرسي دعاة هداة ٠‏ قاثبين بالق : بق علمه وبق 
عمله » وبحق دعوته » وبحق صدقه » وبحق نسبه » وبحق 
شیو حه . 

وتمبال الل أ تخمكت بالرحمة ١‏ وسال الله أن لا يحؤننا فى 
فقيد من رجال العلم » يبقيهم لنا ؛ فإن العلم شغر - يا اخواني - 
كنا نستكفي به في كثير من الجلسات » كانت تعقد الجلسات فإذا 
حضر فيها سالم ‏ كما قال الشاطري في قصيدته ‏ نبراسها المضيء 
مع تواضعه . أي جلسة تعقد ما نشعر إلا بسالم خرد قده جالس 
في نفس الجلسة » وإذا كانت الجلسة فيها قراءة.. استعد 
كيه : وإذا كاثت «جالسة علمية.. . كانت المشازكة القوية له . 
رحمه الله وأبقئ خَلّفه في خير » وأبقئ فيهم العلم النافع » وجعله 
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لا يزال في قبره موضع رعاية من نبيه ومن رسوله صلى الله عليه 
واله وسلم » وجعل ما نقص من عمره زيادة ذ عمر زوجه » وفى 


عمر أولاده وذويه » وألهمهم الضير والسلوان E‏ أحزنهم بعد 
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رضى الله عنه 
(5-194ه؟) 


وهلذء دعوات جليلة . دعا بها في ختم « صحيح الإمام البخارى ٠‏ 


الذي عقذ بر باط 
| جمنادق الثالية من عام ثمانية وتسعين :وثلاثك مئة وألف لليجزة 


لعلويين ب( مكة المكرمة ) بتاريخ الرابع عشر من شهر | 


| :ار درنة اه 


وقبل هنذه الدعوات تكلم سيدي بكلمة مختصرة ٠‏ ثم رفع يديه 


بالدعاء . 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 

[كان السلف الصالح] ‏ رضي الله تعالئ عنهم ‏ كانوا يجعلون 
قراءة « صحيح البخاري » لكل مهمة ولكل ملمة » قرّبت المهمة 
أو بَعْدت ٠‏ في أي عالم من عوالم الإسلام . كانوا يعتنون بقراءة 
« صحيح الإمام البخاري » وذلك - قالوا ‏ لأن الأحاديث التي 
أوردها البخاري في كتابه كلها صحيحة عن الحبيب صلى الله عليه 
وآله وسلم » أت بها بلفظه عليه الصلاة والسلام » متحققاً فيها 
بواسطة الرواة الذين رَوَوا عنه صل الله عليه وآله وسلم » فلهلذا 
ّا كان لفظه يتلى فإذا سمعه الإنسان فكأنما سمعه من محمد بن 
عبد الله صلی الله عليه وآله وسلم » وإذا قرأه الإنسان. . فكأنما 
قرأه بلسان محمد بن عبد الله . وإذا سمع منه شيءَ. . فإنما سمع 
منه حكمة أو تعاليم أو أخلاق جاء بها رسوله صل الله عليه واله 
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وسلم محمد بن عبد الله » فلهلذا كانت أقرب إلى السماء > 
وأرفع للدعاء » وأضمن بالإجابة » وأسعد بقراءتها في المجلس 
التي تقرأ فيه . 
وما قرئت - قالوا في مجلس إلا وفرج الله بها الكربة ٠‏ ورفع 

بها الشدة » وأدرك بها الأمة » ونزلت بواسطتها الرحمة ؛ لأنها 
كلام نبي الرحمة صلئ الله عليه وآله وسلم . ونسأل الته بقراءتها 
في هلذا الرباط المنور » وفى هنذا الوادي المنور » وحول هنذا 
البيت المطهر » وعند هنذا الملا الذي رضي عنه مولاه وذكره في 
مواضع من كتابه وأكثر . ذلك لأنه ملأ نبيكم صل الله عليه وآله 
وسلم. . نسأل الله أن يرفع الغمة ويكشف الكربة عن وادينا وعن 
أمتنا ؛ وعن بلادنا وعن ربعنا » وعن شعبنا » وعن سائر بلاد 
العالم الإسلامي . 


اللهم تدارك البلاد برحمة منك يا رحيم ئ وكارك الأمة 
يا رحملن » فأنت أهل الرحمة » إليك يلجأ العباد ولا يلجؤون 
ملجاً سواك » ومنك منك تنزل الرحمة ولا تنزل من غيرك ٠»‏ وإليك 
تلهج الألسن رجاء أن تقضيئ حاجاتها . 

اللهم اقضي حاجاتنا وقد تشفعنا إليك برسول الشفاعة ونبي 
الكرامة سيدنا محمد صلئ الله عليه وآله وسلم وهو أكرم مّن 
خلقت » وأفضل مَن أوجدت » وأَعْرَفٌ مَّن أرسلت صل الله عليه 
وآله وسلم . ونسألك به وبحديثه » وبقراءته وبکتابه » وبما 
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أولمقه ويا شرحت بة صدره » ويما أغطيته ٠‏ ويما كومته. . إلا 
ماأ جبتنا ذ فى هلدة الساعة . 

E‏ المضطرين » يا راحم المساكين + ييا مدرك 
اللمتخبطية . . 'انقطعت الامال ‏ وعرقك: ‏ إلا مجك وفيك :۽ 
وضاعت الامال ولم تنعقد إلا عليك » أكرمتنا بالنعمة والهذاية 
ؤالولادة والرعاية. . شكرم ليغا بقيول دجواتا » وعجل 
بإجاياقناا ٠‏ .ىوارحمنا فى هنل المز قف ؟ فإن أمامنا ديف باك 
ورجاله الرواة الكرام الذين حفظوه وجاؤوا به إلينا طرياً كما قاله 
عليه الصلاة والسلام . 

.تكرّم اللهم علينا بالقبول » وعمنا بشمول السول والمأمول » 
وغلمتا يا ربي ما تقول + والحفظنا من سوء حلجات الضمائر ؛ 
فإنها - وعزتك - إذا زادت بها الالام وانقطع بها حبل الرجاء. 
أفركها اليا .+ وجاشاً أذ یاس منك ٠‏ وبحاقا أن تياس من 
رحمتك ٠‏ وحاشاك أن تيأس من الدعاء إليك . 

اللهم عجل لنا بقبول الدعوات » وبارك لنا في هلذه الساعات 
وأعطنا فيها الأمنيات » وقربنا من سيد أهل الرسالات صل الله 
عليه وآله وسلم . 

وارحمنا يا رب في مجلسنا هلذا » وارحمنا يا رب في لهجتنا 
بالدساه لاق > وازحمتايا زب في تيعقها + نا ضاف لا تملك 
مق أمرنا شیء ولا من أمر غيرتا » ولا لتا قدرة علي شےء إلا 
بقلونك ء شأكرهنا یا رپ مما ترک + واعلنا من لص الین 
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الذين إذا رفعوا أيديّهم.. قبلتهم . وإذا توجهوا إليك. 
أحرقهم : وإذا ببالوك. » أعطجه + وإذا امستناموا للك.. 
أعنتهم . 

قتا الله کہا أقمتهس + وأعظيا كما أعطيعهم » في. خير 
ولطف وعافية » وبسر أسرار الفاتحة . 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة فى رياط العلويين 
ب( مكة المكرمة ) في ختم ١‏ صحيح البخاري ٠‏ أيضاً ٠‏ بتاريخ الحادي 
عشر من شير رجب الحرام عام ثمانية وتسعين وثلاث مثة وألف للهجرة 


CaP 1 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 

حضرتوا كلكم ختم « صحيح البخاري » . و« صحيح الإمام 
البخاري » أجمعت الأمة عليه سلفاً وخلفاً » قديماً وحديثاً » أنه 
أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالئ . ومن ذلك الإجماع - 
قالوا - يعرف الناس أن ما جاء في هلذا « الصحيح » كله هو كلام 
نبيكم وجدكم وحبيبكم محمد بن عبد الله صلی الله عليه وآله 
وسلم كان يلقيه في مجالس . وأنه كان يقول لأصحابه على 
رة : « إنما الأعمال بالنيات » تدور شفتاه مع لسانه بهلذه 
الكلمات . 

كان ينبغي [علئ قارىء هنذا الصحيح] أمور : 

الأمر الآول : أن يتأدب عند سماع كلام جاء من لسان نبيكم 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

الأمر الثانى : أن يحضر بقلبه حتى يفهم ما يسمع . 

الأمر الثالث : أن يطلب من ربه التفهيم لمثل هلذا المعنى ؛ 
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فإن لكلامه عليه الصلاة والسلام ظواهر وخحوافي 3 وظاهرا 
وباطنا + ومَطلعاً وحَدَاً ؛ لأنة كلام الرسول مَبيّن وَمَفسَر لكلام الله 
سبحانه وتعال 3 

الأمر الرابع : أن يعلم أن الرحمة إذا لم تتنزل عند كلام 
لا تزال في هلذا الموضع [تنزل عند ذكر محمد] وتنال كل واحد. 

[فعلئ من حضر مثل هذه المجالس] عليه أشياء آخر 

نها : أك يستحضير رويخائيته عليه الصلاة والسيلام » حتئ 
يناله نصيب وافر . 

الأمر الثاني : أن يتأدب أدباً كاملاً معه عليه الصلاة والسلام 

الأمر الثالث : أن يتأدب مع كلامه كما لو كان حاضرا عنده 
عليه الصلاة والسلام . وهلذا الأمر نفسه هو الذي حكم به مولاه 
سبحانه وتعالیٰ فقال  :‏ اله ارا سوک وجي 

قالوا كن آم کر يت إن أ أن يتكلم تن رن د 
عليه الصلاة والسلام : 8# ارفع صوتك » فيرفعه قليلاً قليلاً . 
عمر في داره خشية أن يناله شيء وهو الحريص على E‏ 
مع رسول الله في أي موطن كان وفي أي مكان كان . وقعد حكيم 
ابن حزام » وسأل عنه صل الله عليه وآله وسلم لما طال قعوده في 


TOA 


الدار فقيا 5 اك قعد بعك ما 


سمع هلذه الآية فخشي أن يناله شيء 5 


وکل س تكلم 2 مجلس يتلئ فيه حديث رسول الله صلی الله 


5 35 353 
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. لخشي أن يناله شيء » ولو تأدب وحضر معه قلبه. . لقام 
بأدبه ذلك بالرحمة الكاملة وبالفتح الكامل وبالمدد الكبير . 
هلق لاء شيو غا الذين كان الواحد منهم يقول : لو غاب عني 
رسول الله صلئ الته عليه واله وسلم طرفة عين. . ما عددت نفسي 
مرق الان : 

ويقول الثاني : كيف يغيب عنا وهو أصل وجودنا ؟ 

ويقول الثالث : إذا أشكل علَيتَ الحديث. . أخذته من لسان 
ما . وکو مت لن لك اراك وما 

ويقول الرابع : إني لم أحضر مجلساً إلا إذا تحققت حضور 
نبيي فيه صلی الله عليه واله وسلم . 

هنؤلاء كلهم لا شك أنهم مسلّطون قلوبهم ويأتون بوجهة 
قوية كاملة إلى مجلس يُعقد فيه الحديث » أو يُدار فيه العلم » أو 
يحضر فيه رجال الخلافة. . الثابتة لهم الخلافة والنيابة عنه 
صلئ الله عليه وآله وسلم » فيأتي الواحد متحققا أنه إذا ما راه هو 
زآه غيره + ؤآن الحبيب؛ حاضر :وأن: الروحائية مالقة الوجود » 
فيقوم من المجلس بخيره » ويقوم برحمته » ويقوم ببره » ويقوم 


بأدبه . 
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هنذا الإمام مالك - لما ذكرنا لكم شيءَ عن أضحاب 
رسول الله » ولو ذكرت لكم الكثير مما أفهمه وقرأته من المتأدبين 
بحضرته. . لضاق الوقت ا لا يتسع . هنذا الإمام مالك 
إمام عظيم » إمام المدينة وعالمها والمرجع إليه > والذي تأدب 
عنده الخلفاء » يأتي إليه المنصور حافياً أدباً ؟ لآنه يمشي حافيا 
في مدينة رسول الله ويقول : كيف أركب فى مدينة كان محمد 


يمشي عليها بقدمه ؟ إذا أراد أن يحدّث ٠‏ أو يقيم الحديث ٠.‏ أو 
طلبه واحت. .. يفول : اسألوة هل يزورتق + أو ترد حذييفٍ 
وسول الله ؟ فا فيل أله : إنه يريد حديث رسزل الله . . تح له ع 
ثم يقوم ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه » ويخرج وكأنه يريد 
أن يقابل أحد العظماء الكبار . ولا أعظم من رسول الله ولا أكبر 
من رسول الله » ولا أكرم من رسول الله » ولا أشرف من 
وسؤل الله » ولا لى الله يدا اله قيمة وكرامة مثل كرآمة 
لمجي مد ودوك اللي اليد ] 
ولا أعطئ الشهادة بالرسالة وجعلها في صلاة كل مصلي › 
ذكر كل ذاكر » وفي توحيد کل موحد » وفي شرك ا 
مسلم إلا لمحمد بن غبد الله. . . كل ذلك كرامة له غليه الصلاة 
والسلام . عرف ذلك مالك » فكان إذا أراد أن يخرج للحديث. 
تطيّب واغتسل > ولبس أحسن ثيابه » وركع ركعتين » وخرج . 
ولا شك أن الواحد إن اتسعت به دائرة الفهم.. عرف أنه 
لا شك يقابل رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم » وإن قصرت 
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به قائرة الهم , . عرف أنه لا شك تأدب يرسؤل الله صل الله عليه 
آله وسلم . واحترم حديث رسول الله وأكرم الحديث بكرامة 
رسول الله . وكيف لا يُكرم أحد حديث رسول الله وقد أكرمه الله ؟ ثم 
هو شفيعكم . ثم هو رسولكم ١‏ ثم هو منقذكم » ثم هو أبوكم » ثم 
هو دليلكم . ثم هو هاديكم ١‏ ثم هو حاديكم » ثم هو قارئکم » 
هو لسانگم ٠‏ فم هو شاهدكم ومسؤولكم. : « فَكنْفَ لدابت این کل 
وتوم یک کل کا تبي 4!5 سلذااعر شفيعكر . 

ثم يقول المولئ في حقه ‏ والكثير منكم لا يدرك الأدب معه 
د کاس روا ون اشر کور وما عار 
حر مک کم بالمرمزیت روف رر 

ثم يقول لنا المولئ في كتابه الذي تتداوله الأعصار حتئ تقوم 
القياية + 38 واوا أن ف ول ا #4 فكيف يغفل الواحد يخبره 
الكتاب الكريم » يقول له : إنه عنده رسول الله ؟ 

وكان من أدب الشيوخ ‏ رحمهم الله : أن الواحد منهم حين 
يحضر في أي مجلس أو يخلو بنفسه. . لا يجلس إلا متأدباً ؛ 
ذلك الان يرع المْنعم والواسطة في النعم حاضرَيْنِ عنده » فكيف 
يسوغ [أن لا يتأدب] ؟ 

تكلمنا أمسى فى مجلس ما أدرئ فيه ب وذكترنا آن:الإنسان إذا 
كان في وة وقح ر کت به بريج كانت فيهنا مننة. . كان غليه أن 
يقوم إلى محل إخراج الريح ومحل إخراج الوبسخ ۽ کرات للمصهم 
وللواسطة للمُنعم ؛ لأنه يشهده : #وَهُوْمء مد نما 435 . 


TTY 


وكان الواحد [من الشيوخ] لا يقدر أن يجلس على غير الحالة 
التي كان يُذكر فيها أدب المَُّْالسن والمجلس . رغبة في أن يكون 
حاضراً مع مولاه ومع الواسطة مع مولاه . وقد جاءنا هلذا 
الحديث هدية سائغة حفظه لنا الرجال » هذا الإمام البخاري 
الإمام الكبير » كأن إذا أراد أن يأخذ حديئاً من شرق الأرض 
ومغاربها » إذا قيل له : إن فلاناً محدّثاً. . سار إليه » فإذا وصل 
إلى بلده اغتسل وتوضأ وصلل ركعتين في المسجد » كرامة 
للحبيب » وسار إلى عند الشيخ المحدث ٠‏ فإن وجد عنده الأدب 
الكامل.,. أحذ الحديف + وإلا.. فلا يأخذ الحديت إلا يأب 
كامل » كرامة للمحدّث » وهو نبيكم صلی الله عليه وآله وسلم › 
وإذا وجده في مجلس غير لائق » أو وجده لا يحترم المجلس ٠‏ 
أو وجده في مكان لا يسوغ له. . لا يأخذ الحديث منه . 

كان الفضيل بن عياض جاء لزيارة أحد الرجال الصوفية 
ليزؤزة 6 فلما وصل إليه ‏ وكان يسير أمامه - برأ الشيخ يصق 
أمامه : قرجع + فقيل له : لماذا رجعت © 

قال 5 لاني رآبعه ما حفظ سن حك المحمد + فكيف انعد 
حديثه ؟! ونحن كما ذكرنا جاءتنا هلذه الأحاديث سائغة » جمعها 
البخاري ما بين ستة ألف وأربعة آلف حديث » كلها وضلت 
بواسطة الثقات التقاة الأئمة » الذين حرصوا عل لفظ الحديث 
ومتنه » وعلئ أصله وعلمه » وعليل أخذه وفهمه » حت أخذوه 
لنا فجاؤوا لنا به في مشكاة صافية وضعوا فيها زيتها » وهو : أدب 


OY: 


المراقبة مع نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم » فجاءت تتاذلاً 
بأنوارها » وجاءت تضيء للأمم بأسرارها . فكان المتقدمون 
يقرؤونها علئ نيات كاملة صحيحة » حتى لا يخرج الواحد من 
المجلس إلا وقد أدرك له ولمن يروم غاية السعادة الأبدية . يأتي 
إل المجلس يآدب كامل ٠»‏ بوقار كامل ؛ چس رات لیت 
00 كامل لشيوخه الذين أخذ عنهم وأوصلوه ه إلئ هنذا 
الكعابي > فيجلس مُطرق الر مر ى » يدل عليه الحديث فيعْلق به 
قلبه فتنفتح به أبواب الغهم عبن وصول لله » وأقراع القهيب إل 
رسول الله » والمزايا التي كان يأخذها أهل الله عن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم » فيقوم بزاد من التقوئ ؛ وهو 
المراقبة » ولا أعظم في التقوئ من المراقبة ؛ فإن من راقب الله » 
وراقب كتاب الله » وراقب رسول الله » وراقب حديث رسول الله 
صلئ الله عليه وآله وسلم . . حري بأن يقال له : إنك في أعلئ » 
أعل » أعليل » أعليئ ذروة من منابر التقوى . 

كان الشيوخ - عليهم الرحمة ‏ يذكرون لنا أن شيخا كان له 
تلاميذ » وكان يفارق فيما بينهم ويفضل أحدهم » فقالوا له ذات 
يوم : إننا كلنا في الخدمة سواء » فلماذا تفضل هلذا ؟ 

قال : أراه يستحق التفضيل » وفيه زيادة . 

قالوا له : له . 

فتركهم فترة ثم استدعاهم وأعطيئ كل واحد منهم طائراً » 
وقال له : اذيحه حيث لا يراك أحد . 
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فأخذ كل واحد طائره وذبحه في خلوته . وجاؤوا بالطيو 
مذبوحة » وجاء هلذا الولد بطيره غير مذبوح ٠‏ فقال له الشيخ : 
وأنت لماذا لم تذبح طيرك كما أمرتك ؟ 

قال : شرطت علي شرطاً . 

قال له : وما هو الشرط الذي شرطتُه عليك ؟ 

قال : شرطث على أن لإ يراتى لحد . .وكلما مخلت خلوة. 
وجني ا للها هنا قدريت أقيسة ‏ ركو ات قلت 


5 1 8 
[مثل هنذا] هل يكذب ؟ ما يتأت أن يكذب وهو یری نفسه مع 
ربه » ما يتأت أن يقعد مع امرأة لا يصح له الجلوس معها وهو 
يلاحظ ربه » ما يتأتئ أنه يجلس مع كتاب الله مجلسا غير متأدب 
فيه » ولا مع حديث رسول الله صتا الله عليه وآله وسلم وهو 
يعرف أن الحديث ينبغى له أن يتأدب معه . 
قال لهم الشيخ : بهلذافضل عليكم . 
تو وات م E‏ 
تقول بوا : ا إل أن قال : # کیک ای 
E‏ - يا إخواني - يغتنم الفرصة ؛ فإنها فرصة لا يدرك 
فيها الإنسان السعادة إلا إذا م ل م 
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فيه حديث رسول الله » والحبيب صلل الله عليه وآله وسلم 
روحانيته طوافة في هنذا المجلس خاصة » ولا يُحرّمها إلا من 
لإ يدرك » الوا : كما الأصم الذي لا يسمع » يحرم سماع 
الكلام وسماع العلم . فتأدبوا في المجلس » وارفعوا یدیک 
بالدعاء متضرعين إلى ربكم بواسطة نبيكم أن يرحمكم في هلذا 
المعجلس . وأن يغفر لكم ٠‏ وأن يرد عليكم قلوبكم التي 
لا تحضر . وأن يهيئكم لزرع الخير وأهل الخير » وأن يجعل 
ما في رجال الحديث الصادقين مع رسول الله فيكم » وأن يعطيكم 
زعيآ قويآ يفعح لتم به آذمانا مغلقاب القلوب:. ست تتسع 
القلوب وتتسع الفهوم ٠‏ ويأتيكم العلم اللدني من الحي القيوم . 


يا حي يا قيوم. . وفر القسوم » وأذهب الوهوم والهموم › 
واجعلنا ‏ يا رب تحت بحبوحة الرحمة التي جعلتها لخواص 
رجال نبيك . وأدخلنا دائرة العلم » وخذ بنا منها إلئ المعلوم . 
وأدخلنا دائرة الفهم » وخذ بنا منها إلى المفهوم . واملاً قلوبنا من 
هنذا العلم . واملاً الظاهر بأثر المراقبة » وبالأخلاق الكريمة التي 
أورثتها نبيك وأثنيت عليه بقولك : « ونك علخي عَظِي و . 


ص 


أيدنا ‏ اللهم ‏ بهلذه الأخلاق » وأيدنا بقبول الدعوات » 
وأيدنا بانتكاس مغلقات القلوب والسيئات . وارحمنا اليوم » 
وارحم شيوخنا ووالدينا » وارفع ما حل بنادينا » وأكرمنا-يا رب 


) يتكلم سيدي والعبرة في حلقه . 
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- بصلاح نادينا ووادينا وبلاد الإسلام أجمع . 

اللهم إنك تعلم مكاننا » وتسمع دعواتنا » وترانا في هنذا 
المجلس جتنا لحضور ختم هنذا الكتاب المبارك. . فأكرمنا 
بالفهم فيه واجعلنا ممن يراعيه » ونبيك يراعيه . وارحمنا 
يا رب » واغفر لنا ولوالدينا » واخلع علينا من خلع جلال نبيك 
خلعةً نقهر بها أعداءنا » ومن 89 EES‏ 
القلونه «وعلم الوحرة حف اا ديرق ها وأوالاذنا 
أصلحهم » وأهلّنا أصلحهم » وبلادنا أصلحها » وأهل هلذه 
الحرمين أصلحهم » واجعلها آمنة رخية » وأعدنا إلى مثل هلذه 
المجالس . ولا تحرمنا ‏ اللهم ‏ بركة وقت » ولا بركة ساعة » 
ولا بركة مجلس » ولا بركة ولي » ولا بركة تنزّل » ولا بركة 
إنزال » ولا بركة رحمة » ES,‏ هداية ت ولا نركة ححشية : 
ولايركة إنابة » ولا يركة ذي بركة ع قإن بيدك الخير ولا بيد 
غيرك » وبيدك الهداية وليست بيد غيرك . 

اللهم اشف مرضانا » وعاف مبتلانا » ووسع على فقيرنا » 
وأقض ديوننا » واكفنا ما أهمنا » واجعل الوجهة إليك ٠»‏ واحفظنا 
أن تتوجه القلوب نحو غيرك ؛ فإنك خلقتنا وخلقتهم » وأكرمتنا 
بالعلم وأكرمتهم » وبالهداية أكرمتهم . 

اللهم اجعل الوجهة إليك ؛ فإنك قلت في كتابك : # ولل 


ہے £ عل ور سوام 


وجهة هو مولا . 
اللهم أصلح الوجهة » واجعل القلب قابا لخير لك ٤‏ قابا 


WUT 


لرحمتك ٠‏ قابلاً لعلمك › قابلاً لإرادتك » قابلاً لمرضاتك , 
قابلاً لرعايتك » قايلاً لما تفيضه على خلقك . 

اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا » وكما أكرمتنا 
بالحضور فأكرمنا يا رب بالعطاء » وإذا أكرمتنا بالعطاء. . فأعط 
أولادنا وإخوائنا وأصحابئنا . 

اللهم لا تمتا من هنذا العجلس إلا وقد سمعت «عواتنا 
وعجلت بإجاباتها » وقضيت حاجاتنا وأكرمتنا بقبولها . 

وأقمنا اللهم في مقام الصلاة ومحرابها » وفي مقام الذكر 
ومحرابه » وفي مقام العمل الصالح ومحرابه » وفي مقام الإنابة 
ومحرابها . 

اللهم إنك أكرمت شيوخنا بولاية كبرئ » ورجالنا بولاية 
حبري ± وأكرعت غيرعم يساق شل م لیس يعيل عمثره . 
ولا بقول قالوه » ولا بفعل فعلوه » وإنما هو محض من » 
ولا تزال المنة ظاهرة بالإحسان . 

اللهم يا أهل الإحسان » يا عظيم الإحسان“ » يا كبير 
الشأن » يا حنان يا منان » يا مفيض الخير » يا دارٌ البركة. 
اجعلها فينا وفي بيوتنا وفي أهلنا وفي إخواننا » واجعل الإحسان 
الذي ين به ميد الدائرة محمد دائراً علينا وفينا » وأثبنا عليه 
بقولك : # هَل جر لجسن إل لْححسن» . 


. هنا رفع سيدي صوته بالدعاء. . حتى تأثر الحاضرون وبك البعض‎ )١ 


Ek 


يا منعم » يا متمم » يا متفضل ٠‏ يا معطي يا غني ٠‏ يا ودود 
يا رحيم » يا شكور يا صبور.. شأنك العطاء والإغضاض . 
وشأننا الغفلة ۽ .فأكرمها علي ما فيغا » وازحمتا فى هنذا المچاس 
ولا رة فا عة : راجلا شش هنذا الكون ريا الخنمو ٠‏ اخلع 
علينا الولاية » واخلع علينا الاستقامة » والح علينا الهداية » 
يا هادي الحائرين ؛ يا دليل الضائعين . دلنا إلى ما فيه رضاك . 
والحمذ لله رب العالمين ٠‏ 


T1۸ 


) دعاه لقراءة قضة المولد النبوي للإمام البرزنجي » 


| 
فاتحة رتبها سيدى د حفظه الله © فى منزل أحد محبيه 
رب جي 2-2-2 5 ١‏ 
د : ا 
| 
| 


في الثاني عشر من ربيع الأول » عام ثمانية وتسعين وثلاث مئة | 


آل لليجرة( ۱۳۹۸/۳/۱۲ه) . 


فرتب سيدي هلذه الفاتحة في البداية » فقال : 

الفاتحة أن الله يجعل هلذه الساعة من أبرك الساعات علينا 
وعليكم » تتجلئ علينا فيها روحانية الحبيب » وتدور في هلذا 
المنزل علينا وعليكم ٠‏ ويتأثر لها القلب » وتتحرك لها الروح » 
ويطلق الله العقال إن شاء الله . ويجعلنا وإياكم من خيار الرجال » 
ويربطنا بمولئ بلال » ويجعلنا محبين ومحبوبين في كل حال . 
ويجعل السعادة الأبدية ملازمة لنا ولأولادنا » وأهلنا وإخواننا . 
ويحفظنا من نكد الدنيا ومن همها » ومن أذاها ومن بلاها » ومن 
أهل الضر ٠‏ ومن أهل الظلم » ومن أهل الفجور » ومن أهل 
الزوز + ومن كل من يضر وما يضر . 

يجعل علينا وعليكم وقاية تقينا من الأسواء » وتقينا من 
المكازه : وتقينا من كل حاسذد ومن کل خائن ».ومن كل عاين + 
ومن كل ذي ضر ومن كل ذي سُقَم . 

يتكرم علينا المولئ بأن يلبسنا خلعة المحبة للحبيب وله 
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سبحانه وتعال » ويجعلنا عنده محبوبين . ويجعلنا موهوبين » 
ويجعلنا مخطوبين » وينزلنا أعلى أعلئ منازل اليقين ٠‏ ويكتبنا 
في ديوان المتقين . ويختم لنا ولكم بخير » ويجعلنا من أهل 
الخير » ويعاملنا معاملته لأهل الخير » ويحفظنا من الضير ء 
EEE‏ 

وإلى حضيرة الثبي محمد سين الله عليه وله وسلم : 


2 


ثم تكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة بعد الجلوس من 
المقام » (14/ 1798/8ه) بالمدينة المتورة . 
! 

فقال : إن كانت السعادة اليوم توجد عند أحد » فهي عند محبي 
محمد صلئ الله عليه وآله وسلم ؛ ذلك لأن الدنيا تجشَّأ الناس بها 
اليوم » فأصبحت عبئاً ثقيلاً وعالة عليها » وأصبح الناس منها في 
أتعاب » وأصبح الناس منها مرضئ القلوب » ومّن مَرض قلبه. 
كما اله إل محمد + للا اطيب غيوة ولا مستقنن إلا شقا ب 
ولا يبرىء ألم القلوب إلا هو عليه الصلاة والسلام . والقلوب 
ازدادت أمراضها وللكن طبيبها هو كما ذكرنا ‏ وهو أبو الأطباء » 
وهو أبو الأمة » وهو أبو الناس عامة وهو أولى بالناس عامة : 
< لی أو يالْمؤيت من شيم . 

كال أبن سموة فى قلت : اواك أو ف.: 

اليك ل عار عله النعمة ؛ 

وهلذه المجالس التي يُذكّر محمد فيها وتعقد لأجله عليه الصلاة 
والسلام عي اريت الاجر الى يقوم منها الإنبيات وقد أشرب 
قلبه بنور محمد » ومن ظهر على قلبه نور محمد. . سعد ؛ ذلك 
للآن اللا سعادة تو جف إلا بوااسطعه + ولا شير يذكر فى الأكوان كلها 
إلا مى عند : رل شرق رلا قرالية ل لماه علية الصات 
والسلام . فالشرف والكرامة إنما هي له عليه الصلاة والسلام » 


0 


والعزة التي أعطاه الله إياها ا چ ن تبعيته وبؤ اسطته ع افقال 
3 اليه 


فالغن کله ف eg‏ محبته وفي التعلق 


کي 
يدخ والسياة ا کک يسمه ا " الله عليه واله وسلم . 


وقد أعطانا المولئْ سبحانه وتعالئْ صورة عن خياته لأجل يُرينا أنه 
هو يربيه » وأنه هو متوليه » وأنه هو القائم بأمره ٠‏ وأنه هو المدبر 
له . 

جاء معنا فيما سمعتوا في مولد البرزنجي ٠‏ وذكر لنا الشيخ أبو 
جميل - حَيًا الله أبو جميل » المحب الصالح . والأخ الصادق في 
المحبة لنا ولأبينا محمد عليه الصلاة والسلام ‏ سمعتوا في هلذه 
القصيدة ومن هدا المولد كيف كانت. انه عله الصللاة 
والسلام : 

توفي أبوه وهو حمل في بطن آمه » قالوا : لم يتجاوز 
الشهرين . وقال بعضهم وقد مضى له شهران . ذلك لأجل تربيته 
تكون ياسطة الحق لا بوأسطة يشر . 

ثم لما توفي كان لأمه أخبار طويلة وأخبار عجيبة . أعطت 
قريش - وأعطت من اتصل بقريش من البادية والأعراب ‏ خبراً 
على أن هلذا حملاً لم يكن مثل سائر الحمل من النساء » وأخباراً 
وأموراً لم تكن لغيرها . 

وقد قالوا ؛ إنها كانت كل ليلة ترئ رؤيا تخبرها أنها حملت 
بسيد الأمة » وتخبرها بأنها حملت بالسيد الذي ينقذ البشرية من 
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أوضارها ٠‏ وتخبرها بأنها حملت بأفضل الخلق على الإطلاق » 
وسيد الرسل والأنبياء وأعظم الناس مكانة . قالوا ؛ ولما أراد الله 
وفاة أبيه عبد الله وهولم يتجاوز بعد زواجه بها شهران كما ذكرنا 
في أول الكلام » قالوا- : إنه استدعاه عبد المطلب أبوه وقال له : 
إني أريدك أن ترحل إلى ( الشام ) مع القافلة » فجاء إلى آمنة - 
زوجته العروسة ‏ وقال لها : إن أبي أمرني أن أسافر إلى ( الشام ) . 

قالت آله : أبوك عند عقيرة أولاة » .وأنت سعيك بعرمنى » وزأنا 
سعيدة يرسك + ولم تتعضي علا إلا ليالي  .‏ قهاة كان ابوك امار 
غيرك ؛ لأتمتع بك وتتمتع بي » فارجع إليه فاسأله المعذرة » 
واطلب منه أن يرسل الحارث أو يرسل أحد أولاده غيرك . 

فقال لها : لاء إتى لا أقدر علي مراجعة أبى » فأكثرت 
المراجعة فيه > ولما طالت مراجعتها.. قال لها * إنما هي 
شهران » لا أقل ولا أكثر » فاصبري حت أعود إليك بسلام » 
وأظفر بك وتظفرين بي . 

فودعته باكية » قلقة » شاكية » راح عليها سعيدها والسعادة 
التي حصّلتها به . 

قالوا : حتئ إذا رجع ووصل إلى ( يثرب ) مرض بها واشتد 
عليه المرض » وتوفي ب( المدينة المنورة ) وذلك لخبر آخر » 
کر عق قات ف السياة د ان 7 ادي ) قل مسد 
صا الله عليه وآله وسلم » فكان أحق بها أباه أن يكون عنده عليه 
الصلاة والسلام » فكان من أمره أن توفي بها . وكانت آمنة - 


زوف 


عليها الرحمة ‏ كل يوم تنظر الأيام وتحسبها وتعدها عدا » رجاء 
أن تنتهي فيرجع إليها زوجها وحبيبها عبد الله » حتئ تعود إلى 
الحياة الزوجية » فتطمئن إليه ويطمئن إليها . فإذا بالقدر يخبىء 
لآمه غير ما كانت تتوهمه وغير ما كانت 'تحسبه » رجعت القاقلة 
واستقبلتها قريش ٠‏ وكانت فيمن استقبلتها امنة فإذا هي لم تجد 
عبد الله“ » فولولت وبكت » وأسرعت إلى عبد المطلب وقالت 
له : إن عبد الله لم يكن موجوداً بالقافلة » فأرسل إليهم واسألهم 
عنه!! فخرج وسألهم » فقالوا له : هلك ب( المدينة المنورة ”© 
ودفن فيها »> فأرسلوا إلى ( المدينة المنورة ) الحارث » فلما 
وصل إلى بني النجار - وهم أخوال عبد الله قالوا له : إنه هلك » 
وإن قبره هلذا" . فرجع مسرعاً » وكانت آمنة كل يوم تخرج 
تسترقب رجوع الحارث مع عبد الله » فلما وصل . . أسرع إلى أبيه 
وقال له : هلك عبد الله فأخبّروا آمنة » فولولت وصاحت » ولم 
تدر أن المولئ خباً لها من هو أعظم من عبد الله » ومن هو أكرم 
عليها من عبد الله . فظهر عندها الهم » وكانت جلست في بيتها 
وعندها أم أيمن ‏ جاريته عليه الصلاة والسلام » التي تركها 
عبد الله لها فإذا أصبحت. . استدعت أم أيمن وتقول لها : ر 


. يتكلم سيدي وهو يبكي‎ )١( 

(؟) قوام العبارة حسب سياق ما بعدها أن نقول: مرض بيثرب وتأخر فيها ومات بها . 

(۳) لا يزال قبره معروفاً عند أهل المدينة في الساحة المعروقة بالمدينة جوار رباط أنس بن 
مالك رباط الحضارم وقد أزيلت المنطقة كلها في توسعة المسجد النبوي الشريف . 


000 


البارحة كذا يقول لى : إنك قد حملت بسيد البشر . وفى الليلة 
الغاتية © ]نك عملت يسيد العالمين - بوني اليلة + إفك عملا 
بمنقك البشرية . فکاتت كل يوم إ3] أخبرت آم أيمق: » قالت : 
ليت عبد الله حاضراً فأخبره بذلك . فتقول لها أم أيمن : انتظري 
فإن الله قد خبأ لك ما هو أعظم . 

فلما كانت الولادة الشريفة التي وُلدت فيها الأكوان ؛ لا وُلد 
فيها آلسيد فقط » الآن ولادته كانت: لاذه للأكؤزاق السماوية 
وللأكوان الأرضية » انبئقت الأنوار فيها ساعة الميلاد » واتسع 
أفْقَها حتئ بلغت السماء وأهل السماء » والماء ومن في الماء » 
والأرض ومن في الأرض. . استشعرت آمنة تلك الليلة ألم 
الولادة » فإذا بأربع نسوة عندها » فنبهت أم أيمن وقالت لها : 
أأنت فتحتي للنساء الزهريات ؟ ‏ واعتقدت آمنة أنهن من بني زهرة 
فأسبرعت للها ريم رقالت لها + لسن عن الؤعريات + إنما آنا مريم 
آم عيسئ + وهلذه آسية » وغاتآت من الحور العين » جثنا لمواساتك 
ولنحضر ولادتك بسيد الخلق أجمع صلى آله عليه وآله وسلّم . 

فما كان مقدار فرحها تلك اللحظة ؟ 

وكان من أمرها أن ولدت » ورأت في تلك الولادة أنوار 
خرجت من بطنها وأضاءت الأكوان لمَّقَدَم محمد صلائ الله عليه 
وآله وسلم » وكان محمد هو النور الأزلي » فكان تتعجب من 
ذلك ؛ لأنه لم يسبق مولود ظهر على مثل ولادته » ولم يكن شأن 


مثل هلذا الشأن » فأخبّرت من عندها » فقالوا لها : كلنا رأينا . 


Vo 


ثم قالوا : دخل عليها جبريل في صورة رجل فتعجبت » 
واعتقّدت: أنه من بتى عبد المطلب » أو من بتى هاشم ٠‏ فإذا 
ماني بحريرة خضراء ۹ ولم تغرف قرش حريرة حضراء 
ولا الحمر اء ولا البيضاء 35 ويضعها م لى المولود اللجديد ويار 
لها تلك الولادة » ثم خرج من عندها ع و أوسالكت الم ا 


جده ؟ لأن أباه قد توفى » فجاء مستبشرا . 


ا 
کے کچ 
وواق ندا الولة 

ورأئ عليه الأنوار تشرق من جبينه ومن محياه ومن سائر جسمه » 
ورای فيه ما لم يره في بشر أو مخلوق ٠‏ ورأئ أنه لم يُخْلق مولود 
الحمد لله الذي اعطاني هلذا الغلام الطيب الأردان 


إلى آخر الأبيات التي أنشدها مكنا امفة ول لها : إن الله 
قد خباً لك سعادة فلا تبكي علئ عبد الله » وافرحي بهلذا الغلا 


و 
وأخذه وطاف به البيت ٠.‏ الوا 


: ومع طوافه به كان يسمع همهمة 
عن يمينه » وهمهمة عن يساره » وهمهمة من قدامه » وهمهمة 
من ورات + بوكميمة من فرق ٠‏ وهمهمة من تحته » وإذا هي 
الملافكة رل من فوق لقطرق بمحمق صل الله عليه وآله وسل 
ومع محمد » تكرمة لهلذا الوليد الجديد » وللحياة السعيدة 
وإذا آمنة في خلةَ غير الخُلّة . 

وكانت الشّفَاء أم عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنهما رأت 
بصرئ ورأت قصورها ورأت مياه ساوه تغيض . ورأت قريش 
ما لم يسبق أن رأت مثله : شاهدوا أن الأرض انخفضت ل( مكة ) 


الما 


وصارت ( مكة ) مرتفعة يُرئ كل جميع هنذا الكون من تحتها » 
أبصروه بأبصارهم قبل إيمانهم » وللكن كان أمرْ خارق لولادة 
السيد الكبير » ولظهور هنذا النور العظيم ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالل قد اذن آهل السماء » واذن ملائكته فى الهواء » واذن 
متته فى الماء + بوآذن اكه فى الأرضى + وجرا القلوب 
لولادة محمد صلل الله عليه وآله وسلم + فقا الكاقنات بحواشيها 
وبجأشها » وبرَّجْلها وبحركتها» وبماشيتها وبأغنامها كلها 
تلتهب من الفرح » وكلها تتحرك » وما [تدري قريش] أنه سيد 
الأكوان » وما رأوا إلا بصيصاً من خوارقه عليه الصلاة والسلام - 
لأن خوارقه لا يدركها إلا مولاه الذي أعطاه » وغيره إنما يرى 
علئ قدر عقله » وعلئ قدر نظره وعلئ قدر إدراكه » وعلئ [قدر] 
ضعفه » ومن ذا الذي يقدر يحصر أو يقدر على معرفة حقيقة 
أعيت السماء أن تعرفها علئ حقيقتها » والأرض أن تعرف 
قدرها ء لا يقدر أحد أن يقدّر محمد » ولا أن يصف محمد ولا أن 
يُعرب عن محمد » ولا أن يتكلم علئ لسان محمد أو عن لسانه 
بمحمد يكفي البوصيري ‏ رحمه الله هلذه الأبيات التي سمعتوها 
من أبي جميل ‏ أحسن الله إلى أبي جميل - يقول فيها : من لحوَاءَ 
- لأجل يحدّث أن لحواء نصيث من الشرف ؛ لأنها من أجداد 
محمد :وقي رها من اللجداه - : 

من لحو آتها حملت ى هه أو أنهاية تة 
يوم نالت بوضعه ابنةٌ رهب من فخار مالم تنله النساءٌ 


VV 


مس يس وس ا ولا ملاك 
ولا صماء بولا غيرها » ذاك محمد حبيب الله » ربط نط الله شهادته 
بشهادته » وألّف بين اسمه واسمه وجمع بينه وبينه > فما يُذكر الله 
الور محمد ۲ ولا قر ا ري يا 

أيُذكر آدم » وإن كان أبوه ؟ لا . 

أيذكر نوح » وإن كان أول المرسلين ؟ لا . 

أيذكر هود » وإن كان أرسل إلى أمته ؟ لا . 

أيذكر صالح » وإن كان أرسل ؟ أو شعيب وإن كان أرسل ؟ 
أو إبراهيم » وإن كان من آبائه الذين يتحب الانتماء اله أو 
عيسئ الذي هو روح الله ؟ لا » لا يُذكرون مع محمد . ولا يذكر 

حينما يُكتب على ساق العرش لا إلله إلا الله . . يضاف إليها : 

على الكرسي [مكتوب] : لا إلله إلا الله » مضاف إليها : 

عل أبواب الجنة الثمانية : لا إلله إلا الله » بعدها : محمد 
رسول الله . عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


10 


الحمد لله عل هلذه النعمة . هنذا سيدنا » هنذا نبينا »> هلذ 
رسولنا » كلكم تنسبون إليه . إذا كانت البهائم تشكو إليه فيجيبها 
في شكواها » إذا كان جمل جاء يشتكي إليه من تثقيل صاحبه عليه 
[فرحمه]. . أفلا يرحمنا وقد رحم هلذا الجمل » حاشاه أن 

إذا كانت الغزالة جاءت تشكو إليه ووضعت فمها فى أذن 
محمد » فقال لصاحبها : أطلقها ترضع أولادها وتعود . 1 

من علّمك_يا محمد_كلام الجمال ؛ ولام الغزال ؟ 

کن ار ےا محمد-آن تنظلك الأشجار ؟ 

من علمك - يا محمد أن تسمع كلام الأحجار » وسلام 
الجبال ؟ 

علمك ربك » وأعطاك ربك » وألهمك ربك » وخصك 
ربك . 

الحمد لله عليل ما خصه » والحمد لله الذي جعلنا من أمته » 
وجعلنا من أتباعه » وجعلنا من حاشيته . 

سمعتم ‏ كذلك ‏ في القصيدة الثانية التي أتئ بها أبو جميل - 
بارك الله لنا في أبي جميل - ومنهم الولد المنشد الثاني لما أنشد لنا 
من قصيدة شوقي : 

وجبريل الأمين ضمي 
الملائكة وجبريل » والأنبياء والمرسلون كلهم [يوم المحشر] 


37۹ 


ينتظرون » ينتظرون: من ؟ ينتظرون محمد . يُقبل متحمد وهو 


يلاحظ أمته » ويتفقد رعيله وحزبه ٠.‏ ويتفقد جيرته » ويتفقد 
صحبه » ويتفقد أتباعه . وله الشرف في ذلك الموقف . لا شرف 
إلا له » لا بركة إلا معه » لا عزة إلا عنده 

يأتون آدم » فيقول : لست هناكم 

يأتون نوح فيقول : لست هناكم . 

بأتوة صالخ ؛ وإبراعيم » هود . فيقولون. : سینا شتام : 

فاليا + الي مراك کرب قيد البظرية > رلا يتبث قلبها بع 
تجلي المولئ باسمه القهار « لِمَنِ الماك الوم ينه لور الْمَمّارٍ & 
في يوم الحشر. . فيه الشمس تلتهب . والعرق يلتهب ٠‏ والزبانية 
تلتهب » والسياقة تلتهب » وأصوات الزبانية تقمع وترسل . 
حتى إذا جاؤوا إلى محمد. . وجدوه يتهلل ليس به خوف » ولیس 
عنده شيء من الوجل ؛ لأنه حبيب الله » والسيد الذي 
اختصه الله » والأمين على علم الله » وعلئ رسالة الله » وعلئ 
وحي الله + وعليل خلق الله » وعلن رحمة الله . يأتوث إليه > 
فيقول : « أنا لها » أنا لها ء أنا لها » . 

فإذا قال : أنا لها. . تهللت الملائكة ؛ لأنهم يدعون لبني 
آدم » ولا يدرون ماذا يُفعل بهم ولا ببني آدم . ثم تتهلل الأنبياء ؛ 
لأنهم ما يدرون ما الموقف ومايكون في الموقف ؟ ثم يتهلل 
سائر الخلق » فإذا هو يمشي وهو رافع الرأس بخطاه التي تُعرّف » 
بصعت كأتما عو هن كدر : وتف حل إذا روصل . . جد 


ا 


تبحت العرش » فإذا أطال سجوده.. أشفق عليه ربه ؛ لأنه 
تحبه > ولا يشفق الإفسان إلا علخ حمبه ٠‏ .قإذا :أشفق عليه 
نال وا معد م لعل بير لشي ال E‏ 
وسل تغط » فهل تراتى رددت لك سؤال ؟ أو رددت لك قول ؟ 
ی ا 

فيشقع الشقاعة الارن > قاي اا جيم ني عطاق امسق 
قالوا - بدأت زفراتها تخفت ٠‏ وإذا الحشر مع صليله ومع كثرة 
تابانيعه يخفقون ٠‏ وإذا القسس قخفت وم له كور لفون 
محمد » وحق لها أن تخفت » وحق لها أن تتواضع » وحق لها أن 
تبعد . فيشفع سيد الأولين والاخرين الشفاعة الأولئ فيمن قال : 
ل زلنه إلا الله . 

الحمد لله على آنا من أهل لا إلله إلا الله . 

ثم يرجع فيرئ ناساً عليهم من الكآبة » عليهم من الضيق » 
a‏ لد د SS‏ ا 
فإذا طالت . . أشفق عليه مولاه ٠»‏ قال له 1 يا محمد پا یی ؛ 
بحا وسار اه رال ٠‏ فقيشقّعه ٠‏ عشم 
فيمن كان بقلبه مثقال خردلة من إيمان . 

وماذا تكون وزن الخردلة ؟ وماذا يكون وزن المثقال ؟ وللكن 
ذلك الميزان لا يطيش منه وزن الذرة » فضلا عن الخردلة . 

فيرجع فيشفع » فتخفت النار وتخفت الشمس » وتتواضع 


AI 


الزبانية لمحمد . فإذا خمدت.. رأئ بقيةٌ عليهم من العبوس 
شيء » فيرجع إلئ ربه ويسجد ٠‏ فيقول له : يا حبيبي ٠‏ ارفع 
رأسك » وسل أشفعكڭ فيمن تحب . هنذه. هي الشقاعة الى 
تقرؤونها في قوله تعالئ : 8 ولسوف يعطيكت ريك ى4 . 

اللو ارف عيا + اللهم أليضه عدا > اللهي ارش هنا وعن 
والدينا » وأولادتا وأزواجتا » وأنحتايغا وأصحانتا .ومفبايفتا » 
وأرضه عن أمته كافة . 

فإذا شفع هلذه الشفاعات كلها. . لم يبق [في النار] إلا من 
وجب عليه الخلود فيها . وكان ذلك فى ذلك الموقف - قالوا - 
تاي المالكة والأبياء والرسل + كلهم يقفرن رانين حدر يأ 


چ مار 2 


الأمر بشهادة كتابه تعال في قوله  :‏ يوم يقم البو وَالْمَلجَكة نَا لذ 
بتگلموت لدم ول سه | 

وهل يأذن لغير محمد ؟ 

هل له حبيب غير محمد حتئ يكرمه بالإذن ؟ لا » إنما هو 
إذنه » وإنما هى شهادته » وإنما هى مفخرته عليه الصلاة 
والسلام. .. قالوا : علته المشخرةهي من فلك المفاعر التي أغطيها 
عليه الصلاة والسلام . 

ومن المفاخر التي أعطيها عليه الصلاة والسلام ‏ قالوا ‏ أنه 
[كان] مهاباً حتئ في قريش عند أعدائه . بلغ من قريش أنهم آذوْه 
أشد الإيذاء » فكان من أمره ؛ : أن دخل عليهم الأراشي ذات 
يوم يتقاضئ أبا جهل ديناً له » وأبو جهل كان أعدئ أعداء 


TAY 


وخم ج وللكن محمد معه ربه » معه الكون كله »› يقول له 

أنقندر عليه أبو جهل + أو تقدر عليه قريش ؟ ضلت زشابت 
أحلامها وسفهت عقولها إذا اعتقدت أنها تقدر على واحد تحميه 
السماء بما فيها » وتحميه الأرض بما فيها » وتحميه الجبال بما 
فيها > غرّها السفه والقوة وظنت أن لها قدرة على محمد . 
الأراشي جاء إلى أبي جهل ليتقاضاه ديناً » وكان أبو جهل كثير 
الاستهزاء » كتير الإغواء » كثير الضلاك + كير البعد ؛. قأخة 
يماطل الأراشي ٠‏ والأراشي ضعيف » من القوم الضعاف » فجاء 
فقال لهم : أتنقذوني من أخيكم هلذا فإنه ظلمني ؟ 

قالواالله : .ومن اتعتى ؟ 

قال : هنذا الرجل » [ويشير إلئ] أبي جهل . 

قالوا : داك الذي يصلى ينقذك [وأشاروا له إلى رسوك الله 
ال" الله عليه وآله وسلم] استهزاءً به . 

فذهب الأراشي إليه وانتظره ينتهي [من] صلاته » حت ذهب 
أبو جهل إلئ بيته . فلما سلم من صلاته ‏ وكان يصلي إلى بيت 
أن هلؤلاء يستهزئون بمحمد » ولم يعرف أنه رسول الله » إنما 
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هو بدوي جاء لحاجته واعتقد أن له شفاعة عل أبى جهل › فجاء 
إليهوقال له : ياهنذا! 

قال له 5 لبيك؛ . 

قال : إن أبا جهل ظلمتى . وأخد يخادعنى ويماطلني 
ويماكرنى 3 وقد شكوته إلى رقطه كا رساو ياك لتنقذني مته » 
فهل أنت منقذي من هنذا الرجل ؟ 

فقام معه فقرع الباب على أبي جهل . فظهر عليه أبو جهل 
وفتح الباب » فقال له [رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم] 
أعط هنذا دينه . 

فلما قال له : ؛ أعط هلذا دينه. . قال له : نعم » نعم » نعم 
أعطيه الدين . وأخذه وأعطاه دينه كله > ورجع إلى الحرم 1 

قالت له قريش : ماذا عملت » وماذا عمل معك محمد ؟ 
[يقولون لأبي جهل] 

قال : إنه جاءني وظهر معه جمل كاد يلتهمني لولا أني 
تداركت نفسى فأعطيته [دينه] . 

قالوا ؛ وكان من أمر أبى جهل ذات مرة لما ضاق من 
محمد. . قال : لأضربنه في حرم الله وهو يصلي › ولا اباي 
بعدها ما يفعل بي بنو هاشم أو بنو عبد المطلب . لانه كثيز 
ما اشتکی [به] إلى أبي طالب فلم ينقذه » واشتكئ إلى قريش فلم 
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تنقذه » فجاء وقعد يحلف لهم باللات وعُرَّاها أنه سوف يضربه في 
اسه ٤‏ فلما أحرم [رسول الله صلى الله عليه وآله وس [ 
بالصلاة. . قام إليه » فإذا حوله جملان يحرسانه. . من قوة أبي 
جهل الضعيف السخيف » فرجع مفزوعاً . فقالوا له : ما الذي 
ضندك غنه.وآأتنت قد حلفت يلاتك وراك ؟ 

قال : وجدت حوله جملان يريدان أن يلتهماني » فخفت . 

فلما سلم رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم التفت إلى القوم 
فإذا هم يرتعدون » قال لهم : ١‏ والله لو دنا مني أبو جهل. 
لآخذه .ذلك الجمل » وقال لخديجة قأبي. بكر :رضي الله عئة * 
« ذلك ليس بجمل › وإنما جبريل أرسله الله ليحرسنى منه » . 

كان أمره عجباً » كان أمره كبيرُ » كان أمره عظيمٌ » فلا غرابة 
أن تكون المجالس التي يُذكر فيها [محمد] عجباً » وتكون 
عظيمة » ويخرج القلب منها من حمأ النفس إلى عالم القدس ؛ 
لأن عالم القدس حَقَه وقدسه هو عليه الصلاة والسلام » والعالّم 
اللاهوت لاهوته . [فالإنسان] إن خانت به البشرية. . أوصلته إلى 
حضيض » وإن حل بتعاليم محمد » وأخلاق محمد + وكرامة 
محمد » وقداسة محمد. . كان مَلكاً من الملاتكة » يظهر بين 
التاس وعليه سيماء من سيماء محم + ذكر لنا القرآن تلك السيماء 
فقال : 8 تَحَرِفُهُم بيهم 4 وقال : سیا فى يهم 4 . 
وذكر لنا كذلك في المستقيمين أخبار تعرّفنا كرامتهم » وتعرّفنا 
أفضليتهم » وتعرّفنا أن من استقام. . لبس خلعة محمد » ومن 
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لبس خلعة: مبحجمد. . ظهر كالكيمياء بين الخامنى 3 وحمت به 
السعادة أينما حل وأينما نزل » وأينما قام وأينما قعد . 

قال ابن مسعود ‏ عليه الرحمة ‏ وهو من خواص أصبحاب 
محمد ») وكان جالساً إلول أحد أصحاب محمد 3 وكان ذاك طويل 
القيام في الليل » وكان ابن مسعود يقوم من الليل أقله » فقال ˆ 
أرجو في نومتي ما أرجوه في قومتي . ذلك لأن عمله كله كان مع 

رجعنا إلى ذكر القرآن : حك لنا المولئ في هلؤلاء فقال : 
ا 2 اک سسا ع دام قوسد مجو عام امن ميس ع کے ات جد عرد >3 
7 إن الت تالواريسا اله ثم سمو رل لبهم المج كه آلا 
کا قروز ناج نا بالف الى کے کی تی يقول 

ی 7 
لهم : كن أوياركة 4 . 

من هلذا القائل ؟ هل هنذا ملك من ملوك الدنيا ؟ 

أهلذا وزير من وزارء الدنيا ؟ 

هلذا القائل هو الذي خلق العوالم كلها ويحرسها » يقول 
لهم : ن أوِيآْكُمَ4 إذا استقمتم « ف الْحَيَة ادا فلا يقدر 

11 د ا ر ر ر 5 ر ضح سا 1 0 

عليكم بشر ولا أحد لوف الْأْحِرَةَ وَلَكُمْ فيهَاما تھی انف کہ 
t2‏ ول .شر عل صخل ے 
ولم فيه اماتكغود4 . 
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و 
« ألا ادك أؤليك الله لا حوف ليھ ولاهم رو 4 


ثم يخيرتا بالشفاعة التي لا يذزي عتها من لم يقرأ كناب الله 
ر 


ا ا ١‏ ا ا 
ولا من يقرا ولم يتدبر » يقول : #ولؤلا جال مَوْمِنْونَ % مؤمنون 
: لد کی شو و جد ی ان فلا کش سوست 2 
يمن ؟ بمحمد لآ ولؤلا ر جال مؤصنون ونساء موصت لر عمو أن وهم 


م اسه د يي جرس رخ حو ع قرا مرو E‏ عع فده 
يبحم مُنهم مَعَرَهَ بير علو ليلخل الله في ريه من متا لو ركلوا 
لعدبنا لدعت کا Ê‏ ا ماك : 


أعطانا صورة على أن أورويا هلذه المتمادية فى ضلالها » 
وأمريكا المتمادية في عدوانها » وروسيا المتمادية فى فحشها » 
والصين. الملحطدين وما شاكلم. . فى چک ارز سد + 
محفوظين بأولياء # وولا جال مويو وسا مومت 4 عرفنا أن 
الإدارة للكون إنما هي لأولياه » وأنهم هم القائمون » وأنهم هم 
الحافظون »2 وأنهم هم الولاة بعده ‏ عليه الصلاة والسلام - » 
وغيرهم إنما له من الظاهر ما له إنما هم : 
(ملوك على التحقيق» ليس لغيرهم من الملك إلا اسمه وعقابه) 

وهلؤلاء لهم الصّولة في الدنيا . 

كان هاللك ابن ديار بات عنده ضيوف ذأتك ليلة » قلما 

أصبحوا. . استأذنوا منه فدعا لهم وأذن لهم » فلما خرجوا ومشوا 
قليلاً في الطريق إذا هم بِأْسُوْد فخافوا ورجعواء فقال لهم : 
ما لكم رجعتم وقد استأذنتم وخرجتم ؟ 
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الوا :واا غلل الطريق أكؤة + 

قال لهم : أو تخافون الأسود ؟ 

قالوا : ومن ذا الذي لا يخاف الأسود ؟ 

قال : سيروا معي . 

فأخذ يمشي قدامهم حتئ وصل إلى الألكوه ومفل بها وا 
يعرك أذن واحد منهم » ويقول لهم : ألم أقل لكم لا تكلموا 
أضيافي ؟ مَرُوا بسلام . 

هلؤلاء الرجال » هلؤلاء السلاطين » هلؤلاء أهل السيطرة . 

عندنا الحديث القدسي الذي نقرؤه في « البخاري » الصحيح 
الذي [هو] أصح كتاب بعد كتاب الله » يقول [فيه] : « ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتئ أحبه » فإذا 
أحببتة. . كنت سمعه الذي يسمع به » وبصرّه الذي يبصر به > 
ويدّه التي يبطش بها » ورجله التي يمشي عليها » ولسائّه التي ينطق 
بها . وإن سألني. . أعطيته » وإن استعاذ بي . . أعذته » . 

كان أحد شراح « الرسالة القشيرية » يحكي لنا أن أحد الأولياء 
الذين كانوا غير معروفين عند الناس بالولاية » وللكنهم كانت لهم 
عند الله مكانة سبحانه وتعالئ » كان مُلرْمُه سلطان بلده أن يؤديه 
في كل أسبوع في يوم الجمعة طعاماً لفرسه » يخسكها- يعني : 
ينظفها - ويسلمه إياها » فكان يدفعها في كل يوم جمعة حسب 
أوامر السلطان » فقدر الله ذات يوم من الأيام أن تأخر المُرسّل - 
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الجندي ‏ فجاء » فوجد الرجل متأهبْ قد اغتسل وتطيب ولبس 
أبيض ثيابه » ولما لبس أبيض ثيابه وخرج. . إذا بالجندي قائم 
تحت الباب » قال له : ارجع أعطني الطعام . 

قال له : أنا خارج لصلاة الجمعة . 

قال له : لا . ارجح + 

قال له : أنا حارج إلى ربي ذا الحين » ولا بايمكني أرجع › 
وللكناك انتظرني بعد صلاة الجمعة أعطيك الطعام . 

قال : ل ها بايميكن : 

قال 8 يايمكن إلا . . آنا أقول»لك . 

قال < آنا رسول السلظان ٠‏ آنا ضاحب: التفوذ. . 

قال : أنا أعرف أنك رسول السلطان . 

قال له : ماشي طريق تمشي بها إلى المسجد حتى تؤدي طعامي . 

قال له : لا » لاء أنا باخرج إلى المسجد وأنته ما لك طريق 
تمشى بها من هنا . وأخذ بيده على الأرض فساخت رجلاه 
شرق + فكلة يناديد + پا سا تكتيبرلا أفود الاك . 

قال له : لا » لا ء أنا سأصلي الجمعة وأعود لك . 

قال له : فُكّنِي ولا أعود لك . 

قال له : انتظرني » حتى أعود » أنته تقول لي : ما لي 
رخصة »آنا أقول لك : ماشي رخصة › نا خارج إلى ربي . 
وخرج [للجمعة] وحضر مع إخوانه من أهل لا إلله إلا الله 


. 
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وصلى الجمعة ورجع » ووجد هلذا قائم ورجليه تحت الآرض ٠‏ 
قأضة بيذ وتجكوة © فلل » وقال له : سيا می معى .. اریت 
رجا سن الارکس وم ععة 4 [ونتكنه قال لذ ٠‏ كس الا ساج 
لي بطعامك » وما كنت أعرف أن عندك شيءَ ا التصريف 
الإلنفي . 

وإلئ آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه . 


0 
2 


57 


. ونصغه : أي جذبه‎ )١ 
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5 ى 652 
الحبيب أحمد بن موسى بن عمر الحبشي 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة في حفل التأبين عل حبيبنا 
| وخليفة أسلافنا . العلامة الوالد المرحوم : أحمد بن موسئ الحبشي » 
| رحمه الله رحمة الأبرار . فقد وافته المنية في اليوم الثاني من رمضان » 
من عام ثمانية وتسعين وثلاث مثة وألف (1798/9/17ه ) وقد أقيمت 
له قراءة ثلاث ليالي بمدرسة بن لادن ب( جدة) وكان محجمها مباء | 
الجمعة ٠.‏ الثالث عشر من شوال . توافد إليها الكثير من أهالي 
( سيئون ) و( الحوظة ) و( تريم ) 

وفي نهاية الحغل تكلم سيدي بهلذه الكلمة القيمة » وذكر فيها 
ما كان عليه الفقيد من تقوئ وصلاح . وتقدم قبله العم عبد الله بن 
محمد الصادق » من ( الحوطة ) » وتكلم بكلمة تعزية في الحبيب › 
وحث الشباب فيها على طلب العلم . 


بعده تكلم سيدي » وقال : 

جز الله أخينا عبد الله خير الجزاء . ذكر لكم عن هلذا الإمام 
ما ذكر » وذكر لكم عن أهلكم ما ذكر . 
إمام عظيم جمع الله له من التقوى › وجمع الله له من العلم 
الواسع. ٠‏ .وجمع الله له من الأخلاق القاصلة » وجمع الله فيه فن 
البعد عن الدنيا » وجمع الله [له] من كمال الاتباع لأهله . 
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ما يضع قدم إلا وهو موسوم بكمال الاتباع عمن قبله وممن عرفهم 
من الأئمة . 

أجمع أهل بلده وأهل جهته » ومن عرف هنذا السيد عل أنه 
من كبار الأولياء وهو في شبابه » ولا يزال يترقئ ٠‏ ولا تزال 
تأخذه النشوة إلى كمال الاتباع » وإلئ كمال الأخذ عمن قبله من 
الرجال » مع البعد عن الدنايا » مع الزهد في الآمور كلها » مع 
الاعتراف وهضم النفس ٠‏ مع العلم الواسع . ما تسأله عن مسألة 
إلا ويشفيك [بالجواب] . 

وكان ‏ رحمه الله في آخر وقته يتحدث بالنعمة » 000 
حضرت عنده قبل سفري بأيام » قال : أتذكر لما قلت لك لما 
جك إل ل( الحدية السيورة4 : اعنص حالة تجاه العبباة 
الأعطر » وسلمت على الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم 
فسمعت الرد ؟ 

قلت له : ذكرت أنك قلت لي هلذا . 

وهلذي منقبة كبيرة حصلت لكبار من الأولياء » وكان يتستر 
بها ولا يحب يُظهر شيء قط . 

وكان يقول لي : مرة كنت جالسن في قبة جدي أحمد بن زين 
وأخذتني حالة غبت عن نفسي » فإذا هاتف من فوقي يقول لي : 
« أما ترش أن انكوة في شا الحبيب محمد بن عيدروس 
الحبشي ؟ قال : وسكت . هلذا فيما قبل عشرين سنة قال لي به » 
ثم بعد » فيما نعتقد وندين الله به علئ ما عرفنا هلذا الإمام ‏ أنه 
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ارتقئ به الحال إلى مقامات عوالي كبيرة جم . هو لا يحب أن 
يتكلم » وإذا حضر في مجلس . . يعجبه أن يجلس في زاوية من 
زوايا المجلس البعيدة ؛ من الخمول الذي كان عليه » والخمول 
هو طويقة الى جال الكل أهل امال . 

جاء واحد إلى عند الإمام الحداد ‏ رحمه الله وقال له : أهل 
الزمان ما عرفوا قدري . 

قال له : آدفن نفبيك7"؟ ١‏ آما تر الحبة إذا دفدت فى الأرض 
رمقيت + #0الرناكن س .تنك ولهينه ` 

وهلذا الإمام ‏ كما ذكرت لكم ‏ هداه الهادي ورعاه الراعي ٠‏ 
وكان يقول لي أيضاً : كانت أمي ما أدركت عندما جاءها 
الوضع › دخلت بي الحمام » [تعسّر] عليها الوضع » فإذا هي 
تسمع صوت والدي موسئ بن عمر يقول لها : ما بايخرج ولدي 
من بطنش إلا في المنزل » ما هو في الحمام . لآن السيد طاهر من 
المطهرين ومحفوظ » وکل من عرفه شهد له بهلذا » وهو عاش 
بعيدٌ عن مقل هلذه الأشياء: . 

وكانت من رعاية الشيوخ به مرة أخذته حالة في أول عمره 
وهو في سن الشباب » والشيوخ يرعونه - : دخل إلى منزل ضيّق - 
خزانة ضيقة ‏ ما تتسع لغير نومه فقط » وأخذ فيها مدة » وكان 
والدي وهو أكبر شيوخه في ذلك الزمان يتردد عليه وهو في 


. إشارة إلى أنه يوصيه بالخمول والتواضع‎ )١( 
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خلوته » وجاءت أمه مرة إلى عند والدي تشكي ١»‏ وقالت : قد 
ظهرت على بدنه بثور » وأخشيل أن يغتل البدن » بغيتك تخرجه 
يا حبيب أحمد . 

أذكر آي جعت معه:وأنااضغير »«:وقال يله : يا أحمد . 

قال له : لبيلك: . 

قال له : يكفيك من الخزانة . أخذ بيده » وخرج وجلس عند 
باب الخزانة وأخذ مدة طويلة » وبعد المدة الطويلة دخل عليه 
أيضاً والدي وهو لا يزال في ذلك الوقت مع الله ؛ لأن الإنسان 
لا يخلو إلا أن حصلت له ساعة صفاء مع الله سبحانه وتعالى 
وأخذته - وهلذا كما ذكرت لكم من أول أمره ‏ [هنكذا] . 

جاء إليه » وقال له : يا أحمد . 

قال له : ليك . 

قال له : اليوم يكفيك من الجلوس في الدار . فخَرَّج وأخذ 
يخضر الدروس. حق شيخه الثاني الكبير الحبيب مسجد بن 
هادي . وکات ف أرل دروسه یکن منروي. کین قال اله 

قال له : لبيك . 


وجاء وقت انقباض الحبيب محمد بن هادي. . إذا جاء پن 
موسئ ينطلق له ويفرح به » وجيت أنا والحبيب في حالة النزع » 
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فوجدت بن موسئ جالسٌ عن يمين الحبيب محمد بن هادي » 
وأولاد الحبيب موجودون ومعهم سقاف بن محمد . كأن الحبيب 
حينذاك في حالة النزع » استشعرت أنا من الأنوار التي غشيت 
المجلس فذكرت قول السيدة عائشة للنبي صلىئ الله عليه وآله 
وسلم » دخل عليها في الليل وهي تخيط فسقطت الإبرة » 
فأخذت تبحث عن الإبرة فما وجدتها » ثم لما دخل عليها الوجه 
الصبيح صل الله عليه وآله وسلم. . أضاء المنزل كله صلى الله 
عليه وآله وسلم فرأت الإبرة » وأخذتها » وقالت له : ما أضوأ 
وجهك يا رسول الله! قال لها : « الويل لمن لم يرني » إلى آخر 
الرواية . 

دخلت آنا في ظهر النهار على الحبيب محمد وهو في حالة 
احتضار » وكأن المنزل في عالم من عالم الأنوار الأخرئ التي هي 
أرفع وأجلئ من الشمس » والحبيب يجود بنفسه في تلك الحالة 
وعنده بِنْ موسئ » وأحسب أن يد بِنْ موس في يد الحبيب في 
للك اللبظة ؛ .وجلسف آنا إل الجاتب الثاني وحضرت سهم لم 
قمت » فقال لي أحد أولاده : اخرج ياعم عبد القادر رتب له 
فاتحة عند الشيابة أن الله يخفف عنه من تلك الحالة . 

ذكرت في تلك الحالة حالته صلئ الله عليه وآله وسلم . وأهل 
الخلافة التامة هلذه أحوالهم ؛ لأنهم في حياتهم يضعون القدم 
حيث القدم » والقول حيث القول » والفعل حيث الفعل » والأمر 
حيث الأمر » والنهي حيث النهي » فتكون لهم عند الموتة 
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ما يكون لنبيهم وأبوهم صل الله عليه وآله وسلم > وهو قد أخبر 
بقوله : « يموت المرء على ما عاش عليه » . 

وكان الحبيب [أحمد بن موسئ] في أيامه الأخيرة أرسل كتاب 
لي وصلني بعد وفاته ‏ كأنما هو في استيداع ‏ يقول لي : طالت 
الغربة وأصبحث وحيذ . وأنا أعرفه أنه وحيد في سماء ربه » قل 
أن يكون لابن موس نظير . إذا لاقاه الإنسان وتحقق فيه. .[رآه] 
علم كبيرٌ » وسّعّة كبيرة . وكنا ذات يوم في مجلس من 
المجالس ؛ وكان البحث يدور في القائلين بأن النبي رأئ ربه [ليلة 
الوسراء] والقائلين بأنها رؤيا منامية » فلما جاءت النوبة إل عند 
بن موسئ ‏ شفوا العلم والدراية والفهم » والأخذ عن الله قال : 
كيف ذا الكلام لي يقولوه ؟ إذاً صلاتنا جاءت عن طريق الرؤيا 
للنبي » وهي أعظم شعائرالدين!! انتبهت أنا للكلام هنذا وللعا 
هلذا الملقئ على صدره » [حقيق] الصلاة أعظم الشعائر » وسئل 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : ما أعظم أعمال البر ؟ 
قال : ١‏ الصلاة لوقتها » ثم بر الوالدين » ثم الجهاد » ثم حج 
مبرور 2 . وفي رواية مقدم الجهاد على بر الوالدين . 

فلما أخذ الناس [في المجلس] ينقلون كلام أهل الكتب. . 
قال بن موسئ : ذلاً [فرضت] صلاتنا برؤيا نبوية » وليست عن 

انتبهنا للكلام وقلنا له : صدقت » ولو سمعها من قب قبلك يا بِنْ 
موسئ. . لكان رجعوا إلى قولك . 


1 


هنذا كله من العلم المأخوذ عن الله سبحانه وتعالئ . وكم 
كان يآتي. بعيارات. آغرية] إذا على في مجن :واسترائم 
وتكام. : يأتي بأشياء غريبة . ولما جاء إلى هنذا البلد للح“ 
. . كان يقول لي بعد رجوعه : أنا عادنا أتمنئ أن تكون لي حجة 
أخرئ » وأنا وعدت بها كما وعد بها الإمام الحداد . وللكن › 
كان أمره كأمر الإمام الحداد ؟ الإمام الحداد لما جلس في ( مكة ) 
أقبل عليه أهل ( مكة ) في دار الشيخ حسين بافضل » وجاءه 
مغربي من المغاربة قال له : أنته عبد الله بن علوي الحداد ؟ 

قال له : نعم . 

قال له : أبشرك بحجة ثانية . 

قال له : أنته من ؟ 

قال له : أنا فلان بن فلان المغربي . 

قال لة: : بشرك الله بالخير . 

وقال الإمام الحداد : فرحت بهلذه البشارة . وللكنها لما 
مرت عليه سنوات. . قال : أرئ أن البشارة ستكون لي في عالم 
ثاني . وكان بِنْ موسئ يقول : أنا بُشْرت بحجة ثانية . [للكن] 
ما تيسرت له الحجة الثانية » وللكنه في هلذه الحجة وضع قدمه 
حيث وضعه محمد . جاء إلى ( جدة ) ونزل بها وكنا في 
( مكة ) في تلك الأيام فيما أحسب أو ما أدري أنا حضرت أو 


(۱) حجته عام ۱۳۸۲ . 


لا [واستدزك وقال : تذكرت] ما كنت موجورد ‏ زؤلما وضل إلى 
( جدة ) قالواله : اطلع إلى( مكة ) . 

قال: : لا »> باسير إلى ( المدينة ) وباجي معتمز من مدينة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

ولما رجع من حجه وهو مرتاح الضمير » راخحي البال » 
ظاهره عليه بشائر القبول وأشائر النعمة. . كان يقول لي في خلواته 
- التي أجلمن, آنا وإياة فى تعض الألحاق ويسفسن ها : ويعظن 
الأأحيان ما يفي فيها ء قال لي ذلك الكلام ذكرته الم - إني 
وقفت حول الشباك المعطر وحصلت لى ساعة [صفاء] سمعت 
فيها الره من الحبيب صلن الله غلية وآله وسلم . وهه العتقية 
كبيرة جم » ولا تصلح إلا لأمثال بن موسئ » هنذا الذي وضع 
قدمه حيث القدم » ما فيه عنده لغو ولا عنده لهو » أوقاته موزعة 
ما بين إحياء » وما بين علم » وما بين تذكير » وما بين وعظ ‏ إذا 
جاء عنده الإنسان ‏ وما بين مباسطة تدور على علم... وغير 
ذلك » ماشي من أمور الدنيا عند هلذا السيد قط . وخرج من 
الدنيا وهو خلي اليد » وجلس فيها وهو زاهد بعيد » قانع بما يأتي 
وبما يكفي وبما يكون » رحمه الله . 

وقد رأينا في موته النقص الكبير على الأمة الإسلامية كافة » 
لا علئ آل الحبشي » ولا على أهل بلده » وللكن على الكون 
أخله ؛ لأ نيما السب ريما اعد آنه ممن يدير وة افكرق . 

إمام عظيم . . جمع الله له الأخلاق والمزايا التي كانت لأهله 


1۹۸ 


ولنسلقة .وقد كعت,أنا أذكر کی نه : 

كان يقول : لما قرأت على والدك « شرح العينية » لجده 
الحبيب أحمد بن زين » الإمام الكبير الثاني » قال : إنه لما قال : 
وبعد » فيقول [وصل العبارة التي وقف عندها الإمام الحداد] 
قال : كان الإمام أحمد بن زين يقرؤها على شيخه الإمام الحدادٌ 
لأنه أمره بالشرح وقال له : إذا كتبت كمه كراريس. . تعال إلى 
عندي واقرأها عَلَي . قال : كنب الأول من الكراريس وراح من 
غرفته”'' إلئ فين ؟ إلى ( حاوي تريم ) وأخذ يقرأ فيها . وبعد 
ماقرأ الديباجة.. قال: وبعد. فقد أمرنى شيخى وإمامى 
وطعيرتي . . ٠‏ إلى أذ قال < الطب الغويت. .. .. مد بتوصاف 
كلها واقعة في الإمام الحداد» [وفيه] أكبر منهاء حت وصل إلى 
قوله: العبد المحض . 

قال : إنه لما ذكر العبد المحض إذا الدمع يتساقط كالدر من 
عيني شيخه الإمام الحداد » قال له : رُدَّهايا ولدي » ردها . 

ولما انتهيا منهاء . قال .له : يا أحمد . 

قال له : لبيلك . 

قال له : أنا إن صحت لي العبودية المحضة. . كله ذا ما أنا 
محتاج منه » لا العلم ولا العمل » ولا شي من هلذا كله إذا كنت 


والعبد المحض هو : الذي خلّصه الله من شوائب الهوئ . 


وشوائب الرعونات » وشوائب الدنيا » وشوائب التطلع إلى 
الكلام على الناس » والنظر إلى الناس وأحوال الناس ووضعهم 
فى الميزان : فلان زين » وفلان عيف » وفلان عله كذا ؛ 
وفلان الله يهديه » مالَقَّنْ كذا . 

إذا وصل العبد إلى العبودية المحضة. . معاد راقب الناس 
قط » وصاروا الناس كلهم سَّواء عنده » معاد ينظر إلا إل اتجاه 
واحد » وهو :۰ عالم الربوبية وعالم الربوبية کا سه تدور 
الدوائر وأفلاكها على رجالها وعلئ أهل الحضرة ٠‏ والإمام 
الحداد هو الأحرى ؛ لأنهم أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالئ 
وهبه علم المتقدمين كلهم › وسر المتقدمين كلهم › وولاية 
المتقدمين كلهم . 

وجاء الحبيب أحمد - الإمام الكبير - أحمد بن زين » وقالوا 
الشيوخ : إن ما في عبد الله حداد استكمله أحمد بن زين » ومن 
قصرت به زيارة ( تريم ) يزور أحمد بن زين ؛ فإنه مَجْمَع لأهل 
( تريم ) كلهم . هلكذا كانوا الرجال الكمّل » لا يهمهم شيء . 

وكان هلذا الحبيب الإمام أحمد بن زين » كان إذا جاء عنده 
الضيف يقدّم هلذين | a‏ 


سو حاسة ماسننا وإن لم يكن کي غير فل 


)1( وتنسب للإمام القفال الشاشي » وقبلها : 
أوَسّعٌ رحني على مَن تز وزادي مياح على من أكُنْ 


Von 


قافا اريم يرف به بوأما اقيم تمن لم ايل 
لأنه زاهد من الزاهدين في الدنيا وقد فتح الله عليه بشي منها . 
وكانوا يحكونها عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الإمام الكبير . 
كان الحبيب [أحمد بن زين ] على مثل هلذا الحال » وكان 
وقته كله مع العلم » ومع الدعوة » ومع بناء المساجد . قالوا : 
بني أحد عشر مسجداً . حت أن الحبيب عبد الله يقول لأصحابه : 
قولواله : ( أحمدالمساجد ) لكثرة ما بناه من المساجد . 
وقالوا : إنه ما وجبت عليه جمعة » لكثرة [تنقله] لنشره 
للدعوة! هنذي هى التى فقدت في هلذا الزمان » ومنها فقدت 
الأخلاق > وعغها .ذقنت بوعازة النين + وها فقت السا في 
الرعاية الكبرئ » ولنكق. إن شاء الله ب تسأل الله بيركتهم 
وبذكرهم أن يجعل الله في قلوبنا إن شاء الله نوز من ذلك يقبس 
في القلب » ويهتدي به من اهتدى به إلى الصراط المستقيم » 
فيسلك المسلك العَلوي النبوي » ويدخل كما من دخل في الطريق 
التي مر فيها کل خي مقام علي : 
ونسأل الله بجاه هلذ السيد الذي قم على مولاه في هنذا 
العام : أن يفرج عنا الكربة » وأن يرفع عنا الغربة » وأن يوسّع لنا 
فى الرزق » ويحفظنا من الحَجْبّهُ > وأن يكون لنا كما كان 
تهنولاء > ران مخت رخ > وان يارك خي أزلاده » ون 
يجعل الخلافة فيهم باقية إلى يوم الدين» وأن يجعل إن شاء الله - 
قدومه على مولاه فيه صلاح للجميع » وللبلاد وأهل البلاد » 


70 


ولهلذه البلاد وأهلها 3 ولجميع بلاد الإسلام عافة .. 
ونسأل الله - سبحانه ‏ أن لا يوحشنا بعدهم » ويُظهر راية 
العلم ونوره وسر الخلافة في أهله » وأن يجعلها قائمة فيمن أقامه 
مولاه ويجعلها رعاية تأتي من الراعي [الأكبر] » وهداية تأتي من 
الهادي لكبو ع ودلالة لكل مستبصر وغير مستبصر 0 تأني لكل 
من أعرض ولكل من نظر » ولكل من تقدم ولكل من تأخر » في 
وإلى حضرة النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم . 


بين يدي الكتاب AI aR HES HERI U KEE KS AQ‏ 
المجموعة الأولى 
من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف 
المقدمة طعا ١‏ كلد ميم ره سدرة اك 4ه ل ولك مدع رد لا سم 0 


كلمته في ختم كتاب «الإحياء»» وفضل «الإحياء»» ومحبة 
العلويين ل«الإحياء» وتعلقهم به وثنائهم عليه إندونيسيا 
شات( 1895 اولوت وى E‏ ماص م EES‏ 

كلمته في ختم «صحيح البخاري»؛ وفضل الإمام البخاري» 
وفضل العلم» وفضل السند» والتأكد عن رجال السند - 


اندو یسیا رجب (19اه) ES‏ 18:3 8 اوس وود واو ع لذ كا 0*8 
Ea sS OS EBTER Va SA (a4۳)‏ 


كلمته في مجلس البردة والشمائل النبوية بداره في سيون . 
كلمته عن الأخلاق المحمدية» وفضائل أهل البيت» وعلي 
زين العابدين» وسقاية مشيخ ‏ جدة ‏ جمادى الأولى 
(:89اه) ل ل ا A‏ 


كلمته عن الحج وأنواع الدماء وفتح مكة ‏ جدة ‏ ذي القعدة 
(۳۹ه) NL URS DE‏ 

كلمته عن الحبيب علي الحبشي ومولده الكبير وغزوة 
الأعزاب وبني فريظة_عمدة_ربيم الأول هة م 

كلمته في الحث على التعاون وتفقد المحتاجين› 
والمسارعة إلى أعمال الخيرء وقصة علي زين العابدين - 


O E N AS EES ربيع الأول (11946ه)‎  ةدج‎ 
EEE الدبيع وبلاغته  جدة  ربيع الأول:(36اه)‎ 


كلمته عن الهمة والعزم واجتهاد العلماء وتصانيفهم 
الكثيرة» وقصة زين العابدين العيدروس - جدة ‏ ربيع 
الأول (1960ه) SSR‏ اا ل جد أو اموا نا مساك الى عر ا مره 
كلمته عن أهل العلم وأهل الكرم وأن الفخر لهم جدة - 


رجب (۱۳۹۵ه) ةي ةز دز زذ ذ ذ 0012312 E RE‏ 
المجموعة الثانية 
من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف 
كلمته عن صفاء القلب وأمراضه وعلاجه» وعن ولادة نبى الله 
موسى عليه السلام» وقصته وقصة مالك بن دينار والأسودء 
وكراماتٍ للشيوخ المتأخرين - إندونيسيا (1795ه) 


Vé 


YY 


AY 


IS 


NT 


كلمته في وفاة الحبيب عمر بن أحمد بن سميط› وعن 
التعرض للنفحات» وأن النفحات تعرض في الأفراح 
والأحزان ‏ جدة ضفر (11”85ه) a‏ 


كلمته في أن محبة النبي ية في جميع الموجودات وتكليم 
الحيوانات والجمادات له بء - جدة ‏ ربيع الاوك 
CANA‏ ا ل E‏ 
كلمته في تأبين الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس ‏ جده - 
جمادى الآخرة (1893ه) ONE E‏ 
كلمته عن الصلاة وفضلها وفوائدها للإنسان» وعن الحج 
وقضاكله» وعن فراسة بالمؤين .. جدة ‏ ذئ الحجة 


(BY)‏ خض ده ل كي 2 5 لق 1 ود ا ا اب 
کلمته عن العلامة أبي بكر بن شهاب» وعن والده الحبيب 
أحمد بن عبد الرحمن ‏ جدة ‏ صفر (۳۹۷١ه) TT‏ 


كلمته عن التحلي بالأخلاق الكريمة» والمواظبة على قراءة 
القرآن» وعلى الصلاة في جماعة ‏ جدة ‏ ربيع الأول 


(۱۳۹۷ه) 6 ا EL EEA‏ 
كلمته في الختم على روح الشريفة علوية بنت عبيد الله 
السقاف ‏ جدة ‏ ربيع الثاني (۳۹۷١ه)‏ 2520300000 
أداؤه لمناسك حج عام (/11291ه) 1 
كلمته في مخيم محمد بن صالح المحضار ‏ منى - ذي 
الحجة (۳۹۷١ه) Et‏ ا ا E‏ 


۷4 


YAA 


TIN 


TV 


TUY 


۳۸۱ 


امليف 
5١‏ 


كلمته فى منزل سقاف بن محمد بن حسين السيقّاف - حجنكة _ 
ذي القعدة (۳۹۷٠١ه)‏ 


OANA E PAE N EES 
RN E RAA E )ه١۳۹۷( جده - ذي الحجة‎ 
كلمته في حفل تأبين حامد بن محمد سري  جدة - محرم‎ 
ESS oe SR SEE SER هاه و ع ووه‎ Sa (۱۳۹۸ه)‎ 
NANNA SEE LABS E GSS E E E جده (۱۳۹۸ه)‎ 


نبذة من كلمة ألقاها بجدة في ضيافة الحجاج جده (11295 ه) oor‏ 
كلمته عن الموت والبرزخ - ذي الحجة جده (795١ه)‏ . . 205 


كلمته عن الفرق بين ا والكافر» وعن الا الأعظم. 
2 عر 3 
جده ‏ محرم (96اه) 


ل نه BESSA E‏ وا ع OER‏ 
كلمته عن الإنسان وعن سلسلة السند والأخذ عن الشيوخ - 
جدة ‏ محرم (۱۳۹۵ه) او ا بك ف ولو أن رط ميا ب “لاه 
كلمته عن الإمام المهاجر ‏ وعن الهجرة في هذا الزمان - 
جده - محرم (۱۳۹۵ه) ا N‏ 
كلمته عن الحبيب حسن بن صالح البحر» والحبيب عمر بن 
عبد الرحمن العطاس وتلاميذ الحبيب عمر بن سقاف 
والسادة ال بن سميط ‏ جدة_ صفر (17960ه) ER‏ 
كزمته في حفل تأبين العلامة سالم بن علوي خرد ‏ جدة - 
ربيع الثاني (۱۳۹۸ه) ااا 


كلمته عن الإمام البخاري في ختم «صحيحه) _ مكة 
المكرمة ‏ جمادى الثانية )۱۳4۸( 


كلمته في ختم «صحيح البخاري» مكة المكرمة _ رجب 


(۱۳۹۸هھ) OO SESE E‏ 
فاتحة رتبها الحبيب بالمدينة المنورة عند قراءة قصة المولد 
القبوق للبرزنجي - ربيع الأول (۱۳۹۸ه) TEE ETC‏ 


ال بالمدينة المنورة ربيع الأول (/119ه) 560 
كلمته في حفل تأبين الحبيب أحمد بن موسى الحبشى - 
حدة-شوال ۱۳۹۸(7 هھ ان ETE‏ لي و ل ل e‏ 


